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  انــــــــــــــرفــــــــــوع كرٌ ــــــــــــش

في إنجاز هذا  زيل والعرفان الجميل لكلّ من ساعدنيأتقدّم بالشّكر الج    
يم العمل المتواضع، من قريب أو من بعيد، وأخصّ بالذّكر أستاذي الكر 

المشرف؛ كمال قادري، الّذي قدّم لي كلّ التّسهيلات وكلّ النّصائح 
والتّوجيهات ولم يبخل عليّ، وكلّ الأساتذة الّذين تشرّفت بأن تلقّيت على 

 أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة أيديهم معارف كثيرة، كما لا يفوتني أن أشكر
  .أخطائه وتوجيهه مناقشته وتصويبتعب على قراءتهم هذا العمل وتحمّلهم 

   .أساتذتي؛ أدامكم االله تعالى ذخرا للأمّة، وجعل أعمالكم في ميزان الحسنات
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ن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق أجمعين، سيّدنا محمّد وعلى بسم االله الرّحما    
  :آله المنتجبين وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، وبعد

من  في المقاربة الصّوريّة موضوعا مجرّدا، فهي نظام من العلامات ومجموعة تعدّ اللّغة     
تكون بالنّظر إليها  ليّة، ودراستها العلميّةالجمل تربط بين مكوّناتها علاقات تركيبيّة صرفية ودلا
ل عن كلّ المؤثّرات الخارجيّة، ومن أج في ذاتها، بوصفها كيانا مغلقا له زمان محدّد، معزولا

تي تجوّزها التّراكيب الّ ، و حداتها وكيفيّة تعالقهااستكشاف واستنباط القوانين الّتي تحكم و ذاتها؛ ب
حيحة من الجمل الصّ  م من إنتاج عددن المتكلّ تي تمكّ غوية الّ القدرة اللّ وموضوعها  أو ترفضها،

  .انحويّ 

لتّواصل داخل المجتمعات، أمّا حسب المقاربة الوظيفيّة فإنّ اللّغة أداة تسخّر لتحقيق ا     
قارب خصائصها البنيويّة على هذا الأساس، تستخدم لتأديّة وظائف تبليغيّة معيّنة، وتُ  ةلووسي

، ولا أي القدرة التبّليغيّة بدل القدرة اللّغويّة الّتي صار ينظر إليها على أنّها إحدى مكوّناتها فقط
هي ليست قوالب وصيغا وتراكيب مقصودة لذاتها؛ وإنّما هي موجودة قيمة للّغة ككيان مستقلّ، ف

 ...طّلب والترجّي والأمر والنّهيللتّعبير عن الوظائف المختلفة؛ كال

يرى  الوظيفيّة إلى اتّجاهين؛ اتّجاه بنيوي وظيفي قسّمت النّظريّات الّتي اعتمدت المقاربةو      
أنّ دراسة اللّغة باعتبار الوظيفة يكون من خلال الوظائف اللّغويّة الدّاخليّة لمكوّناتها، وذلك 

صّوتية؛ وقد يتعدّى هذا إلى الاهتمام بتمثيل الوظائف بتحديد وظائف بنية الجملة التّركيبيّة وال
الدّلاليّة، وأبرز من مثّل هذا الاتّجاه مدرسة براغ، والوظيفيّة الفرنسيّة بزعامة أندري مارتيني، 
وهي لم تدرج في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص المقاميّة التّداوليّة، بل ركّزت على الأشكال 

ادّي الّذي يسهل حصره وضبطه ودراسته دراسة علميّة، ووصف البنيويّة ذات الطّابع الم
وعدّها الخطاب نظاما تعمل أجزاؤه من أجل  ،ا بوظيفة التّعبير عن الفكرخصائص اللّغة بربطه

  .تحقيق التّواصل والإبلاغ
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ضدّ المدّ  في نهاية السّبعينات كردّة فعل جديدة ظهر والاتّجاه الثاّني وظيفي تداولي؛     
التّداولي؛ بزعامة سيمون ديك الهولندي،  نظريّة النّحو الوظيفي، ويتمثّل في وليدي التّحويليالتّ 

حيث مثّل للجانب التّداولي، ووسّع النّظر نحوَ بناء نحوٍ يربط بين البنية والوظيفة، على أساس 
بين مكوّنات  إلى الأبعاد التّداوليّة على أنّها علاقات قائمةونظر أنّ الوظيفة تحدّد البنية، 

ابقين للمكوّن ويكون المكوّن الدّلالي والتّداولي سالجملة، على غرار العلاقات التّركيبيّة والدّلاليّة، 
وعليه ينبغي عند تحليل الجملة أن يكون ثمّة تمثيل للوظائف التّداوليّة كما الصّرفي التّركيبي، 

إلى لكلام ليشمل الظّروف الخارجيّة المحيطة يتّسع اف للوظائف التّركيبيّة والصّوتيّة والدّلاليّة،
الباحث لا يستطيع أن يقدّم تقريرا شاملا عن معنى جملة ف ،جانب الارتباطات اللّغويّة الداخليّة

الّتي  أعيد الاعتبار للنّظريات السّياقيةوبذلك  دون أن يبيّن الصلات الّتي تربط الجمل بالسّياق،
بل يعتمد كذلك على  ،لأصوات والكلمات والأبنيّة فحسبأنّ المعنى لا يعتمد على ا تؤكّد

مجال اللّسانيات بقوّة، وتمّ ربط العبارات اللّغويّة بوظائف تداوليّة؛  فدخلت مبادئها ،السّياق
 ،تحكمها سياقات مقاميّة معيّنة، وشبكة من العلاقات الاجتماعيّة المنظّمة لمقاصد المتخاطبين

السّاكن إلى محيط  هامن محيط اللّغةتخرج تضمّنها محاوراتهم، فنطقيّة الّتي تالمالعلاقات و 
  .الكلام المتحرّك

، أهمّ مبدأ في هذه النّظريّة )الوظيفة تحدّد جزئيّا أو كليّا بنية اللّغات الطّبيعيّة(مبدأ؛  ويعدّ      
ه لا يمكن على بنيات اللّغات، ومفاده أنّ  طبيقتّ أقواها حضورا في الاستثمارا و  هاإجراء، وأكثر 

  .رصد خصائص العبارة اللّغوية إلاّ إذا ربطت بنيتها بوظيفتها التّواصليّة، والوظائف الأخرى

لا تمييز بين قدرة نحويّة وقدرة تداوليّة، وإنّما هي قدرة تواصليّة، تضاف لها معرفة فوبهذا      
إنتاج عبارات لغته أو فهمها  السّامع أثناء/ ارف السياقيّة، فيستحضر المتكلّمالنّسق اللّغوي والمع

  .معرفة النّحويّة بالدّور المركزيكلّ هذه المعارف، وتقوم ال
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يرى أحمد المتوكّل أنّه يجب النّظر إلى اللّغة على أنّها أداة لفهم في هذا الإطار و      
 وظيفتها، ولا يكون ذلك إلاّ في إطار عوامل رئيسيّة ينتظمها الموقف الكلامي، وهي المتكلّم

  .والمستمع والأشياء، ويقوم الرّمز اللّغوي على التّواؤم مع هذه العوامل

إلى جنب المكوّن التّركيبي ي فسعى أصحاب هذا الاتّجاه إلى إضافة المكوّن التّداول    
بما تحتاجه ا قاعديّا؛ أسهم في إمداد مكوّنات العبارة وضعهذا المكوّن التّداولي  لي، واتّخذوالدّلا

  .كفاية التّفسيريّة والتّواصليّةلتحقيق ال

إنّ إدخال المكوّن التّداولي في تحليل العبارات اللّغويّة من شأنه تفسير دلالة الكثير من      
 امباشر  االبنيات اللّغويّة الّتي يفهم حسب المقام الّذي أنتجت فيه أنّها تحتمل تفسيرين، تفسير 

غير مباشر يفهم من المقام،  انيويّة، وتفسير يظهر على سطح العبارة، ويؤشّر له بمؤشّرات ب
النّظريّة وليس له مؤشّرات بنيويّة، وهذا ما جعل أصحاب هذه النّظريّة يذهبون إلى القول بأنّ 

اللّغويّة لا يمكن أن تهمّش هذه الظّاهرة الّتي يلاحظ بمقتضاها وجود جمل تحتمل تأويلين 
ة اللّغات الطّبيعيّة في محاولاتهم إدخال السيّاق تحليلات فلاسففي ذلك من  دلاليين، مستفيدين

والمقام في دراسة العبارات اللّغويّة لفهم الحمولة الدّلاليّة للعبارة اللّغويّة، وتمييزهم بين دلالتين 
  .مباشرة وغير مباشرة

وقد اصطلح هؤلاء الفلاسفة على تسمية هذه الظّاهرة بالاستلزام الحواري، واصطلحوا على      
حمولة الدّلالة للعبارة بالقوّة الإنجازيّة، لأنّنا عندما نقول فنحن في الوقت نفسه نفعل أشياء أو ال

بين قوّتين، القوّة ) الأفعال الكلاميّة(ننجز أعمالا، وأصبح يميّز في إطار ما أسموه بنظريّة 
داة أو التنّغيم، والقوّة الإنجازيّة الحرفيّة المدركة مقاليّا، والّتي يدلّ عليها بصيغة الفعل أو الأ

الإنجازيّة المستلزمة المدركة مقاميّا، والّتي تستلزمها الجملة في طبقات مقامية معيّنة، ولا قرائن 
  .بنيويّة تدلّ عليها في صورة الجملة
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يّون زمرة من الاستدلالات للبرهنة على أنّ القوّتين اق فلاسفة اللّغة العاديّة والوظيفوقد س   
ين الحرفيّة والمستلزمة تسهمان معا في تحديد الخصائص الدّلاليّة والتّركيبيّة والتّنغيميّة الإنجازيّت

  .امّا من دلالة العبارة اللّغويّةللعبارات اللّغويّة، وتشكّل القوّة الإنجازيّة المستلزمة جانبا ه

أنّ ثمّة قدرا معقولا والمطّلع على التّراث العربي اللّغوي؛ النّحوي والبلاغي والأصولي؛ يجد      
من توافق النّظر مع هذه الدّراسات، خاصّة ضرورة الرّبط بين بنية المقال ومقتضيات المقام، 

القصر ة هر ابنيويّة لظولا يخفى علينا ما طرحوه من أوصاف واحتمال العبارة اللّغويّة دلالتين، 
والأغراض  تلائم المقام ها أشكالاتوالّتي تتّخذ بنيا وغيرها، وصلوالفصل والوالتّقديم والتّأخير، 

فسّروا بنياتها انطلاقا من مقاماتها، فإسناد إحدى هذه الوظائف إلى مكوّنات الجملة ف والوظائف،
لكلّ مقام مقال، مطابقة الكلام لمقتضى : يفسّر بنيتها، وقد أطلقوا مبادئ تؤكّد وظيفيّتهم؛ منها

  ...مقتضى الظّاهر وما خرج عنه، الحال، الوجوه والفروق، مراعاة سياق الحال

فهذا الطّرح الّذي جاء به علماء التّراث لا يبتعد كثيرا عن الطّرح الّذي جاء به المحدثون       
المعاصر من أنّ ثمّة ارتباطا بين الخصائص البنيويّة  غة وعلماء النّحو الوظيفيمن فلاسفة اللّ 

ل هذه العبارات وسيلة لبلوغها، والمقام الّذي تستعمللعبارات اللّغويّة والأغراض التّواصليّة الّتي 
في تحديد الخصائص الصّوريّة للعبارات المقام والوظيفة التّواصليّة سهم يوبهذا أنجزت فيه، 

المتعلّقة  يتوسّل بها في رصد وتفسير زمرة من القواعد النّحويّة) واردة(اللّغويّة، وتعدّ معلومة 
  :داوليّة؛ كظاهرة الفصل والوصل؛ ومن قواعدهابإحدى الظّواهر المقاميّة التّ 

العطف بين حملين تواكبهما نفس القوّة الإنجازيّة، أو بين حملين في الوصل؛ وهي  قاعدة      
القوّة الإنجازيّة المستلزمة للحمل المعطوف عليه  لإنجازيّتان الحرفيّتان، لكنّ تتباين قوّتاهما ا
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šχρç�|³øtéB ∩∉∪ وَ (، إذ جاز عطف الأمر ةدئاملا حُ وَ (على الخبر  )واقُ ات رغم اختلاف الفعلين، )مَ ر ،
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 )مَ ر حُ وَ (: وقوله لإنجازيّة الحرفيّة الطّلب بالأمر،فعل إنجازيّ مباشر قوّته ا )واقُ ات وَ (: لأنّ قوله
فرغم تباين الحملين خبرا فعل إنجازي غير مباشر قوّته الإنجازيّة المستلزمة الطّلب بالتّرك، 

ويعدّ هذا مبرّرا تداوليّا للعطف بين  هي الطّلب، وإنشاء جاز العطف بينهما لوجود جهة جامعة
  .ف المقصودهنا يوهم خلا ولأنّ الفصل الحملين،

رابط شكليّ، ومع ذلك يأتي الخطاب  بينهماليس ومن ذلك قاعدة في الفصل بين حملين       
منسجما، فيقدّر سؤال يقتضيه مقام المحاورة، ويكون مبرّرا تداوليّا للفصل بين الحملين، حيث 

_y§{ ... �: ؛ كقوله تعالىل يفهم من الأولجوابا عن سؤا يأتي الحمل الثاّنيّ  ÷ρr& uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ x�‹Åz 4 
(#θ ä9$s% Ÿω ô# y‚ s? ...∩∠⊃∪ � فقولهدو ه ،" :#θä9$ s% Ÿω ô# y‚ s?  "قولهعن  فصل: "}§y_ ÷ρr&uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπx�‹ Åz" ،

فماذا قالوا له حين رأوه قد أحسّ منهم : ، كأنّ سائلا سأللنّ الثاّني جواب لسؤال يفهم من الأوّ لأ

θ#)" :خوفا؟ فأجيب ä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? ."    

انيّين المحدثين؛ يسمح لنا بإقامة وهذا التّقارب التّداولي بين علماء التّراث العربيّ واللّس      
وفي هذا المجال يندرج هذا حوار تقارضيّ بينهما في تحليل وتقريب هذه الظّواهر اللّغويّة، 

الفصل والوصل في القرآن الكريم من البنية والوظيفة إلى القوّة الإنجازيّة ــ : العمل المعنون بــ

من خلاله تتبع نظرة علماء ـ والّذي أحاول ران ـدراسة وظيفيّة تداوليّة في سورتي البقرة وآل عم
لهذا الموضوع، ثمّ مقاربته بما جاءت به نظريّة النّحو الوظيفي المعاصر، ومن العرب القدامى 

 .في السورتينفي القرآن الكريم من بنياته ما توفّر  في تحليل منظور ومقولات التّداوليين،

  : اب كثيرة منهلأسبا آثرت موضوع الفصل والوصل وقد      

تواصليّة وكفايات لغويّة  وارتباطه بوظائف ،في الاستعمالشيوع هذا النّمط التّعبيري       
من له  مالِ و  – تقريبا -ت القرآن في كافة سياقا ومجيئه في المتخاطبين،أثر لِما له من و  كثيرة،

تبرز القيم  ،تداوليّةدراسته دراسة وظيفيّة من ثمّ إمكانيّة و  ،أساليب الحواردور بارز في 
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الولوج من خلاله أبواب البحث العلمي في النظرية الوظيفية ، و والجمالية العلميّة التّربوية
  .للعرب في النّظم والمعنى الكريم تحدّي القرآن سببمعرفة  تمثّل فيي دافع آخرو ، والتّداوليّة

تبيين مدى ات الحديثة، و ة والاتّجاهالوصل بين النّظريّة اللّغويّة التّراثيّ  ويهدف البحث إلى      
وتحليل مقاربة ظواهر اللّغة العربيّة هما في ر بينين، ومدّ الجساللّساني ينأهميّة الرّبط بين الفكر 

تقريب هذا الموضوع المتناول في الدّرس البلاغي عالميّة، و لسانيّة أوصاف مفاهيم و بنياتها وفق 
المعاصر، الّذي سلكه سيمون ديك وأحمد المتوكّل النّحوي القديم بمنظور النّحو الوظيفي 

  . وغيرهم

ووظائفها  وحمولتها الدّلاليّة ية جمل الفصل والوصل؛محاولة الكشف عن العلاقة بين بنو       
  .الّتي تؤدّيها، وإثبات مدى قدرة العربيّة على التّجاوب مع الدّراسات اللّسانيّة الحديثة التّواصليّة

حث في هذا الموضوع المناسبات بين المعاني، وتحديد صلات بعضها ويستهدف الب      
لمعرفة ما بينها وبين جيرانها من علاقات، كما يتناول  ،ببعض، وتدبّر أعطاف الجملة والجمل

 تحديد الخيط الرّفيع والغائر في ضمير الكلام والجمع بينهماوذلك ب كلام ومفاصله،مقاطع ال
الكلام في ، ومعرفة دور النّحو الوظيفي في تحليل طريقة )ام الحواريالإنجازيّة والاستلز القوّة (

  .ووظائفها بهذا الأسلوب بناء هذه الجمل

 لّ، لأنّهاككيان مستقلها لا قيمة  بمقاماتها، إذ للّغةولا يكون ذلك إلاّ إذا ربطت عبارات ا      
أو يؤكّده أو  ها بعضايفسّر بعض ،لتعبّر عن معان مشتركة تلتحمبنيات لها مواضع خاصّة 

يكمن هنا وأخرى يستلزمها الموقف الكلامي، و  ،دلالات حرفيّة تنبع من مفرداتهايفصّله، ولها 
ما هي الآليات المتوسّل بها لتقريب موضوع الفصل : في التّساؤل التّالي الّذي نطرحه الإشكال

إلى الفعل اللّغوي غير  والوصل من حيث بنيته ووظيفته والانتقال من الفعل اللّغوي المباشر
  ؟لبنياته الدّلاليّة الحمولةالتعرّف على من ثمّة المباشر و 
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 :ما يتعلّق بالجانب النّحوي البلاغي منها ذلك مجموعة من الأسئلة منها ضمنويندرج       
لت؟ وما نوع الصّلات؟ وما دور بتلك؟ ولم عطفت ولم فص الجملة كيف ساغ أن تلتقي هذه

ة ما الأبعاد التّداوليّ  :مع بينها؟ ومنها ما يتعلّق بالجانب الوظيفي التّداولي ومنهاالسيّاق في الج
ماذا  علاقات التّركيبيّة والدّلاليّة؟علاقات قائمة بين مكوّنات الجملة، على غرار الالّتي تعدّ 

ة الإنجازيّة القوّ  لاليّة، وما العلاقة بينها؟ كيف يتمّ تحويلنقصد بالبنية والوظيفة والحمولة الدّ 
فيم المحيطة دور في تحديد شكلها؟ وهل للمتكلّم والسّامع والظّروف  إلى قوّة مستلزمة؟الحرفيّة 

  لّغة عامّة وللفصل والوصل خاصّة؟يّة التّواصليّة لالوظائف الإبلاغ تتمثّل

   :للإجابة على الإشكاليّة والأسئلة وضعت الفرضيّة الآتيةو         

ق العبارة اللّغويّة كفاياتها، ويفهم معناها ودلالتها من خلال مستوياتها التركيبيّة لا يمكن أن تحقّ ــ 
لكلّ من السياق وقصد المتكلّم وحال السّامع جميّة، بمعزل عن قواعد استعمالها، فوالدلاليّة المع

  .لها، وكلّ هذا خاضع لوظيفتها التّواصليةفهمها وتأويوالظّروف المحيطة دور في صياغتها و 

مثل هذه البحوث تحتاج إلى العودة إلى إحدى المدوّنات المعتمدة لدى العلماء العرب و     
ه في ذلك هو تتبّعكلّ التّساؤلات، والمنهج الّذي ا لاستقرائها وتحليلها ومن ثمّة الإجابة على

، ينخاصّة المفسّرين والبلاغيّ  علماءعلى استقراء وتحليلات ال متّكئا، والوظيفي المنهج الوصفي
ومن ، ونومستعملا ما أمكن من مبادئ الوظيفيّة، الّتي اعتمدها النّحويّون الوظيفيّون المعاصر 

التّحرير والتنّوير لمحمّد الطّاهر بن عاشور، وتفسير الزّمخشري، : أهمّ الكتب الّتي اعتمدتها
محمّد محمّد ب لوكتاب الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة لصباح عبيد درّاز، ودلالات التّراكي

أبي موسى، ودلائل الإعجاز للجرجاني، ومفتاح العلوم للسّكاكي، وكتاب سيبويه، وكتب أحمد 
   . المتوكّل وغيرها

عبد : هذا الموضوع درسه الكثير من البلاغيين القدامى؛ من أمثالوأشير هنا إلى أنّ       
من الدّراسات رين والمعاصرين، و الزّمخشري وابن الأثير، وعدد من المتأخّ القاهر الجرجاني، و 

ة اللّغة كليّ صبّاح عبيد درّاز، عن : لـأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنية كتاب  :الحديثة
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، حسن هادي نور: صل والوصل في خطب نهج البلاغة لـــ الف: رسالةالعربيّة جامعة الأزهر، و 
الفصل والوصل بين علم : طروحة دكتوراهأو ، معة المثنّى ـ كلية التّربيّة، قسم علوم القرآنجاعن 

العليا  كلية الدراساتالطّاهر محمّد المدني علي، عن : يّة ــ لـالقراءات وعلم النّحو ــ دراسة صوت
   .الجامعة الأردنيّة

ولم تهتمّ بالجوانب  الفصل والوصل، وهذه الدّراسات ركّزت على الجانب البلاغي لموضوع    
كما أنّها لم تستعمل مبادئ النّحو الوظيفي المعاصر، ولم تقاربه بهذه النّظريّة الوظيفيّة الأخرى، 

  . الجديدة، وهو الجانب الّذي يختلف فيه بحثي عنها

            :الموضوع باعتماد الخطّة الآتية وبعون االله تعالى اهتديت في دراسة هذا    

     .ففهرس ثمّ قائمة المصادر والمراجعثمّ خاتمة  ،فصول ثلاثة بعد المقدّمة مدخل، يليه    

، ثمّ تحدّثت عن الأسس النّظريّة لمفهوم الفصل والوصل، وأتبعته ابتدأت المدخل بتوطئة    
بأقوال وملاحظات عنه في العصور القديمة، ثمّ الفصل والوصل عند العلماء القدامى، النّحويين 

  .ند البلاغيّين وفي النّسق القرآنيوالأصوليّين ومصطلحاتهم حوله، ثمّ الفصل والوصل ع

لفصل لمقابل  النّحو العربي الرّبط والارتباط في: ثمّ انتقلت إلى الفصل الأوّل؛ وعنوته بـ    
، تطرّقت فيه لموضوع الرّبط والارتباط في النّحو العربي عند النّحاة في البلاغة والوصل

ى علاقات الارتباط في مقابل الفصل، كمقابل للفصل والوصل، وركّزت فيه علخاصّة المحدثين 
  .وأدوات الرّبط في مقابل الوصل

الفصل والوصل عند البلاغيّين، تحدّثت فيه عن مفهومهما لغة : يليه الفصل الثاّني بعنوان    
حقّقه، وركّزت على العطف واصطلاحا، ثمّ تحدّثت عن العطف الّذي هو مداره، وشروط ت

مفردات في القرآن الكريم، وأسرارها البلاغيّة، ومواضعها في والفصل والوصل بين البالواو، 
سورتي البقرة وآل عمران، ثمّ مواضعهما في الجمل، وتحدّثت أيضا عن الجامع بين الجمل 

  .والمفردات، وأسس ضبط هذا الباب، وختمت الفصل بالحديث عن محاسن الوصل وعيوبه
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 وصل من منظور الاتّجاه الوظيفي؛لفصل والا: وبعدها انتقلت إلى الفصل الثاّلث بعنوان    
ثة، ثمّ بتمهيد عن الفصل والوصل من منظور اللّسانيّات الحدي استهلتهالبنيوي والتّداولي؛ 

عن الفصل والوصل من منظور مدرسة براغ وأندري مارتيني، مركّزا على البنية تحدّثت 
عن بنية ووظيفة  ها انتقلت للحديثوظائف اللّغة، بعدعن  ا وإجراء، ثمّ تحدّثتوالوظيفة مفهوم

الفصل والوصل من منظور وظيفي تداولي، مركّزا على تبعيّة البنية للوظيفة والقوّة الإنجازيّة، 
، وختمته بالحديث عن العطف باب الفصل والوصل الأكبر ماوالمبادئ التّداوليّة الّتي تحكمه

  .عند المتوكّل

  .الّتي توصّل إليها البحث ثمّ خاتمة ذكرت فيها أهمّ النّتائج    

وقد واجهت أثناء البحث بعض الصّعوبات، تمثّلت في صعوبة الموضوع وربطه بالقرآن      
الكريم والخوف من الزّلل، وقلّة المراجع فيما يتعلّق بدراسته دراسة وظيفيّة تداوليّة، ولكن بعون 

وجدت صعوبة كبيرة  كما تجاوزها،االله تعالى وتوفيقه، ثمّ إرشادات الأستاذ المشرف تمكّنت من 
كتب الإعراب؛ تأنست عندها بالتّفاسير و في إحصاء الآيات الّتي وقع فيها الفصل والوصل، واس

  .والحمد الله فتجاوزت هذه المشكلة خاصّة تفسير ابن عاشور، وكتاب الجدول في إعراب القرآن،

نّه وتوفيقه، أن أتوجّه بالشّكر على موشكره ولا يفوتني في الأخير وبعد حمد االله تعالى     
الجزيل إلى أستاذي المشرف الأستاذ كمال قادري على صبره معي ومدّه لي يد المساعدة 
وتوجيهه، وإلى الأساتذة المناقشين على تحمّلهم وعلى قبولهم مناقشتي، راجيّا من االله تعالى أن 

له لي ولكم في ميزان الحسنات، يتقبّل منّا هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجع
أن يعفو عنّا في كلّ خطأ أو سهو أو نسيان علمناه أو لم نعلمه، كما أستسمح الأساتذة الكرام و 

   .عن الأخطاء الموجودة في البحث والّتي لم أتعمّدها، والحمد الله ربّ العالمين
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  :توطئة
بل من أهمّ موضوعات موضوع الفصل والوصل واحد من موضوعات علم المعاني،      

وجوه الكلام، وما يكون عليه بلك ومعرفة يتميّز بلطف المدخل ودقّة المس، البلاغة وأدقّ أبوابها
ومعرفته أمر ضروريّ في لغة القرآن الكريم، إذ تتضّح من خلاله  ،من الاتّصال أو الانفصال

 من المباحث المتعلّقة بمقتضيات المقام،هو و ، والأحكام، ويظهر الإيجاز الكثير من المعاني
عضها ببعض، وكيف ساغ أن تلتقي ، وتحديد صلات ببحث في المناسبات بين المعانيلأنّه 

  هذه بتلك؟ ولم عطفت ولم فصلت؟ وما نوع الصّلات؟ وما درجتها؟
ولا يحيط علما بموضعهما إلاّ من أوتي حظّا في فهم كلام العرب وذوقا في إدراك أسراره،      

بلا  لآّلئلإذا اعتزلتها المعرفة بموضعهما كانت كا لذلك يرى أبو هلال العسكري أنّ البلاغةو 
نظام، وقد جعل عبد القاهر الجرجاني العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف أو تركه 

  .والمجيء بها منثورة مستأنفة من أسرار البلاغة، وممّا لا يتأتّى إلاّ للخلّص من الأعراب
إذ في النّسق القرآني أشمل وأعمّ من الوصل والفصل بمعناه البلاغي،  والوصل والفصل     

ووسائل الأداء كأدوات الرّبط  ،وسائل الاتّصال والالتحام بين الأساليب التّعبيريّة شملان كلّ ي
، ومن هنا تتّضح أهميّة الموضوع وصعوبته، والشّرط والتّقابل بين المعاني أو التّناظر أو التّفريع

  .جملهخاصّة عند التّطبيق حيث تظهر دلالات كثيرة تنبع من سياقات 

  :نّظريّة لمفهوم الفصل والوصلالأسس الـ  1
يعدّ موضوع الفصل والوصل من أهمّ المواضيع الّتي تطرّقت إليها الدّراسات اللّسانيّة      

القديمة والحديثة، فتناوله الدّارسون القدامى من جوانب نحويّة وبلاغيّة، والمحدثون من جوانب 
لبلاغيّين العرب، وهو ليس بنفس معنويّة وبرغماتيّة، وهذا المصطلح أكثر استعمالا عند ا

المفهوم والاستعمال عند اللّسانيّين الغرب والعرب المحدثين، حيث هو عندهم أقرب إلى مفهوم 
، ونحاول من خلال هذا العمل ضبط مجالات 1الرّبط والقطع عند النّحاة العرب القدامى

                                                           

، 1خليفة الميساوي، الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: ينظر ـ1
   .15، 13: ، ص ص2012
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عاصر في هذا المجال، الدّراسات فيه، من خلال ما توصّل إليه الدّرس العربي القديم والم
الغربيّة والعربيّة المعاصرة من مقاربات  وتقريبه من خلال ما توصّلت إليه الدّراسات اللّسانيّة

تساهم في ضبطه، ونظرا لاتّساع مجال الدّراسة سنقتصر على المقاربات الوظيفيّة والتّداوليّة، 
  . لّ أن يسدّدنا ويوفّقنا في ذلكوأهمّ الإجراءات الّتي تعتمد عليها، راجين من المولى عزّ وج

  :إدراك العرب القدامى مواطن الفصل والوصلـ  2

معرفة الوصل والفصل وإدراك مواطنهما عند العرب كان سليقة يجري في التّعبير على      
نظام نحويّ وبلاغيّ متكامل، يمثّل عبقريّة  ذاتنحو تلقائيّ، يعبّر عن وجدانهم وفكرهم، بلغة 

صوّر عواطفهم وأحاسيسهم وتفكيرهم، فإدراك العرب ، تُ لّتي هي نهج حياة كاملةاهذه اللّغة 
  .ان حسّا وجدانيّا ونظاما عقليّالأساليب التّعبير ك

من الصّعب معرفة البداية الحقيقيّة لهذا الفنّ فهي ضاربة في جذور الزّمن، ومركوزة في و     
ظات في هذا الشّأن ما ذكره أبو هلال من أوائل ما وصل من ملاحأذواق النّاس وطباعهم، و 

، أنّه كان )أحد حكام العرب في الجاهليّة(م بن صيفي عسكري في كتابه الصّناعتين عن أكثال
ا ونً عجُ مَ  مُ لاَ الكَ  انَ ا كَ ذَ وا إِ لُ صِ ، وَ ضٍ قَ نْ مُ  ىنَ عْ مَ  ل كُ  ينَ وا بَ لُ صِ فْ اِ : إذا كاتب الملوك يقول لكتّابه

 مُ لاَ الكَ  كَ بِ  عَ زَ ا نَ ذَ إِ : لكاتبه المرقش يقول ر الغسّانيالحارث بن أبي شموكان  ،...عضٍ بَ بِ  هُ عضُ بَ 
 تَ قْ ذَ مَ  نْ إِ  كَ ن إِ ، فَ اظِ فَ لْ الأَ  نَ مِ  هِ يعِ بِ تَ  ينَ بَ وَ  هُ ينَ بَ  لْ صِ افَ فَ  يهِ فِ  نتَ ا أَ مَ  يرِ نى غَ عْ مَ بِ  اءِ دَ تِ ى الابْ لَ إِ 
  .1اةُ وَ الر  هُ تْ لَ قَ ثْ تَ اسْ وَ  اعُ مَ سْ الأَ  هُ مَلتْ وَ  ،اهَ عيِ ن وَ عَ  وبَ لُ القُ  تَ رْ ف نَ  هِ بِ  قَ ذُ مْ تَ  نْ أَ  نُ سُ حْ ا يَ مَ  يرِ غَ بِ  كَ اظَ فَ لْ أَ 

طبيق ولم تكن هذه المقولات مجرّد تنظير لما يجب أن يكون عليه الكلام، بل تعدّت إلى التّ      
 انَ ا كَ مَ ، وَ كَ فِ عْ ى ضَ لَ عَ  اكَ تَ أَ  كَ لَ  انَ ا كَ مَ فَ  لٌ وَ ا دُ يَ نْ الد وَ : م بن صيفيالعملي، ومن أمثلتها قول أكث

 فقوله ،... هِ بِ  ر ا بُ مً وْ يَ  ر بَ  نْ مَ وَ  ،بعقُ تَ  ةُ اتَ مَ الش ، وَ واءٌ دَ  هُ س لَ يْ لَ  دُ سَ الحَ ، وَ كَ تِ و قُ بِ  هُ عْ فَ دْ تَ  مْ لَ  يكَ لَ عَ 

                                                           

م، دار إحياء الكتب 1952، 1علي محمّد البجاوي، ط :، تحسن بن عبد اهللالعسكري الحكتاب الصّناعتين، أبو هلال  :ـ ينظر1
  .440: العربيّة، ص
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... ما كان لك أتاك: والدّنيا دول؛ جملة تحتاج إلى تفسير وإيضاح فوصلت بما بعدها، وقوله
  .1جون بعضه ببعض ففصل بينهكلام مع

، لنرى بعض الأثر الدالّ على نحو هذا الفنّ بدأت الملاحظات تكثر مع مجيء الإسلامو      
في كلام الرّسول صلّى االله عليه وسلّم وصحابته رضي االله عنهم، وقد كان للقرآن الكريم الأثر 

 اءَ شَ وَ  االلهُ  اءَ ا شَ وا مَ ولُ قُ  تَ لاَ : "مالأقوى في حسن سبك أقوالهم، ومن ذلك قوله صلّى االله عليه وسلّ 
ولى قواعد استعمال ، ويتّضح من الحديث أُ "نٌ لاَ فُ  اءَ ا شَ مَ  م ثُ  االلهُ  اءَ ا شَ وا مَ ولُ قُ  نْ كِ لَ ، وَ نٌ لاَ فُ 

حروف النّسق، وكيفيّات الوصل في الكلام على معاني الحروف؛ فلا بدّ أن تتمّ على مقتضى 
ده المقام، فاستعمال حرف الواو مكان ثمّ يؤدّي إلى تغيير في ما يتطلّب المعنى الّذي يحدّ 

صل إلى المقصود على الوجه الأكمل، وفي حديث آخر أنّ رجلا خطب عند المعنى، ولا ي
ى، فقال وَ غَ  دْ قَ ا فَ مَ هِ صِ عْ يَ  نْ مَ ، وَ دَ شَ رَ  دْ قَ فَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  االلهَ  عِ طِ يُ  نْ مَ : النبيّ صلّى االله عليه وسلّم؛ فقال

فالجمع ..."  هُ ولَ سُ رَ وَ  ي االلهَ صِ عْ يَ  نْ مَ وَ  لْ ، قُ نتَ أَ  يبُ طِ الخَ  سَ ئْ بِ : "االله صلّى االله عليه وسلّم رسول
بين االله ورسوله بضمير التثّنيّة فيه من عدم التأدّب مع االله تعالى، فلا بدّ من إعادة الاسم بلفظه 

 ما م وفصله ووصله ظاهر، وكذلكإجلالا وإكبارا، فاهتمامه صلّى االله عليه وسلّم بمقاطع الكلا
 لاَ : القَ ؟ فَ بَ وْ ا الث ذَ هَ  يعُ بِ تَ أَ : (جاء في الأثر أنّ رجلا سأله أبو بكر الصدّيق رضي االله عنه

فقد أدرك أنّ  ،)االلهُ  اكَ افَ عَ  وَ لاَ  تَ لْ  قُ لا ، هَ ونَ مُ لَ عْ تَ  مْ تُ نْ كُ  وْ لَ  مْ تُ علمْ  دْ قَ لَ : ، فقال أبو بكرااللهُ  اكَ افَ عَ 
لجواب المنفي ففصل بالواو بين جملة ا رّجل يوهم عكس المقصود فأنكر عليه لفظه،كلام ال

، فحذف الواو يوهم تحوّل المعنى إلى الدّعاء عليه، وهو عكس ما يتطلّبه المقام، وجملة الدّعاء
حب بن عبّاد حين سمع هذه فالواو بيّنت المعنى وأبعدت اللّبس والخلط، وقد صوّرها الصّا

ها أحسن من واوات الأصداغ في خدود الملاح؛ يقصد خصلات الشّعر الملتويّة بأنّ  الحكاية
 ،2، وفي هذا بعد جماليّ فنيّ )الوجنة( كون مثل الواو على الخدودتو  على أصداغ الحسان

                                                           

جامعة السّند جامشورو، باكستان،  النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، رسالة دكتوراه، يوسف عوّاد سالم القماز،: ـ ينظر1
  .35، 34: صص 

، 7عبد السّلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط: تح ان عمرو بن بحر،البيان والتّبيين، الجاحظ أبو عثم: ـ ينظر2
م، مصر، 1986، 1مطبعة الأمانة، ط وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز،/ 261/ 1م، 1998

مطبعة الجوائب،  1، طالحريري أبو محمّد القاسم بن علي وكتاب درّة الغوّاص في أوهام الخواص،/ 123، و9: ص
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، وهذه الانقطاع مع الإيهامفي باب الفصل والوصل بكمال وسمّي هذا النّوع فيما بعد 
وهي قضيّة أساسيّة في  ،يات وفواصلهاناسب بين أجزاء الآة التّ لمعرفعتمد عليها الملاحظات اُ 

  .1الفصل والوصل

إنّ ما ذكره أبو هلال وغيره من روايات في أمر فصل الكلام ووصله قريب ممّا يقرّره      
وإذا أردنا أن نتتبّع نشأة البحث في الفصل القرّاء في الوصل والوقف في قراءة كتاب االله، 

ميّا، كما هو مقرّر في كتب البلاغة فلن نجد شيئا قبل القرن الخامس يمكن أن والوصل بحثا عل
لأنّ أكثر ما ذكر قبل ذلك يرجع إلى موضوع الوقف والابتداء أو القطع والاستئناف ، 2يعتدّ به

في آيات الذّكر الحكيم، وهو تابع لعلم القراءات القرآنيّة، ولا يمكن إدخاله في هذا الباب 
  . 3علمي المحدّدبالمفهوم ال

  :القدامىالعلماء الفصل والوصل عند ـ  3
الجاحظ من أوائل من  تحدّث القدماء كثيرا عن الفصل والوصل وأهميّته وصعوبته، وكان     

في كتبهم، ووقف عنده أبو هلال العسكري وقفة طويلة، وذكر أقوالا كثيرة تدلّ على  تكلّموا عنه
وبخاصّة ما  لقاهر بحثا مفصّلا يقوم على التّقسيم والتّحديد،أهميّة هذا الأسلوب، وبحثه عبد ا

تذكر فيه الواو وما تترك في الجمل الّتي لا محلّ لها، لأنّها مواطن تحتاج قدرا من الفكر 
ري وإعمال الذّهن، فوضع قوانين اعتمدها المتأخرون، واهتدى إلى جوانب منها الزّمخش

وأصحاب  يّان، وعنهم أخذ الزّملكاني والعلوي والسّبكي،وأبو ح والسّكاكي والسّهيلي والرّازي
أسرار بلاغيّة كامنة وراء العطف أو تركه؛ كقضيّة عطف الخبر على الإنشاء، التّقارير، وبقيت 

ن عطف وعطف المؤكّد، وحتّى في المفردات أو الصّفات الّتي جاءت في مواطن متواليّة دو 

                                                                                                                                                                                           

تح عبد الرّحمان بن إبراهيم المطرودي،  ،ر أحمد بن محمّدوالقطع والائتناف، النحّاس أبو جعف/ 14: هـ، ص1299قسطنطينيّة 
  .16 :م، ص1992دار عالم الكتب الرياض  1ط
   .45، 44: النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز، ص ص: ـ ينظر1
، 2البلاغة القرآنيّة في تفسير الزّمخشري وأثرها في الدّراسات البلاغيّة، محمّد محمّد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط: ـ ينظر2

  .176، 175: م، القاهرة، ص1988
   .37: م، الأردن، ص2009، 1ط الفصل والوصل في القرآن الكريم، دراسة بلاغيّة، شكر محمود عبد االله، دار دجلة،: ـ ينظر3
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لقضايا، وقد تناوله المحدثون بحذر شديد فنقلوا عن وغير ذلك من اوفي أخرى معطوفة بالواو، 
    . 1القدماء الشّواهد والمواضع ذاتها

  : الوصل عند النّحاةو  الفصل/ أ 
توجد إشارات بلاغيّة ضمن مباحث علماء النّحو، فرضتها الصّلات الشّديدة بين علوم      

لمتقدّمين، فصفة الشّمول تغلب العربيّة، وتداخل الموضوعات واختلاطها؛ خاصّة عند العلماء ا
عطف الجمل، والمفردات والاستئناف : على مؤلّفاتهم، ومن المباحث المشتركة بينها مثلا

لقطع، والمناسبة والتنّاسب وغير ذلك ممّا صار أصولا تقوم وا والبيان والجمل الحاليّة، والبدل
بلاغة والنّحو واللّغة ال، فنجد هذه الموضوعات تناولتها كتب عليها دراسة الفصل والوصل

النّحاة في  هلم يستعملالمصطلح  والّذي يعنينا هنا مبحث الوصل والفصل، هذاوالتّفسير، 
في تصوّرهم  م ذكروه بمعناهتحليلاتهم النّحويّة بلفظه ودلالته الّتي استعملها البلاغيّون، ولكنّه

في تصوّرهم، فحاولوا إخضاع كلّ  لنظريّة الرّبط، وقد اعتمدوا على مبدأ الإعراب كمبدأ أساسيّ 
بنية تلفّظيّة إلى مفهوم العلاقات الإعرابيّة داخل مكوّنات الجملة أو الرّبط بين الجمل، ففسّروا 
علاقات الرّبط من خلال البنية العامليّة الّتي تشكّل المعنى الإعرابي الّذي يسبّبه توارد الكلام، 

فيّة الرّبط بين مكوّنات الجملة الواحدة، أو بين الجمل وهذا جعلهم يبحثون ويكتبون أبوابا في كي
المتعدّدة، وتحدّثوا عن أدوات الرّبط المناسبة لتواصل الكلام، ومواضع استعمالها والعلاقات 

، 2الأخرى الرّابطة بين الجمل بعيدا عن هذه الأدوات والحروف، والأمور الّتي توجب الانقطاع
حي الّذي شاع في كتب وصل بالمعنى الاصطلاوهذا صلب موضوع أسلوب الفصل وال

  .العربيّة ، ممّا يدلّ على أنّه موضوع قديم فيالبلاغيّين
ويلحظ الدّارس أنّ النّحاة انطلقوا في دراساتهم بناء الجملة من المبنى للوصول إلى      

لغرض المعنى، فعكفوا على دراسة المبنى لاستنباط قواعدهم، من خلال استقراء كلام العرب، 
                                                           

/ 118 /3م، 1987معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، : ـ ينظر1
مجلّة أبحاث كليّة التّربيّة  ،، عبد القادر عبد االله فتحي، مقال)سورتي النّبأ وعبس أنموذجا(والفصل والوصل في القرآن الكريم 

   .6: وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص/ 137: ، ص4: ، العدد8: الأساسيّة، مج
والبلاغة القرآنيّة في / 14: ص الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي،: ـ ينظر2

  .177: ص تفسير الزّمخشري وأثرها في الدّراسات البلاغيّة، محمّد محمّد أبو موسى،



 الفصل والوصل بين الإدراك والتّنظير: مدخل                                                                      

8 

 

، أي ى انتحاء تلك القواعدإعانة المتلقّي على تجنّب الخطأ في فهم المعنى، وإعانة المتكلّم عل
نظام الحدث الكلامي في عمليّة الاتّصال اللّغوي حسب النّظرة  عليهفي اتّجاه معاكس لما يسير 

  .1الحديثة، وكذلك لما سار فيه عبد القاهر في نظريّة النّظم
  :وصل عند سيبويهالفصل والـ  1أ ـ 
الفصل على إشارات كثيرة يمكن إدخالها ضمن نظام ) ه180ت(كتاب سيبويه يشتمل      

لا في عمومه ولا في  باسمه ولا بموضوعاته، ذا المصطلح البلاغيه لم يذكر وإن ،الوصلو 
ولكنّه  ،2وإنّما عرف فيما بعد على يد الفرّاء ذلك لم يكن معهودا في زمنه،لأنّ  خصوصه،

الّتي ذكرها في كتابه عند حديثه عن الفواصل في  حدّث عن هذا المصطلح من خلال الأمثلةت
باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف، ويفهم من كلامه والأمثلة أنّ الفاصلة عنده تقع 

$tΑ : "عند تمام الكلام، فتقع في رؤوس الآي وفي غير رؤوس الآي، كما في قوله تعالى s% y7 Ï9≡ sŒ 

$ tΒ $̈Ζä. Æ"ö7 tΡ 4 # £‰s?ö‘ $$ sù #’ n?tã $ yϑÏδ Í‘$rO#u $ TÁ |Á s% ∩∉⊆∪ ف�y7: "، فقوله تعالىا� Ï9≡ sŒ $ tΒ $̈Ζä. Æ"ö7tΡ 4 " ،فاصلة

صلا عمّا بعده بمعنى الفصل تماما الّذي عناه البلاغيّون، وهو أن يكون الكلام منف ؛وهي بهذا

‘s?ö‰£#: "د هذا المقطع أي قوله تعالىوفي هذه الآية الكريمة ينفصل ما بعلسبب من الأسباب،  $$sù 

#’ n?tã $ yϑÏδ Í‘$rO#u  "ما يفيد شبه "في هذا الفنّ ذكره سيبويه  وممّا، 3ينفصل عنها بفاء الاستئناف

ومن ذلك ما ذكره في باب بدل المعرفة من النّكرة  ،4اسمهوإن لم يصرّح ب "كمال الاتّصال
أمّا بدل المعرفة من النّكرة ( :قولي ؛ةلمعرفة مبتدأ، وقطع المعرفة من اوالمعرفة من المعرفة

؟ أو ظنّ أنّه يقال له ذاك، فأبدل مكانه تَ رْ رَ مَ  نْ مَ بِ : ، كأنّه قيل لهدِااللهِ بْ لٍ عَ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ  :فقولك
   :، وفي تعليقه على بيت المهلهل)ما هو أعرف منه

                                                           

   .20: م، ص1997، 1نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط: ينظرـ 1
  . 97: م، دط، القاهرة، ص1998أثر النّحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين، دار غريب للطّباعة، : ـ ينظر2
م، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1982، 2عبد السّلام هارون، ط: و بن عثمان بن قنبر، تحالكتاب، سيبويه أبو بشر عمر : ـ ينظر3
   .93: ص والنّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز،/ 185 /4
  .97: أثر النّحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين، ص :ـ ينظر4
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  امِ مَ عْ و الأَ نُ بَ  مْ هُ ا وَ نَ الُ وَ خْ أَ        ةً طَ بْ يَشْكُرَ خَ  وتَ يُ بُ  نَ طْ بَ خَ  دْ قَ لَ وَ 

و نُ م بَ هُ ا وَ نَ الُ وَ خْ أَ : وما هم؟ فقال: قيل له رَ كُ شْ يَ  وتَ يُ بُ  نَ طْ بَ خَ : كأنّه حين قال: (يقول     
: في تعليقه على قول في تقدير السّؤال والإجابة؛ ، وذكره في موضع آخر من الكتاب1)امِ مَ عْ الأَ 
 على الاسم المضمر : يرتفع على وجهين اللّبيبُ  العاقلُ : (، يقولبيبُ اللّ  العاقلُ  قٌ لِ طَ نْ ا مُ زيدً  إن

؟ فكأنّه تَ رْ رَ مَ  نْ مَ إذا أردت جواب بِ  دٌ يْ زَ  هِ بِ  تُ رْ رَ مَ : كقولك في منطلق، كأنّه بدل منه، فيصيرُ 
، إذا كان دٌ يْ زَ  هِ بِ  تُ رْ رَ مَ : ، وإن شاء رفعه علىيبُ بِ الل  لُ اقِ العَ  دٌ يْ زَ : ؟ فقالقُ لِ طَ نْ يَ  نْ مَ : قيل له

، وإن شاء نصبه على يبُ بِ الل  لُ اقِ العَ : الَ قَ و؟ فَ هُ  نْ مَ : ، كأنّه قيل لهدٌ يْ زَ : و؟ فتقولُ هُ  نْ جواب مَ 
، فقد ضمّن الجملة الأولى سؤالا، وجعل الجملة الثاّنيّة جوابا لهذا 2)الاسم الأوّل المنصوب

 تُ رْ رَ مَ : وتقول: (الثاّنيّة استئناف؛ يقول لى أنّ الجملةعفي تعليق آخر السّؤال المقدّر، بل نصّ 
لٍ، لأنّك أردت أن ترفع من شأنه، وإن شئت امِ لٍ كَ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ : ، كأنّك قلتةً د دِ شِ سَ لٍ الأَ جُ رَ بِ 

شبه كمال الاتّصال، : وهذا أحد مواضع الفصل، ويسمّى ،3)؟ما هو: استأنفت، كأنّه قيل له
  .ويسمّونه استئنافا

 بَ هَ ذَ : ، فهو بمنزلةنِعْمَ الرّجلُ عبدُ االلهِ  :وأمّا قولهم: (؛ يقوله في موضع آخرعن ويتحدّث    
نِعْمَ الرّجلُ، فهو  االلهِ  عبدُ : ، وإذا قالد االلهِ بْ ي عَ فِ  لْ مَ عْ م يَ ولَ  لِ جُ نِعْمَ في الر  لَ مِ ، عَ االلهِ  دُ بْ عَ  وهُ خُ أَ 

: ، وإذا قالااللهِ  دُ بْ عَ : و؟ فقالهُ  نْ مَ : ، فقيل لهلُ جُ الر  نِعْمَ : ؛ كأنّه قالوهُ خُ أَ بَ هَ ذَ  االلهِ  عبدُ : بمنزلة
تعمل في  )مَ عْ نِ (نّ إه ويظهر من قول ،4)لُ جُ الر  مَ عْ نِ : ما شأنه؟ فقال: ، فكأنّه قيل لهااللهِ  عبدُ 

الرّجل ولا تعمل في عبد االله، وأنّ العامل في عبد االله مضمر، وجملة نعم الرّجل مفصولة عن 
، ايس انفصالا تامّا، بل هناك علاقة رابطة في كون المسند إليه في الجملتين واحدعبد االله، ل

ن نِعْمَ في شيء، والرّجل هو عبد مِ  ليسَ  االلهِ  دُ بْ عَ فَ : (ويبيّن نوع هذا الفصل والمناسبة بينهما بقوله
ه وليس معناه ديرُ ، فهذا تقأخوهُ  بَ هَ ذَ  االلهِ  عبدُ : االله ولكنّه منفصل منه كانفصال الأخ منه إذا قلت

                                                           

  .16ـ  14 /2الكتاب، : ـ ينظر1
  .147 /2المصدر السّابق، : رـ ينظ2
  .17 /2ـ المصدر السّابق، 3
  .177، 176 /2ـ المصدر السّابق، 4



 الفصل والوصل بين الإدراك والتّنظير: مدخل                                                                      

10 

 

لأولى مع وجود علاقة ، ويسمّى هذا استئنافا بيانيّا، حيث تنفصل الجملة الثاّنيّة عن ا1)كمعناه
، كعلاقة السّؤال بالجواب، وهذا ما يريده سيبويه في هذا المثال، وقد نصّ على تقدير بينهما

حذف الفعل لكثرته  في باب هو؟ وذكرهما شأنه؟ وما : السّؤال النّاتج عن الجملة الأولى، بقوله
ا ذَ هَ  نْ مَ : هُ لَ  يلَ قِ  هُ ن أَ و، كَ ألا رجُلَ إمّا زيدٌ وإمّا عمرٌ : وقد يجوز أن تقول: (في الكلام؛ يقول

   .2)ورٌ مْ عَ  وْ دٌ أَ يْ زَ : نى؟ فقالمَ تَ المُ 

لها ارتباط وثيق بفنّ الفصل والوصل، سيبويه مسألة على جانب من الأهمية،  أثاروقد      
ما يعبّر عنه البلاغيّون بكمال الانقطاع بين أو  قضيّة عطف الإنشاء على الخبر، يوه

الجملتين لاختلافهما خبرا وإنشاء، فقد جوّز سيبويه عطف الجملتين المختلفتين بالاستفهام 

Ÿωuρ (#θ : "وشاهده من القرآن الكريم قوله تعالى و؟رٌ مْ عَ  نْ مَ وَ  يدٌ ا زَ ذَ هَ  :نحو والخبر؛ è=à2ù's? $£ϑÏΒ 

óΟ s9 Ì� x.õ‹ãƒ ÞΟó™$# «!$# Ïµø‹ n=tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡ Ï�s9 3 ... ∩⊇⊄⊇∪ وأهل هذا الفنّ متّفقون على منعه، وإذا وجدوا  ،ا����م

، وقد ذكر أسئلة كثيرة 3شيئا من ذلك أوّلوه وقدّروا عطف خبر على خبر أو إنشاء على إنشاء
يه الاسم لأنّه لا سبيل له أن يكون صفة؛ في الكتاب توضّح هذه النّقطة، ففي باب ما ينصب ف

، رفعت أو نصبت؛ لأنّك لا ينِ حَ الِ الص  نِ يْ لَ جُ الر  دٌ يْ ا زَ وهذَ  االلهِ  دُ بْ عَ  نْ مَ : واعلم أنّه لا يجوز: (يقول
 ، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلَهما بمنزلةٍ هُ وعلمتَ  تثني إلاّ على من أثبتّهُ 

نصب الصّفة على التثّنيّة، لأنّ ) لا يجوز(، فقوله 4)عَلَمٌ فيمن قد علمته صّفةُ ، وإنّما الواحدةٍ 
هذا زيد خبريّة، معطوفة : الموصوفين أحدهما معروف والآخر غير معروف، وليس لأنّ الجملة

أدلّة ، ومن 5ه لعطف الخبر على الإنشاءل إجازتمن عبد االله؟ وهذا دلي: على الجملة الإنشائيّة
وقد يحسن ويستقيم أن : (قولهالخبر على الإنشاء ما ذكره في باب الأمر والنّهي؛ جواز عطف 

                                                           

  .178 /2ـ الكتاب، 1
  . 289 /1، المصدر السّابقـ 2
علم  والبلاغة العاليّة، /263، 12: ، ص1310حاشية السيّد على المطوّل، سعد الدّين  التّفتازاني، مطبعة الحاج محرم، : ينظرـ 3

  .98: عبد القادر حسين، ص وأثر النّحاة في البحث البلاغي،/ 106: م، ص1991، 2ط مكتبة الآداب عبد المتعال الصّعيدي، ني،المعا
  .60 /2ـ الكتاب، 4
   .87: النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز، ص: ـ ينظر5
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: ، فأمّا في المظهر فقولكرٍ مَ ضْ أو مُ  رٍ هَ ظْ ، إذا كان مبنيّا على مبتدأ مُ هُ بْ رِ اضْ فَ  عبدُ االلهِ : تقول
لاصة في هذا أنّ فالخ ،1)ويعمل كعمله إذا أظهرته" هذا" رْ هِ ظْ ، وإن شئت لم تُ هُ بْ رِ اضْ فَ  دٌ يْ ا زَ هذَ 

  . اضربه وهي جملة إنشائيّة لفظا ومعنى: هذا زيد خبريّة لفظا ومعنى عطفت على جملة: جملة

: ذكرها في ثنايا الكتاب؛ منها قولهأمثلة أيضا من خلال  كمال الانقطاع نوتحدّث ع     
هذا يجوز على غير أن يكون : ؟ فقالطِكَ عْ ا نُ نَ لْ أَ سْ ا تَ نَ تِ أْ تَ  نْ إِ : وسألته ـ أي الخليل ـ هل يكون(

، ولكنّه يجوز له، وهو هو، والسّؤال لا يكون الإتيانَ  رُ تفسيرٌ الفعلُ الآخِ  مثل الأوّل، لأنّ الأوّلَ 
لا علاقة لها بجملة ) تأتنا(، وواضح من قوله أنّ جملة 2)هُ مَ لاَ كَ  على الغلط والنّسيان ثمّ يتداركُ 

 ارتباط بين الجملتين فبينهما كمال الانقطاع بسبب غير السّؤال؛ فلا ، لأنّ الإتيان)تسألنا(
  .3الغلط

ك، فتجزم على ما وصفنا، وإن شئت رفعت على أن لا ي آتِ نِ تِ ئْ اِ : وتقول: (وكذلك قوله     
، ومثل يكَ ا آتِ نَ ي أَنِ تِ ئْ اِ : تجعله معلّقا بالأوّل، ولكنّك تبتدئه وتجعل الأوّل مستغنيا عنه، كأنّه يقول

  :طلذلك قول الأخ

  4) ارِ دَ قْ مِ ي لِ ضِ مْ يَ  ئٍ رِ امْ  فِ تْ حَ  ل كُ ا        فَ هَ لُ اوِ زَ سُوا نُ رْ أَ  مْ هُ دُ ائِ رَ  الَ قَ وَ 

لكمال الانقطاع بين الجملتين، فالأولى ) أرسُوا(بالرّفع منفصلة عن جملة ) نزاولها(فجملة      
  .إنشائيّة، والثاّنيّة خبريّة

 "... :البيان عند الحديث عن قوله تعالى وتحدّث عن الجملة التّفسيريّة وعطف      tΒ uρ ö≅yè ø�tƒ 

y7 Ï9≡ sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$ rOr& ∩∉∇∪   ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü>#x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é#øƒs†uρ ÏµŠÏù $ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ وسأل الخليل  ،ا��ر��ن

ا نَ تِ أْ تَ  نْ إِ : لك من الكلام، ومثل ذالآثامِ  ي قِ هذا كالأوّل؛ لأنّ مضاعفة العذاب هو لُ : (عنها فقال

                                                           

  .138 /1 ـ الكتاب،1
  .87 /3ـ المصدر السّابق، 2
  .88: النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز، ص: ـ ينظر3
  .97ـ  95 /3ـ الكتاب، 4



 الفصل والوصل بين الإدراك والتّنظير: مدخل                                                                      

12 

 

، 1) من الأوّلبدلاً  رَ هو، وتجعل الآخِ  ، تفسّر الإحسان بشيء هوكَ لْ مِ حْ نَ وَ  كَ طِ عْ نُ  كَ يْ لَ إِ  نْ سِ حْ نُ 

#ô: "فقوله yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü>#x‹yè ø9  تفسير للآثام، وعطف بيان، لأنّ الآثام ليست شيئا آخر سوى"  #$

  :في المثال الثاّني، ومن الشّعر قول الحطيئة كَ طِ عْ نُ : والخلود فيه، ومثله مضاعفة العذاب

  اجَ ج أَ ا تَ ارً نَ  وَ لاً زْ ا جَ بً طَ حَ  دْ جِ ا       تَ نَ ارِ يَ ي دِ ا فِ نَ بِ  مْ مِ لْ ا تُ نَ تِ أْ ى تَ تَ مَ 

: ، ففسّر الإتيان بالإلمام، ونظيره في الأسماء من الفعل الأوّلِ بدلاً ) مْ مِ لْ تُ : (فيجعل قوله     
  .2، فسّر الاسم الأوّل بالاسم الآخردِ االلهِ بْ لٍ عَ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ 

  :الفصل والوصل عند الفراّءـ  2أ ـ 

على  )معاني القرآن(واشتمل كتابه وهو من علماء الكوفة،  )ه207ت( ثمّ جاء الفرّاء     
ونصّ على ذلك في أكثر من موضع، وقد لاحظ أنّ  ،تعقيبات تؤكّد أنّه تناول الفصل والوصل

ات القرآنيّة تأتي مرّة على سبيل الاتّصال، وأخرى على سبيل الانفصال، وهذا ما كان بعض الآي

øŒ : "؛ مثل قوله تعالى3يدور على ألسنة البلاغيّين Î)uρ Νà6≈ oΨøŠ̄g wΥ ôÏiΒ ÉΑ#u tβöθtãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u þθ ß™ 

ÅU#x‹yè ø9 $# tβθ çt¿o2x‹ ãƒ öΝä.u!$ oΨö/r& ...∩⊆∪ ىوقوله تعال ،ا���رة" : øŒ Î)uρ tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 (#ρã� à2øŒ $# sπyϑ÷è ÏΡ «!$# 

öΝà6 ø‹n=tæ øŒÎ) Νä39 pgΥr& ôÏiΒ ÉΑ#u šχöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u þθß™ É>#x‹ yè ø9 $# šχθ çt¿o2 x‹ãƒ uρ öΝä.u !$ oΨö/r& ... ∩∉∪ 

tβθ(فكلمة  ،إ�راھ�م çt¿o2 x‹ãƒ (دون الواو منفصلة عمّا جاءت مرّة بالواو متّصلة بما قبلها، وأخرى ب

قبلها، ويفسّر الفرّاء الفرق بين الأسلوبين في حديث صريح يدلّ على أسلوب الفصل والوصل؛ 
يعذّبونكم بغير الذّبح وبالذّبح، : فمعنى الواو أنّهم يمسّهم العذاب غير التّذبيح، كأنّه قال: (يقول

بر من العذاب أو الثّواب مجملا ومعنى طرح الواو كأنّه تفسير لصفات العذاب، وإذا كان الخ
 بغير الواو، وإذا كان أوّله غير آخره فبالواو، فمن المجمل قول االله في كلمة ثمّ فسّرته فاجعله

                                                           

  87 /3ـ الكتاب، 1
  .90: ص والنّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز،/ 86 /3الكتاب، : ـ ينظر2
  .146، 145: ص ص القادر حسين، أثر النّحاة في البحث البلاغي، عبد: ـ ينظر3



 الفصل والوصل بين الإدراك والتّنظير: مدخل                                                                      

13 

 

t: "عزّ وجلّ  Ï%©!$#uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t� yz#u Ÿωuρ tβθ è=çF ø)tƒ }§ø�̈Ζ9 $#  ÉL ©9$# tΠ §�ym ª! $# āω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 

Ÿωuρ šχθçΡ÷“tƒ 4  tΒ uρ ö≅ yèø�tƒ y7 Ï9≡sŒ t, ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ه، ثمّ فسّره ه وكثيرِ قليلِ  العذابِ نيّة ، فالأثام فيه ا��ر��ن

#ô: "بغير الواو فقال yè≈ŸÒ ãƒ ã&s! Ü>#x‹ yè ø9 $# tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ... ∩∉∪ ولو كان غير مجمل لم يكن ا��ر��ن ،

لا مفسّرا وشارحا ومحلّلا لتقريب الفهم والقياس عليه، ، ثمّ يضرب مثا1)ما ليس به تفسيرا له
، نٌ وْ ذَ رْ بِ وَ  لٌ غْ بَ وَ  انِ تَ اب ي دَ دِ نْ ، ولا يجوز عِ نٌ وْ ذَ رْ بِ وَ  لٌ غْ بَ  انِ تَ اب ي دَ دِ نْ عِ : ألا ترى أنّك تقول: (يقول

يانا والملاحظ في تفسيره أنّ الجملة إذا كانت ب ،2)ريد تفسير الدّابتين بالبغل والبرذونت نتوأ
لأولى، فإنّ الواو تطرح، ويسمّي البلاغيّون هذا بكمال الاتّصال، فالذّبح توضيح المجمل معنى 

 ر، وإذا كان مقصود الثاّنيّة غير للعذاب وتفسير له، ولا يقع حرف العطف بين التّفسير والمفس
ن هذا التّفسير الأولى يكون الوصل بينهما بالواو؛ باعتبار أنّ الذّبح شيء غير سوم العذاب، وم

أمثلة كثيرة  هكتاب، ونجد في 3تبهمالآية في كهذه الرّائع استقى البلاغيّون حديثهم واستشهدوا ب
: في تفسير قوله تعالى ما ذكرهمن ذلك ف؛ تدلّ على ما ذهب إليه الفرّاء في هذا الخصوص

"Ì�ÝàΖu‹ ù=sù ß≈|¡ΡM}$# 4’ n<Î) ÿÏµÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρr& $ uΖö;t7 |¹ u !$ yϑø9 $# $ {7 بالفتح ) أنّا(أنّ من قرأ  ، �س ∪∋⊅∩ ¹|

ا نَ لِ عْ ، وفِ اءَ ا المَ نَ ب ى صَ لَ فلينظر إِ : كعاصم؛ يجعلها في موضع خفض وتفسير للطّعام، والمعنى
كأهل  بالكسر) إنّا(ومن قرأ  ا، فتكون الجملة الثاّنيّة مفسّرة لما في الجملة الأولى،ذَ كَ ا وَ ذَ كَ 

تنفصل ويفهم من كلامه أنّه بالفتح  ،4جملة خبرا عن صفة الطّعامالحجاز؛ يستأنف وتكون ال
لأنّها تأتي للبيان والتّفسير، وبالكسر تنقطع الثاّنيّة  لكمال الاتّصال، الجملة الثاّنيّة عن الأولى

  .  يّةكمال الانقطاع، لأنّ الجملة الأولى إنشائيّة والثاّنيّة عندئذ خبر عن الأولى، ل

                                                           

  .69، 68 /2م، 1983، 3ـ معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط1
  . ، والبرذون يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيلية،  قوي الأرجل69 /2، المصدر السّابقـ 2
  .146: ص أثر النّحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين،: ـ ينظر3
   .108: النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم، صو / 238 /3 ،معاني القرآن، الفرّاء: ـ ينظر4
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مال الاتّصال، وذلك وذكر ما يفيد شبه كمن كتابه نصّ على هذا الفنّ؛  وفي موضع آخر    

#) ...": قوله تعالى عند حديثه في þθ ä9$ s% $ tΡä‹ Ï‚−Gs?r& # Yρâ“ èδ ( tΑ$ s% èŒθ ããr& «!$$ Î/ ÷βr& tβθ ä.r& z ÏΒ šÎ=Îγ≈ pg ø:$# 

$tΑ"يقول عندما لاحظ إسقاط الواو من  ،ا���رة ∪∠∌∩ s% èŒθ ããr& «!$$ Î/ ") :ا في القرآن كثير بغير وهذ

: ماذا قال لك؟ فيقول القائل: عليه، فيقال ةِ فَ قْ ه بالوَ رِ عن آخِ  هُ غني أوّلُ تَ سْ الفاء، وذلك لأنّه جواب يَ 
في رؤوس  ـ أي الفصل ـ الفاء، وأنت تراه به طرحُ  يجوزُ  وتِ كُ نَ الس حُسْ  ن أَ كَ قال كذا وكذا؛ فَ 

ثّل بآيات من القرآن الكريم، ثم بأبيات شعر، ليستدلّ على وم ،1)انً سَ ـ حَ  الآيات ـ لأنّها فصولٌ 
ولو : (ويقول في موضع آخر مصرّحا بأن هذا الأمر أمر أسلوب في الكلام صحّة ما ذكره،

 متُ قُ : ، لا يقولونتُ لْ عَ فَ فَ  تُ مْ قُ : سقط العرب منه الفاء، من ذلككان على كلمة واحدة لم تُ 
وليست باستفهام يوقف  قٌ سَ ، لأنّها نَ امَ قَ فَ  تُ مْ قُ ، وَ الَ قَ فَ  تُ لْ قُ : قولوا، حتّى يالَ قَ  تُ لْ ، ولا قُ لتُ عَ فَ 

كتاب االله تعالى، وأنّه جاء بالواو وبغير  ، ويصرّح بأنّ مثل ذلك ممّا لا يحصيه كثير في2)عليه
الواو، فالفرّاء هنا ينصّ على التّسميّة بأنّ رؤوس الآيات إذا جاءت منفصلة عمّا قبلها فهي 

، كما يفصل الجواب عن السّؤال، ل، كأنّها واقعة جوابا لسؤال مقدّر، فتنفصل عمّا قبلهافواص
يضع قاعدة  السّابقة وهذا ما يسمّيه البلاغيّون بشبه كمال الاتّصال، وفي آخر تفسير الآية

فاعرف بما جرى تفسير ما بقي، فإنّه لا يأتي إلاّ على الّذي أنبأتك به من : (للفصل عندما يقول
  .3)الفصول أو الكلام المكتفي، يأتي له جوابٌ 

ãΝèδy‰Ïãöθ (βÎ¨... : "في تفسير قوله تعالى) شبه كمال الاتّصال(ويتحدّث عن هذا النّوع       tΒ 

ßxö6 ÷Á9 $# 4 }§øŠs9 r& ßxö6 ÷Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/ ∩∇⊇∪ لمّا أتوا لوطا أخبروه أنّ قومهم هالكون من غد : (يقول ،ھود

ويفهم من كلام  ،4)أليس الصّبح بقريب: الآن الآن، فقالت الملائكة: لوط في الصّبح، فقال لهم

                                                           

  .44، 43 /1ـ معاني القرآن، 1
  .44 /1ـ المصدر السّابق، 2
  . 44 /2، المصدر السّابقـ 3
  .24 /2، المصدر السّابقـ 4
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øŠs9§{: "الفرّاء أنّ جملة r& ßxö6 ÷Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/  "جواب عن سؤال ناتج من الجملة الأولى" :¨βÎ) 

ãΝèδ y‰Ïãöθ tΒ ßx ö6÷Á9 لا ينزل  مَ لِ : الآن؛ يحتمل أن يكون معمولا لسؤال مقدّر: ، ذلك أنّ الظّرف"#$

ويمكن تقدير عامل الظّرف جملة عذاب بهم الآن؟ ففصل بين الجملتين لشبه كمال الاتّصال، ال
، وهذا من كمال 1افعلوا الآن، فيكون الفصل بين الخبر والإنشاء في المعنى: طلبيّة، وتقديره

 في مواضع بالقطع وفي غيرها بالاستئناف والمعنى هذا النّوععن  عبّر، وقد الانقطاع واالله أعلم

&βr...: "عند تفسيره قوله تعالى واحد، ومن ذلك قوله uρ (#θ ßϑÅ¡ ø)tF ó¡s? ÉΟ≈s9 ø—F{ $$ Î/ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 tΠ öθ u‹ø9$# 

}§Í≥tƒ tÏ%©!$# (#ρã� x�x.  ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ Ÿ....∩⊂∪ والكلام منقطع عند الفسق، و(، ا�"�!دة"tΠ öθ u‹ø9 منصوب "  #$

فصال عن سابقه، وليس هناك رابط نحوي بين فصل تمام الانفالكلام من ،2)لا بالفسق"  Í≥tƒ§{"بـ

“Ÿωuρ š�Ρâ : "الجملتين، لكنّ الرّابط المعنوي يبقى قائما، ويقول في تفسير قوله تعالى øts† óΟßγ ä9 öθ s% ¢ 

¨βÎ) nο̈“ Ïè ø9$# ¬! $ ·èŠÏϑy_ 4 ... ∩∉∈∪ و�س�هذا و ، 3)حكاية المعنى الاستئناف، ولم يقولوا هم ذاك، فيكونَ (، 

“βÎ) nο̈¨"، فالجملة الثاّنيّة عن كمال الانقطاع التّعبير صريح جدّا Ïèø9 $# ¬! $·èŠÏϑy_  " منقطعة عن

“Ÿωuρ š�Ρâ "الأولى  øts† óΟßγ ä9 öθ s% " ، ّلأنّها ليست من مقولهم، ولو كانت من مقولهم لبطل المعنى، ثم

ـ لأولى غير المسند إليه في الثاّنيّةإنّ الأولى إنشائيّة والثاّنيّة خبريّة، كما أنّ المسند إليه في ا
  .كمال الانقطاع، وإن لم يذكره بالاسمبهذا يكون الفرّاء قد نصّ على و 

 اوبً صُ نْ مَ  الفعلَ  فإذا رأيتَ (: وتعرّض الفرّاء للمناسبة أو الجامع بين الجمل في كتابه؛ يقول     
 هُ قْتَ معنى الفعل الّذي قبله نَسَ  لُ اكِ شَ فإنْ كان يُ  أو أوْ  أو ثم  أو فاءٍ  بواوٍ  يهِ لَ قَ عَ د نُسِ قَ  لٌ عْ وبعده فِ 

: ، فمن المنقطع المستأنف قول االله تعالى4)هُ تَ عْ فَ رَ فَ  هُ تَ فْ نَ أْ تَ لمعناه اسْ  لٍ اكِ شَ مُ  يرَ غَ  هُ تَ يْ أَ رَ  ، وإنْ ليهِ عَ 

                                                           

  .106: والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز، صالنّكات البلاغيّة في فنّ الفصل : ـ ينظر1
  .301 /1ـ معاني القرآن، 2
  .471 /1المصدر السّابق،  ـ3
  .68 /2، المصدر السّابق ـ4
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" ª!$#uρ ß‰ƒ Ì�ãƒ βr& z>θ çGtƒ öΝà6 ø‹n=tæ ß‰ƒ Ì� ãƒuρ šÏ% ©!$# tβθ ãèÎ7 −Gtƒ ÏN≡ uθ pκ¤¶9 $# βr& (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξøŠtΒ $ VϑŠÏà tã ∩⊄∠∪ ا�ّ�$�ء ،

ß‰ƒ "فإنّ  Ì�ãƒ uρ š Ï%©!$# "  ُلُ اكِ شَ لأنّها لا تُ  عتْ فِ ر "βr& z>θ çGtƒ " ،) ا لا يجوز، مَ اهُ ألا ترى أنّ ضمّك إي

!ª : "فاستأنفت أو رددته على قوله $#uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ "ومثله ،" :šχρß‰ƒ Ì�ãƒ βr& (#θ ä↔Ï�ôÜ ãƒ u‘θ çΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ 

†p1ù' tƒ uρ ª!$# Hω Î) βr& ¢Ο ÏF ãƒ … çνu‘θ çΡ öθ s9 uρ oνÌ� Ÿ2 šχρã�Ï�≈ s3ø9 ى في موضع رفع لا يجوز بَ أْ ، فيَ ا�ّ'و�& ∪⊅⊃∩ #$

 ، ومن كلامه نفهم أنّ حروف العطف تفيد العطف حيث يكون تشابه بين الجملتين1)إلاّ ذلك
ا قال الفرّاء؛ كانت هذه الحروف ومناسبة تجمع بينهما، فإن لم يكن هناك تشابه أو تشاكل كم

كما في هذه الآية  حروف استئناف، ويقع حينها فصل بين الجملتين سواء وقع بحرف استئناف

t...: "وكما في قوله تعالى Îi t7ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”� É)çΡuρ ’Îû ÏΘ% tn ö‘F{ $# $ tΒ â !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β ...∩∈∪  ّ)*قال  ،ا�

�”"استأنف (: الفرّاء في تفسيرها É)çΡuρ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ tÎi" ا علىدهَ ولم يردُ "  #$ t7 ãΨÏj9"(2 وقد يستأنف من ،

“Ÿωuρ š�Ρâ : "كما في قوله تعالى غير حرف øts† óΟ ßγ ä9 öθ s% ¢ ¨βÎ) nο̈“ Ïè ø9 $# ¬! $ ·èŠÏϑy_ 4... ∩∉∈∪ و�س�.  

 (βÎ¨ : "زّ وجلّ وتحدّث عن اختلاف الجملتين المتعاطفتين، وذلك عند تفسيره قول االله ع     

šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. tβρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹Î6 y™ «! $# Ï ...∩⊄∈∪  ّ)*يفعلون ـ يريد المضارع ـ على : (، قالا� رُد

وا لم د وا وصَ رُ فَ كَ  إنّ الّذينَ : كالواحد في الّذي وغير الّذي، ولو قيل مافعلوا ـ الماضي ـ لأنّ معناه
، مْ هِ رِ فْ كُ بِ  ونَ د صُ وا يَ رُ فَ كَ  الّذينَ  إن : وا لأنّك أردتلُ عَ على فَ  ونَ لُ عَ فْ يَ  كَ د عنه، ورَ  لُ أَ سْ ا يُ ا مَ فيهَ  يكنْ 

çνöθ ...: "الواو كقوله كَ الُ خَ وإدْ  |Ê ÷�z� Ï9 uρ (#θ èùÎ�tIø)u‹ Ï9 uρ ... ∩⊇⊇⊂∪ في الواو مع الصدّ كما لاً عْ فِ  تَ رْ مَ ضْ ، أَ ا����م 

أنّه من  بعد ذلك ويفهم من كلامهدّائم منهم، ، واختير لهم يصدّون لأنّه كال3)أضمرته ها هنا
الأحسن عطف المضارع على المضارع والماضي على الماضي، والجملة الاسميّة على 

وحتّى يكون العطف على يَفْعَلُ، وأن تردّ يَفْعَلُ على فَعَلَ،   بأس أن تردّ فَعَلَ ولاالاسميّة، 
                                                           

  .68 /2 معاني القرآن، ـ1
  .216 /2المصدر السّابق،  ـ2
  .221، 220 /2، المصدر السّابق ـ3
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، 1...إنّ الّذين كفروا يخالفون ويصدّون: لقدّر الكلام على إضمار فعل كأن يقو يُ متجانسا هنا 
وهذا الّذي ذكره الفرّاء يعدّ من أهمّ قضايا الفصل والوصل عند البلاغيّين إذ جعلوا التّجانس بين 
الجملتين المتعاطفتين من محاسن الوصل، فإذا كان هناك خروج عن ذلك فلعلّة أو غرض 

ل اختيار الفعل المضارع لأنّه الأنسب للتّعبير عن الّذي أشار إليه الفرّاء عندما علّ بلاغيّ، وهو 
  .بآيات أخرى من القرآن الكريمومثّل على ذلك أيضا واستمراريّة وقوعه منهم، صدّهم الدّائم، 

في الحديث عن هذا الموضوع من سيبويه، وإن لم الفرّاء كان أكثر وضوحا وأقرب يبدو أنّ      
ين المتأخّرين، وأوّل حديث عن الفصل والوصل نجده يذكره بصريح لفظه كما هو عند البلاغيّ 

، 2وقيل للفارسي ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل من الوصل: ، إذ يقول)ه255ت(عند الجاحظ 
لكنّه اكتفى بذكر المصطلح ولم يتناوله بالشّرح والتّوضيح والبيان، في حين أنّ سيبويه والفرّاء 

  .3ذا الباب، ولم يصرّحا بالاسمتحدّثا عن بعض الصّور المنطويّة تحت ه

  :الفصل والوصل عند الأخفشـ  3أ ـ 
، الّذي يشتمل على إشارات هي من )معاني القرآن(في ) ه215ت(وكذلك فعل الأخفش      

y7 : "مواضع هذا الباب؛ من ذلك تعليقه حين ذكر قول االله تعالى Ï9≡ x‹x.uρ $ oΨù=yèy_ Èe≅ä3Ï9 @cÉ< tΡ # xρß‰tã 

tÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# ÇdÉf ø9 $#uρ ...∩⊇⊇⊄∪ أَ كَ " ينُ اطِ يَ شَ  مْ هُ "ى لَ عَ  عَ فَ رَ وَ على البدل، : (قال ،ا����م عَ فَ ا رَ إذَ  هُ ن 

 *: "في قوله تعالى ، وقال4)هم كذا وكذا: ؟ فقالمْ هُ  نْ أو مَ  ؟مْ ا هُ مَ : هُ لَ  الُ قَ يُ  هُ أن  مَ لِ عَ  ، أوْ هُ لَ  يلَ قِ 
ö≅è% / ä3ã∞ Îm;tΡäτ r& 9�ö� y‚ Î/ ÏiΒ öΝà6 Ï9≡sŒ 4 tÏ% ©#Ï9 (#öθ s)̈?$# y‰ΖÏã óΟÎγ În/u‘ ×M≈̈Ψy_ “Ì� ôf s? ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# t Ï$Î#≈yz 

$ yγŠÏù Ól≡uρø— r& uρ ×οt�£γ sÜ •Β ...∩⊇∈∪ ران آل" ، ) 5)اذَ ا وكَ ذَ هو كَ : يلَ قِ ؟ فَ اكَ ؟ وما ذَ مْ هُ ا لَ ماذَ : مْ هُ لَ  يلَ قِ  هُ كأن ،

                                                           

  .112: ات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد، صوالنّك/ الصّفحة حاشيّةمع  221 /2معاني القرآن، : ينظر ـ1
  .88 /1والبيان والتّبيين، الجاحظ، / 147: ص أثر النّحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين،: ـ ينظر2
  .35: ص الفصل والوصل في القرآن الكريم، شكر محمود عبد االله،: ـ ينظر3
  .211 /1، م1990، 1ط القاهرة، ،مكتبة الخانجي، هدى محمود قراعة: ن مسعدة،  تحمعاني القرآن، الأخفش الأوسط سعيد ب ـ4
   .212/ 1المصدر السّابق، ـ 5
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تتضمّن سؤالا مقدّرا، والجملة الثاّنيّة جوابا له، وهذا ما يسمّيه كأنّ الجملة الأولى : ومعنى قوله
  . البلاغيّون بشبه كمال الاتّصال أو الاستئناف البياني

  :الفصل والوصل عند المبرّدـ  4أ ـ 
قضايا لها علاقة بموضوع الفصل  ؛في النّحو مام أهل بغدادإ) ه285ت(المبرّد  اولتن     

يسمّيه البلاغيّون بشبه كمال الاتّصال، وتحدّث عن كمال الانقطاع، والوصل؛ فقد تحدّث عمّا 
عن أهميّة الواو، وذكر أمثلة لها في ثنايا كتابيه مفردات، و وعن عطف البيان بين الجمل وال

  .1المقتضب والكامل
، ومواطن وجوب ذكرها أو جوازه، فإذا وقعت الجملة بعد حديثه عن واو الابتداء ومن ذلك     

، ففي الكلام الكلام السّابق، فذكر الواو هنا ليس حتما يرجع إلىأو معرفة وفيها ضمير نكرة 
اكتفاء بذكر الضّمير الّذي يربط الكلام بعضه ببعض، فيجوز ألاّ تعلّقه به بحرف العطف، وإن 

، بغير هُ مُ ل كَ يُ  وهُ بُ أَ  االلهِ  بدُ ي عَ نِ اءَ ، وجَ نهُ مِ  رٌ يْ خَ  دٌ يْ زَ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ : علّقته به فجيّد، ويمثّل بقوله
لم يكن في الجملة شيء يرجع  بالواو، فإذا هُ مُ ل كَ يُ  وهُ بُ أَ ، وَ نهُ مِ  يرٌ خَ  يدٌ وزَ : الواو، وإن شئت قلت

، فهو محال، إلاّ ارِ ي الد و فِ رٌ مْ عَ  دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : وذلك مثل إلى الأوّل فلابدّ من حرف العطف،
 ،ارِ ي الد و فِ رٌ مْ عَ وَ  يدٍ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : جعلته كلاما واحدا قلت على قطع خبر واستئناف آخر، فإن

، وواضح من عبارته أنّه يتحدّث 2وهذه الواو كما يقول هي الّتي يسمّيها النّحويّون واو الابتداء
 تُ رْ رَ مَ : عمّا يسمّيه البلاغيّون كمال الانقطاع، وعن التوسّط بين الكمالين، وتعليقه على جملة

، أي إذا كان بين المرور بزيد ووجود )فإن جعلته كلاما واحدا(: ؛ بقولهارِ ي الد و فِ رٌ مْ عَ  يدٍ زَ بِ 
عمرو في الدّار صلة ما، أو ما يسمّونه جهة جامعة تصحّح العطف؛ فلابدّ من ذكر الواو، 

 فإذا لم تذكر الواو كان الكلام مستحيلا،للرّبط بين الجملتين حتّى يكون الكلام متّصلا ببعضه، 
ذكر الواو هنا يسمّى التوسّط بين الكمالين، أمّا إذا لم تكن هناك يرى عبد القادر حسين أنّ و 

، ثمّ قطع يدٍ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : صلة بين مرور زيد ووجود عمرو في الدّار، فهذا يعني أنّ القائل قال

                                                           

  . 95: ص النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز،: ينظر ـ1
  .125 /4 م،1994القاهرة،  ، مطابع الأهرام2ط ،عضيمةق محمّد عبد الخال: أبو العبّاس محمّد بن يزيد، تح المبرّد المقتضب، :ينظر ـ2



 الفصل والوصل بين الإدراك والتّنظير: مدخل                                                                      

19 

 

 ملتين، ويسمّيالكلام، واستأنف كلاما جديدا، وعندها لا بدّ من حذف الواو؛ لعدم الصّلة بين الج
وإذا أمعنّا النّظر في الجملة وتعليق المبرّد عليها يظهر لنا أنّه  ،1البلاغيّون هذا بكمال الانقطاع

عبّر عن الواو بواو  هتحدّث عن كمال الانقطاع، ولم يرد التوسّط بين الكمالين، وذلك لأنّ 
بعدها قيدا للفعل السّابق،  فالمقصود بها واو الحال، فتكون وماالابتداء، وهي عنده بمعنى إذ، 

وقد ذكر محقّق المقتضب في الحاشيّة أن الواو واو الحال، فالقول بأنّ الواو للعطف لا أساس 
  .2له

ويتحدّث في موضع آخر عن شبه كمال الاتّصال وإن لم يذكره باسمه، وذلك حينما يكون      
، لم يجز أن يكون نعتا، يرِ مِ بُ الأَ رْ ضَ  مٌ هَ رْ ا دِ ذَ هَ : فإن قلت: (، يقولالكلام جوابا لسؤال مقدّر

، مٌ هَ رْ ا دِ ذَ ، وهَ بٌ وْ ا ثَ ذَ هَ : لأنّ النّكرة لا تنعّت بالمعرفة ولكن بينْتَ، كأنّك جعلته جوابا، لمّا قلت
خبر لمبتدأ ) يرِ مِ بُ الأَ رْ ضَ : (، فجملة3)على الابتداء والخبر يرِ مِ الأَ  بُ رْ ضَ : ما هو؟ فقلت: قيل

بذلك منفصلة عن الأولى، كانفصال الجواب عن السّؤال، وهذا شبه كمال محذوف، والجملة 
ما وقع من الأفعال للجنس على (ويتحدّث عن ذلك أيضا في باب الاتّصال عند البلاغيّين، 

: ، وما أشبهه، فإنّ رفعه على ضربينزيدٌ : وأمّا قولك(زيدٌ،  لُ جُ نِعْمَ الر : في قول القائل )معناه
على التّفسير،  دٌ يْ زَ : ، قلتالِ جَ ي الر فِ  ودٌ مُ حْ ؛ فكأنّ معناه مَ لُ جُ الر  مَ عْ نِ : ا قلتأنّك لمّ : أحدهما

، وينصّ عليه في موضع آخر ويسمّيه استئنافا؛ 4)دٌ يْ و زَ هُ : ؟ فقلتودُ مُ حْ ا المَ ذَ هَ  نْ مَ : كأنّه قيل

$‘āω ÖÚÍ... : "وذلك في حديثه عن قوله تعالى sù Ÿωuρ í� õ3Î/ 8β#uθ tã š÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ ( ... ∩∉∇∪ قال ،ا���رة :

$‘āω ÖÚÍ: "االله عزّ وجلّ في كتابه العزيز قولو ( sù Ÿωuρ í� õ3Î/ " هو تمام الكلام، ثمّ استأنف فقال :

"8β#uθ tã š÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ ("5عند قوله تمام الكلام: ، فقوله" :Ÿωuρ í� õ3Î/ " نْ كُ تَ  مْ إذا لَ : يتضمّن سؤالا هو 

                                                           

   .209، 208: ص ص أثر النّحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين،: ينظر ـ1
  .102، 101: ص ص النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز،: ينظر ـ2
  .304 /4المقتضب،  ـ3
  .139 /2، صدر السّابقالم ـ4
  .160 /1م، القاهرة، 1997، 3محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط: ـ الكامل في اللّغة والأدب، المبرّد، تع5
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8β#uθ: "؟ فيأتي الجوابونُ كُ ا تَ اذَ مَ ا فَ رً كْ  بِ لاَ ا وَ ضً ارِ فَ  tã š÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ " وهذا هو شبه كمال ،

  .1؛ أو كما سمّاه الاستئنافالاتّصال

tΒ... : "وتحدّث عن الجملة التّفسيريّة، وهي من مواطن كمال الاتّصال، عند قوله تعالى      uρ 

ö≅ yèø�tƒ y7 Ï9≡ sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ثمّ فسّر فقال( :يقول ،ا��ر��ن" :ô# yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü>#x‹yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é#øƒs†uρ 

ÏµŠÏù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ فجزم ا��ر��ن ،"# yè≈ ŸÒ ãƒ "لأنّه بدل من قوله" :t,ù=tƒ $ YΒ$rOr&" ِكان إيّاه في  ذْ ، إ

رُ صْ نَ ا يَ : ومنهم من ينشد: (ي المفردات؛ يقولوتحدّث عن البدل وعطف البيان ف ،2)المعنى
رُ صْ ا نَ يَ : التّبيين، فكأنّه قالرًا، يجعل الثاّني بدلا من الأوّل، وينصب الثاّني على صْ رُ نَ صْ نَ 
، فترفع الأوّل لأنّه : فالأجود في هذا أن تقول: (، وفي موضع آخر يقول3)ارً صْ نَ  يا تَيْمُ تَيْمَ عَدِي

وّل، وإن شئت كان عطفا عليه مفرد وتنصب الثاّني لأنّه مضاف، وإن شئت كان بدلا من الأ
وقد تحدّث عن هذا الباب كثيرا في كتابيه، ونكتفي بهذا  ،4)البيان فهذا أحسن الوجهين عطفَ 

عطف البيان في الجمل، هو قياس على وجوده في المفردات، لننتقل إلى  نّ إ :القدر هنا لنقول
ر بالجمل الّتي لها ، ويتعلّق الأمالفصل والوصلموضوع ر له علاقة بخالحديث عن عنصر آ

في  محلّ من الإعراب والجمل العاريّة من موضع الإعراب، وقد وجدنا حديثا للمبرّد عن ذلك
  :بيت كعب بن جعيلى لعتعليقه 

  اينَ هِ ارِ كَ  مْ هُ لَ  اقِ رَ لَ العِ هْ أَ وَ        اقِ رَ العِ  كَ مُلْ  هُ رَ كْ تَ  مَ أْ ى الش رَ أَ 

: ، ومن قال"أرى"محمول على لَ العِرَاقِ لَهُمْ كَارِهِينَا، وَأَهْ : وقول ابن جعيل: (قال المبرّد     
فَ جملة على جملة طَ ، ثمّ عَ وابتداءٌ  طعٌ أحدهما قَ : فالرّفع من وجهينلَهُم كَارِهُونَا،  اقِ رَ هلُ العِ أَ 

 رتَ ب ، خَ ةَ اعَ الس  قٌ لِ طَ نْ و مُ رٌ مْ قا، وعَ لِ طَ نْ مُ  يدٌ زَ  انَ كَ : مله على أرى، ولكن كقولكحبالواو، ولم ي
ثمّ عطف جملة على : ، فقوله5)بخبر بعد خبر، والوجه الآخر أن تكون الواو وما بعدها حالا

                                                           

  .96: يوسف عوّاد سالم القماز، ص النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل،: ـ ينظر1
  .24 /3ـ الكامل في اللّغة والأدب، 2
  .210 /4المقتضب،  ـ3
  .227 /4لسّابق، المصدر ا ـ4
  .259، 258 /1ـ الكامل في اللّغة والأدب، 5
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: من الإعراب، وهما جملةلّ لهما حجملة بالواو، بالرّفع يفيد أنّ العطف وقع بين جملتين لا م
معطوفة على ابتدائيّة،  أهلُ العراق، فالأولى ابتدائيّة لا محلّ لها، والثاّنيّة: م، والثاّنيّةأرى الشّأ

 ولم يحمله على أرى: والعطف عندها كأنّك تخبر خبرا بعد خبر بينهما مناسبة ما، وأمّا قوله
تكون من باب عطف الجمل الّتي لها محلّ ) الشأم تكره(فمفادها أنّه في حالة حمل الجملة على 

ـ ... وجملة أهل العراق والواو عاطفة) أرى(من الإعراب، وهو النّصب على المفعوليّة لجملة 
بالنّصب ـ معطوفة على جملة الشأم، والمعطوف على المنصوب منصوب، والأولى لها محلّ 
من الإعراب أشركت الثاّنيّة فيه، ولوجود مناسبة بينهما تعدّ الجملتان من باب التّشريك بين 

  .1الجمل، وهذا موطن من مواطن الوصل بين الجمل
: ، قال)الفعل بعد أن وانقطاع الآخر من الأوّل(الجمل في باب  وتحدّث عن العطف بين     
سوقا عليه؛ ناعلم أنّك إذا أردت بالثاّني ما أردت بالأوّل من الإجراء على الحرف، لم يكن إلاّ م(

ا يَ  دّثَ حَ تَ تَ  م ثُ  سَ لِ جْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ ي، وَ نِ مَ رِ كْ تُ ي وَ نِ يَ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ ا، وَ دً يْ زَ  بَ رِ ضْ تَ فَ  ومَ قُ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ : تقول
أنّنا إذا أردنا أن نشرك الجملة الثاّنيّة في حكم الجملة الأولى عطفنا عليها : ، ومعنى ذلك2)ىتَ فَ 

، والمجيء به مقطوعا مستأنفا بالواو أو أيّ حرف نسق، وإن لم نرد ذلك؛ وجب ترك العطف
ي نِ يَ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ : مستأنفا؛ وذلك قولك فإن كان الثاّني خارجا عن معنى الأوّل كان مقطوعا: (قال

 الإهانة، إنّما أراد الإكرام، فكأنّه فالمعنى أنّه لم يرد ؟هُ ينُ هِ تُ ، فَ ادً يْ زَ  مَ رِ كْ تُ  نْ أَ  دُ يرِ أُ ، وَ ي؟ن عَ  دُ عُ قْ تَ فَ 
3)...ين عَ  دُ عُ قْ تَ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ ي فَ نِ يَ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ ، وَ هُ ينُ هِ تُ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ فَ  ادً يْ زَ  مَ رِ كْ تُ  نْ أَ  يدُ رِ أُ : في التّمثيل

 .   
، المتعدّدة الجمل عطفالفصل والوصل، وهي قضيّة قضيّة من أهمّ قضايا عن وتحدّث      

إذا توالت عدّة جمل بينها عطف، فالقاعدة أن تعطف الجملة على الّتي قبلها، ولكن إذا  أي
هذا و ، وليس إلى ترتيبها، والتنّاسب لى المعنىأمعنّا النّظر وجدنا أنّ الأساس في عطفها يرجع إ

$ * : "في حديثه عن قوله تعالى ، يقول ما يفهم من كلامه tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµyϑÏk=s3ãƒ ª! $# āω Î) $ ·‹ôm uρ 

                                                           

  .99، 98: ص ص النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز،: ينظر ـ1
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÷ρr& ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$ pgÉo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθß™u‘...∩∈⊇∪ مولا فإنّ النّحويّين يزعمون أنّ الكلام ليس مح( ،ا�ّ.ورى

≅Ÿ"على أن يكلّمه االله، ولو كان  Å™ö� ãƒ  "ما كان :محمولا على ذلك لبطل المعنى، لأنّه كان يكون 

ما كان لبشر أن يرسلَ االله إليه رسولا، فهذا لا يكون، ولكنّ : لبشر أن يكلّمه االله أو يرسل، أي
حى، أو يرسلَ، فهو محمول إلاّ أن يو : المعنى ـ واالله أعلم ـ ما كان لبشر أن يكلّمه إلاّ وحيا، أي

$"على قوله  ·‹ôm uρ"1)إلاّ وحيا، أو إرسالا: ، أي.  

ـ في موضوع حول  نقد  في كتابه الكامل يذكر المفردات بينفي العطف وعن التنّاسب       
  :في قوله يدٍ زَ  بنَ  الكميتَ ا عاب يبً صَ نُ  الشّعر ـ أنّ 

  بُ نَ الش وَ  ل ا الد يهَ فِ  لَ امَ كَ ا تَ يضً بِ       ةً مَ ع نَ ا مُ ورً ا حُ هَ ا بِ نَ يْ أَ رَ  دْ قَ وَ 

، بُ نَ الش وَ  ل ا الد يهَ فِ  لَ امَ كَ تَ : والّذي عابه نصيبٌ من قوله: (والشّاهد هنا قول أبي العبّاس     
ما  ا، وأوّلُ هَ لُ اكِ شَ قبيح جدّا، وذلك أنّ الكلام لم يجر على نظم، ولا وقع إلى جانب الكلمة ما يُ 

ويتّضح من كلام  ،2)، وأن يوضع على رسم المشاكلةسقٍ لى نَ عَ  مَ ظَ نْ أن يُ يحتاج إليه القول 
المبرّد أنّ الكميت تباعد في عطف الشّنب على الدلّ، ذلك أنّ الدلّ من الدّلال، والشّنب عذوبة 

  . الأسنان ورقّتها، فكأنّه لا تناسب ولا جامع بينهما، فيكون العطف غير مناسب

لمطلق  الّتي ساقها؛ أنّ الواوالواو، ويتبيّن من كلامه والأمثلة  وتحدّث عن حرف العطف     
، فالرّفع؛ لأنّ يرُ بِ الكَ يرُ وَ غِ الص رُ وَ الآخِ وّلُ وَ وا الأَ لُ خُ دْ اُ : فإذا قلت: (، ولا يفيد التّرتيب، يقولالجمع
الفاء تجعل شيئا بعد  ، فهذا لا يكون إلاّ مرفوعا، ولا يكون إلاّ بالواو؛ لأنّ مْ كُ ل وا كُ لُ خُ دْ اُ : معناه

، كَ بِ احِ صَ ، وَ يكَ خِ دٍ أَ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : ، ألا ترى أنّك تقولمْ كُ ل كُ : شيء، والواو تتّصل على معنى قولك
 لُ اقِ العَ : ، ولو قلتيمُ رِ الكَ ، وَ لُ اقِ العَ  يدٌ ، وكذلك زَ يمُ رِ الكَ  لُ اقِ العَ  دٌ يْ زَ : فتدخل الواو على حدّ قولك

  .3)أنّه استوجب شيئا بعد شيء تَ رْ ب خَ ، لَ يمُ رِ الكَ  م ثُ  لُ اقِ ، أو العَ يمُ رِ الكَ فَ 

                                                           

  . 33 /2المقتضب،  ـ1
  .119 /2الكامل في اللّغة والأدب،  ـ2
  .272 /3المقتضب،  ـ3
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  :الفصل والوصلب تتعلّق النّحاة الّتي مصطلحاتـ  5أ ـ 
) القطع(تردّدت مصطلحات كانت سببا في تحديد مواضع الفصل والوصل فيما بعد؛ منها      

فش، ومنها؛ قول سيبويه في للأخ )معاني القرآن(، في كتاب سيبويه، و)الاستئناف(و) الابتداء(و
وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأوّل، وإن شئت : (1باب ما ينتصب على التّعظيم والمدح

، كِ لْ المُ  لَ هْ أَ  اللهِ  كُ لْ المُ ، وَ دِ مْ لَ الحَ هْ أَ  اللهِ  دُ مْ ، والحَ وَ يدَ هُ مِ الحَ  اللهِ  دُ مْ الحَ : قطعته فابتدأته، وذلك قولك
وأقوال العرب الدالّة على صحّة  أبيات شعربآيات و ، ثمّ يستشهد )و ابتدأته فرفعته كان حسنالَ وَ 

 ونَ لُ ازِ الن : وزعم يونس أن من العرب من يقول: (ما ذهب إليه، ويذكر أقوال علماء زمانه، ومنها
وإن ... ينَ لِ ئِ االقَ وَ  ونَ نُ اعِ الظ : ومن العرب من يقول" ينَ رِ ابِ الص وَ : "، فهذا مثلُ ينَ بِ ي الط وَ  كٍ رَ تَ عْ مُ  ل كُ بِ 

  .)شئت أجريت هذا كلّه على الاسم الأوّل، وإن شئت ابتدأته جميعا فكان مرفوعا على الابتداء
  :يستشهد ببيتين للنّابغة وفي موضع آخر من الكتاب 
  عُ ارِ قَ ي الأَ لَ  عَ تْ بُطْلاً نَطَقَ  دْ قَ لَ         نٍ ي هَ بِ  ي لَ ي عَ رِ مْ ا عَ مَ ي وَ رِ مْ عَ لَ 
  عُ ادِ ــجَ تُ  نْ ي مَ غِ تَ بْ تَ  ودٍ رُ قُ  وهَ جُ وُ  ا       ـهَ رَ يْ غَ  لُ اوِ حَ  أَ لاَ  فٍ وْ عَ  عُ ارِ قَ أَ 

إن شئت رفعت البيتين جميعا على الابتداء، تضمر في نفسك شيئا لو  كوزعم يونس أنّ : (يقول
  .على الذمّ ولو رفعه على القطع لجاز) وجوهَ (، الشّاهد نصب 2)أظهرته لم يكن ما بعده إلاّ رفعا

ن الأوّل الّذي عمل فيه أن، في باب اشتراك الفعل الآخر وانقطاعه م) القطع(ذكر سيبويه و     
هي الواو والفاء وثمّ وأو، فبالنّصب تشرك الآخر من الأوّل في الحكم والحروف الّتي تشرك 

  .3وتفيد السّبب، وعند الرّفع ينقطع من الأوّل ويحمل الكلام على الابتداء ولا يحمل على أن
: وجاء مصطلح الاستئناف عند الفرّاء في مواطن كثيرة؛ منها قوله حين ذكر قوله تعالى     

"BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγ sù Ÿω tβθ ãèÅ_ ö� tƒ ∩⊇∇∪ رُفعن وأسماؤهنّ في أوّل الكلام منصوبة؛ لأنّ الكلام ( ،ا���رة

ن أقوى للاستئناف، ولو تمّ في آية أخرى، فكا" BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã " تمّ وانقضت به آية، ثمّ استؤنفت

                                                           

  .65، 62 /2، 3ط ـ الكتاب، 1
  .71، 70 /2، المصدر السّابق ـ2
  .56ـ  52 /3 ،المصدر السّابق: ـ ينظر3
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≡Éb>§‘ ÏN: "الكلام ولم تكن آية لجاز أيضا الاستئناف، قال االله تبارك وتعالى uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ 

$ yϑåκs]÷�t/ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ( Ÿω tβθ ä3Î=÷Ι s‡ çµ÷ΖÏΒ $ \/$ sÜÅz ∩⊂∠∪ /��ّا�، "≈ uΗ÷q§�9 يرفع ويخفض في الإعراب، وليس  "#$

  .1)آية، فأمّا ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفا فكثيرالّذي قبله بآخر 
وهناك مصطلح آخر أكثر مجيئا عند البلاغيّين في تقسيمهم لمواضع الفصل وهو      

، ومنه ما جاء في قول )يرالتّفس(، ويقابله عند النّحاة مصطلح )التّوضيح والبيان(مصطلح 

�ö : "تعالى قولهفي  الفرّاء ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδÌ� õ3tΒ $̄Ρr& öΝßγ≈tΡö� ¨Β yŠ öΝßγ tΒöθ s%uρ t ÏèuΗød r& ∩∈⊇∪ 

�Ì : "على الاستئناف مثل قوله"إنا دَمرْنَاهُمْ "تقرأ بالكسر أنّها  ،ا�ّ�"ل ÝàΖu‹ù=sù ß≈ |¡ΡM}$# 4’n<Î) ÿÏµÏΒ$ yèsÛ ∩⊄⊆∪ 

$ ¯Ρr& $ uΖö;t7 |¹ u !$ yϑø9 $# ${7    .2)يستأنف وهو يفسّر ما قبله( :، وقال في ذلك"اإِنا صَبَبْنَ "تقرأ  ، �س ∪∋⊅∩ ¹|

والعطف دعامة الفصل والوصل العظمى، وقد استعمل النّحاة مصطلحات دالّة عليه وأخرى     
مصطلح الجمع ومصطلح التّثنيّة الّذي يفيد ضمّ مفرد إلى مثله في اللّفظ؛ : متفرّعة عنه؛ منها

فيد ضمّ لفظ إلى لفظ مثله في المعنى لغرض التّأكيد غيره في المعنى، ومصطلح التّكرار الّذي ي
  .3والتّقرير، فهذه المصطلحات تفيد معنى العطف والوصل رغم اختلاف شروط استعمالها

وقد عالجه سيبويه في مواضع متفرّقة تتوزّع الكتاب كلّه دون الوصول إلى نظريّة واحدة      
ث عن حروفه أو أحوال الإعراب، دون أن مقرّرة فيه، فهو يتحدّث عنه بحسب مناسبة الحدي

هذا : يسمّيه بالاسم إلاّ نادرا، من ذلك حديثه عن العطف تحت باب من أبواب الجرّ؛ عنوانه
باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار فجريا عليه، كما أشرك بينهما في النّعت فجريا 

لام على الابتداء في في حديثه عن حمل الك) عطف(، واستعمل مصطلح 4على المنعوت
باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأوّل الّذي (، وذكر معناه في 5العطف بالواو

                                                           

  .16 /1ـ معاني القرآن، 1
  .296 /2 ،المصدر السّابقـ 2

  .15: ص الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي،: ـ ينظر 3
  .55، 54: م، دط، ص1981ة العطف في القرآن الكريم، دراسة أسلوبيّة، عفّت الشّرقاوي، دار النّهضة العربيّة، بيروت، بلاغ: ـ ينظر 4
  . 90 /1الكتاب، : ـ ينظر 5
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الشّريك والشّركة في : ، واستعمل مصطلحات أخرى دالّة على الرّبط والعطف مثل1)عمل فيه أن
  . 2باب حديثه عن مشاركة المبدل المبدل منه في حكم الجرّ، والقياس على العطف

نستشفّ ممّا سبق أنّ الفضل الأوّل في نشأة البلاغة بما فيها أسلوب الفصل والوصل كان      
، فهم من نبّه إلى تلك الملاحظات الّتي يأتي عليها الكلام، وكانت القدماء لنّحاةشارات الإ

رات أساسا نظرات متناثرة ومختلطة بالمباحث النّحويّة، ثمّ جاء البلاغيّون وجعلوا من تلك النّظ
لمباحثهم البلاغيّة، لاسيما هذا الباب الّذي ربطه عبد القاهر بباب العطف، وربط البلاغة 
بمعاني النّحو، وجعل النّظم توخيّا له، وليست معاني النّحو إلاّ علم المعاني، الّذي أطلقه 

شين أنّ ، ويؤكّد عبد الفتّاح لاالسّكاكي وبوّب ورتّب موضوعاته، وجعل الفصل والوصل منها
النّحاة القدامى جاءوا بالصّور المنطويّة تحت هذا الباب، وإن لم يذكروها بالاسم، وأنّ الجاحظ 

  .3قام بنقل الاصطلاح من غير بيان المقصود منه

  :دور المعنى والمناسبة في العطف عند النّحاةـ  6أ ـ 
عدم قيامه، وقادهم ذلك  من المسائل الّتي بحثها النّحاة في باب العطف شروط قيامه أو     

إلى تفسير بعض الظّواهر الإنسانيّة الّتي يأتي عليها كلام العرب، معتمدين على العلاقة 
الرّابطة بين أجزائه، فبحثوا مسائل معنويّة مع انشغالهم باللّفظ، وأدّى بهم ذلك إلى البحث في 

صل، ووضعوا شروطا لقيام العلاقات بين الجمل على أساس مبدأ العطف بنوعيه المتّصل والمنف
أصل موضع العطف وفائدته ومناسبته أو مقبوليّته، ففسّروا العطف دون : هذه العلاقات؛ منها

بالمناسبة بين المكوّنات المعطوفة مفردات وجمل، وجعلوا التنّاسب بين ) عطف البيان(أداة 
وهذا من الظّواهر المعنويّة المعطوفات شرطا ضروريّا لتكوين العلاقة الرّابطة بالأداة أو دونها، 

الّتي تدلّ على ارتباط العمل النّحوي بالمعنى، وأنّ الظّواهر اللّغويّة لا تفسّر ظاهريّا فحسب، بل 
الالتباس والمعادلة  للمعنى دخل في تفسيرها، واستعملوا مصطلحات معبّرة عن ذلك؛ منها

لشرح وتعليل طرق الرّبط المتجاوزة والمشاكلة، فسّروا بها بعض الظّواهر الإعرابيّة ووظفوها 
                                                           

  .56ـ  52 /3الكتاب، : ـ ينظر 1
  .وما قبلها 441، 440 /1، مصدر السّابقال: ـ ينظر 2
  .35: كر محمود عبد االله، صالفصل والوصل في القرآن الكريم، ش: ـ ينظر 3
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للبنية الإعرابيّة والعلاقات التّركيبيّة القائمة بين الجمل، كما ركّزوا على الحروف العاملة في 
المكوّنات المتّصلة بها، وهي عندهم تستعمل للتّعليق بين مكوّنات الجملة أو الجمل، وهناك من 

مل هذه الأدوات والعلاقات الرّابطة بدور المتكلّم النّحاة من تجاوز هذا الفهم كابن جنّي وربط ع
في استعمالها أو الاعتماد على الرّابط المعنوي لغرض عند المتكلّم نفسه، وهذه العلاقات الرّابطة 
هي ما يتوخّاه المتكلّم للتّعبير عن الأفكار المجرّدة الّتي تتحوّل إلى معان نحويّة تصل إلى 

  .1 ليّة الرّبط، وتتحقّق بذلك الفائدةالمتلقّي فيدركها من خلال عم

  :العطف ومعنى التّشريك في الحكمـ  7أ ـ 
، أمّا التّشريك في والحكم بحث النّحاة مسألة العطف في حدود معنى التّشريك في اللّفظ       

يّة أي المتابعة الإعراب يّا إليه،ثنِ لأوّل في الإعراب ومَ اللّفظ، فهو أن يأتي الثاّني محمولا على ا
بين المعطوف والمعطوف عليه، وأمّا التّشريك في الحكم؛ فهو يدور حول فكرة الإسناد، وإثبات 
العلاقة المنطقيّة بين الموضوع والمحمول، وهي فكرة تتّصل بالصّورة المنطقيّة للعبارة كما 

عنى تتّصل بإيحائها الفنّي والجمالي، فليس كلّ مشاركة لفظيّة في الفاعليّة مثلا تقتضي م
لا يعني ) مُ لَ عْ أَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ الل : (المساواة فيها من حيث ماهيّة الفعل أو رتبة هذه الفاعليّة، فقولنا

المساواة بين علم االله تعالى وعلم النبيّ صلّى االله عليه وسلّم، فالعطف هنا لا يفيد معنى 
اك المعنوي، وهو الاشتراك التّشريك المطلق، ولكنّه يفيد التّشريك في الحكم على سبيل الاشتر 

الاشتراك مع الاختلاف في الرّتبة والدّرجة، : الّذي يقصد به الفلاسفة في مباحث الألفاظ الكليّة
فإسناد العلم في هذه العبارة ومثلها لا يكون على السّواء بين المعطوف والمعطوف عليه، بل 

ئق المعطوفات، ومع ذلك فإنّ على الاختلاف في المرتبة والدّرجة، وذلك راجع لاختلاف حقا
العطف يلقي بظلال خاصّة على المتعاطفين من حيث صلة النّبوّة بالألوهيّة، وتلك دلالة 
بلاغيّة، بصرف النّظر عن معنى التّشريك في الحكم الّذي وقف عنده النّحاة وألحّوا عليه 

واء؛ وشبيه بذلك قوله لأسباب تتعلّق بإثبات علاقة الإسناد للمعطوف والمعطوف عليه على السّ 

y‰Îγ: "تعالى x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ (#θ ä9'ρé& uρ ÉΟù=Ïè ø9 $# $JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 ...∩⊇∇∪ ران آل" ، 
                                                           

  .17، 16: خليفة الميساوي، ص الوصائل في تحليل المحادثة،: ـ ينظر 1
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فالعطف هنا يجب أن يفهم في إطار غير فكرة التّشريك المطلق في الحكم، وقد رأى بعض 
تعالى هي من باب الاستعارة، لأنّ ما نصبه االله تعالى من الدّلائل في  المفسّرين أن شهادة االله

الآفاق وفي الأنفس على توحيده، وما أوحاه إلى أنبيائه يشبه شهادة الشّاهد بالشّيء في إظهاره 
وإثباته، وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك، وشهادة أولي العلم إيمانهم به واحتجاجهم عليه، ومع 

سّرون آخرون أخذوا معنى العطف على أساس التّشريك المطلق في الحكم كما ذلك فهناك مف
لأنّها إمّا عبارة عن الإخبار المقرون  بمعنى واحدٍ  إنّ الشّهادة من كل : يفعل النّحاة، فقالوا

أولي العلم، بالعلم، وإمّا عبارة عن الإظهار والبيان، وذلك حاصل من االله تعالى والملائكة، و 
خبر بتوحيده ملائكته ورسله عن علم وبيّنه لهم، والملائكة أخبروا الرّسل وبيّنوا لهم، لى أفاالله تعا

وأولو العلم أخبروا بذلك وبيّنوه عالمين به، وإصرار النّحاة على فكرة التّشريك المطلق في الحكم 
رابي لآيات اضطرّهم إلى التّأويل والتّقدير والقول بالزّيادة والحذف في كثير من تحليلهم الإع

القرآن الكريم حتّى يستقيم لهم تطبيق النصّ القرآني على ما يحدّدون من معاني النّحو، وبذلك 
يتمّ خضوع التّعبير الفنّي المتجدّد المطلق للثاّبت أي للنّمط النّحوي المقرّر، وفي ذلك تضييق 

   .1لأساليب الخلق والإبداع
الإفادة أو المناسبة وهو مبدأ  اة وعيهم بمبدإخلص من كلام النّحومن خلال ما سبق نست    

الرّبط القائم على الإسناد  ربيّة، وكذلك نستشفّ مفهوما لمبدإبات مشهورا في اللّسانيّات الغ
المقصود أي المناسب، الّذي تحدّثوا عنه أثناء البحث في محاسن الرّبط بين الجمل، بأن تكون 

ة، والبحث في الجامع بين الجمل في العطف، وهذا كلّه الجملتان متناسبتين في الاسميّة والفعليّ 
يدلّ على عمق نظرهم لهذه المسألة الّتي شكّلت بداية لنظريّة متكاملة، بعد إضافات البلاغيّين 

  .2والأصولييّن
  :الفصل والوصل عند الأصوليينب ـ 
غيّون، إلاّ أنّنا لم يجعل الأصوليّون مبحثا خاصّا لظاهرة الفصل والوصل، كما فعل البلا     

نلمس لهم حديثا عنه برؤية أخرى تتعلّق بالدّلالة، حيث ذكروا بعض قواعده ضمن اهتمامهم 
                                                           

  .65ـ  54: بلاغة العطف في القرآن الكريم، عفّت الشّرقاوي، ص: ـ ينظر 1
  .17: خليفة الميساوي، ص الوصائل في تحليل المحادثة،: ـ ينظر 2
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بمبحث الوقف والابتداء، ومبحث مخصّصات الدّلالة التّركيبيّة العامّة، أين اعتنوا بالمعاني 
 هم بالتّراكيبالمبثوثة في الخطاب وهو مقصودهم الأعظم كما يصرّح الشّاطبي، وضمن اهتمام

والكلمات المفردة والدّور الّذي تلعبه لتحقيق الإفادة، كما تحدّثوا عن العطف وهو عندهم يعني 
في التّخصيص،  القدر المشترك بين المعيّة والتّرتيب، وربطوا حديثهم عنه بالدّلالة الّتي يؤدّيها

أنواع الدّلالات وأقسامها،  فجاءت مباحثهم حوله متداخلة، والسّبب راجع إلى تفصيلهم القول في
زاويّة اللّفظ المسوق للإفهام، وزاويّة المتكلّم والسّامع باعتبارهما : ونظرتهم إليها من زاويّتين

  .1الطّرف الآخر في تحقّق الغاية من العمليّة الكلاميّة
مّة؛ وقد تحدّثوا عن العطف ضمن تقسيمهم الجملة باعتبار التّمام والنّقصان إلى جملة تا     

غير مفتقرة إلى ما يتمّ به المعنى، فإذا عطفت على جملة أخرى لا محلّ لها من الإعراب 

θ#)): "اشتركت معها في مجرّد الثبّوت والتّحقيق، لاستقلالها بالحكم، كقوله تعالى à)̈?$#uρ ©!$# ( 
ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# 3  "فجملة  ،ا���رة"((#θ à)̈?$#uρ ©!$#" قتها، وجملة عطفت على ساب تامّة"ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# 3  "

  .2ابتدائيّة لا محلّ لها من الإعراب وليس بينهما اشتراك في الحكم
وجملة ناقصة؛ مفتقرة في تمامها إلى ما تمّت به الأولى، وهي نوعان؛ الأوّل؛ تكون تامّة       

حلّ من من حيث الشّكل ناقصة من حيث المعنى والغرض، فإذا عطفت على جملة لها م
الإعراب اشتركت معها في موقعها الإعرابي، وتشاركها في الإخبار عن خبر المبتدأ مثلا، أو 

، لٌ ابِ ذَ  عُ رْ الز وَ  كٌ الِ هَ  انُ وَ يَ الحَ فَ  اءُ المَ  ذِ فَ نْ يَ  نْ إِ : تشاركها في التّعليق بفعل الجزاء في الشّرط؛ نحو
أن تكون الجملة ناقصة شكلا ومعنى، وذلك  فالثاّنيّة تامّة شكلا ناقصة تعليقا، والنّوع الثاّني؛

: عند عطف المفرد، وهنا يكون المعطوف مشاركا للمعطوف عليه في الشّكل والمعنى، نحو
 . 3ورٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ  اءَ جَ 

                                                           

وليّين في ضوء اللّسانيّات الحديثة، محمّد علي فالح مقابلة، أطروحة دكتوراه، الجامعة الدّلالة التّركيبيّة لدى الأص: ـ ينظر1
ومباحث التّخصيص عند الأصوليّين، عمر بن عبد العزيز الشيلخاني، دار أسامة للنّشر / 27، 26: م، ص2006الأردنيّة، 

   .وما بعدها 307: م، ص2000، 1والتّوزيع، الأردن عمّان، ط
  .21، 19: م، ص2002الأوائل للنّشر والتّوزيع دمشق  1موسى بن مصطفى العبيدان، طلة تراكيب الجمل عند الأصوليّين، دلا: ينظرـ 2
  .22، 21: ، صالمرجع السّابق: ـ ينظر3
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  : 1ومن مسائلهم في باب تخصيص الدّلالة بالتّعاطف       

أنّه غير مراد باللّفظ العامّ هل يدلّ ذكر الخاصّ على  مسألة عطف الخاصّ على العامّ،       

θ#) : "أم لا؟ كقوله تعالى ÝàÏ�≈ ym ’n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# Íο4θ n=¢Á9 $#uρ 4‘sÜó™âθ ø9 ، وقد اختلفوا بين ا���رة ∪∇⊃⊅∩ ... #$

ل بعدم دخوله تحت العامّ، لأنّ إدخاله تحته لا يجعل لإفراده بالذّكر فائدة، ويفهم من ذلك ـ ئقا
ون القطع والاستئناف، بدليل أنّ العطف يقتضي المغايرة، ومنهم من قال واالله أعلم ـ أنّهم يقصد

بدخول المخصوص بالذكر تحت العموم، وفائدته التّأكيد، وكأنّه ذكر مرّة بالعموم ومرّة 
  . بالخصوص، وهذا الظّاهر، ويفهم من كلامهم واالله أعلم أنّ الواو هنا للوصل، وفائدتها التّأكيد

طوف عليه بالمعطوف الخاصّ، هل يقتضيه أم لا؟ اختلفوا فيها بين من ومسألة تخصيص المع 
يوجبه ومن لا يوجبه، وبين قائل بالتّسويّة بين المعطوفين، وقائل بعدم اقتضاء العطف الاشتراك 
بينهما من كلّ وجه، وقائل بمجيء الجملة المعطوفة مستأنفة، وباحث عن وجه الارتباط بين 

  .  نهما، ممّا يدلّ على اهتمامهم بالجامع والمناسبة في باب العطفالجملتين، والمناسبة بي

وذكروا في عطف الجمل أنّه إذا عطفت جملة على جملة فإن كانتا تامّتين كانت       
المشاركة في أصل الحكم، لا في جميع صفاته، وقد لا تقتضي المشاركة أصلا، وهي الّتي 

*βÎ...: "؛ كقوله تعالى)واو الاستئناف(تسمّى  sù Î* t±o„ ª! $# óΟÏF øƒs† 4’ n?tã y7 Î7ù=s% 3 ßxôϑtƒ uρ ª! $# Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9 $#...∩⊄⊆∪ 

ßx": ، فإنّ قولها�ّ.ورى ôϑtƒ uρ ª!$# Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9 جملة مستأنفة، لا تعلّق لها بما قبلها، ولا هي داخلة في "  #$

  .2جواب الشّرط

المخصّص بعد جمل متعاطفة؛ وتحدّث أبو الحسين البصري عن العوامل الّتي تتحكّم في       
  : 3فيتعيّن الفصل أو الوصل، وهذه العوامل هي

                                                           

أبو حفص سامي بن العربي الأثري، دار : ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، الشّوكاني محمّد بن علي، تح 1
   .605، 604 /1م، الرياض، 2000، 1فضيلة، طال

  .1015/ 2، المرجع السّابق: ـ ينظر 2
   .63: الدّراسات التّركيبيّة لدى الأصوليّين في ضوء اللّسانيّات الحديثة، محمّد علي فالح مقابلة، ص: ـ ينظر 3
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فقد يكون للجمل المتعاطفة قصد واحد ينتظمها، وقد يكون لكلّ جملة قصد : قصد المتكلّم     
 لا إِ  مْ هُ رْ جِ أْ تَ اسْ وَ  ةَ يعَ بِ ى رَ لَ عَ  مْ ل سَ : و لاحقتها، ومثال الوصل وعدم الانفصالفيفصلها عن سابقتها أ

  .امَ قَ  نْ  مَ لا إِ  يمٍ مِ ي تَ نِ بَ  رْ جِ أْ تَ اسْ وَ  ةَ يعَ بِ ى رَ لَ عَ  مْ ل سَ : ، ومثال الانفصالامَ قَ  نْ مَ 
المباشر وغير المباشر، ويدخل في ذلك علاقة الكلمات بعضها ببعض، : السياق بنوعيه     

  .وعود الضّمائر في الجمل وما إلى ذلك
قد يشمل المخصّص الجملتين السّابقتين إذا لم تكن ): واوال(الوظيفة النّحويّة لحرف العطف     

الجملة الأخيرة إضرابا عن الأولى، وإذا كانت إضرابا عنها فالتّخصيص يتّصل بالجملة الثاّنيّة 
  :دون الأولى، وذلك في مواقع

، ةِ دَ لْ البَ  لَ هْ  أَ لا إِ  ونَ مُ ل كَ تَ المُ  مُ هُ  اءُ مَ لَ العُ ، وَ ةَ يعَ بِ رَ  مْ رِ كْ أَ : أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، مثل ــ   
فالمخصّص هنا يتّصل بالثاّنيّة، لأنّ المتكلّم قد استوفى الكلام في الأولى، وعدل عنها إلى 

  .الثاّنيّة
أن تكون الجملة الثاّنيّة من نوع الجملة الأولى في الخبريّة أو الإنشائيّة، غير أنّ الأولى  ــ   

  .الَ وَ  الط لا إِ  ةَ يعَ بِ رَ  مْ رِ كْ أوََ  يمٍ مِ ي تَ نِ بَ  بْ رِ ضْ اِ : لحكم؛ مثلتباين الثاّنيّة في الاسم وا
 ةَ يعَ بِ ى رَ لَ عَ  مْ ل سَ وَ  يمٍ مِ ي تَ نِ ى بَ لَ عَ  مْ ل سَ : أن تشترك الجملتان في حكم ظاهر فيهما فقط؛ مثل ــ   

  . الَ وَ  الط لا إِ 
اني الّتي تحدّث عنها النّحاة كما عقدوا مباحث لحروف العطف ومعانيها، وهي ذات المع      

والبلاغيّون، إلاّ حرف الواو، فقد اختلفوا في اقتضائه الجمع والتّشريك بين المذكورين، من غير 

θ#)...: "كقوله تعالى تضائه للتّرتيب حيث يستحيل الجمعترتيب في الزّمان، واق ãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰àf ó™$#uρ 

، وذكر بعضهم أنّ المواضع الّتي 1معيّة والتّرتيب وعدمهال: ، وفي احتماله ثلاثة معانا�*(ّ  ∪∠∠∩...

  .2جاء فيها وقامت الدّلالة على أنّ فيها ترتيبا، لم يكن ذلك التّرتيب للواو
                                                           

محمّد المختار : تح أحمد بن جزي الكلبي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، الغرناطي المالكي أبو القاسم محمّد بن: ـ ينظر 1
  .  194، 193: م، المدينة المنوّرة، ص2002، 2بن محمّد الأمين الشّنقيطي، ط

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل البغدادي أبو الوفاء عليّ بن عقيل، تح: ـ ينظر 2
  .114 /1نان، م، بيروت لب1999، 1مؤسّسة الرّسالة، ط
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أنّ القائلين بإفادة الواو ) ه1255ت(فريق منهم حججه، ويرى الشّوكاني  وكان لكلّ       
ي الجواب عنه، وأنّها لمطلق الجمع من للتّرتيب لم يأتوا بشيء يصلح للاستدلال به، ويستدع

  .1دون ترتيب ولا معيّة
كما نجد لهم حديثا عن الفصل والوصل بين الجمل، في باب الفواصل القرآنيّة، والفواصل       

  .   2يَكُن رؤوس آي وغيرها، وكلامهم عنها يشمل الحديث عن الفصل الّذي هو ترك العطف
) ه911ت(بالحديث عن الوقف والابتداء، وذكر السّيوطي وربطوا حديثهم عن الفاصلة      

أنّ الوقف يتعيّن حيث يتعيّن ابتداء ما بعده، ويجب ألاّ يكون ذلك ممّا يحيل المعنى، ولا يخلّ 
  .3بالفهم
 ويفهم من كلامهم أنّ موضوع الوقف والابتداء له ارتباط وثيق بموضوع الفصل والوصل،      

، حيث تحدّث عن )باب ما لا يتمّ الوقف عليه(، في )ه328ت( يومن ذلك ما ذكره الأنبار 
امتناع الوقف : مواضع امتناع الوقف، أي ما يجب فيه وصل الكلام، لا قطعه بالوقف، ومنها

W‰èδ zŠÉ)−F“...: "المنعوت دون النّعت؛ كقوله تعالى على ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ tÏ%©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹ tóø9 $$ Î/ ...∩⊂∪ 

�ö≅è% ¨βÎ) t...: " على المؤكّد دون التّوكيد؛ كقوله تعالىولا ،ا���رة øΒ F{$# … ã& ©#ä. ¬! 3 ...∩⊇∈⊆∪ ولا آل  "ران ،

≈›x#: "على المنسوق دون ما نسقته عليه؛ كقوله تعالى yδ ×β$u‹ t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 “Y‰èδ uρ ×πsà Ïãöθ tΒuρ 

šÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ فالوقف على  ، "ران آل"×β$ u‹t/ "غير تامّ وعلى "“Y‰èδ " غير تامّ، ولا على المفسّر

’...: "عنه دون التّفسير؛ كقوله تعالى n? tãuρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ ( ...∩⊇∇⊆∪ ا���رة ،

π"فلا يوقف على  tƒ ô‰Ïù " دون"ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ"4، ولا على حروف العطف دون المعطوف.  

                                                           

  .165 /1إرشاد الفحول، : ـ ينظر 1
  .50: م، ص2006أبو الفضل الدّمياطي، دار الحديث، : البرهان في علوم القرآن، الزّركشي بدر الدّين محمّد بن عبد االله، تح: ـ ينظر 2
   .541/ 2مملكة العربيّة السّعوديّة، دط، دت، الإتقان في علوم القرآن، السّيوطي جلال الدّين، تح مركز الدّراسات القرآنيّة، ال: ـ ينظر 3
كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزّ وجلّ، الأنباري أبو بكر محمّد بن القاسم بن بشّار، مطبوعات مجمع : ـ ينظر 4

  .149ـ 116: م،  ص1971محيي الدّين عبد الرّحمان رمضان، دمشق : اللّغة العربيّة بدمشق، تح
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y7 : "جائزا بين الفصل والوصل؛ كما في قوله تعالى وذكروا أنّ الوقف يأتي       Í×̄≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# 

(# ãρu�tIô© $# nο4θ uŠys ø9 $# $uŠ÷Ρ‘$!$# Íοt�ÅzFψ$$ Î/ ( Ÿξ sù ß# ¤�sƒä† ãΝåκ÷]tã Ü>#x‹ yè ø9 $# Ÿωuρ öΝèδ tβρç�|ÇΖãƒ ∩∇∉∪ فيجوز ا���رة ،

y7 : "الوقف على Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (# ãρu�tIô© $# nο4θ uŠys ø9 $# $ uŠ÷Ρ‘$!$# Íοt� ÅzFψ$$ Î/ (" ،على اعتبار استئناف الفعل ،

Ÿξ: "ويجوز الوصل لأنّ الفاء في قوله sù ß# ¤�sƒä†  "1تقتضي التسبّب والجزاء.  

وتحدّثوا عنهما في باب تخصيص العامّ بقرائن لفظيّة، متّصلة ومنفصلة، والتّخصيص        
  .2حال والتّمييز والبدل، وغيرهابهذه الألفاظ يشمل عدّة أنواع منها الصّفة وال

وتحدّثوا عن القطع والاستئناف بالواو، وربطوه بتمام الغرض من الكلام الأوّل، فالمتكلّم        
ومؤشّره السّكوت  لا ينتقل من الجملة الأولى إلى جملة ثانيّة مستقلّة بنفسها إلاّ وقد تمّ غرضه،

 وا، وتحدّث3الَ وَ  الط لا إِ  رَ ضَ ى مُ لَ عَ  عْ لَ اخْ ، وَ ةَ يعَ بِ رَ  مْ عِ طْ أَ : الّذي يدلّ على استكمال الغرض؛ مثل
عن القطع بين الجمل المتتاليّة في الاستثناء، إذا كان الكلام على أنواع مختلفة، وكانت القضيّة 

Ο: "...واحدة؛ نحو èδρß‰Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_ Ÿωuρ (#θè=t7 ø)s? öΝçλ m; ¸οy‰≈ pκy− # Y‰t/r& 4 y7 Í× ¯≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ x�ø9 $# 

∩⊆∪  āω Î) tÏ% ©!$# (#θç/$ s? ..." فالجملة الأولى أمر، والثاّنيّة نهي، والثاّلثة خبر، وكلّ جملة مستقلّة ا�ّ�ور ،

 لا إِ  ونَ مُ ل كَ تَ المُ  مُ هُ  اءُ مَ لَ العُ ، وَ ةَ يعَ بِ رَ  مْ رِ كْ أَ : بنفسها، كما تحدّثوا عن عطف قضيّة على قضيّة نحو
  .4، فالجملة الثاّنيّة مقطوعة عن الأولى، لاستقلال كلّ واحدة بنفسهاةِ ي نِ لاَ الفُ  ةِ دَ لْ البَ  لَ هْ أَ 

 مْ رِ كْ أَ: ء، في التّخصيص بالاستثناء؛ نحووفرّق الأصوليّون بين واو الوصل وواو الابتدا      
ستثناء يختصّ بالأخيرة، لأنّ كون الواو ، فإنّ الاةَ دَ ادِ غَ  البَ إلا  ونَ ي رِ صْ اةُ البَ حَ الن ، وَ يمٍ مِ ي تَ نِ بَ 

  .5للابتداء هو مانع من الرّجوع إلى الجميع

                                                           

  .547 /2لإتقان في علوم القرآن، ا: ـ ينظر 1
/ 40، 39: دراسة المعنى عند الأصوليّين، طاهر سليمان حمّودة، الدّار الجامعيّة، دط، دت، الاسكندريّة، ص: ـ ينظر 2

  .64: والدّراسات التّركيبيّة لدى الأصوليّين في ضوء اللّسانيّات الحديثة، محمّد علي فالح مقابلة، ص
طه جابر فيّاض العلواني، مؤسّسة الرّسالة، : علم أصول الفقه، الرّازي فخر الدّين محمّد بن عمر، نح المحصول في: ـ ينظر 3

  .50، 44 /2دط، دت، 
  .45، 44 /3، المرجع السّابق:ـ ينظر 4
  .664 /2، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، الشّوكاني: ـ ينظر 5
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وتحدّثوا عن المناسبة والجامع في مجيء الأمر عقب الأمر بحرف العطف وبغير حرف       
العطف، فإذا كان الأمر الثاّني معطوفا على الأوّل اشترط فيه التّغاير، ليفيد غير ما يفيده 

: نّ الشّيء لا يعطف على نفسه، فإن جاء الثاّني معطوفا على الأوّل ومعرّفا؛ نحوالأوّل، لأ
، فيحتمل حمل الثاّني على الأوّل لأجل لام التّعريف، ويمكن حمله ةَ لاَ الص  ل صَ وَ  نِ يْ تَ عَ كْ رَ  ل صَ 

على صلاة أخرى لأجل العطف، وحمله على العطف أولى، ويمتنع العطف بين الأمرين لعدم 
  . 1د جامع بينهما، وقد يجيء الأمر الثاّني مفصولا عن الأمر الأوّل لغرض التّأكيدوجو 

كما تحدّثوا عن فائدة الأسماء المؤكّدة بأنّها تفيد تقويّة المؤَكد، أو لدفع توهّم التجوّز أو      
  .2السّهو، أو عدم الشّمول

أو الوصل والفصل، لا بين  ونلاحظ أنّ الأصوليّين لم يفردوا أبوابا خاصّة للعطف     
المفردات ولا بين الجمل، إنّما حديثهم عن ذلك جاء بين ثنايا أقسام الأبواب الّتي تطرّقوا إليها، 
وذلك راجع إلى عنايتهم بالدّلالة أكثر من عنايتهم بالتّركيب والأسلوب، وإن كانوا يعتمدون 

لمسائل الّتي اختلفوا فيها بآراء النّحاة عليهما ويستدلّون على صحّة ما ذهبوا إليه في كثير من ا
  .في تلك القضايا، فنجدهم يستندون إلى أقوال سيبويه وابن جنّي لتوجيه تلك الدّلالة

  :الفصل والوصل عند علماء البلاغةج ـ 
  : البلاغةب علاقة الفصل والوصلـ  1ج ـ 

ما المتعلّقة بمقتضيات من المباحث الّتي تتحكّم البلاغة بمواضعهوالوصل مبحث الفصل       
المقام، ولا يحيط بهما علما إلاّ من أوتي حظّا في فهم كلام العرب وذوقا في إدراك أسراره، 

 صلِ الفَ  عِ واضِ بمَ  ةُ فَ عرِ ا المَ إذا اعتزلتهَ ( ):ه395ت( والبلاغة كما يقول أبو هلال العسكري
؟ ةُ غَ لاَ ما البَ : يسِ ارِ للفَ  يلَ قِ : (لجاحظ قوله، وممّا أثر عن ا3)امٍ ظَ  نِ لاَ بِ  ئِ ت كاللآّلِ انَ كَ  صلِ الوَ وَ 
، وقد جعل عبد القاهر الجرجاني العلم بما ينبغي أن يصنع 4)صلِ الوَ  نَ مِ  صلِ الفَ  ةُ فَ عرِ مَ : الَ قَ 

                                                           

  .155ـ  150 /2 قه، الرّازي فخر الدّين،المحصول في علم أصول الف :ـ ينظر 1
  .123 /1، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، الشّوكاني :ـ ينظر 2
  .438: ـ كتاب الصّناعتين، ص 3
  .438: وكتاب الصّناعتين، ص/ 88 /1ـ البيان والتّبيين،  4
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في الجمل من عطف أو تركه والمجيء بها منثورة مستأنفة من أسرار البلاغة، وممّا لا يتأتّى 
باب من أدقّ أبواب البلاغة يقتضي معارف لغويّة أخرى، لأنّه ، 1إلاّ للخلّص من الأعراب

ويتميّز بلطف المدخل ودقّة المسلك ومعرفة وجوه الكلام، وما يكون عليه من الاتّصال أو 
  .2الانفصال

فمعرفة العطف وتركه يستدعي خبرة بموقعهما من الكلام، وليس المقصود جهة الإعراب       
لى المعطوف عليه، والأمر مشترك بين المفرد والجملة، في رفع أو نصب أو جرّ المعطوف ع

بل هناك ميزة أخرى تتعلّق بخضوعهما للذّوق والفطرة في اكتشاف أسرارهما، ومتى يستعملان 
  .3ليكسبا النصّ عذوبة لا نلتمسها من خلال النّحو، بل من خلال التّركيب الفنّي وتناسقه

 ي فِ خَ  إنّهُ : يهِ فِ  ولُ قُ تَ  نتَ غة أَ لاَ البَ  ومِ لُ ن عُ مِ  مٍ لْ عِ  نْ ا مِ مَ  نّهُ أَ  مْ واعلَ : (يقول عبد القاهر      
، ويرى الخطيب 4)بُ صعَ أَ وَ  دق أَ ى، وَ فَ خْ وأَ  غمضُ أَ  هذا البابِ  مُ لْ  وعِ لا ، إِ عبٌ صَ  يقٌ قِ دَ ، وَ ضٌ امِ غَ 

القزويني أنّ تمييز الفصل من الوصل فنّ عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا 
في إدراك أسراره ذوقا  قَ زِ فه على وجهه إلاّ من أوتي فهم كلام العرب طبعا سليما، ورُ يعر 

صحيحا، وأنّ أحدا لا يكمل فيه إلاّ كمل في سائر فنونها، فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ 
، ويصف إبراهيم أنيس اللّغة العربيّة بأنّها لغة الوصل، وأنّ الفصل والوصل في 5وجه في البيان

للّغات لا يعدو أن يكون أمر أسلوب، ومن هنا تتّضح أهميّة الموضوع وصعوبته، وضرورة ا
  . 6معرفته خاصّة في لغة القرآن الكريم، إذ تتّضح من خلاله كثير من المعاني والأحكام

                                                           

  .222: حمود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت، صم: دلائل الإعجاز، الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرّحمان، تع ـ1 
/ 155، 154: في البلاغة العربيّة، علم المعاني ـ البيان ـ البديع، عبد العزيز عتيق، دار النّهضة العربيّة، د ط، د ت، ص ـ2 

  .163: ، ص1991ة، القاهرة، وبلاغة التّراكيب، دراسة في علم المعاني، توفيق الفيل، مكتبة الآداب، مطبعة العمرانيّ 
، 1أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم، محمّد حسين علي الصّغير، دار المؤرّخ العربي، بيروت لبنان،ط: ينظر ـ3 

  .214ـ 211: م، ص1999
  .231: ـ دلائل الإعجاز، ص4 
، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، دط، دت، وينيالقز  الخطيبالإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، : ينظر ـ5 

   .151: ص
  .136: ، عبد القادر عبد االله فتحي، صكريمالفصل والوصل في القرآن الو  /327: صللّغة، من أسرار ا: ينظر ـ6 
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  :عند عبد القاهر الجرجانيوالوصل الفصل ـ  2ج ـ 

أوّل  )ه471ت(بد القاهر الجرجانياعتمد هذا المبحث على الذّوق قبل وضع قواعده، وع    
، وله السّبق في إثرائه بأمثلة لها علاقة )دلائل الإعجاز(من كشف عن أسراره في كتابه 

بالسّليقة وحقيقة البيان العربي، والّذين جاءوا من بعده لهم ميزة التّرتيب والتبّويب، يقول بدوي 
د القاهر ونقله من كتابيه البلاغيّون ولعلّ بحث الفصل والوصل أهمّ بحث انفرد به عب: (طبانة

، ويذكر أحمد مطلوب أنّ دراسة أبي هلال وغيره من البلاغيّين والنقّاد لهذا الموضوع 1)من بعده
ولعلّ عبد القاهر الجرجاني كان من أوائل : (تختلف عن دراسة البلاغيّين المتأخّرين، ثمّ يقول

  .2)والتّحديد والتّعليل والتّحليل وربطه بباب العطفالّذين بحثوه بحثا مفصّلا يقوم على التّقسيم 

وارتبطت دراسته في مسألة الوصل والفصل بنظريّة النّظم عامّة، حيث يعدّ هذا الباب       
ضرب يقوم على الأساس النّحوي، وضرب يقوم : جزءا منها، وأقام معالجته لها على ضربين

حو الشّكلي بالتّحليل الدّلالي للأساليب، فإذا كان على الأساس المعنوي، فامتزجت فيها قواعد النّ 
إنّ الكلام قد استؤنف وقطع عمّا : النّاس يقتنعون إذا رأوا جملة قد ترك العطف فيها بأن يقولوا

قبله، فإنّه لا يرتضي هذا المنطق، بل يحاول النّفاذ إلى تفسير لغويّ فنّي يحتكم إلى قواعد اللّغة 
  .3يّة الدّلالةبقدر ما يحتكم إلى معقول

ويبدأ حديثه عن الفصل والوصل ببيان أهميّته وخطورته، وأنّ معرفته من أسرار البلاغة؛       
اعلم أنّ العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك : (يقول

وممّا لا  العطف فيها والمجيء بها منثورة؛ تُستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة،
يتأتّى لتمام الصّواب فيه إلاّ الأعراب الخلّص، وإلاّ قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فنّا من 
المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد، وقد بلغ من قوّة الأمر في ذلك أنّهم جعلوه حدّا للبلاغة 

                                                           

  .141: ، ص1958، مطبعة الرّسالة، 2ـ البيان العربي؛ دراسة تاريخيّة فنيّة في أصول البلاغة العربيّة، ط 1
  .154: م، ص1999، 2ـ البلاغة والتّطبيق، ط 2
ودلائل / 206: البحث البلاغي عند العرب، تأصيل وتقييم، شفيع السيّد، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، ص: ـ ينظر 3

   .231: ص الإعجاز، الجرجاني،
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لاّ كمل لسائر معاني ذاك لغموضه ودقّة مسلكه، وأنّه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إ ...
  .1)البلاغة

وقد اتّخذ عبد القاهر من عطف المفردات سبيلا للحديث عن عطف الجمل، ويدلّ هذا على     
ولم يفهم من كلام : (، يقول عبد القادر حسين2أنّ الفصل والوصل عنده يشمل المفردات أيضا

، حيث انطلق 3)المفردات عبد القاهر تصريحا أو تلويحا ما يدلّ على نفي الفصل والوصل بين
واعلم أنّ : (فيه ممّا توصّل إليه النّحاة في دراسة العطف، ومن حكم العطف في المفرد، يقول

سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد، ثمّ نعود إلى الجملة، فننظر فيها ونتعرّف حالها، 
الأوّل، وأنّه إذا أشركه في إعرابه ومعلوم أنّ فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاّني في إعراب 

، وجعل هذا الحكم مبدأ عامّا ليقيس عليه عطف الجمل، 4)فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب
  : 5فجعلها قسمين

الأوّل يضمّ الجمل الّتي تجري مجرى عطف المفرد، فحكمها حكم المفرد؛ وهي الجمل الّتي      
هذا النّوع أمره هيّن، والحاجة إلى الواو ظاهرة، لها موضع من الإعراب، ولا إشكال في ذلك، ف

 نٌ سَ حَ  خُلُقُهُ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ : فهي للإشراك في الحكم الإعرابي بين الثاّنيّة والأولى، ومثّل لذلك بـ
ع ، كونها في موضنٌ سَ حَ  هُ قُ لُ خُ : اشتركت في حكم الأولى يحٌ بِ قَ  هُ قُ لْ خَ : ، فالجملة الثاّنيّةيحٌ بِ قَ  هُ خَلْقُ وَ 

  .جرّ بأنّها صفة لرجل
لذلك ركّز  ويقع الإشكال في عطفها، والثاّني يضمّ الجمل عاريّة الموضع من الإعراب،     

فالجملة الأولى ليس لها موقع من  ،دٌ اعِ و قَ رٌ مْ عَ وَ  مٌ ائِ قَ  دٌ يْ زَ : كلامه عليها، ومثّل لذلك بقول القائل
نّ الواو هنا أشركت الثاّنيّة في إعراب الإعراب عطف عليها جملة أخرى، ولا سبيل لادّعاء أ

فالواو  وجب للأولى، فما المطلوب والمغزى من هذا العطف، ولِمَ لا يستوي العطف وتركه؟

                                                           

  .222: ـ دلائل الإعجاز، ص 1
والوصائل في / 393: م، ص1997، 4فضل حسن عبّاس، دار الفرقان، طالبلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، : ـ ينظر 2

  .18: تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي، ص
  .100: ص البحث البلاغي، ـ أثر النّحاة في 3
  . 222: ـ دلائل الإعجاز، ص 4
  .224، 223: ، صالمصدر السّابق: ـ ينظر 5
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ليست للتّشريك النّحوي، ولا بدّ من البحث عن المقاصد البيانيّة لوجود العطف هنا، ومعرفة ذلك 
، بحيث أنّ السّامع إذا دٍ يْ ا له صلة بزَ رً مْ راجع إلى المتكلّم، وغرضه من عطف الجملتين، وأنّ عَ 

  .عرف حال الأوّل عناه أن يعرف حال الثاّني

ويجعل الإشكال هنا متعلّقا بالواو دون غيرها من الحروف، على اعتبار أنّ الحروف الأخرى    
ا ظاهرة، تفيد مع الإشراك معانيَ أخرى، كالتّرتيب والتّراخي والتّعقيب والتّعيين، ففائدة العطف به

بعكس الواو الّتي تفيد الإشراك في الحكم الإعرابي، فإذا لم يكن للجملة موضع من الإعراب؛ 
وقع الإشكال، وينبغي حينها أن يكون هناك جامع بين هذه الجمل حتّى تشترك، أي يكون هناك 

ع معنى يقع ذلك الإشراك فيه، فتعطف الثاّنيّة على الأولى لوجود ذلك المعنى الّذي يجم
، ويقصد بالمعنى الّذي يقع فيه ذلك الاشتراك المناسبة، أو الجامع الّذي يصحّح 1بينهما

ولا يتصوّر : (العطف، لأنّ الجملة إذا ضمّت إلى أخرى دون مناسبة كان الكلام فاسدا؛ يقول
، والمناسبة تكون بين المسند 2)اشتراك شيئين حتّى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه

  .د إليه في الجملتينوالمسن

ويؤصّل عبد القاهر لهذا الباب بتشبيهه للمعاني بالأشخاص، ويومئ إلى أنّ الواو في      
المعاني كالوسيط في الرّجال، فإذا كان بين الرّجلين تضامّ شديد لا يحتاجان إلى ما يصل 

وسيط، لأنّ وجوده  بينهما، لأنّ العلاقة بينهما قويّة، وإذا تنافرا لم يحتاجا في وصلهما إلى
بينهما عبث، وإنّما يكون الوسيط في الحالة بين بين، وهذه أحوال تشبه كلامهم، لأنّ الكلام 
تشكيل للطّبائع، فإذا قويت العلاقة بين الجملتين اتّصلتا من ذات نفسيهما، ودخول الواو عندها 

الفصل الّذي يقوم على  يفسد، وعلى هذا تدرك الصّلة بين المعاني، ويبرهن على ذلك باعتماده
علاقة التّأكيد دون الحاجة إلى واصلة تصل بين الجملتين أو بين المكوّنين، وكالصّفة الّتي 

                                                           

  .224: عجاز، صدلائل الإ: ـ ينظر 1
  .224: ، صالمصدر السّابقـ  2
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تتّصل بالموصوف دون واصلة، فكذلك يكون في الجمل ما تتّصل من ذات نفسها بالّتي قبلها 
  .1وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها

كمال الاتّصال، وكمال : صل والوصل في أمور ثلاثة هيوقد أجمل ضروب الف      
الانقطاع، وما يكون بين هذا وذاك، وإن لم يذكر هذه التّسميّات، وترتكز جميع هذه الصّور 
على أساس كون الجملة الأولى لها محلّ من الإعراب، أو ليس لها، وكلّها تدخل في هذا 

يد هذه العلاقة النّحويّة في هذا الباب، يقول بعد النّطاق النّحوي، وقد عقد لها فصلا كاملا لتأك
وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل : (حديثه عن أمثلتها وتخريجها

جملة حالها مع الّتي : ووصلها، فاعلم أنّا قد حصلنا من ذلك على أنّ الجمل على ثلاثة أضرب
ؤكّد، فلا يكون فيها العطف البتّة، لشبه قبلها حال الصّفة مع الموصوف، والتّأكيد مع الم

العطف فيها ـ لو عُطفت ـ بعطف الشّيء على نفسه، وجملة حالها مع الّتي قبلها حال الاسم 
يكون غير الّذي قبله، إلاّ أنّه يشاركه في حكم، ويدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا 

عطف، وجملة ليست في شيء من الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، فيكون حقّها ال
الحالين، بل سبيلها مع الّتي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء، فلا يكون إيّاه، 

وحقّ هذا ترك ... ولا مشاركا له في معنى، بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلاّ بأمر ينفرد به
الانفصال إلى الغاية، ، فترك العطف أي الفصل يكون للاتّصال إلى الغاية أو 2)العطف

لى والعطف أي الوصل يكون لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين حالين، ومثّل ع
   .3والشّعر العربي ذلك بشواهد من القرآن الكريم،

وقد كانت تحليلاته مبنيّة على منطق النّظر العقلي، وما هو جار على العرف بين النّاس؛      
  .4ع في أنفس المخلوقينأو كما يقول على ما يق

                                                           

ودلائل / 295، 294: م، ص1987، 2محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط  دلالات التراكيب ـ دراسة بلاغيّة ـ: ـ ينظر 1
   .227، 226: ص، الإعجاز، الجرجاني

  .243: ـ دلائل الإعجاز، ص 2
  .227: المصدر السّابق، ص: ـ ينظر 3
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وجاء علماء البلاغة من بعده فاختصروا بحوثه وبوّبوها وضبطوها وقيّدوا قواعدها،      
والسّكاكيّ من أشهر من اتّبعوه، واستفاد القزويني وشرّاح التّلخيص من عبد القاهر والسّكاكي 

فكرة عبد القاهر وأصوله وجمعوا بين تحديد القاعدة والشّرح والتّحليل، وقد التقط المتأخّرون 
الثّلاثة، ووافقوه على عدم العطف في حالتي كمال الاتّصال وكمال الانقطاع، وفرّعوا عليهما 

شبه كمال الاتّصال وشبه كمال الانقطاع، وبقيت حالة ما بين الكمالين هي الحالة : حالتين هما
  .1الخامسة لحالات الفصل

ب، نتيجة حرصهم الشّديد على التّقسيم والتّفريع، وحالة التوسّط أوقعتهم في الاضطرا     

“ª!$# ä—Ì: " فنجدهم يمثّلون لشبه كمال الانقطاع بقوله تعالى öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒ uρ ’ Îû öΝÎγ ÏΨ≈ uŠøóèÛ 

tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ كما يمثّلون بها لحالة التوسّط، ويمثّلون بها لشبه كمال الاتّصال، وبذلك  ،ا���رة

، ويفرّق أحمد مصطفى المراغي بين حالة 2شبه كمال الانقطاع فارغا من أيّ شاهديبقى باب 
الوصل وحالة الفصل للتوسّط بين الكمالين، بأنّ حالة الوصل لا يوجد فيها مانع يمنع العطف، 
بخلاف حالة التوسّط الّتي يوجد فيها مانع في الكلام السّابق يمنع ذلك، ويفرّق بينها وبين شبه 

نقطاع بأنّ القطع في شبه كمال الانقطاع للاحتياط، لأنّ الكلام الّذي يسبق الجملة كمال الا
الثاّنيّة فيه ما يمنع العطف، وفيه ما لا يمنع، أمّا حالة التوسّط فالقطع واجب، لأنّ الكلام 

  .3السّابق يشتمل على ما يمنع العطف
لة وثيقة بمبحث الفصل والوصل؛ ومن القضايا الّتي أثارها عبد القاهر والّتي لها ص      

الجملة الحاليّة، وبعد أن بيّن أنّها تأتي مفردة، وتأتي جملة، ركّز حديثه على الحال الجملة، 
، وأنّها 4وذكر أنّها ترتبط بصاحبها بالواو أو بالضّمير أو بهما معا، وتمييز ذلك فيه صعوبة

له حالات بين المنع والوجوب والتّرجيح  تأتي اسميّة كما تأتي فعليّة، وارتباطها بالواو وعدمه
  .بينهما، وهذه الحالات سنذكرها في موقعها

                                                           

  .وما بعدها 120، 119: ومعجم المصطلحات البلاغيّة، أحمد مطلوب، ص/ 181: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص: ينظرـ  1
   .321: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص: ـ ينظر 2
  .182: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص: ـ ينظر 3
  .202: الإعجاز، ص دلائل: ـ ينظر 4
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ويبيّن أن الجملة الحاليّة إذا كانت خاليّة من الواو؛ فهي بمثابة القيد للجملة الأولى، والفعل      
الواقع في صدرها مضموم إلى الفعل الأوّل، وكلّ جملة حاليّة اقتضت الواو، فهي في حكم 

لمنفصلة والمستأنفة لخبر، ولا يقصد ضمّها إلى الفعل الأوّل، ولمّا كان المعنى على استئناف ا
، وأنّ الأصل في الجملة 1الإثبات، احتيج إلى ما يربط الجملة الثاّنيّة بالأولى، فجيء بالواو

  .2الاسميّة الحاليّة أن تأتي بالواو، وما جاء خلاف ذلك فهو نوع من التّشبيه بالمفرد
 يدٌ ي زَ نِ اءَ جَ : ويختم هذا الفصل بالحديث عن الفرق بين مجيء الواو وتركها في مثل قولك     

، من دون الواو، فيجعل الكلام بالواو حسنا وهو يفيد هِ فِ تِ ى كَ لَ عَ  يفُ ، أو الس هِ فِ تِ ى كَ لَ عَ  يفُ الس وَ 
  .3ئناف كلامالوصل، ومن دون الواو هو كلام نافر، أو أنّه في حكم ابتداء خبر واست

  :الفصل والوصل عند السّكاكيـ  3ج ـ 
في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل : عنه في الفنّ الرّابع )ه626ت( تحدّث السّكاكي     

ضبط معاقد علم المعاني والكلام فيه، وبدأ حديثه عنه  :والإيجاز والإطناب، من الفصل الأوّل
ذكر ما يكون بين الجملتين من اتّحاد بحكم ما بتوضيح أهميّته وأنّه من مركوزات الأذهان، و 

بينهما من ارتباط، وما بينهما من تباين لانقطاع الوشائج، وأنّهما قد تكونان بين بين فيتوسّط 
حالهما بين الأولى والثاّنيّة، ثمّ شرع في التّعريف بالفصل والوصل؛ فجعل مداره ترك العاطف 

 لمنتقد البصيرة، ينهما دليلا على الإبداع، ولا يكون إلاّ وذكره على هذه الجهات، وجعل التّمييز ب
  . 4ومعيار قدر الفهم وأنّهما محَكّ البلاغة، ومضمار النظّار، ومتفاضل الأنظار،

ن غير موضعه في الجمل، وهو عنده هذا الفنّ هو تمييز موضع العطف م والأصل في     
ومدار القريب العطف بغير الواو، أو بالواو  نوع يقرب تناوله وتعاطيه، ونوع يبعد ويدقّ،: نوعان

                                                           

  .214، 213: ، صدلائل الإعجازـ  1
  .219، 218: ، صالمصدر السّابق: ـ ينظر 2
  .221: ، صمصدر السّابقال: ـ ينظر 3
  .459: م، ص1982، 1ـ مفتاح العلوم، السّكاكي أبو يعقوب يوسف، تح أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرّسالة بغداد، ط 4
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بشرط أن يكون للمعطوف عليها محلّ من الإعراب، فتعامل معاملة المفرد، وليس في الأمر 
  .1صعوبة، ومدار البعيد عطف الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب بالواو

ن، وأمّا توسيطها بين ويوضّح أنّ العطف بالواو بين الجمل الّتي لها محل من الإعراب بيّ      
جمل لا محلّ للمعطوف عليها من الإعراب فيبعد، لأنّ أصول العطف غير ممهّدة، وذلك هو 

  .2السرّ في أن دقّ مسلكه
متى نزلت في كلام المتكلّم منزلة الجملة : (ثمّ يبدأ ببيان مواطن الفصل موضّحا أنّ الجملة     

بها القطع عمّا قبلها، أو أريد بها البدل عن سابقه العاريّة عن المعطوف عليها كما إذا أريد 
عليها، لم تكن موضعا لدخول الواو، وكذا متى نزلت من الأولى منزلة نفسها لكمال اتّصالها 
بها، مثل ما إذا كانت موضّحة لها ومبيّنة أو مؤكّدة لها ومقرّرة لم تكن موضعا لدخول الواو، 

هة جامعة لكمال انقطاعها عنها، لم يكن أيضا موضعا وكذا متى لم يكن بينها وبين الأولى ج
، ويبيّن أنّ الوصل بالواو يكون في حالة التوسّط بين الكمالين، ويشرع بعدها 3...)لدخول الواو 

  .في التّوضيح والاستشهاد بالقرآن الكريم والشّعر

يحدّد خصائص بعدها ينتقل للحديث عن الجامع العقلي والوهمي والخيالي بين الجمل، و       
، ويختم حديثه عن الفصل والوصل بذكر محاسن الوصل من تناسب الجملتين في 4كلّ جامع

  .5الاسميّة أو الفعليّة بما يلائم المقام، وهذه أشياء لم يتحدّث عنها الجرجاني، واستشهد بآيات

جملة، وبعد تلخيصه للكلام في الفصل والوصل ألحق به الكلام في الحال الّتي تكون       
لمجيئها تارة مع الواو وأخرى دونها، واستهلّ حديثه بتمهيد عن الحال المفردة، وأنّها نوعان؛ 

ا، وحال بالإطلاق تأتي وصفا غير ادً وَ ا جَ ي خِ سَ  مٌ اتِ حَ  اكَ ذَ : حال مؤكّدة تأتي وصفا ثابتا، نحو
ن لا يدخلهما الواو، لأنّ ا، وحقّ النّوعين أبً اكِ رَ  يدٌ زَ  اءَ جَ : ثابت من الصّفات الجاريّة؛ نحو

                                                           

  . 459: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 1
  .462: السّابق، ص المرجع: ـ ينظر 2
  .463: السّابق، ص المرجع: ـ ينظر 3
  . 469ـ  464: السّابق، ص ص المرجع :ـ ينظر 4
  .487، 486: السّابق، ص ص المرجع: ـ ينظر 5



 الفصل والوصل بين الإدراك والتّنظير: مدخل                                                                      

42 

 

إعرابهما ليس بتبع، والحال وصاحبها في حكم الخبر والمخبر عنه، فهما ليس موضعا لدخول 
  .1الواو، لما بين الكلمات من تعلّق معنوي يغني عن تعلّق آخر بالواو

ها ثمّ يذكر قواعد اقتران جملة الحال بالواو، وقواعد مجيئها من غير الواو، والملاحظ أنّ      
نفس القواعد الّتي ذكرها الجرجاني، والفرق بينهما أنّ الجرجاني كان أكثر وضوحا، والسّكاكي 

  .، والأمثلة الّتي ذكرها معروفة عند الجرجاني2كان أكثر غموضا وتعقيدا

  :والمادّة العلميّة من حيث المنهج والسّكاكي موازنة بين الجرجانيـ  4ج ـ 

  :3من أهمّ معالم منهج الجرجاني في تناوله هذا الموضوع من حيث المنهج نجد أنّ      

  .ـ عدم اهتمامه بالتّقعيد ووضع تعريفات محدّدة لما تناوله من عناصر

ـ عدم الإكثار من التّقسيمات والتّفريعات إلاّ القليل، كتقسيمه لعطف الجمل من حيث موضعها 
لّ من الإعراب، والعاريّة من من الإعراب أو عدمه، فذكر العطف على الجمل الّتي لها مح

الإعراب، وتحدّث عن الاستئناف، وعن عطف الجمل على الجمل، وعن الجملة تعطف لا على 
  .الّتي قبلها، بل على جملة بينها وبين المعطوف عليها جملة أو جملتان

ر ـ ابتعد عن المصطلحات والتّعابير الغامضة وعبارات الفلسفة والجدل، واعتمد ما يشبه الحوا
  .البنّاء، واعتمد على الذّوق والإحساس البلاغي في العرض

  :معالم منهج السّكاكي في تناوله الموضوع

ـ الاعتناء بوضع القواعد، وهذا يظهر من أوّل جملة في الموضوع، وفي تقعيده لموجبات 
  .الفصل والوصل والجامع بين الجمل

                                                           

  .488، 487: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 1
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  .الجامع العقلي والوهمي والخياليـ الاعتماد على الفلسفة والجدل لا سيما في حديثه عن 

قسمة الغلطى، والسّطل والزّبى، والبهرج، : ـ استعمال مصطلحات وتعابير غامضة، نحو
، واصطلح على الاتّصال إلى الغاية بكمال الاتّصال، والانفصال إلى ...والعفص، ودسكرة 

  .الغاية بكمال الانقطاع، والتوسّط بين الكمالين

قريب التّعاطي وبعيد التّعاطي، وذكر : لتّقسيمات، فقد قسّم العطف إلى قسمينـ كثرة التّفريعات وا
ثلاثة أصول لها، وذكر صنفي الإعراب، وبيّن حالات القطع وحالات الوصل، وحالة الإبدال، 

  .وحالة الإيضاح، وحالات كمال الانقطاع، وأنواع الجامع، وحالات التوسّط ومحسّنات الوصل

أو الاستطراد، فقد تحدّث عن حالات الوصل والقطع في البداية، ثمّ أعادها : رـ التّداخل والتّكرا
  .في النّهاية

  : 1ومن حيث المادّة العلميّة نلاحظ اتّفاقهما في

  .ـ التّحدّث عن أهميّة هذا الباب وغموضه ودقّة مسلكه
السّكاكي ولكن فما اختاره الجرجاني من شواهد قرآنيّة أو شعريّة أعادها : ـ اختيار الشّواهد

  .بأسلوبه الخاص، وخالفه فيها وزاد عليه بعض الأمور

انفصال إلى الغاية أو / اتّصال إلى الغاية أو كمال الاتّصال: ـ تقسيم الجمل إلى ثلاثة أضرب
  .التوسّط بين الكمالين/ كمال الانقطاع

لجرجاني من جمل لها محلّ من الإعراب وهي عند ا: ـ تقسيم الجمل المعطوفة على بعض إلى
وجمل لا محلّ لها من الإعراب / عطف المفرد على المفرد، وعند السّكاكي الّتي يقرب تعاطيه

  .وهذا القسم عند الجرجاني هو الّذي يشكل، وعند السّكاكي الّذي يبعد تعاطيه

غير الواو، لدلالة معاني هذه من  دون إشكال ـ الاتّفاق على حصول الفائدة بحروف العطف
   .الحروف

                                                           

    .25: قضايا الفصل والوصل بين الجرجاني والسّكاكي، جهاد محمّد، وهديل فايز، ص: ينظرـ  1
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  .ـ التحدّث على ضرورة وجود جامع أو مناسبة تصحّح عطف الجمل
  .يءُ سِ يُ وَ  نُ سِ حْ أُ ، وَ عُ فَ نْ يَ وَ  ر ضُ يَ  وَ هُ : ـ زيادة الاشتباك والاقتران في عطف المتضادّين، نحو

  .ـ من شروط العطف بين الجمل الاتّفاق في الخبريّة أو الإنشائيّة في المعنى
  .الوصل ـ الاستئناف البياني من موانع

  .تعطف الجملة لا على سابقتها، بل على جملة بينها وبين الّتي قبلها جملة أو جملتان ـ قد
ـ ترك العطف يكون لاختلاف الجملتين في الخبريّة والإنشائيّة، وعدم الاشتراك في الحكم 

  . الإعرابي، وعدم وجود الجامع

  :1نهاوفي مقابل ذلك كان لكلّ واحد منهما انفراد وخصوصيّات؛ م

  . ـ انطلق الجرجاني من العطف لبحث هذا الفنّ، والسّكاكي انطلق من الفصل
ـ ركّز الجرجاني على عطف الجمل العاريّة من الإعراب، بالواو خاصّة لأنّها الّتي تشكل، 
وتجاوز بحث الجمل ذات المحلّ الإعرابي وعطف المفردات، والعطف بالفاء وثمّ وغيرها من 

  .ا واضح، يتكفّل به علم النّحوالحروف، لأنّ أمره
ـ يرى السّكاكي أنّ الفصل والوصل يأتي في الجمل والمفردات بالواو وغيرها، واعتبر أنّ القرب 
والبعد في التّعاطي هو الّذي جعل العطف بالواو وبغيرها بين الجمل ذات المحلّ الإعرابي قريب 

  .التّعاطي، ولم ير أنّه مشكل التّعاطي، وجعل العطف بين الجمل عاريّة الإعراب بعيد

ـ تحدّث السّكاكي عن أصول ثلاثة في عطف الجمل، وتحدّث الجرجاني عن إشكال عطف 
  .الجمل عاريّة الموضع من الإعراب، وأنّه ينبغي معرفة المغزى والمطلوب من عطفها

تّى وبل، الفاء وثمّ، وأو، وزاد عليها السّكاكي ح: ـ ذكر الجرجاني من حروف العطف ومعانيها
  .ولكن، وأم، وأمّا، وأي، ولم يتحدّث عن معانيها

ـ تحدّث السّكاكي عن قطع الجملة المعطوفة عن الجملة المعطوف عليها للاحتياط أو الوجوب 
  .ولم يمثّل لها، بينما الجرجاني لم يتحدّث عنها

                                                           

  .27ـ  26: كاكي، جهاد محمّد، وهديل فايز، ص صقضايا الفصل والوصل بين الجرجاني والسّ : ـ ينظر 1
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ها صفة أو ـ تحدّث الجرجاني عن وجوب ترك العطف لاتّصال الجملة الثاّنيّة بالأولى لكون
  .توكيدا للأولى، وزاد السّكاكي عطف البيان والبدل وتحدّث عن أنواع البدل

ـ تحدّث السّكاكي عن التّقديم والتّأخير في الجمل المعطوفة في مبحث الفصل والوصل، ولم 
  .يعرض الجرجاني لذلك

  .ـ قسّم السّكاكي الإعراب إلى تبع وغير تبع، ولم يعرض الجرجاني لذلك

الجرجاني عن التنّاسب في عطف الجمل، واشترط الاشتراك في الحكم الإعرابي بين  ـ تحدّث
المفردات، ولم يعرض لأنواع الجامع، بينما تحدّث السّكاكي عن الجامع في عطف المفردات 

  .والجمل وأنواعه

من  ـ قام السّكاكي بتوجيه بعض الشّواهد الّتي ذكرها الجرجاني توجيها آخر إضافيّا أو مخالفا؛
  :ذلك توجيهه لترك العطف في قول الشّاعر

  فُ لاَ إِ  مْ كُ لَ  سَ يْ لَ وَ  فٌ لْ إِ  مْ هُ لَ      شٌ يْ رَ قُ  مْ كُ تَ وَ خْ إِ  ن أَ  مْ تُ مْ عَ زَ 

خشية أن يظنّ أنّ : فالجرجاني أرجعه للاستئناف، بينما أضاف السّكاكي وجها آخر؛ وهو
  .، فيفسد معنى البيت)إخوتكم قريش(العطف على 

جاني الحديث في عطف الجمل بعضها على بعض بحسب ما يفهم من معانيها، ـ فصّل الجر 
  .ولم يعرض السّكاكي لذلك

  .ـ تحدّث السّكاكي عن محسّنات الوصل، ولم يفعل الجرجاني ذلك

وممّا سبق نستخلص أنّ للجرجاني فضل السّبق في تذوّق هذا الفنّ، وشرح وتحليل شواهده،     
لنّماذج المعبّرة عن كلّ موضع من مواضع الفصل والوصل، وكلّ من كما له السّبق في اختيار ا

جاء بعده تبع له، ولا نرى لهم خروجا كثيرا عن شواهده، أمّا السّكاكي فله فضل تنظيم وتبويب 
هذا الفنّ، وتحرير قواعده ومسائله تحريرا لا مجال للشكّ في دقّته، ومع أنّ الفخر الرّازي قد 
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له، إلاّ أنّنا نجد السّكاكي أكثر دقّة من الفخر الرّازي الّذي اعتمد لخّص الفصل والوصل قب
أسلوب الإيجاز، ومن أهمّ ما تميّز به السّكاكي توسّعه في قضيّة الجامع وتقسيماته على منهج 
الفلاسفة والمتكلّمين، علما أنّ عبد القاهر لم ينصّ إلاّ على الجامع بين الجملتين، ولعلّ البحث 

بهذه الصّورة له دور كبير في إخراج البلاغة العربيّة من طور الذّوق إلى طور في الجامع 
 . القواعد والقوانين

الّذي أوجز فيه القسم الثاّلث من ) التّلخيص(بكتابه ) ه739(وجاء الخطيب القزويني      
، وبحث موضوع الفصل والوصل بحثا أكثر )الإيضاح(، وشرحه بكتابه )مفتاح العلوم(كتاب 

رتيبا وطلاوة من بحث السّكاكي، وردّ عليه في عدّة مواضع، واستفاد من عبد القاهر ت
وعقد ) ه739(والسّكاكي، وقصر بحثه في هذا الباب على الجملة دون المفرد، وجاء العلوي 

ب قاعدته في أحوال الفصل والوصل، ذكر فيه أنّ هذا الأسلو : فصلا بعنوان) الطراز(في كتابه 
) ه773(هؤلاء شرّاح التّلخيص، وأقدمهم بهاء الدّين السّبكي  لعطف، وتبعالعظمى حروف ا

الّذي خالف فيه عبد القاهر والقزويني في جعله الفصل والوصل عامّا ) عروس الأفراح(بكتابه 
في شرح التّلخيص ) المطوّل والمختصر(بكتابيه ) ه791(في المفردات والجمل، والتّفتازاني 

شرح القسم الثالث من مفتاح (بكتابيه ) ه816(فتاح، والسيّد الشريف والقسم الثالث من الم
) ه951(، ومن هؤلاء عصام الدّين الاسفراييني )العلوم، وحاشيّة على المطوّل على التّلخيص

الّذي تبعهم في تحقيقات الفصل والوصل، ومنهم ابن يعقوب المغربي ) الأطول(صاحب كتاب 
وقد اقتفى أثر التّفتازاني، ولم يخرج عن ) في شرح المفتاح مواهب الفتّاح(بكتابه ) ه1110(

ووضع حاشيّة ) ه1230(منهج السّكاكي والقزويني، وجاء بعدهم  محمّد بن عرفة الدّسوقي 
  .1على مختصر السّعد على تلخيص المفتاح، وكان يوافق القزويني تارة ويعارضه أخرى

ناية فائقة إلى أن انتهى إلى صورته الّتي هؤلاء الشرّاح أولوا موضوع الفصل والوصل ع    
نجدها اليوم في كتب البلاغة، حيث نجد البلاغيّين المحدثين يحاولون تجديد هذا الباب وتيسيره 

  .وإخراجه في ثوب أكثر قربا من روح العصر والواقع
                                                           

  .42ـ  40: الفصل والوصل في القرآن الكريم، شكر محمود عبد االله، ص ص: ـ ينظر 1
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  : بين الجمل في النّسق القرآني الوصلو  الفصلـ  4

بمعناه البلاغي، وهما من والوصل ل وأعمّ من الفصل هذا الباب في القرآن الكريم أشم    
كأدوات الرّبط والشّرط والتّقابل بين  لتحام بين الأساليب التّعبيريّة،والا والأداء وسائل الاتّصال

المعاني أو التنّاظر أو التّفريع، وحين يجمعها القرآن الكريم يبرزها في صورة مؤتلفة، ويجعل من 
ورها قواما لائتلافها، وإجابة لحاجات النّفوس البشريّة الّتي تتداعى فيها اختلافها وتقابلها وتجا

، وعند تجاورهما في نسق واحد تتلاحم الجمل وتتداخل، وتتدفّق المعاني وتتشابك، 1تلك المعاني
فقد تتجاور الآيات دون وصل، أو توصل دون فصل، وقد تذكر في القرآن طائفة من المعاني، 

رى تقابلها، فيكون الحسن، وملاك ذلك النّظر إلى النّظام المجموعي للسّورة، ثمّ يذكر طائفة أخ
ولو أردنا تحديد موضع الوصل لصعب علينا تحديده بقاعدة علميّة، على أنّه لو خلّينا وجداننا 
يتّصل بهذا الموضع تلاوة لأحسسنا بروح الاتّصال، وحلاوة الانتقال، قبل معرفة علّته، وقد يثار 

  .2العقلي والعاطفي معا وكلّ المواهب والطّاقات الإنسانيّة لمعرفتهالجانب 
وتتنوّع حروف العطف بين الآيات المتشابهات لتدلّ على شأن عظيم؛ سواء كان اختلاف      

الحرف في داخل الآية والنّسق، أو في بدئها، فقد تأتي الواو في آية والفاء في مثيلتها، أو الفاء 
ها أو تأتي بالواو في نسق وبدون واو في نسق آخر، في دقّة معجزة وتلاؤم في آية وثمّ في أخت

  .3خارق تبعا لما يقتضيه المقام وما يوافق النّسق ويتناسب مع ما قبل هذه الحروف وما بعدها

وتوزيع حرف العطف في القرآن الكريم من الواو أو الفاء أو ثمّ واقع موقعه من الدقّة       
از، وتبادل الواو مع الفاء في عديد من الآيات الّتي تدخل تحت المتشابه والتّلاؤم والإعج

  .4والمتناظر يحتاج ذكاء خاصّا في بيان أسراره، وبحثا عميقا ومراجعة دقيقة

                                                           

  .13، 12: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص ص: ـ ينظر 1
  .71، 70: ، ص صالمرجع السّابق: ـ ينظر 2
  .28، 23: ، ص صع السّابقالمرج: ـ ينظر 3
   .18، 17: ، ص صالمرجع السّابق: ـ ينظر 4
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  :اللّغويّين المحدثينالنّحاة و الفصل والوصل عند ـ  1  

درس النّحاة الجملة باعتبارها بنية عامليّة، وجعلهم ذلك يصنّفون أنواعا من العلاقات      
 تها على أساس المحلّ الإعرابي، وما يجمع بين أجزاء الجملة من شروط،الرّابطة بين مكوّنا

معتمدين على ورود الأداة الرّابطة وتوسّطها بين المكوّنات أو غيابها، وتوصّلوا إلى أنّ ما يجمع 
ويتعلّق ) التّفسير والبيان والإسناد(بين مكوّناتها من علاقات ضربان، أحدهما ينشأ على مفهوم 

والبدل وعطف البيان،  المفرد النّعتالخبر المفرد و نها دون أداة، ويشمل عدّة مركّبات كبالرّبط بي
العطف النّسقي والشّرط الرّبط بالضّمير و وما شابه ذلك، والثاّني ينشأ على مفهوم الرّبط بالأداة ك

يُتبع  والجزاء وما شابهه، واعتنوا بالعامل كشرط يساهم في ديناميكيّة عناصر الجملة، فتغييره
ذين ألمحوا من أقدم العلماء الّ ) ه316ت(، ويعدّ ابن السراج 1بتغيير في حركات أواخر الكلمات

حروف الجرّ تصل ما قبلها بما بعدها، فتوصل : (ه في الوصل؛ يقولر و إلى الرّبط بالحرف ود
ات حروف الجرّ، والعطف وأدو : ، وحروف الربط كما ذكرها هي2)الاسم بالاسم، والفعل بالاسم

الشّرط والتّفسير والجواب والإنكار والمصدر، وحدّد ابن هشام هذه الأدوات في عشرة؛ الضّمير 
والإشارة، وإعادة المبتدأ بلفظه أو بمعناه، وفاء السّببيّة، والعطف بالواو، وال النّائبة عن 

، وجملة جملة الخبر: الضّمير، وحدّد المواضع الّتي يكون فيها الرّبط بأحد عشر تركيبا؛ هي
الصّفة وجملة الصّلة، وجملة الحال والجملة المفسّرة، وجملة بدل البعض وبدل الاشتمال، 

  .  3ومعمول الصّفة المشبّهة، وجملة الشّرط، والتنّازع، وألفاظ التّوكيد

ومن الحقائق الّتي توصّل إليها الدّرس العربي الحديث أنّ الوصل والفصل في اللّغات لا      
في التّعبير، وأنّ اللّغة العربيّة لغة الوصل، ففيها من أدوات  ربط ون أمر أسلوبيعدو أن يك

الرّبط ما لا نكاد نراه في غيرها، من حروف عطف وجرّ وأدوات شرط وتوكيد واستثناء، ولها 

                                                           

  .16: الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي، ص: ـ ينظر 1
  .408 /1 م، بيروت،1996، 3تح عبد الحسين الفتلي، مؤسّسة الرّسالة، ط أبو بكر محمّد بن سهل، ابن السراجـ الأصول في النّحو،  2
أنظمة الرّبط في العربيّة، دراسة في التّراكيب السّطحيّة بين النّحاة والنّظريّة التّوليديّة التّحويليّة، حسام البهنساوي، : ـ ينظر 3
   .15ـ  10: م، ص2003، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، 1ط
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طرق أخرى تكون سببا وعلّة في ربط الكلام ببعضه، أو قطعه، والغاية من هذه الأدوات أمن 
  .1الانفصال، ووضوح المعنى الكامن خلف الألفاظاللّبس في فهم 

عند النّحاة المحدثين ـ وحتى القدامى كما يفهم من البحث في ما يربط الكلام الغرض من و      
معرفة كيفيّة عمل اللّغة لبلوغ وظيفتها، هذه الوظيفة الّتي لا تتحقّق إلاّ بوصل الكلام  مؤلّفاتهم ـ

بناء الجملة يكون بإبراز العلاقات السيّاقيّة بين المعاني  وقد أشاروا إلى أنّ بعضه ببعض، 
الوظيفيّة الجزئيّة لمكوّناتها، والّتي تنشأ من خلال تفاعل المعاني داخل الجملة وبين الجمل، 

الارتباط : فيتكوّن معنى دلاليّ تفيده الجملة، ويجري هذا التّفاعل من خلال ثلاثة أنظمة؛ هي
تمثّل قانون الوصل والفصل الّذي ذكره الجرجاني، والّذي يلخّص على والرّبط والانفصال، وهي 

الاتّصال والانفصال والعطف، فيتحقّق الارتباط من خلال العلاقات السيّاقيّة بين : التّرتيب في
مكوّنات الجملة، ويتحقّق الرّبط من خلال قرائن لفظيّة تعين على إبراز العلاقات السيّاقيّة 

كوّنات، وتلجأ إليه اللّغة ليكون وسيطا بين الارتباط والانفصال، ويقوم على النّحويّة بين الم
أدوات وضمائر بارزة، ويدخل تحت الأداة كلّ أداة تربط بين مكوّنات الجملة أو بين الجمل، 

نشئ علاقة سيّاقيّة نحويّة بينها، وتؤدّي وظيفتها التّركيبيّة في بناء الجملة والنصّ، وإيصال وتُ 
  . 2المعنى

للتّعبير  ذلك أقربالانفصال، و المقاطع والاستئناف و  اتمصطلحالقدامى وقد أطلق النّحاة       
ويقابلها عند المحدثين مصطلحات الرّبط والارتباط والانفصال، والوصل، عن المقصود بالفصل 
ويمكن إيجاز الأضرب الثّلاثة في ثلاثة مصطلحات استعملها عبد : (يقول مصطفى حميدة

: الاتّصال، الانفصال، العطف، وهي تقابل ـ بالتّرتيب نفسه ـ المصطلحات الآتيّة: هر؛ هيالقا
، فالارتباط ينشأ بين المعنيين في الجملة، أو بين جملتين، إذا 3)الارتباط، الانفصال، الرّبط

دام كانت العلاقة بينهما وثيقة كعلاقة الشّيء بنفسه، فلا يحتاج إلى أداة، والانفصال يعني انع
                                                           

أنظمة الرّبط في و / 327: م، ص1978، 6المصريّة، القاهرة،  طمن أسرار اللّغة، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو : ـ ينظر 1
  . 7: العربيّة، حسام البهنساوي، ص

  . 158، 157، 156: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص، ص: ـ ينظر 2
    .146: ، صالمرجع السّابقـ  3



 اط في النّحو العربي مقابل للفصل والوصل في البلاغةــــــــــــــــــرّبط والارتبـــــــــــــــلا :الفصل الأوّل                                  

52 

 

العلاقة بين المعنيين، أو بين الجمل، أو بين المكوّنين ولا يحتاج إلى أداة، والرّبط واسطة بين 
الضّربين السّابقين، تلجأ إليه اللّغة لاصطناع علاقة داخل الجملة أو بين الجمل إذا كان بين 

   .1ير مقصودالطّرفين علاقة لكنّها غير وثيقة، فيؤتى بالرّابط لأمن اللّبس في فهم معنى غ

الغرض من نظام الرّبط والارتباط تحقيق الائتلاف بين مكوّنات الجملة، وبين الجمل و       
بعضها ببعض، حتّى ينشأ المعنى الدّلالي العام المستفاد، ولهذا يعدّ نظام الرّبط والارتباط تعبيرا 

، فيكون 2لح الاتّصالمقابلا لقانون الوصل والفصل، ومعبّرا عمّا كان يقصده عبد القاهر بمصط
 للفصل، مقابلامع البيان والتّوضيح  أي الارتباطللوصل، والرّبط دون أداة  الرّبط بالأداة مقابلا

 ،3في باب الرّبط في علم النّحو داخلاباب الفصل والوصل في علم المعاني  يكون وبناء عليه
بس في فهم الانفصال، أمن اللّ  وساطة أداة لفظيّة لغرضبط برّ ال :هو نحوا الوصل فيكون

، والارتباط أقوى من 4ستئناف لغرض بلاغيّ الاقطع أو الرتباط دون أداة أو الا :هو والفصل
     .العلاقة المعنويّة، وسبيل الرّبط اصطناع العلاقة المعنويّة برابط لفظيّ ه الرّبط، لأنّ سبيل

  :والقطع مفهوم الرّبط والارتباطـ  2

  : مفهوم الرّبطأ ـ 
بين معنيين باستعمال واسطة تتمثّل في أداة  بطريق اللّفظ ناع علاقة نحويّة سياقيّةاصط    

حروف العطف وحروف : مثل ؛أنّه قرينة لفظيّة موجودة بالفعلأي  رابطة تدلّ على تلك العلاقة،
، وتلجأ العربيّة إلى الرّبط لأمن اللّبس في فهم ، وغير ذلكوالضمير البارز ،الجرّ، والظّروف

الرّبط على ذلك يكون و  نفصال بين المعنيين، أو لأمن اللّبس في فهم الارتباط بين المعنيين،الا
، أي أنّه علاقة تصطنعها اللّغة اصطناعا لفظيّا بطريق الحلقة الوسطى بين الارتباط والانفصال

الأدوات أو الضّمائر، لسدّ ثغرة تنشأ من انفصال غير مرغوب فيه، أو لفصم عروة تنشأ من 
                                                           

  . 146: ملة العربيّة، مصطفى حميدة، صنظام الارتباط والرّبط في تركيب الج: ـ ينظر 1
  . المرجع السّابق، المقدّمة: ـ ينظر 2
  .26: الفصل والوصل في القرآن الكريم، شكر محمود عبد االله، ص: ـ ينظر 3
، 6بلاغة أسلوب الفصل والوصل في القرآن، مسرت جمال، مقال، مجلّة الدّاعي، دار العلوم جامعة بشاور، العدد : ـ ينظر 4

   .1: ، ص2010
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والرّبط بهذا المفهوم يعني الوصل، والانفصال يعني القطع  ،1ارتباط غير مرغوب فيه
يمكّن الباحث من استكشاف الحدود الحقيقيّة الّتي تحصل في  والابتداء، وهذا والاستئناف

  .2الكلام

   :الارتباط مفهوم ـ بـ 

واسطة لفظيّة  للّجوء إلىا تغني عنوثيقة بين معنيين دلاليّة نشوء علاقة نحويّة سياقيّة      
علاقات تلاؤميّة أفقيّة تنشأ بين هو علّق أحدهما بالآخر، فهي أشبه بعلاقة الشّيء بنفسه، أو تُ 

ويتمثّل الارتباط في علاقة الإسناد ، أنّه قرينة معنويّة موجودة بالقوّةأي دلالات مكوّنات الجملة، 
الإضافة، وعلاقة التّعديّة، والحذف والإحالة، علاقة بين الفعل والفاعل، وبين المبتدأ والخبر، و 
، فشدّة التعلّق 3وغيرهاكالتنّغيم والوقف، والابتداء : والحركة الإعرابيّة، وقد يتمّ بظواهر صوتيّة

ا كالانعقاد بين الحرف وحركته ا إلى واسطة، لأنّ الانعقاد بينهلا حاجة معه بين هذه العلاقات
وشيجة ورابطة بين كلمة  مثلا المحلّ الإعرابيف، ا مركّب واحدمن حيث شدّة الاتّصال، فكأنّهم

وكلمة، كالرّابطة الّتي بين الصّفة والموصوف والبدل والمبدل منه، حيث تجد فيه الكلمات 
، وينشأ بين والارتباط بهذا المفهوم يعني الفصل، 4ممسكا ضروريّا فيتعالق بعضها ببعض

   .اج إلى وسيط لفظيّ معنيين كانا في حالة انفصال، ولا يحت

ن ائتلاف ما يفيدانه م في مصطلح الرّبط، باعتبار يفرّق بينهما وجمعهما وهناك من لا    
في أجزاء الكلام والجملة، سواء كانت هذه الأجزاء عناصر أساسيّة في بنائهما أو  وصلة واتّحاد

  .5غير أساسيّة، وذلك بوسائل معنويّة أو لفظيّة
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  :القطعمفهوم ج ـ 

التّراكيب اللّغويّة بعضها عن بعض، ويدلّ على  يطلق عند علماء النّحو على انفصال     
أو قطع  ،على مطلق الوقف يطلق علماء القراءةالتحوّل من حالة إعرابيّة إلى أخرى، وعند 

الآيات القرآنيّة  الكلام مهما كان سببه، كما يطلق على المواضع الّتي يمكن عندها فصل
   .1بعضها عن بعض

صال والقطع والارتباط ومن هنا نجد أنّ مصطلحات الرّبط والوقف والابتداء والانف    
هذا  والاستئناف؛ كلّها مرتبطة بموضوع الدّراسة، ونحاول ذكرها في موقعها، مع التّركيز في

  .والقطع الفصلو  الوصل في مقابلوالانفصال،  الفصل على الرّبط والارتباط

     :هلاقاتوع الارتباطـ مواضع  3

للمفردات داخل الجملة درجات متفاوتة من  فيه النّحاة للجملة النّحويّة نمطا جعلوا وضع     
الارتباط، وجعلوا أقوى الرّوابط بين الكلمتين رابطة التّلازم، ثمّ جعلوا لمفردات الجملة ميزة 

وكرهوا الفصل بين  انتمائها إلى الجملة، وجعلوا كلّ ما لا ينتمي إلى الجملة أجنبيّا عنها،
المتلازمين بأجنبيّ، إلاّ الجملة المعترضة لما لها من استقلال في الفهم، وذلك خشية أن يحيط 
بالكلام لبس يؤدّي إلى تشتّت الفهم، وممّا يوصف بلفظ المتلازمين؛ الأداة ومدخولها، والفعل 

ال المفردة، وبصورة والفاعل والمفعول به، والمضاف والمضاف إليه، والمنعوت ونعته، والح
وحروف : (بقوله) ه392ت(، وهذا ما أشار إليه ابن جنّي2عامّة المتبوع وتابعه وما أشبه ذلك

: )أن(، ويضيف في حديثه عن 3)الجرّ لا يمكن تعليقها عن المجرور ولا الوقوف عليها دونه
مل الأسماء وهذه لا يوقف عليها لأنّها من عوامل الأفعال، وعوامل الأفعال أضعف من عوا(

... فلمّا ضعفت أن النّاصبة للفعل عن فصلها واقتطاعها عمّا بعدها لم يحسن الوقوف عليها...
                                                           

اءات وعلم النّحو، دراسة صوتيّة، الطّاهر محمّد المدني علي، رسالة دكتوراه، الجامعة الفصل والوصل بين علم القر : ينظرـ  1
  .1: م، ص2004الأردنيّة، 

  .176: ، القاهرة، ص1م، ط1993، عالم الكتب، حسّان البيان في روائع القرآن، دراسة لغويّة وأسلوبيّة للنصّ القرآني، تمّام: ينظرـ  2
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وهو أنّ ما بعدها من الفعل صلة لها، والوقوف على الموصول دون صلته قبيح مع الأسماء 
: ؛ نحو)لا(بـ، ويذكر أنّه لا يفصل بينها وبين الفعل إلاّ )القويّة، فكيف به مع الحروف الضّعيفة

أحبّ أن لا تقوم، وذكر أيضا عدم جواز الوقوف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى أداة 
، فالتعلّق المعنوي شديد بين طرفي الكلام، ويمتنع 1الاستفهام دون ما بعده، وكذلك أن التّفسيريّة

  .فساد المعنىالوقف قبل تمام البنية التّركيبيّة، لأنّه يؤدّي إلى القطع بين أجزائها و 

تنشأ بين المعاني بلا واسطة لفظيّة، تعتمد على عمليّة تداعي المعاني  الارتباط علاقاتو       
ين وحدات التّركيب في الجملة، بمتعدّدة  هي علاقات، و فهم بمجرّد ائتلافهاتيّ و في العقل البشر 

ق تدور مع معان تطلق على حاصل ارتباط بين وحدتين من وحدات التّركيب بوساطة طر و 
الطّرق مدار معاني النّحو الخاصّة؛ كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة، ويمكن جمل هذه العلاقات و 

  :2فيما يلي

رد، والنّاسخ واسمه وخبره المف والمبتدأ والخبرأو نائبه، الفعل والفاعل  بين :علاقة الإسناد 
، كالمصدر والمشتقّات العاملة المفرد، وبين كلّ ما يعمل عمل الفعل وفاعله أو نائب فاعله

  .واسم الفعل

  .بين المضاف والمضاف إليه :علاقة الإضافة/ المتعدّي والمفعول بين الفعل :علاقة التّعديّة
  .بين الفعل والظّرف بنوعيه :علاقة الظّرفيّة/ بين الحال المفردة وصاحبها: لابسةعلاقة الم

  .لمبيّن للنّوع والعددبين الفعل والمفعول المطلق ا :علاقة التّحديد
  .بين التّمييز والمميّز :علاقة التّمييز/ بين الفعل والمفعول لأجله: علاقة السّببيّة

  .بين البدل والمبدل منه :علاقة الإبدال/ عت المفرد ومنعوتهبين النّ  :علاقة الوصفيّة
  .د لهالفعل والمفعول المطلق المؤكّ بين بين التّأكيد والمؤكّد، و  :علاقة التأّكيد

  :ويمكن اختصار هذه العلاقات إلى خمس؛ هي     
                                                           

  .685/ 2سرّ صناعة الإعراب، : ينظرـ  1
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   :الإسنادبعلاقة الارتباط / أ 
الإسناد هو أن تسند كلمة إلى أخرى حتّى يتمّ المعنى بؤرة الجملة أو نواتها، و  هو       

وحده كاف لإنشاء جملة  هوو المقصود، وهو القاعدة الأساسيّة للكلام الّذي شرطه الإفادة، 
واصطناع علاقات ربط  ،، قابلة للتوسّع بإنشاء علاقات ارتباط أخرىمّة نحويّا ودلاليّاتا بسيطة

والارتباط الإسنادي  ويرجع ذلك إلى المقام وغرض المتكلّم، تزيد من فائدتها وتغيّر من دلالتها،
ويّ والإسناد رابط معن علاقة وثيقة يرتبط بها معنيان بلا واسطة لفظيّة، كعلاقة الشّيء بنفسه،

أقوى من الرّابط الحرفي، يتّصل به المسند بالمسند إليه لفظا ومعنى، فيمنع وقوعه لغيره، ولا 
، ويتألّف من المسند الفعل، يعبّر عنه بالجملة الفعليّةوهو إمّا إسناد فعليّ، يفصل بينهما، 

 " :وله تعالىهي علاقة ذهنيّة؛ ومثاله قالّتي والمسند إليه الفاعل أو نائبه، وعلاقة الإسناد 

(#θ à)̈?$#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ  tã <§ø�̄Ρ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ ã≅ t6ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×π yè≈x�x© Ÿωuρ ä‹s{÷σãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ öΝèδ 

tβρã� |ÁΖãƒ ∩⊆∇∪ اتّقى،  :المسند هنا ،ا���رة“Ì“ øg rB، ã≅ t6ø)ãƒ، ä‹s{÷σãƒ( :، والمسند إليه)، ينصرë§ø�tΡ، 

×π yè≈x�x©، ×Αô‰tãيتألّف من مسند و  الاسميّةيعبّر عنه بالجملة  و إسناد اسميّ،أ ،)، وواو الجماعة

معقول  بينهما ضمير مستتر، يربط )جملة فعليّةالخبر  ر المفرد، أوالخب(ومسند  )المبتدأ(إليه 

!ª...: "، كقوله تعالى1لا يشير إليه لفظ فهو قرينة معنويّة $#uρ �= Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9     .آل  "ران ∪⊇⊃⊆∩ #$

ضمن علاقة الارتباط الإسنادي بطريق الجملة الاسميّة، لأنّه يرفع  النّعت السّببيويندرج      
مررت برجال حسنة وجوههم، : اسما ظاهرا، فيكون حكمه حكم الفعل إذا رفع اسما ظاهرا؛ نحو

  .  2لاقة إسناديّةومرفوعه ع) حسنة(مررت برجال وجوههم حسنة، فالعلاقة بين النّعت : والتّقدير

دوران  اوجامعهيضمّ أربع علاقات بحسب نوع المفعول؛ : وعلاقاته الارتباط المفعولي/ ب 
   :وهي المفاعيل حول الفعل،

                                                           

وأنسجة الارتباط وآليات / 196، 165، 164: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ينظرـ  1
وتحليل النصّ؛ دراسة الرّوابط النصيّة في ضوء علم / 42، 41: الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص

  .99، 86: م، ص ص2014، مكتبة الرّشد، 1، طعكاشة اللّغة النصّي، محمود
  .184: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 2
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  :علاقة التّعديّةـ  1ب
تتمّ دلالته، فاسم يقع عليه الفعل  ، والمفعول بهتنشأ من علاقة الفعل المتعدّي بمفعوله      

&tΑt“Ρr"... :كقوله تعالى؛ بالعلاقة الإسناديّة معنويّاوبالفاعل يتعلّق به و  uρ zÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ yl t�÷zr' sù 

ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è=yè øgrB ¬! # YŠ# y‰Ρr&  ...∩⊄⊄∪ وقوله تعالىا���رة ،" :$ ¨Βr& uρ šÏ%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟÎγ‹ Ïjùuθ ã‹ sù öΝèδ u‘θ ã_é& 3 ª! $#uρ Ÿω �= Åsãƒ tÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩∈∠∪ وتخضع آل  "ران ،

رتبته في الجملة لسياق المقام وغرض المتكلّم، فقد يتقدّم لغرض بلاغي كالتّخصيص؛ كقوله 

≈‘{ ...: "تعالى −ƒ Î)uρ Èβθ ç7yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪ و في ثلاثة مواضع؛ إحداها المحكيّة بالقول أجملة  ، ويأتيا���رة

ما يرادفه، وتقع بعد الفعل قال، وما يتصرّف منه، أو ما يشبه القول ويتضمّن معناه لا لفظه؛ 

tβθ ...: "؛ كقوله تعالىفيتعلّق بفعله ã‚Å™≡ §�9 $#uρ ’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθä9θ à)tƒ $̈ΖtΒ#u Ïµ Î/ ... ∩∠∪ وتنوّع ،آل  "ران 

ة منسوخة، وبين خبريّة وإنشائيّة، وهذا جملة مقول القول بين جمل فعليّة واسميّة مجرّدة واسميّ 

!© (βÎ¨...: "، كقوله تعالى1التنوّع يجلب انتباه المتلقّي ويدفعه إلى التّركيز $# ôΜä.â÷ß∆ ù' tƒ βr& (#θ çtr2õ‹ s? 

Zοt� s)t/ ( ... ∩∉∠∪ 4 : "، وقوله تعالىا���رة œ» uρuρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷ètƒ uρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀sÜô¹$# ãΝä3s9 

tÏe$!$# Ÿξ sù £ è?θ ßϑs? āω Î) Ο çFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪ فقولها���رة ،" :¨βÎ) ©! $# 4’ s∀sÜ ô¹$# ... " في محلّ نصب

«4œ"مفعول به للفعل  uρu"والثاّنيّة الواقعة مفعولا ثانيّا لأفعال الظنّ واليقين؛ كقوله تعالى ، " :“ Ï%©!$# 

Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡t� Ïù ...∩⊄⊄∪ مفعول به ثان للفعل " فراشا"مفعول به أوّل، و" الأرض"، فـا���رة

جعل، والثاّلثة؛ الواقعة في باب الأفعال المعلّقة عن العمل، والتّعليق هو وجود لفظ له الصّدارة 
أو  يمنع الفعل المتعدّي إلى مفعولين أو ثلاثة من العمل الظّاهر، فلا يأخذ المفعولين ظاهرين،

t: "أحدهما، فيعمل اللّفظ المتصدّر، ويسدّ مع معموله مسدّ المفعولين؛ كقوله تعالى Ï%©!$# tβθ ‘ΖÝà tƒ 

                                                           

ونظام الارتباط والرّبط في / 44: لزهر كرشو، ص أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف،: ـ ينظر 1
   .168: ربيّة، مصطفى حميدة، صتركيب الجملة الع
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Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈n=•Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr& uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãè Å_≡ u‘ ∩⊆∉∪ فقولها���رة ،" :Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈ n=•Β öΝÍκÍh5u‘ " ّفي محلّ نصب سد

جملة مقول القول الّتي تتعلّق بعاملها علاقة معنويّة  ده هنا هيوالّذي نقص مسدّ مفعولي يظنّ،

≅: "، كقوله تعالى1ودون عاطف بينها وبين فعلهادون أداة لفظيّة،  è% šÏ% ©#Ïj9 (#ρã� x�x. 

šχθç7 n=øó çGy™ ...∩⊇⊄∪ وقوله تعالى "ران آل ،" : ...Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝçλm; (# öθ s9$ yès? (#θè=ÏG≈ s% ’Îû È≅‹Î6 y™ «!   .  "ران آل ∪∠∌⊆∩... #$

المفعول به، لأنّ أصله مفعولا حذف فعله، وممّا ذكر في القرآن الكريم  مع المنادى ويدخل     
، وهذا التّشكيل يأتي في حالة المناجاة، ويدلّ على الارتباط بين "اللّهمّ "المنادى بلفظ الجلالة 

وعند إسقاط الميم يجب ذكر يا، يا االله، والميم بدل من يا، : أصله" اللّهمّ "ولفظ العبد وربّه، 
والميم تعبير عن المنادي، وتدلّ على قربه من االله تعالى إلى الحدّ الّذي لا تتوسّط فيه أداة 
النّداء بين المنادي والمنادى، وهذا النّمط من الدّعاء يصدر عن يقين الدّاعي بأنّ الّذي يناجيه 

  .2ليس بعيدا بل قريب

  :علاقة الظّرفيّةـ  2ب

تربط حدث الفعل بزمنه أو مكانه الّذي وقع فيه، ويطلق اسم المفعول فيه على ذلك الاسم      
يتمسّك به كأنّه ، وهو اسم منصوب فضلة يرتبط بفعله ارتباطا منطقيّا وثيقا، الّذي يرتبط بفعله

و الحدث لأنّ الفعل حدث ولا يخلفيتمّ معناهما بهذا التعلّق المقيّد،  جزء منه، لا يكتمل إلاّ به،

θ#)..." :كقوله تعالى ،3من زمان ومكان ä9$s% z≈ t↔ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd, ysø9 $$ Î/ 4 ... ∩∠⊇∪ وقوله تعالى ،ا���رة :

"$]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 š÷ t/ £“y‰tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 ، ولولا هذان القيدان لبقي الحدث ناقص آل  "ران ∪⊂∋∩... #$

لة أدقّ وأكمل، وهنا تظهر أهميّة العلاقة بين الظّرف  كانت الدّلا االدّلالة، وكلّما أضفت قيود

                                                           

وتحليل / 103ـ  99: م، دمشق، ص1997، 1شوقي المعمري، دار الحارث، ط إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 1
  .310: ، صعكاشة محمود النصّ،

  .45: لزهر كرشو، ص أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف،: ـ ينظر 2
وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في / 174: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ينظرـ  3

  .45: تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص
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والحدث، وما بينهما من تأثير متبادل، في إيضاح المعنى وتكميله، وهذا التّأثير يطلق عليه 
  . 1النّحاة تعليقا وارتباطا

  :علاقة السّببيّةـ  3ب
له الّذي لا يكون إلاّ من علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني، تربط بين الفعل والمفعول      

في سياق يقتضي من المتكلّم أن يلجأ إلى هذه  مصدرا عامله فعل قبله من غير لفظه، ويذكر
مصدر قلبي؛ منشأه  ، والمفعول لأجلهبيان علّة وعذر وقوع الفعلالعلاقة لتكون معينا له على 

ضمّن دلالة على الحدث الحواس الباطنة كالتّعظيم والخوف، دالّ على الحدث المجرّد، والفعل يت
ا في وقوع حدث آخر، فالسّعادة سبب في وقوع بأيضا، ومن المنطق أن يكون الحدث سب

الابتسام، ومن المنطقي ألاّ يكون المفعول لأجله مصوغا من أحرف الفعل المراد بيان سبب 
مفعول وقوعه، لئلاّ يدلّ الحدث على سبب في وقوع نفسه فيقع في التنّاقض، وقد يدخل على ال
وممّا  ،2لأجله حرف الجرّ اللاّم حين تضعف العلاقة بين الطّرفين، فيصطنع علاقة ربط بينهما
سافرت : يزيد ارتباط المفعول له بالجملة مشاركته الفعل في الزّمان والفاعل من غير أداة؛ نحو

ومنه قوله  ،3في الزّمان والفاعلكه شار السّفر، و رغبة في العلم، فرغبة مصدر قلبي بيّن علّة 

tβθè=yè...: "تعالى øg s† ÷Λàι yè Î6≈|¹r& þ’ Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u zÏiΒ È,Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ...∩⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" : 

š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# tΒ “Ì� ô±o„ çµ|¡ ø�tΡ u !$tó ÏGö/$# ÉV$|Ê ó÷s∆ «!$# 3...∩⊄⊃∠∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...öΝßγ ¨Ψn=Ï{÷Š _{ uρ 

;M≈̈Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# $ \/# uθ rO ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# 3 ... ∩⊇∈∪ آل  "ران.    

 :علاقة التّحديدـ  4ب
تربط الفعل بالمفعول المطلق، وهو مصدر فضلة مؤكّد لعامله أو مبيّن لنوعه أو لعدده،      

به هنا المفعول المطلق المبيّن بلا قيد، ويراد  المطلق وسمّي مطلقا لأنّه يقع عليه اسم المفعول
                                                           

  .دها، وما بع273، 271: م، ص، ص1989، 5إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، دار القلم العربي، ط: ينظرـ  1
وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في / 177:نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ينظرـ  2

  .45: تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص
: م، القاهرة، ص2005 ،1جامع الدّروس العربيّة؛ موسوعة في ثلاثة أجزاء، مصطفى الغلاييني، دار ابن الهيثم، ط: ينظرـ  3

  .428ـ  426
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التّابعة لعلاقة  للنّوع أو العدد دون المؤكّد، لأنّ المؤكّد يشكّل ارتباطا وحده في علاقة التّأكيد

�̈Β #sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌ : "؛ كقوله تعالى1التبّعيّة ø)ãƒ ©!$# $ ·Êö� s% $ YΖ|¡ym … çµx�Ïè≈ ŸÒ ãŠsù ÿ…ã& s! $]ù$ yè ôÊ r& Zοu��ÏW Ÿ2 4 
šχθ...: "، وقوله تعالىرةا��� ∪∋⊇⊅∩... ‘ΖÝàtƒ «!$$ Î/ u�ö� xî Èd, ys ø9$# £sß Ïπ §‹Î=Îγ≈ yf ø9 ، وقوله  "ران آل ∪⊇∋⊆∩... ) #$

tβθ...: "تعالى è=‹ÏϑuŠsù Νà6 ø‹n=tæ \'s#ø‹ ¨Β Zοy‰Ïn≡ uρ 4 ... ∩⊇⊃⊄∪ دالّ على  والمفعول المطلق مصدر، ا�ّ�$�ء

ط بين الفعل والمفعول المطلق تحديد حدث، في حين يدلّ الفعل على حدث وزمن، ووجه الارتبا
وتبيين الحدث الكامن في الفعل، وإزالة الإبهام عنه بوصفه أو بإضافته، أو ببيان عدد مرّات 

، والمصدر صالح للتّعبير على حدوثه، وليس ذلك من خصائص الفعل بل من خصائص الاسم
رتباط، ثمّ جيء ببيانه ذلك، فجيء به من لفظ الفعل تأكيدا له وقرينة على نشوء علاقة الا

  .2ووصفه وإضافته وعدده

 : وعلاقاته الارتباط التّبعي/ ج

وجامعها وثاقة  ويشمل التّوابع من غير العطف، وتضمّ علاقة الوصف والبدل والتّأكيد،    
الصّلة بين التّابع والمتبوع، وارتباط الملابسة والتّمييز، ويضمّ الحال والتّمييز، وجامعها العلامة 

لإعرابيّة، والتّعريف بالمجهول، فصاحب الحال مجهولة هيئته حتّى يؤتى بالحال لتبيّنه، والمميّز ا
  .3مجهول فيؤتى بالتّمييز لتوضيحه، وارتباط إضافي ويشمل علاقة الإضافة

 : علاقة الوصفيّة ـ 1ج
من إبهام،  هي علاقة وثيقة تربط بين النّعت والمنعوت، وتؤدّي إلى إزالة ما في المنعوت     

تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا، وفائدته  لأنّ النّعت ببيان معنى فيه، لا بيان حقيقته،

óΟ..: "كقوله تعالى التّخصيص في النّكرات، ßγ s9 uρ !$ yγŠÏù Ól≡uρø— r& ×οt� £γ sÜ•Β ( ... ∩⊄∈∪ والتّوضيح في ا���رة ،

βÎ) #x‹≈yδ uθ¨ : "قوله تعالىكالمعارف؛  ßγ s9 ßÈ |Á s)ø9 $# ‘, ysø9  عوتن المنأعمّ م ، والنّعتآل  "ران ∪⊅∌∩ ...4 #$

                                                           

  .46: أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص: ـ ينظر 1
   .176: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 2
  .40، 39: النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص صأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث : ـ ينظر 3
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أتاني زيد الفاضل، ولمجرّد : وقد يأتي لمجرّد الثنّاء والتّعظيم؛ نحو له، في التّعريف أو مساويّا
 أتاني خالد الفاسق، وذلك إذا كان الموصوف فيهما معلوما عند المخاطب،: الذمّ والتّحقير؛ نحو

θ#) ...: "الحقيقي لا السّببي؛ كقوله تعالىالمفرد هنا النّعت والمقصود بالنّعت  è=ä.uρ (#θ ç/u�õ°$#uρ 4 ®L ym 

t ¨t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙ u‹ö/F{ $# z ÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# ÏŠ uθó™F{ $# zÏΒ Ì� ôfx�ø9  ،والنّعت شبه الجملة  ،ا���رة ∪∠∇⊆∩..) #$

$...: "كقوله تعالىي يرتبط بمنعوته بضمير مستتر؛ ذوالنّعت الجملة الّ  pκ̈ΞÎ) ×οt� s)t/ āω ×Αθ ä9 sŒ ç�� ÏVè? 

uÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’Å+ó¡s? ŷ ö� ptø: $# ×π yϑ̄=|¡ ãΒ āω sπu‹ Ï© $ yγ‹Ïù 4... ∩∠⊇∪ حتاج يجزء جملة،  النّعت الجملةو  ،ا���رة

uθ : "، ومن أمثلة النّعت المفرد؛ قوله تعالى1كلام، وهو المنعوتإلى الجزء الّذي يتمّ به ال èδ 

ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tF ãΒ ( ...∩∠∪ آل  "ران ،

=tΑ$s% Éb>u‘ ó...: "وقوله تعالى yδ ’ Í<  ÏΒ š�Ρà$©! Zπ−ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹ sÛ ( ... ∩⊂∇∪ آل  "ران.   

 : علاقة الإبداليّة ـ 2ج

تابع مقصود بالحكم،  والبدل علاقة الشّيء بنفسه،كيقة تربط البدل بالمبدل منه، علاقة وث    
والمبدل منه يذكر توطئة وتمهيدا له، ليستفاد بمجوعهما فضل توكيد وبيان وتوضيح لا يكون 

لأنّ  ونعني به هنا البدل المطابق في أحدهما دون الآخر، ولو حذف المبدل منه لاستقلّ الكلام،
المعنى، لذلك يستغنيان عن رابط لفظي طابقان في علامة الإعراب و يت بدل منهوالمالبدل 
وعلاقة الإبدال بالبدل المطابق تشبه علاقة النّعت بمنعوته، إلاّ أنّ البدل يكشف المبدل ، بينهما

$: "؛ كقوله تعالىعت يكشف المنعوت ببيان معنى فيهمنه ببيان حقيقته، والنّ  tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9$# 

tΛ É)tGó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪  xÞ≡ u�ÅÀ tÏ%©!$# |M ôϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹ n=tã ...∩∠∪ &*'صراط(الأولى و) صراط(، فالعلاقة بين ا��� (

                                                           

، 163: م، ص2002، 2أحمد حسن حامد، دار الفكر، ط: أسرار النّحو، ابن كمال باشا، شمس الدّين أحمد، تح: ـ ينظر 1
وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في / 182: ونظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص/ 164

  .47: كيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، صتر 
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: الثاّنيّة علاقة ارتباط معنويّة، بالبدل المطابق لغرض فهم المعنى الدّلالي؛ وكقوله تعالى

"...×’ n?tãuρ šÏ%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ ( ...∩⊇∇⊆∪ وقوله عزّ وجلّ ، ا���رة" :§ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø‹ n=tæ 

.ÏiΒ Ï‰÷èt/ ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖtΒ r& $ U™$yè œΡ ( ...∩⊇∈⊆∪ اسم الإشارة فيزيل إبهامه، بعد البدل هذا  ويأتي،  "ران آل

$ Ÿωuρ ..." :، كقوله تعالى1يوضّح حقيقة الاسم المشار إليهو  t/t� ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt� yf ¤±9 ، وقوله ا���رة ∪∋⊃∩... #$

$y7ù=Ï?uρ ãΠ...: "تعالى −ƒ F{$# $yγ ä9 Íρ#y‰çΡ t ÷t/ Ä¨$̈Ψ9       .آل  "ران ∪⊂⊇⊆∩...#$

بدل الغلط : وهناك من يضيف قسما آخر لهذا البدل هو البدل المباين، وفيه ثلاثة أنواع    
، زيد، وبدل النّسيان جاء عليّ : ويكون بدلا من اللّفظ الّذي سبق إليه اللّسان؛ فذكر غلطا؛ نحو

سافر عليّ إلى دمشق، : ويتعلّق بالجنان حيث تبيّن لك بعد ذكره فساد قصدك فأبدلت؛ نحو
 بعلبك، وبدل الإضراب؛ ويكون حيث تقصد العدول عن قصد المبدل منه إلى قصد البدل؛

أتى بين  والبدل المباين لا يقع في كلام البلغاء، وإن وقع شيء منه خذ الورقة، القلم،: نحو
  .2دلالة على الغلط أو النّسيان أو الإضراب) بل(البدل والمبدل منه بكلمة 

مبيّن للمتبوع، يشبه الصّفة في  تابع هوو ويندرج عطف البيان ضمن علاقة الإبداليّة،     
إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، يرتبط به بلا واسطة، ويكون من المعارف عند البصريين، 

التبّعيّة في التنّكير، فيوضّح متبوعه إن كان معرفة؛ ويخصّصه إن كان نكرة،  وأجاز الكوفيّون

tΒ$!...: "كقوله تعالى uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È ÷x6 n=yϑø9 $# Ÿ≅Î/$ t6 Î/ |Nρã�≈ yδ šVρã�≈tΒ uρ 4 ...∩⊇⊃⊄∪ هاروت عطف  ،ا���رة

θ#)...: "، وقوله تعالى3بيان ä9$s% ß‰ç7÷ètΡ y7yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î)uρ y7 Í←!$ t/# u zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ys ó™Î)uρ $ Yγ≈ s9 Î) 

                                                           

ونظام الارتباط والرّبط في / 47: أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص: ينظرـ  1
  .187: تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص

  .560: صجامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، : ينظرـ  2
ونحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، / 168: أسرار النّحو، ابن كمال باشا، ص: ـ ينظر 3

حسن بن محمّد : وشرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح/ 229، 228: م، الكويت، ص2001، 1، ط4مكتبة دار العروبة، ج
  .1094، 1093 :م، دط، ص1993لطّباعة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، ، هجر ل1، مج1بن إبراهيم الحفظي، ق
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# Y‰Ïn≡ uρ ...∩⊇⊂⊂∪ ا���رة ،")zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ "وقوله تعالى1)عطف بيان لآبائك ، :

"šÏ%©!$# tβθ ä9θà)tƒ !$oΨ−/u‘ !$ oΨ̄ΡÎ) $̈ΨtΒ#u ö� Ï�øî$$ sù $ uΖs9 $ oΨt/θ çΡèŒ ... ∩⊇∉∪ ن لقوله تعالى، عطف بيا "ران آل" :... 

tÏ% ©#Ï9 (# öθ s)̈?$# ...∩⊇∈∪ ومن أمثلة 2، وصفهم بالتّقوى وبالتوجّه إلى االله تعالى بطلب المغفرة "ران آل ،

ß‰s%θ...: "مجيء عطف البيان ومتبوعه نكرتين قوله تعالى ãƒ  ÏΒ ;οt� yf x© 7πŸ2t�≈ t6 •Β 7π tΡθ çG÷ƒ y—...∩⊂∈∪ 

  .3، فزيتونة عطف بيان لشجرةا�ّ�ور

وهناك من النّحاة من عدّ عطف البيان والبدل المطابق شيئا واحدا، والتّفريق بينهما      
  .وليس هذا موضوعنا، لذلك نترك البحث فيه، 4تكلّف

 : علاقة التّأكيدـ  3ج

 التّوكيد اللّفظيو  تغني عن الرّبط بين الطّرفين بأداة، علاقة تنشأ بين التّأكيد اللّفظي والمؤكد،   
يقرّر أمر المتبوع، ويكون بتكرير اللّفظ الأوّل أو بمرادفه، ويكون اسما ظاهرا أو ضميرا أو  تابع

$N| *: "فعلا، أو حرفا، أو جملة، ومنه قوله تعالى pκö� yδ |N$ pκö� yδ $ yϑÏ9 tβρß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ومن  ،ا�"ؤ"�ون

ôä3ó™$# |MΡr& y7 ...: "تأكيد الضّمير قوله تعالى ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψpgø: $ ...: "، وقوله تعالىا���رة ∪∋⊃∩ ... #$ £ϑn=sù 

…çνy— uρ% ỳ uθ èδ š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yètΒ ... ∩⊄⊆∪ فالضّمير البارز هنا لم يستخدم للرّبط، وإنّما  ،ا���رة

العلاقة بين الضّميرين علاقة ارتباط، وفائدة التّأكيد اللّفظي إزالة الشكّ عن السّامع، وتقرير 
  . 5أو تقويّته ينه في نفسهالمؤكّد وتمك

                                                           

عادل أحمد عبد : حري أبو القاسم جار االله محمود، تـ الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، الزّمخش 1
  . 331 /1، م1998، 1، طالريّاض، مكتبة العبيكان، الموجود وعلي محمّد معوّض

  .184 /3م، دط، 1984تفسير التّحرير والتّنوير، ابن عاشور محمّد الطّاهر، الدّار التّونسيّة، : ـ ينظر 2
   .220 /3م، 1980، دار التّراث، القاهرة، 20شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، ابن عقيل بهاء الدّين عبد االله، ط: ـ ينظر 3
  .188: في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، صنظام الارتباط والرّبط : ينظرـ  4
  .559، 558 :وجامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص/ 166، 165: أسرار النّحو، ابن كمال باشا، ص: ـ ينظر 5
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ويدخل في نطاق التّأكيد اللّفظي تأكيد الفعل بمصدره في باب المفعول المطلق المؤكّد     
، كقوله 1لفعله؛ لأنّ الغرض تأكيد الحدث الكامن في الفعل دون الزّمن، والمصدر دال على ذلك

Èø...: "تعالى t$ Î!≡ uθø9 $$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ômÎ) ...∩∇⊂∪ مفعول مطلق مؤكّد لفعله، ) إحسانا(المصدر ، ا���رة

tΒ ...: "، وقوله تعالى2)وأحسنوا بالوالدين إحسانا: والتّقدير( uρ ö≅ yè ø�tƒ š�Ï9≡sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «! $# ’Îû 

> óx« Hω Î) βr& (#θ à)−Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ..∩⊄∇∪ تأكيد بالمفعول المطلقآل  "ران ،.  

، وهي بمنزلة الصّفة لها، لا لمضمون الجملة الأولى الجملة تأكيدومن التّأكيد اللّفظي؛      
: يدخل العاطف بينهما، لتعلّق الجملة الثاّنيّة بمعنى الأولى، فالمعنى فيهما واحد؛ كقوله تعالى

"...y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ فجملة ا���رة ،"Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù  " توكيد لما قبلها

W‰èδ zŠÉ)−F“: "وقوله وزيادة تثبيت، ßϑù=Ïj9 " تأكيد ثان، وحُذف العاطف لاستغناء الجملة عنه بصلة

  .3المعنى

   :ارتباط الملابسة والتّمييز/ د   

فضلتان نكرتان ز في علاقة واحدة، لاشتراكهما في أنّهما جمع الحال والتّمييي ارتباط     
والارتباط بعلاقة  ،4الحال مبيّن للهيئة، والتّمييز مبيّن للذّواتقبلهما، فران لما منصوبان مفسّ 

فضلة مسوق لبيان  وصف بصاحبها زمن الفعل، والحال المفردة الملابسة حاصل ارتباط الحال
وليس معنى كونه فضلة أنّه يمكن الاستغناء عنه، فهذا البيان ضروريّ  ،هيئة صاحبه أو تأكيده

θ#)...: "كقوله تعالى ؛لفهم معنى الجملة è?é& uρ Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈t±tF ãΒ (..∩⊄∈∪ وقوله تعالىا���رة ،" :(#θ ãΖÏΒ#u uρ !$ yϑÎ/ 

àM ø9 t“Ρr& $]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 öΝä3yètΒ ...∩⊆⊇∪ وقوله تعالىا���رة ، " :tΠ öθ tƒ ß‰Éf s? ‘≅ à2 <§ø�tΡ $̈Β ôM n=Ïϑtã ôÏΒ 9�ö�yz 

                                                           

  .189، 188: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 1
  .583 /1 والتّنوير،التّحرير تفسير ـ  2
  .308: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 3

  .179: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر4 
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# \� ŸÒøt’Χ ...∩⊂⊃∪ لنّصب وقد تجرّ لفظا بالباء الزّائدة بعد النّفي، وتأتي الحال ، وحكم الحال اآل  "ران

جاء : ، وترتبط بصاحبها بعلاقة ارتباط إذا كانت بضمير مستتر؛ نحو1مفردة وجملة وشبه جملة

$! ...: "وكقوله تعالى ،2الرّجل يسعى، للدّلالة على أنّهما مضمومان في إثبات واحد tΒuρ u’ÎAρé& 

4 y›θãΒ 4 |¤ŠÏãuρ šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $#uρ  ÏΒ öΝÎγ În/§‘ Ÿω ä− Ìh�x�çΡ t÷ t/ 7‰ym r& óΟßγ ÷ΨÏiΒ ... ∩∇⊆∪ جملة الحالآل  "ران ،" :Ÿω 

ä−Ìh� x�çΡ t ÷ t/ 7‰ym r& óΟßγ ÷ΨÏiΒ  " وصاحبها الفاعل في"$ ¨ΨtΒ#u "في قوله تعالى" :ö≅è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

$ uΖøŠn=tã..." ،تعالى ومثال الحال شبه جملة؛ قوله" :... öΝßγ x.t� s?uρ ’ Îû ;M≈yϑè=àß āω tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ ا���رة ،

ãΝÏk=x6: "وقوله تعالى ãƒ uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ zÏΒ uρ šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪ آل  "ران  .  

على سبيل البيان وإزالة  أمّا علاقة التّمييز، فهي حاصل ارتباط بين التّمييز والمميّز       
يقال له التبّيين والتّفسير، وهو رفع الإبهام في جملة أو ، والتّمييز نكرة فضلة منصوب، بهامالإ

والعامل فيه الفعل أو معنى الفعل، ولفظه لفظ المفعول، وهو في المعنى  مفرد وإزالة اللّبس،

øŒ : "كقوله تعالى فاعل، وهو قسمان؛ تمييز ذات يفسّر اسما مبهما ملفوظا، Î)uρ $ tΡô‰tã≡ uρ # y›θ ãΒ 

zŠÏèt/ö‘r& \'s#ø‹ s9 ... ∩∈⊇∪ كقوله تعالى3، وتمييز نسبة ويفسّر جملة مبهمة النّسبةا���رة ،: " ¨βÎ) tÏ% ©!$# 

(#ρã� x�x. y‰÷èt/ öΝÎγ ÏΨ≈ yϑƒ Î) ¢ΟèO (#ρßŠ# yŠ ø— $# # \� ø�ä. ...∩⊃∪ يعتري علاقة الارتباط و  ولا يكون جملة، ،آل  "ران

، والارتباط بعلاقته يتيح للمتكلّم إفادة معنى جديد هو معنى الشّمول، بالإسناد بين أطراف الجملة

©Ÿ≅yètGô...: "، ففرق بين قوله تعالى4الّذي لا تستطيع علاقة الإسناد والتّعديّة الوفاء به $#uρ â ù̈& §�9$# 

$ Y6 øŠx© ...∩⊆∪ م�šχθ...: "اشتعل شيب الرّأس، ومن أمثلته قوله تعالى: ، وقولنا"ر ä9θà)u‹ sù !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& 

                                                           

  .465، 449: ص صجامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، : ـ ينظر1 
   .171: العربيّة، مصطفى حميدة، صنظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة : ينظر ـ 2 

  .475، 474: ص صوجامع الدّروس، مصطفى الغلاييني، / 223، 222 /1 ابن السّراج،الأصول في النّحو، : ـ ينظر 3
وأنسجة الارتباط وآليات / 178، 171: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص ص: ـ ينظر 4

   .47: ب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، صالرّبط في تركي
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ª!$# #x‹≈yγ Î/ Wξ sVtΒ ...∩⊄∉∪ وقوله عزّ وجلّ ا���رة ،" :..}‘Îγ sù Íοu‘$ y∨Ïtø: $$ x. ÷ρr& ‘‰x© r& Zοuθ ó¡s% 4 ...∩∠⊆∪ وقولها���رة ، :

" sπ tó ö7 Ï¹ «!$# ( ôtΒ uρ ß |¡ ôm r& š∅ÏΒ «!$# Zπ tóö7 Ï¹ ( ...∩⊇⊂∇∪ وقوله تعالىا���رة ،" : tΒ uρ Æ"tGö;tƒ u�ö�xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# 

$ YΨƒÏŠ ... ∩∇∈∪ ران آل"   .  

 : الارتباط الإضافي/ هـ
علاقة وثيقة تربط بين المضاف والمضاف إليه، والإضافة إسناد اسم إلى غيره على تنزيل     

إضافة  ؛الثاّني من الأوّل منزلة تنويه، ولهذا يجرّد المضاف من التّنوين، والإضافة على ضربين
وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة، وهي تكسب المضاف  غلام زيد،: ؛ نحوبمعنى اللاّم

وذلك إذا كان المضاف إليه نكرة، وهي  ،خاتم فضّة: ؛ نحو)نْ مِ (وإضافة بمعنى  التّعريف،
تكسب المضاف التّخصيص، وقد يأتي المضاف إليه جملة فعليّة أو اسميّة دون رابط؛ كقوله 

Ο¢ ... : "تعالى èO …çµ tΡθèùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθè=s)tã ... ∩∠∈∪ مضافة إلى مبهم؛ لترفع عنه الإبهام، ا���رة ،

وتقدّر ، 1ووقوعها مضافا إلى اسم غالبا ما يكون ظرفا يجعلها بحاجة إلى ما يتمّ به الكلام
بمصدر وإن لم يكن معها حرف مصدري، فهي بمنزلة الاسم المضاف، والمضاف لا يقطع عن 

$...: "قوله تعالى، ك2المضاف إليه؛ فتعلّق به tΒuρ y# n=tF ÷z$# š Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# āω Î) .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ 

ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9 $# $J‹ øót/ óΟßγ oΨ÷�t/ 3  ...∩⊇∪ فجملة آل  "ران ،"ãΝèδ u!% ỳ ÞΟ ù=Ïèø9 تامّة ) المصدريّة بما(المقترنة "  #$

لّة، ارتبطت بما قبلها لتعريفه وتوضيحه وهي مستقلّة بنفسها، وموقعها هنا؛ جعلها غير مستق
وتخصيصه، وإزالة الغموض عنه، وجملة المضاف إليه تضاف إلى اسم زمان مبهم، أو ظرف 

، لدلالة الفعل 3...إذ، إذا، منذ، يوم، حين، ساعة: لا يتّضح معناه إلاّ بما يضاف إليه؛ نحو
ليه في الدّلالة على الزّمان، على أحد الأزمنة، وبذلك يكون تناسب بين المضاف والمضاف إ

                                                           

وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في / 170: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 1
  .48: تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص

وتحليل / 148: م، الأردن، ص2007، 2مرّائي، دار الفكر، طالح السّ فاضل صا الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها،: ـ ينظر 2
  .183: ، صعكاشة محمود النصّ،

  .وما بعدها 184: ، صعكاشة محمود تحليل النصّ،: ـ ينظر 3
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فإذا كانت اسميّة استفيد الزّمان من خبرها بكونه جملة فعليّة، أو مشتقّا يتضمّن الدّلالة على 

øŒ: "الزّمان؛ كقوله تعالى Î) tΑ$ s% … ã& s! ÿ… çµš/u‘ öΝÎ=ó™r& ( ... ∩⊇⊂⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" :y# ø‹s3sù #sŒ Î) óΟ ßγ≈oΨ÷èyϑy_ 

5Θ öθ uŠÏ9 āω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹Ïù ...∩⊄∈∪ وقوله تعالىآل  "ران ،" :¨βÎ) tÏ% ©!$# (# öθ ©9 uθ s? öΝä3ΖÏΒ tΠ öθ tƒ ‘s)tGø9 $# Èβ$ yè ôϑpg ø:$# ...∩⊇∈∈∪ 

  .  1أتيتك إذ الخليفة عبد الملك: ، أو بكون مضمونها مشهور الوقوع في زمن معيّن؛ نحو "ران آل

   :أدوات الربطـ  4
هو الضّمير البارز منفصلا أو متّصلا، وما يجري مجراه  ين المعنيينالرّابط بالأصل في      

كل ثمّ  الفصل وضمير الشّأن، روضمي من العناصر الإشاريّة؛ كالاسم الموصول واسم الإشارة،
أداة تصل بين المفردات أو الجمل ليستقيم المعنى، وتأتي في مقدمتها حروف العطف لأصالتها 

   :كن تقسيم الرّوابط إلى قسمين، ويم2، وحروف الجرّ وغيرهافي المضمار

  :وما يجري مجراه الرّبط بالضّمير البارز/ أ
يستخدم الضّمير البارز للرّبط فيصبح في حكم الأداة، فيؤدّي هذه الوظيفة كما تؤدّيها      

أدوات المعاني الرّابطة، إلاّ أنّ وظيفته ناشئة ممّا فيه من إعادة الذّكر، بينما تعتمد حروف 
: لى معانيها الوظيفيّة الّتي تحدّد نوع العلاقة كأدوات الشّرط والعطف والجرّ، نحوالمعاني ع

أخوه مسافر تحتاج إلى ما يبيّن مرجع الضّمير وهو المبتدأ، والهاء : محمّد أخوه مسافر، فجملة
فوجود  محمّد أخو محمّد مسافر،: ضمير ربط بين الخبر الجملة والمبتدأ، والبنية المضمرة هي

مير يشير إلى تعلّق الجملة الثاّنيّة بصاحب الضّمير، ولولا الضّمير لنشأ فهم آخر في لفظة الضّ 
محمّد ولَفُهم أنّه شخص آخر، بينما لو كان الضّمير للمتكلّم أو المخاطب فإنّه لا يحتاج إلى ما 

بنيويّ، يوضّحه لأنّ المرجع معلوم، واشترط البارز دون المستتر لأنّ البارز ملفوظ فهو رابط 
تدلّ على نشوء ارتباط بين الطّرفين؛  3والمستتر معقول لا يشير إليه لفظ فهو قرينة معنويّة

                                                           

   .199: فخر الدّين قبّاوة، ص إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 1
: أنظمة الرّبط في العربيّة، حسام البهنساوي، صو / 2: ت جمال، صبلاغة أسلوب الفصل والوصل في القرآن، مسر : ينظر ـ 2

  .16، 15ـ  10
  .196: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 3
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جاء رجل يسعى، فالضّمير المستتر في يسعى قرينة معنويّة عقليّة تشير إلى ارتباط : نحو
ناع الجملة الحاليّة بصاحب الحال الرّجل، وهي علاقة وثيقة بين الجملتين لا تحتاج إلى اصط

جاء الرّجل هو يسعى لأدّى إلى لبس في فهم انفصال بين الجملتين، لأنّ : رابط، ولو قيل
يشير إلى ) هو(فصم علاقة الارتباط بين الحال وصاحبها، فينشأ احتمال فهم أنّ ) هو(الضّمير 

ء جا: فرد آخر غير الرّجل، فيقع صدع وانفصال في البنية، ولرأبه يؤتى بواو الحال قبله فيقال
الرّجل وهو يسعى، وعلى هذا يكون الضّمير البارز قرينة لفظيّة على نشوء ربط بين المعنيين 

 . 1فحكمه حكم أدوات الرّبط

، ويشير ر اسم متقدّم أو متأخّراسم مبهم يحتاج إلى ما يفسّره، والمفس  والضّمير البارز      
المفهوم من لفظه، ويأتي مضمرا ، وهو الإخفاء أو مضمون قول، والأصل فيه إلى ذات أو عين

ولا  في المفرد لعلم السّامع أنّ الفعل له فاعل، ويظهر في المثنّى والجمع، لأنّ السّامع لا يعلمه
ا في الرّبط النصّي الضّمائر تشير إلى حضور أو غائب، وتعدّ أساسيظهر له إلاّ بدليل، و 

سم وجملة وجملة، واسم وجملة، وتربط ق، وتربط بين اسم واتربط اللاّحق بالسّاب الدّاخلي، إذ
تصل بين الألفاظ لاستغناء عنها، وهي أقوى عناصر الرّبط لا يمكن االنصّ بالعالم الخارجي، 

 ، ودفع لبسالاختصار وتجنّب التّكرار ومعنى، والغرض منها افظلفتجعل منها بنية متماسكة 
في  حقةمعان سابقة أو لاأسماء و ى لبس انفصال الجملتين، لدلالتها علالكلام بغيره، و  اختلاط

  .  2النصّ أو خارجه

     :الضّمير البارزب مواضع الرّبط/ 1أ
  :الخبر الجملة/ 1ـ  1أ

جملة تامّة تأتي فعليّة واسميّة، تابعة لما أفادت عنه معنى، أي ليست مستقلّة عنه، بل      
ليست مقصودة لذاتها، فهي  للإفادة عنه وتمام معناه، ولا يستغنى عنها لأنّها ركن أساسيّ،

                                                           

يب الجملة ونظام الارتباط والرّبط في ترك/ 147: مرّائي، صاالجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السّ : ـ ينظر 1
  .153: العربيّة، مصطفى حميدة، ص

  . 223، 222: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 2
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إخبار عن المبتدأ ومتمّمة لمعنى الجملة، ولأنّه ليس فيها ما في الخبر المفرد من الصّلاحيّة 
للارتباط، فهي تفتقد إلى قرائن لفظيّة تربطها بالمبتدأ، كالعلامة الإعرابيّة والمطابقة والبنية 

يه، وتضمّنها معنى مفيدا؛ أصبحت الصّرفيّة، وبسبب تكوينها التّركيبي من مسند ومسند إل
عرضة للبس انفصالها عن المبتدأ، فاحتاجت إلى اصطناع علاقة ربط بينها وبين المبتدأ، تتمّ 
بوساطة ضمير عائد عليه، مطابق له، يفيد معنى فيه، فهو بمنزلة الخبر المفرد في الإفادة 

المبتدأ، ربط الخبر الجملة بيكون ظاهرا في الأفعال أو مضافا في الأسماء، وهو أساس  عنه،

Ο$: "كقوله تعالى؛ ويغني عن تكرار اللّفظ !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 

=| Ÿω"، جملة ا���رة ∪⊅∩ ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡  " ،خبر عن ذلك، استغنت عن حرف العطف، لأنّ المعنى متّصل

صيص، وبها ضمير يعود على الكتاب، ويربط الجملة بما قبلها، والغرض التّعظيم والمدح والتّخ

ΝèO öΝçFΡr& Ï§: "قوله تعالىيضاف إلى الارتباط المعنوي المتمثّل في المضمون، و  Iω àσ̄≈ yδ šχθè=çGø)s? 

öΝä3|¡ à�Ρr& ... ∩∇∈∪ أنتم(العائد على المبتدأ ) واو الجماعة، وكم(، والرّابط هو الضّمير البارز ا���رة( ،

جاء مطابقا للمبتدأ في المعنى ليعوّض الجملة عن حرمانها من قرينة المطابقة كما هي في و 

$: "، كقوله تعالى1الخبر المفرد ¨Β r&uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# óΟ Îγ‹Ïjùuθ ã‹ sù öΝèδ u‘θ ã_ é& 3 
y7...: "، وقوله تعالىآل  "ران ∪∠∋∩... ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒ F{$# $ yγ ä9Íρ#y‰çΡ t ÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ... ∩⊇⊆⊃∪ آل  "ران.   

تشتمل فهي  ومثلها الواقعة خبرا للناسخ كان وأخواتها، أو إنّ وأخواتها، أو كاد وأخواتها،     

!ª : "، كقوله تعالى2المبتدأ على ضمير يعود على ما يقوم مقام $# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ÷‘y⇔ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $# 

£...: "تعالى، وقوله آل  "ران ∪⊅∩ ä. £ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 ... ∩⊄⊄∇∪ وقوله تعالىا���رة ،" : ßŠ% s3tƒ 

                                                           

 وتحليل النصّ،/ 197، 166، 165: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص ص: ـ ينظر 1
  . 17: وي، صحسام البهنسا وأنظمة الرّبط في العربيّة،/ 100: ، صعكاشة محمود

  .  ، وما بعدها81: شوقي المعمري، ص إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 2
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ä−÷�y9 ø9 $# ß# sÜøƒs† öΝèδ t�≈ |Áö/r& ( ... ∩⊄⊃∪ وقوله تعالىا���رة ،" :..öΝßγ ¯Ρr( x. Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ وقوله ا���رة ،

θ#) ...: "تعالى à)̈?$$ sù ©! $# öΝä3ª=yès9 tβρã�ä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪ آل  "ران .  

فعلي إن كان المبتدأ مفردا رابطا، لأنّه يشير وعدّ بعضهم الضّمير المستتر في الخبر ال     

!ª: "كقوله تعالى مذكور في السيّاق؛ إلى مفسّر $# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ... ∩⊇∈∪ ا���رة  .  

  :جملةالنّعت ال /2ـ  1أ
بالمنعوت، إذا  رابط يربطها حتاج إلىتو تتبع متقدّما نكرة،  عت جملة خبريّة فضلة،جملة النّ      

 فتشتمل على ضمير بارز،لم تكن تشتمل على ضمير مستتر يغنيها عن اصطناع الرّبط، 
وتخصيصه، وتقويّته  ويصحّ تأويلها بمفرد نكرة، ويؤتى بها لتعريف المخاطب بالموصوف المبهم

≅9e: "؛ كقوله تعالىبرفع الإبهام عنه، وهي تابعة له في الإعراو  ä3Ï9 uρ îπyγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ�Ïj9 uθ ãΒ ( ... ∩⊇⊆∇∪ 

θ#)...: "وقوله تعالى، ا���رة à)Ï�Ρr& $£ϑÏΒ Νä3≈ oΨø%y— u‘ ÏiΒ È≅ ö7 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Π öθ tƒ āω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×' ©#äz Ÿωuρ ×π yè≈x�x© 3 
على ضمير بارز يربطها بالمنعوت وقد اشتملت  بالجملة الّتي بعده،" يوم"وصف  ،ا���رة ∪⊇∋⊅∩ ...

βÎ)uρ óΟßγ¨: "وقوله تعالى ،"ÏµŠÏù"هو الهاء في  ÷ΖÏΒ $ Z)ƒ Ì� x�s9 tβ…âθ ù=tƒ Οßγ tF t⊥ Å¡ø9 r& É=≈tF Å3ø9 $$ Î/ ...∩∠∇∪ آل  "ران ،

uρ $YΒ#$?̈(θà#): "وقد يكون الضّمير مقدّرا في جملة النّعت؛ كقوله تعالى öθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ tã <§ø�̄Ρ 

$ \↔ø‹x©..∩⊆∇∪ وقوله تعالى1لا تجزي فيه نفس: ، أيا���رة ،" : Î�Åe³o0uρ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλm; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øg rB ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{ �Ì“"، فجملة ا���رة ∪∋⊅∩ ... ) #$ øgrB  ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# 

ä3tF" :في محلّ نصب نعت، وقوله تعالى"  ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö�sƒø: ، فجملة آل  "ران ∪⊇⊂⊆∩ ... #$

"tβθããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: É#ƒ...: "في محلّ رفع نعت، وقوله تعالى"  #$ Î�óÇs?uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9 $# É>$ys ¡¡9 $#uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑø9 $# 

                                                           

 ونظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة،/ 250: إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص: ـ ينظر 1
   .126، 125: ، صعكاشة وتحليل النصّ، محمود/ 198: مصطفى حميدة، ص
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t ÷t/ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ فجملةا���رة ،" :tβθ è=É)÷ètƒ  " في محلّ جرّ نعت

5Θ"لـ öθs)" ،أمرّ على اللّئيم يسبّني : ا لا معنى؛ نحومعرّف لفظ نعوتبم جملة النّعت وقد تسبق

: فأمضي قائلا لا يعنيني، وقد تقع طلبيّة محكيّة بقول محذوف هو النّعت في الحقيقة؛ نحو
، وعدّ بعض النّحاة الضّمير المستتر فيها 1هذا القول مقول في حقّه: لقيت زيدا اضربه، أي

  .يربطها بالمنعوترابطا 

   :الحال الجملة /3ـ  1أ
ضمن جملة أخرى في  وإذا جاءت جملة خبريّة أصلها الاستقلال، ليست تابعة ولا عمدة،     

موضع وتقع بعد معرفة، في  فتدلّ على هيئة في صاحبها، موقع تعبيريّ يقتضيها لا تستقلّ؛
، وترتبط به 2نصب، فتحتاج إلى عامل يعمل فيها وإلى صاحب، وإلى رابط يربطها بصاحبها

بالضّمير البارز، أو بواو الحال، أو بهما معا إذا لم تشتمل على ضمير مستتر يغنيها عن 
اصطناع هذا الرّابط اللّفظي، لأنّها تجيء فضلة بعد تمام الكلام، فاحتيج إلى زيادة ربط، 

ن ما هو موضوع للرّبط، وقد يذكر هذا الرّابط في أوّل الجملة أو وسطها أو آخرها وهو فتتضمّ 
الأضعف والأقلّ، ليؤذن أنّ الجملة لم تبق على الاستقلال، والغرض أمن اللّبس في فهم 

، والّذي يعنينا هنا 3انفصال تلك الجملة عن صاحبها، فتتّصل به ولا تقطع عنه في المعنى
  .     مير البارزالضّ 
ترتبط بصاحبها بالضّمير إن لم  فإن كانت اسميّةوالجملة الحاليّة تأتي فعليّة أو اسميّة،      

$: "يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال؛ كقوله تعالى uΖù=è%uρ (#θäÜ Î7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã (..∩⊂∉∪ ا���رة، 

، والرّابط الضّمير البارز )بطواالواو في اه(، وصاحبها "بعضكم لبعض عدوّ : "جملة الحال

uθ: "، وقوله تعالى)كم( èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ ... ∩∠∪ جملة  "ران آل ،
                                                           

  .986ـ  983 /1 ،1حسن بن محمّد بن إبراهيم الحفظي،  ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ينظر ـ1
  .148: مرّائي، صاالجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السّ : ينظر ـ2
 /1، 1رّضي لكافيّة ابن الحاجب، قوشرح ال/ 403 /3نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ينظر ـ3

   .134ـ  129: ، صعكاشة وتحليل النصّ، محمود/ 198: ونظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص/ 673
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، وقد تخلو الاسميّة من )الهاء في منه: (، والرّابط"الكتاب: "، وصاحبها"منه آيات: "الحال
  .1خرجت زيد على الباب، وهو قليل: ة نحوالرّابطين عند ظهور الملابس

وكان فعلها مضارعا مثبتا، ترتبط بصاحبها بالضّمير وحده، لتناسبه؛  ن كانت فعليّةوإ      

!ª: "كقوله تعالى $# ä—Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒ uρ ’Îû öΝÎγ ÏΨ≈uŠøó èÛ tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ جملة ا���رة ،"tβθ ßγ yϑ÷ètƒ " ّفي محل

øŒ: "، وقوله تعالى)واو الجماعة(بالضّمير البارز " هم"بطت بصاحبها نصب حال، ارت Î)uρ 

Νà6≈oΨøŠ̄g wΥ ôÏiΒ ÉΑ#u tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9 $# ...∩⊆∪ جملة ا���رة ،"öΝä3tΡθ ãΒθÝ¡o„ " حال من

"ÉΑ#u tβöθtãö� Ïù"وقوله تعالى ،" :y7 Ï9≡ sŒ ôÏΒ Ï !$ t7/Ρr& É=ø‹ tó ø9 $# ÏµŠÏmθ çΡ y7 ø‹s9 Î) 4 ...∩⊆⊆∪ جملة الحالآل  "ران ، :

"ÏµŠÏmθ çΡ y7ø‹ s9 Î) 4" ويشترط في المضارع )الهاء في نوحيه: (والضّمير الرّابط" الغيب"، وصاحبها ،

خلوّه من حروف الاستقبال كالسّين ولن، لأنّ ذلك ليس في زمان التكلّم، أي لتناقض الحال 

θ#): "أو لا لم يدخله الواو ولزمه الضّمير؛ كقوله تعالىوالاستقبال، وإذا انتفى بلم أو ما  ç7n=s)Ρ$$ sù 

7π yϑ÷è ÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# 9≅ ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæηó¡|¡ ôϑtƒ Ö þθ ß™ ... ∩⊇∠⊆∪ جملة الحالآل  "ران ،" :öΝ©9 öΝæηó¡|¡ôϑtƒ Öþθ ß™" ،

  . 2جاءني زيد لا يركب أي غير راكب، فهو واقع موقع المفرد: ونحو

تقرّب الماضي من حال ) قد(علها ماضيا اقترن بقد ظاهرة أو مقدّرة، ولفظة وإذا كان ف    
التكلّم، وذهب أبو حيّان وابن مالك والأخفش إلى جواز ذلك من غير تقدير؛ ومن شواهده قوله 

ρr& öΝä.ρâ÷ ... : "تعالى !$y_ ôNu�ÅÇ ym öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ... ∩⊃∪ وإذا كان الماضي بعد إلاّ فاكتفاؤه ،ا�ّ�$�ء 

ما لقيته إلاّ أكرمني، فهو بتأويل إلاّ مكرما لي، فصار : بالضّمير من دون الواو أكثر؛ نحو

                                                           

حاجب، وشرح الرّضي لكافيّة ابن ال/ 403 /3نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ينظر ـ1
والجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحويّة هامّة، محمود صافي، طبعة مزيدة، مؤسّسة / 677ـ  674 /1، 1ق

 . 112 /2و، 106 /1م، 1992الإيمان، بيروت لبنان، 
 /1، 1الحاجب، قوشرح الرّضي لكافيّة ابن / 404 /3نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد مصلوح، : ـ ينظر 2

   .378، 179 /2و، 124، 57 /1الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود صافي، و / وما بعدها 677
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، ويجوز أن تخلو منه إذا عطف عليها ما يصلح أن يكون حالا مع اشتماله 1كالمضارع المثبت
عهدي بك يخطئ الصّديق فتعفو عنه، وإذا كان بعدها جملة شرطيّة : على ذلك الضّمير؛ نحو

ما لكم يضيع الحقّ إن : يجوز أن تخلو منه؛ نحو الجواب، وفيها ذلك الضّمير محذوفة
   .2حكمتم

وعدّ بعض النّحاة الضّمير المستتر في الجملة الحاليّة رابطا لها بصاحبها؛ لأنّ به يعلم من    

≅ö : "صاحبها؛ كقوله تعالى è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’n? tã zΝŠÏδ≡ t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ 

t,≈ ysó™Î)uρ šUθ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t7ó™F{ $#uρ !$ tΒ uρ u’ÎAρé& 4 y›θãΒ 4|¤ŠÏãuρ šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $#uρ  ÏΒ öΝÎγ În/§‘ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t ÷t/ 7‰ym r& 

óΟßγ ÷ΨÏiΒ... ∩∇⊆∪ جملة آل  "ران ،"Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t ÷ t/ 7‰ym r& óΟßγ ÷ΨÏiΒ"  الفاعل  في محلّ نصب حال، صاحبها

$"في  ¨ΨtΒ#u" والرّابط الضّمير المستتر في ،"ä−Ìh� x�çΡ "العائد على صاحب الحال.  

  :الاشتغالـ جملة  4ـ  1أ

جملة تتضمّن ضميرا يربط المشغول به بالمشغول عنه، وهو اسم متقدّم على الجملة؛ قد       
لمذكور العامل في يرفع على الابتداء أو الإخبار، وقد ينصب بعامل محذوف يدلّ عليه ا

ويراد  ضميره، فالأصل فيه جملتان، ويحذف الفعل الأوّل اكتفاء بدلالة الثاني عليه، المفسّر له،
به اشتغال المحلّ بضمير يعود على المشغول عنه، ويقوم الضّمير البارز المذكور في الثاّني 

zΟ≈yè : "ه تعالىبربط الجملة بالاسم المنصوب المتقدّم لئلاّ يكون أجنبيّا عنه؛ كقول ÷ΡF{ $#uρ $ yγ s)n=yz 3 
öΝà6 s9 ... ∩∈∪ ضمير الاشتغال " خلقها"، الأنعام منصوبة بفعل محذوف، والضّمير في ا�ّ�*ل

�t: "واذكروا الأنعام خلقها لكم، وكقوله تعالى: رابط، والأصل yϑs)ø9 $#uρ çµ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ oΨtΒ ... ∩⊂∪ س� ،

وهو عنصر عائد وعامل فيما قبله، حيث جعله ) قدّرناه(الفعل فالرّابط الضّمير الّذي يتضمّنه 

                                                           

  .682ـ  677 /1، 1وشرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، ق/ 407، 404 /3نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد، وسعد مصلوح، : ينظرـ  1
  .194: جمل، فخر الدّين قبّاوة، صإعراب الجمل وأشباه ال: ـ ينظر 2
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بالعمل فيما بعده، وحذفه يترك فراغا في ) قدّر(مفعولا به لفعل محذوف، لانشغال الفعل 
التّركيب، ويحدث لبسا في فهم الانقطاع، ويجوز أن يكون هذا الضّمير في أيّ جزء ممّا يتعلّق 

  . 1به الفعل العامل

  :كيد المعنويو ـ التّ  5ـ  1أ
نفس، وكلّ، وأجمع، ولا بدّ من اتّصال ضمير : هو التّوكيد بألفاظ محصورة؛ من مثل     

بالمؤكد ليحصل الرّبط بينه وبين متبوعه، والغرض أمن اللّبس في فهم انفصال التّأكيد عن 

zΝ̄=tæuρ tΠ : "جاء زيد نفسه، ومنه قوله تعالى: المؤكد؛ نحو yŠ# u u !$ oÿôœF{ $# $ yγ ¯=ä. ... ∩⊂⊇∪وقوله ا���رة ،

βÎ) t¨ : "تعالى Ï%©!$# (#ρã� x�x. (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$ ¤�ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρé& öΝÍκö� n=tæ èπ uΖ÷ès9 «!$# Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ Ä¨$̈Ζ9 $#uρ tÏèyϑô_ r& 

y7 : "، وقوله تعالىا���رة ∪⊆∌⊆∩ Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝèδäτ !#t“y_ ¨βr& öΝÎγø‹ n=tæ sπ oΨ÷ès9 «!$# Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ t Ïèyϑô_ r& ∩∇∠∪ آل 

ö≅è% ¨βÎ) t�øΒ...: "، وقوله عزّ وجلّ  "ران F{ $# … ã&©#ä. ¬! 3...∩⊇∈⊆∪ ويجب الضّمير هنا لغياب الواو،  "ران آل ،

وفائدة التّأكيد المعنوي دفع توهّم السّامع أنّ المتكلّم تكلّم بطريق المجاز، ورفع احتمال أن يكون 
  .  2الكلام سهو أو نسيانفي 

  :الجملة التّفسيريّةـ  6ـ  1أ

هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، تأتي بعد جملة لتوضّح مبهما فيها، ولا تكون إلاّ إذا     
واقتضاؤها إيّاه هو رابط معنويّ أقوى من الرّابط  كان معها ما تفسّره، فهي لا تستقلّ بنفسها،

تستدعيه من تلقاء ذاتها، وتشتمل على ضمير يربطها بما قبلها؛ كقوله  ذلك أنّها البنوي الظّاهر،

≅āχÎ) Ÿ: "تعالى sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠ yŠ# u ( …çµ s)n=yz ÏΒ 5>#t� è? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩∈∪ آل 

çµ…: "، فجملة "ران s)n=yz "دّم، يؤدّي إلى تفسير للمثل، اشتملت على ضمير رابط يعود على متق

                                                           

  .19: أنظمة الرّبط في العربيّة، حسام البهنساوي، ص/ 154، 153: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 1
  .559: وجامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص/ 228: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 2
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، ولا تحتاج جملة التّفسير إلى عاطف، لاتّصال مضمونها بالمفسر، ولئلاّ 1تماسك أجزاء الكلام
  :     ، وتكون على نوعين2تحمل معنى آخر غير التّفسير، وهي بمنزلة الصّفة من موصوفها

  :تفسيريّة مجرّدة من حرف التّفسير

Π÷" :قوله تعالىنشائيّة؛ كوتكون اسميّة وفعليّة، خبريّة أو إ      r& óΟ çFö6 Å¡ym βr& (#θ è=äzô‰s? sπ̈Ψyf ø9 $# $ £ϑs9 uρ 

Νä3Ï?ù' tƒ ã≅ sẄΒ tÏ%©!$# (# öθn=yz  ÏΒ Νä3Î=ö6 s% ( ãΝåκ÷J¡¡ ¨Β â !$ y™ù' t7ø9 $# â!# §�œØ9$#uρ ...∩⊄⊇⊆∪ ا���رة ،"ãΝåκ÷J¡¡ ¨Β â !$y™ù' t7 ø9 $# 

â !# §�œØ9$#uρ "تفسير لـ"ã≅sW ¨Β tÏ% ©!$# (# öθ n=yz" والملاحظ أنّ الجملة التّفسيريّة إذا كانت مجرّدة غالبا ما ،

  . 3صب حاللإعراب، فيحتمل أن تكون في محلّ نيكون لها وجه آخر في ا
  :تفسيريّة مقترنة بحرف تفسير

أن، وأيْ، وتكون الجملة المفسّرة بعدهما مسبوقة بجملة فيها معنى : وللتّفسير حرفان هما     

tΡô‰Îγ$!...: "ن التّصريح بلفظ القول؛ كقوله تعالىالقول خاليّة م tãuρ #’n<Î) zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ βr& #t� Îdγ sÛ 

z ÉLø‹ t/ t Ï�Í←!$©Ü=Ï9 š Ï�Å3≈ yè ø9 $#uρ Æìā2”�9 $#uρ ÏŠθ àf �βr& #t: "فجملة ،ا���رة ∪∋⊅⊆∩ 9$#¡� Îdγ sÛ z ÉLø‹ t/ ... " تفسير

tΡô‰Îγ$!: "لقوله tãu"وقوله تعالى ر يربطها بما قبلها،، اشتملت على ضمي" : !$ oΨ−/§‘ $ oΨ̄ΡÎ) $ oΨ÷èÏϑy™ $ ZƒÏŠ$ oΨãΒ 

“ÏŠ$ oΨãƒ Ç≈yϑƒ M∼ Ï9 ÷βr& (#θãΨÏΒ#u öΝä3În/t� Î/ $ ¨ΨtΒ$t↔sù 4 ... ∩⊇⊂∪ فقوله ، "ران آل" :βr& (#θ ãΨÏΒ#u öΝä3În/t�Î/ .. " تفسير

$ÏŠ“: "لقوله oΨãƒ" لأنّها تأتي ليعبّر بها (، 4لقولا لفظ بعد المفسّرة) أن( أجاز بعضهم وقوع، وقد

                                                           

والإعراب عن قواعد الإعراب، ابن هشام الأنصاري، / 437 /4 يف محمّد، وسعد مصلوح،نحو العربيّة، عبد اللّط: ـ ينظر 1
والجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، / 46: م، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ص1981، 1علي فودة نيل، ط: تح

محمّد محيي الدّين عبد : تح ،نصاريومغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأ/ 189: فاضل صالح السّامرّائي، ص
  .459 /2م، بيروت، 1991الحميد، المكتبة العصريّة، 

  .310، 229: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 2
  .40: وإعراب الجمل، شوقي المعمري، ص/ 86، 85: إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص: ـ ينظر 3
 /7 هامش تعليقات الانتصاف، م،2009، 3خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط: تع الكشّاف،تفسير : ـ ينظر 4

   .159: ، صعكاشة وتحليل النصّ، محمود/ 316
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وبما بعدها عن معنى الفعل الّذي قبلها، فالكلام شديد الحاجة إلى ما بعدها ليفسّر به ما 
  .1)قبلها

  :من شواهدها قول الشّاعرو في القرآن الكريم، ) أي(لم ترد و 

  يلِ قْ  أَ لاَ  اكِ ي إِ  ن كِ ي لَ نِ ينَ قلِ تَ وَ        بُ نِ ذْ مُ  نتَ أَ  يْ أَ  فِ رْ الط ي بِ نِ ينَ مِ رْ تَ وَ 

تقولين : ؛ بمعنى تنظرين إليّ نظرة، وهو قول مبهم متضمّن لمعنى)ترمينني بالطّرف: (وقوله
   .2جملة مفسّرة) أنت مذنب(حرف تفسير، و) أي(و لي،

  : جملة جواب الشّرطـ  7ـ  1أ
من المبتدأ، ترتبط  وهي بمنزلة الخبر إلاّ بوجودها،لا يصحّ هي الرّكن الثاّني من الشّرط، و    

ون على مستوى الشّكل بمعناه وتتمّ الفائدة بها، لذلك هي أكثر التّراكيب تلازما، والرّبط فيها يك
 لها الأولىالجملة حاجة كروابط معنويّة الفاء وإذا والضّمير، و روابط لفظيّة ك هاتضمّنوالمعنى، ل

تحتمل  كانت تحتمل معنى مستقلاّ أو بجملة الشرط إذا وتشتمل على ضمير يربطهالتتمّ الفائدة، 

$...: "قوله تعالىفمن الظّاهر الانقطاع، ويكون الضّمير ظاهرا أو مقدّرا؛  tΒuρ (#θ è=yè ø�s? ô ÏΒ 9�ö� yz 

çµôϑn=÷ètƒ ª! $# 3 ... ∩⊇∠∪ وقوله تعالى، ا���رة :" ö≅ è% βÎ) (#θ à�÷‚è? $tΒ ’Îû öΝà2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµ ôϑn=÷ètƒ ª!$# 

3...∩⊄∪ ربط ضمير المفعول جملة الجزاء بجملة الشّرط، وهو يعود على متقدّم، وقد قوّى  ، "ران آل

ومن المقدّر قوله ارتباط الجملتين، فلا يقطع بينهما في المعنى لحاجة الضّمير إلى مفسّر، 

yϑsù uÚ...: "تعالى t�sù  ∅ÎγŠÏù ¢k ptø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡ èù Ÿωuρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædkys ø9 $# 3 ...∩⊇∠∪ ا���رة ،

  .3فلا شيء من ذلك يجوز منه أو في حجّه: والتّقدير

                                                           

  . 685 /2سرّ صناعة الإعراب، ابن جنّي، : ـ ينظر 1
  .37 :شوقي المعمري، ص وإعراب الجمل وأشباه الجمل،/ 438 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد، وسعد مصلوح،  :ينظرـ  2
  .166، 165: ، صعكاشة محمود تحليل النصّ،: ـ ينظر 3
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دون رابط لفظيّ آخر، أن يكون فعلها خبريّا  بالضّمير فقط بجملة الشّرطيشترط لربطها و      

 βÎ)uρ...: "، ومنه قوله تعالى1متصرّفا، غير مقترن بقد أو لن أو لا، أو ما، أو السين أو سوف

(#ρß‰ö7 è? $ tΒ þ’Îû öΝà6 Å¡ à�Ρr& ÷ρr& çνθ à�÷‚ è? Νä3ö7 Å™$y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( ...∩⊄∇⊆∪ وقوله تعالىا���رة ،" :..βÎ) çµ÷ΖtΒ ù' s? 

9‘$ sÜΖÉ)Î/ ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹s9 Î) ... ∩∠∈∪ آل  "ران.   

الطّلب، وهي على تقدير الشّرط، وقيل الأصل  جوابجملة ويلحق بجملة جواب الشّرط      
أعطني تستدم : ة شرطيّة حذف منها الشّرط وذكر جوابه لدلالة الكلام عليه، نحوفيها جمل

θ#) : "إن تعطني تستدم مودّتي، وكقوله تعالى: مودّتي، والمعنى ä9$s% äí÷Š $# $ uΖs9 y7 −/u‘  Îit7 ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ 

تّحضيض، والتمنّي ، والطّلب يشمل الأمر والنّهي والدّعاء والاستفهام، والعرض والا���رة ∪⊂∠∩...

  .2والترجّي

  : التّنازعفي ـ  8ـ  1أ
يتعلّق بالعمل النّحوي، وهو اشتراك عاملين أو أكثر في معمول واحد أو أكثر، والمتنازع      

$tΑ ...: "فيه هو الرّابط بين العاملين؛ كقوله تعالى s% þ’ÎΤθè?#u ùø Ì� øùé& Ïµø‹ n=tã # \�ôÜ Ï% ∩∉∪ ف�آتوني : أي، ا�

، وللضّمير دور في ربط الكلام السّابق باللاّحق، حيث يعود الضّمير في فرغ عليه قطرابقطر أ
  .  3، أي على الفاعل أو المفعول المتنازع عليه من الجملتينالتنّازع على متأخّر

     : الصرفية بعض الصيغ معمولـ  9ـ  1أ

، ارتبط بها بالضّمير )خلق(معمولها الصّفة فاعلزيد حسن خلقه، ف: نحو: المشبّهة لصّفةكا     
وكاسم  وبه يأمن من لبس فهم الانقطاع، ، ووجوده حتميّ لعدم وجود رابط آخر،)الهاء(البارز 

$!..: "الفاعل؛ كقوله تعالى oΨ−/u‘ $ oΨô_ Ì� ÷zr& ô ÏΒ ÍνÉ‹≈yδ Ïπtƒ ö� s)ø9$# ÉΟÏ9$ ©à9$# $ yγ è=÷δ r&...∩∠∈∪ ومثل المصدر؛  ،ا�ّ�$�ء
                                                           

  .295: جامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر 1
وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر / 179، 178: الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السّامرّائي، ص: ـ ينظر 2

   .119: إعراب الجمل وأشباه الجمل، شوقي المعمري، صو / 103: الدّين قبّاوة، ص
  .229، 222: ، وهامش ص152: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 3
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öΝä3̄ΡÎ) öΝçF..: "كقوله تعالى ôϑn=sß Νà6 |¡à�Ρr& ãΝä.ÏŒ$ sƒÏkB$$ Î/ Ÿ≅ôf Ïè ø9 فالضّمير فاعل للمصدر ، ا���رة ∪⊇∋∩...#$

  .1، واالله أعلى وأعلمالبرّ محمودة عواقبه: واسم المفعول؛ نحومفعول به، : وهو رابط، والعجل

  : بدل البعض وبدل الاشتمال ـ 10 ـ 1أ
ض وبدل الاشتمال من ضمير يربطهما بالمبدل تابع مقصود بالحكم، ولابدّ لبدل البع البدل     

y7: "وعائد إليه؛ كقوله تعالى tΡθ è=t↔ó¡o„ Çtã Ì�öκ¤¶9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# 5Α$tF Ï% ÏµŠÏù (...∩⊄⊇∠∪ فقوله ا���رة ،) :5Α$ tF Ï% ( بدل

يعود على المبدل ) قتال(المتعلّق بـ) فيه(في ) الهاء(اشتمال من الشّهر الحرام، والضّمير البارز 

$ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u ×M≈uΖÉi�t/ ãΠ: "وقوله تعالى ،)الشّهر الحرام( منه s)̈Β zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) (...∩∠∪ بدل " مقام"،  "ران آل

!¬: "اشتمال من آيات مرفوع مثله، والرّابط مقدّر أي منها، وقوله تعالى uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏM ø�t7ø9 $# 

Ç tΒ tí$sÜ tGó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹Î6 y™ 4...∩∠∪ فـ "ران آل ،) tΒ ( ّبدل بعض من النّاس، اسم موصول في محل

: استطاع منهم، وقد يأتي البدل فعلا أو جملة؛ ومنه قوله تعالى: جرّ، والرّابط مقدّر أي

"tβθãèsÜ ø)tƒ uρ !$ tΒ t�tΒ r& ª!$# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ...∩⊄∠∪ مصدر مؤوّل في محل جرّ ) أن يوصل: (، فقولها���رة

Ÿωuρ (#θè=yè: "يقطعون ما أمر االله بوصله، وقوله تعالى: ، أي)به(بدل من الهاء في  øg rB ©! $# Zπ |Êó�ãã 

öΝà6 ÏΨ≈yϑ÷ƒ X{ χr& (#ρ•�y9 s? ...∩⊄⊄⊆∪ وقيل لا يقع البدل 2)أيمان(بدل من ) أن تبرّوا: (، فقولها���رة ،

لّق بأنّ كلّ جملة لا من مفرد ولا من جملة، وهناك من النّحويّين من أثبتها كابن مالك الّذي ع

öΝs9 : "، كقوله تعالى3جملة فيها كيف فهي بدل من اسم مفرد r& t� s? 4’n<Î) y7În/u‘ y# ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9$# ...∩⊆∈∪ 

  . ا��ر��ن

                                                           

  . 229: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 1
/ 229: ص، عكاشة وتحليل النصّ، محمود/ 563ـ  560: جامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر 2

  .88 /1، ج254، 253 /2جوالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود صافي، 
  .128: إعراب الجمل وأشباه الجمل، شوقي المعمري، ص: ـ ينظر 3
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وجملة البدل لا تعطف على المبدل منه، وتكون بدل اشتمال، ويلجأ إليها المتكلّم إذا كان      
ظ آخر أدق في التّعبير، أو يستعمله للتّفصيل بعد كلامه غير واف تمام المقصود، فيعيده بلف

#)): "إجمال؛ كقوله تعالى þθ ä9θè% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n<Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ t,≈ ysó™Î)uρ 

z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$t6 ó™F{ $#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4y›θ ãΒ 4 |¤ŠÏãuρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $#  ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω ä− Ìh�x�çΡ t÷ t/ 7‰tn r& 

óΟßγ ÷ΨÏiΒ ßøtwΥ uρ …çµ s9 tβθãΚ Î=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂∉∪ بدل لتفصيل كيفيّة هاته الملّة بعد أن أجمل ذلك في قولها���رة ، :

"...ö≅è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) $ Z�‹ ÏΖym ( ... ∩⊇⊂∈∪ 1، فنزلت منزلة البدل من متبوعها���رة  .  

   : جملة الصّلةـ  11ـ  1أ
لا محلّ لها من الإعراب، لأنّها كالجزء من الاسم، ولا يقع المفرد في موقعها،  جملة خبريّة     

تأتي بعد اسم موصول مبهم فتزيل إبهامه وتخصّصه، فيكونان بمنزلة اسم واحد مركّب، وتشتمل 

Î�Åe³o0uρ š: "على ضمير عائد يعلّقها بالموصول ويربطها به؛ كقوله تعالى Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u...∩⊄∈∪ ا���رة ،

العائد على الموصول، وقد تشتمل ) الواو(اشتملت على الضّمير البارز " θãΨtΒ#u#)"جملة الصّلة 

öΝßγ : "على ضمير مستتر يغنيها عن اصطناع الرّبط بضمير بارز؛ كقوله تعالى è=sVtΒ È≅ sVyϑx. 

“Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$tΡ ... ∩⊇∠∪ فجملةا���رة ،" :y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ  " صلة بيّنت الاسم الموصول"“ Ï%©!$#" ،

—ä−ã...: "وارتبطت به بالضّمير المستتر، وقوله تعالى ö� s?uρ tΒ â !$ t±n@ Î�ö� tóÎ/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊄∠∪ ويرى آل  "ران ،

بحاجة جملة تامّة لكن وقوعها صلة جعلها في موضع الوصف  بعض النّحاة أنّ جملة الصّلة
، لذلك تحتاج إلى ضمير يربطها به؛ كقوله 2إلى موصول في حكم الموصوف ليتمّ معناها

$: ""تعالى pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ t Ï%©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊄⊇∪ ا���رة ،

                                                           

  .738 /1وتفسير التّحرير والتّنوير، ابن عاشور، / 307: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 1
وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين / 148: ليفها وأقسامها، فاضل صالح السّامرّائي، صالجملة العربيّة تأ: ـ ينظر 2

  .116، 114: قبّاوة، ص
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’ (āχÎ: "وقوله تعالى n<÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠÏδ≡ t� ö/Î*Î/ t Ï%©#s9 çνθ ãèt7̈?$# #x‹≈ yδ uρ ÷É< ¨Ζ9 $# š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 3... ∩∉∇∪  آل

، ولا تخلو من هذا الضّمير العائد إلاّ إذا كانت جملة قسم والضّمير في جوابها؛ كقوله  "ران

Ï : "تعالى Iω àσ̄≈ yδ r& tÏ% ©!$# óΟçF ôϑ|¡ ø%r& Ÿω ãΝßγä9$ oΨtƒ ª!$# >π yϑôm t�Î/ 4...∩⊆∪ أو كانت معطوفة على ا� راف ،

أنت من يضلّ النّاس فترشدهم، أو كان بعدها جملة شرطيّة : جملة متضمّنة لذلك الضّمير؛ نحو
أنت الّذي ينصت النّاس إن تكلّم، وتأتي جملة : محذوفة الجواب، ومتضمّنة ذلك الضّمير؛ نحو

ة الشّرطيّة يأتي في جملة الشّرط أو الصّلة فعليّة واسميّة وشرطيّة وظرفيّة، والرّابط في الجمل
  .  1جاء الّذي إن تأته يأتك عمرو: جملة الجزاء؛ نحو

ويجوز حذف الضّمير الرّابط إذا كان متّصلا في موضع المفعول المنصوب، وكان دليل     
الّذي وعدته، أو : أعطيته المال الّذي وعدت، أي: على حذفه، فيقدّر دون التباس بغيره، ؛ نحو

الّذي هو ضارب، كما يجوز : جاء الّذي ضارب زيدا، والتّقدير: مبتدأ بعد الموصول؛ نحوكان 

$...: "حذفه للعلم به؛ كقوله تعالى ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ الّذي رزقناهموه : ، والتّقديرا���رة

  .  2رزقناهم إيّاه: ينفقونه، ويجوز

  : ما يجري مجرى الضّمير البارز/  2أ
  :والقصّة ضمير الشّأنـ  1ـ  2أ

سمّي ضمير الشّأن والقصّة لأنّه إضمار للشّأن المعهود في الذّهن، يأتي مبتدأ في الجملة      
الكبرى، يتصدّرها فتكتفي به رابطا، يحيل إلى متأخّر في اللّفظ، وهذا المتأخّر هو المفسر له، 

ره، ويكون مفردا غائبا، يتقدّم لمعنى التّعظيم ولا تتحقّق وظيفته إلاّ بتقديمه، ثمّ تليه جملة تفسّ 
بعده  والتّأكيد والتّنبيه، ويقدّر اسم من معنى الجملة لتفسيره، وبذلك يربط بين الجملة الخبريّة

≅ö: "والاسم المقدّر، كقوله تعالى è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ االله تعالى(رفع بالابتداء، و) هو(، ا234ص (

ضمير الشّأن، ) هو(لشّأن ثناء على االله تعالى، وهو خالص له سبحانه، فـخبره، وتقدّم ضمير ا
                                                           

  .142ـ  140: ، صعكاشة وتحليل النصّ، محمود/ 199: نظام الارتباط والرّبط، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 1
  .145، 144: ، ص صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 2
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الشّأن هذا، وهو أنّ االله واحد لا ثاني له، وقيل إنّ الآية نزلت في : هو الشّأن، بمعنى) االله أحد(
الّذي سألتموني وصفه هو االله : سياق سؤال عن وصف االله تعالى، فجاءت الآية جوابا له، يعني

: الأمر والشّأن االله أحد، وكقوله تعالى: قل: هو، وقيل بمعنى: خبر لمبتدأ تقديره) حدأ(تعالى، و

"... āωr& ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ...∩⊇∠⊃∪ هو الرّابط، ) اسم أنْ المخفّفة من أنّ (، ضمير الشّأن محذوف  "ران آل

  . 1يعود على متأخّر

   :ضمير الفصلـ  2ـ  2أ
والخبر، لأمن اللّبس في فهم علاقة الوصفيّة بين ) له مبتدأوما كان أص(يقع بين المبتدأ      

المبتدأ وما بعد ضمير الفصل، عند إرادة إنشاء علاقة إسناد بين اسمين كلاهما معرفة وبينهما 
الضّمير على المبتدأ ويؤكّد وقوع ما  فيؤتى به للإيذان بأنّ ما بعده خبر لا نعت، فيعود مطابقة،

عا منفصلا مطابقا للمبتدأ في العدد والجنس وتكلّما وخطابا وغيبة، ويأتي مرفو  ،2بعده خبرا

y7...: "كقوله تعالى Í× ¯≈ s9'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 فصل، وفائدته " ãΝèδ: ("، قال الزّمخشريا���رة ∪∋∩ #$

ه إليللمسند الدّلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة، والتّوكيد، وإيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة 

x‹≈yδ uθ# (βÎ¨ : "، وقد تدخل عليه لام التّوكيد؛ كقوله تعالى3)دون غيره ßγs9 ßÈ|Á s)ø9 $# ‘, ys ø9$# 4...∩∉⊄∪ آل 

  .    "ران
ضربا من التّأكيد، لأنّه تكرير لمعنى المبتدأ، ويؤنّث على معنى القصّة  ضمير الفصل ويفيد    

لا يكون إلاّ مفردا غائبا، ويأتي في معرض إذا كان في الجملة المفسّرة بعده مؤنّث غير فضلة، و 
التّعظيم، فيذكر مبهما ثمّ مفسّرا له وقع في النّفس، ولا يعطف عليه، ولا يأتي البدل عنه، ولا 

؛ ومن أمثلته 4عطف البيان، ولا التّأكيد ولا الوصف، ويكون متّصلا ومنفصلا، ومستترا وبارزا

…...: "قوله تعالى çµ̄ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛÏm §�9 ×š�Í...: "، وقوله تعالىا���رة ∪∠⊃∩ #$ ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∪ 

                                                           

  . 225، 224، 121: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص ص: ينظرـ  1
  .227، 120: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 199: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والرّبط، ص: ـ ينظر 2
   .161 /1ـ الكشّاف،  3

  .179، 177: ابن كمال باشا، ص أسرار النّحو، :ـ ينظر 4 
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، وفي حذفه يتحوّل التّركيب إلى تركيب غير مستقلّ ينحصر في الوصفيّة، فيحتاج إلى  "ران آل

�tβρã�Ï...: "، كقوله تعالى1ركن إسناد يتمّه، فهو يحصر العلاقة في الإسناد الخبري≈ s3ø9 $#uρ ãΝèδ 

tβθ ãΚÎ=≈ ©à9   .ا���رة ∪⊇∋⊅∩ #$

  :الاسم الموصولـ  3ـ  2أ
 يعدّ الاسم الموصول رابطا بين الجمل، يؤتى به لغرض تركيبي كوصف المعرفة بجملة،     

وتظهر عليه العلامة الإعرابيّة لتكون قرينة لفظيّة على أنّه وما بعده  حتّى لا يُتوَهّم أنّها حال،
جرى الضّمير في الرّبط، وله غرض دلاليّ هو أمن لبس صفة للموصوف قبله، ويجري م

û : "الانفصال بين المعنيين؛ كقوله تعالى Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó  Î) (#ρã� ä.øŒ$# z ÉL yϑ÷è ÏΡ ûÉL ©9 $# àMôϑyè ÷Ρr& ö/ ä3ø‹ n=tæ ...∩⊆⊃∪ 

كان  ، والموصول رابط بين المعرفة وجملة الوصف لها، وهذه الجملة حلّت محلّ المفرد، ولوا���رة
الموصوف نكرة لأمكن وصفه بجملة دون اللّجوء إلى ربطه بالاسم الموصول، وقد أشار النّحاة 

، وقد تسند إليه وظيفة تركيبيّة 2كابن جنّي إلى أنّ الموصول موضوع لوصل المعارف بالجمل

Ïm≅¨...: "أخرى ويبقى غرضه تحقيق الرّبط؛ كقوله تعالى T{ uρ Νà6 s9 uÙ ÷èt/ “Ï% ©!$# tΠ Ìh� ãm öΝà6 ø‹ n=tæ 4 
  . "ران آل ∪⊂∋∩...

  :  اسم الإشارةـ  4ـ  2أ
يغني عن الضّمير، ويجري مجراه في الرّبط، وينوب عن تكرار اللّفظ، والأصل فيه أن     

وهو  يحيل إلى معهود متقدّم مشار إليه في العالم الخارجي، ويكون في الخطاب المباشر،

?n’4: "به؛ كقوله تعالىكالضّمير مبهم يفسّره مشار إليه، متعلّق  t/  tΒ |= |¡x. Zπy∞ ÍhŠy™ ôM sÜ≈ym r& uρ ÏµÎ/ 

…çµ çGt↔ÿ‹ ÏÜyz š�Í×̄≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 من كسب (يعود على ) أولئك(، فاسم الإشارة ا���رة ∪⊆∇∩... ) #$

 ،)مَنْ (وقام بربط المسند إليه بالمسند، فربط جملة الخبر بالمبتدأ  ،)سيّئة وأحاطت به خطيئته

                                                           

  .19: ، حسام البهنساوي، صأنظمة الرّبط في العربيّة: ـ ينظر 1
   .152، 151: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 2
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š: "وقوله تعالى Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# y7Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψyf ø9 ، وأسماء ا���رة ∪⊅∇∩ ...) #$

هذا، وذلك، وهؤلاء وأخواتها؛ كقوله : الإشارة منها ما يدلّ على المعاني والذّوات عامّة؛ نحو

≅× : "تعالى ÷ƒ uθ sù t Ï%©#Ïj9 tβθ ç7çF õ3tƒ |=≈tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ §ΝèO tβθ ä9θ à)tƒ #x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# ... ∩∠∪ وقوله ا���رة ،

ô‰s% ôM : "تعالى n=yz  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% × s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9 $# ∩⊇⊂∠∪ 

#x‹≈yδ ×β$ u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 “Y‰èδ uρ ×π sàÏãöθ tΒ uρ š É)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ ومنها ما يشير إلى المكان؛ نحو "ران آل ، :

تنبّه : التّنبيه الّتي تعني) ها(هنا وهناك وهنالك، وكلّها موجّهة إلى المتلقّي، لذلك تسبق كثيرا بـ
أيّها المخاطب، والأصل فيها أن تدلّ على مسمّى في العالم الخارجيّ، ثمّ دلّت عليه في اللّفظ، 

Ÿωuρ £èδθ...: "ى سابق متقدّم في الكلام وهو الأصل؛ كقوله تعالىوتحيل إل ä3Å¡ ÷Ι äC # Y‘#u�ÅÑ (#ρß‰tF ÷ètGÏj9 4 
 tΒuρ ö≅yè ø�tƒ y7 Ï9≡ sŒ ô‰s)sù zΟ n=sß … çµ|¡ ø�tΡ 4...∩⊄⊂⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" : $yϑ̄ΡÎ) ãΝä3Ï9≡ sŒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ß∃Èhθ sƒä† 

…çνu !$ uŠÏ9 ÷ρr& Ÿξ sù öΝèδθèù$ y‚ s? Èβθ èù%s{uρ βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ فاسم الإشارة آل  "ران ،"ãΝä3Ï9≡ sŒ " رابط عائد

: إلى المقال المذكور في الآية السّابقة، أو عائد إلى لفظ النّاس المذكور سابقا، وقوله تعالى

"y7Ï9≡ sŒ çνθè=÷GtΡ š�ø‹n=tã z ÏΒ ÏM≈tƒ Fψ$# Ì� ø.Ïe%!$#uρ ÉΟ‹Å3ys ø9 ل اسم الإشارة إلى الكلام ، يحيآل  "ران ∪∇∋∩ #$

øŒ: "السّابق من قوله تعالى Î) ÏM s9$s% èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç�Åe³u;ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ÷ΖÏiΒ ...∩⊆∈∪ وقد يشير ،

y7: "الإشارة إلى لاحق؛ كقوله تعالى اسم Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ ةا���ر ،

y7: "للتّأكيد عليه وتعظيمه، وقوله تعالى ù=Ï? àM≈ tƒ#u «!$# $yδθ è=÷F tΡ š�ø‹ n=tã Èd, ys ø9 $$Î/ 4 y...∩⊄∈⊄∪ وقد ا���رة ،

تكون الإشارة إلى ما تضمّنته القصص الماضيّة وما فيها من عبر، وفي مواضع أخرى أشار 
يستغنى باسم الإشارة عن ذكر ، وقد 1فيها اسم الإشارة إلى لاحق لأغراض أخرى منها الاستهزاء

øŒ: "المشار إليه، إذا كان المقصود به حاضرا واقعا ومفهوما من الكلام؛ كقوله تعالى Î)uρ tΑ$ s% 

                                                           

 /2و، 172، 171 /4، ير التّحرير والتّنويروتفس/ 240ـ  237، 121: ، ص صعكاشةتحليل النصّ، محمود  :ـ ينظر 1
  .262 /3و، 503
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ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# #x‹≈ yδ # µ$s#t/ $ YΖÏΒ#u ...∩⊇⊄∉∪ عدل هنا عن بيان المشار إليه اكتفاء عنه بما (، ا���رة

لمّا ... إبراهيم دعا دعوته وهو في الموضع الّذي بنى فيه الكعبة  هو الواقع عند الدّعاء، فإنّ 
وقد يستخدم الرّبط باسم الإشارة في . 1)جعل البلد مفعولا ثانيّا استغنى عن بيان اسم الإشارة

  .   2يا هذا الرّجلُ : النّداء؛ نحو
  :قد يغني عن الضّمير رابط آخر في الجملة؛ هو: ما ينوب عن الضّمير/  3أ
  : تكرار لفظ المبتدأـ  1ـ  3أ

: يكرّر المبتدأ في الخبر الجملة في مقامات معيّنة؛ كمقام التّعظيم في قوله تعالى      

"Ü=≈ptõ¾r& uρ ÈÏϑu‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾r& ÈÏϑu‹ ø9 èπ : "، أو مقام التّهويل في قوله تعالىا�وا��& ∪∠⊅∩ #$ ©%!$ ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ 

èπ©%!$ ptø: ، وتكرار اللّفظ أقوى في الرّبط من الضّمير لأنّ الضّمير مبهم ويحتمل وقوعه ا�*��ّ& ∪⊅∩ #$

من الرّوابط اللّفظيّة، ويعني دلالة اللّفظ  التّكرار، و 3لغيره، إلاّ أنّه أغنى عن إعادة اللّفظ المذكور
في الالتباس، على المعنى مكرّرا لتأكيده وتنبيه المتلقّي إليه، والتّأثير فيه وإقناعه، وأمن الوقوع 

: ويأتي على نوعين؛ تكرار لفظي، وتكرار معنوي، فقد تكرّر بنية اللّفظ؛ كقوله تعالى

"tβθà)Î7≈ ¡¡9$#uρ tβθ à)Î7≈¡¡9 ÉΟ: "، أو يكرّر جذر اللّفظ دون البنية؛ كقوله تعالىا�وا��& ∪⊂⊆∩ #$ ó¡ Î0 «!$# 

Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm "عناه فيؤكّده؛ كقوله تعالى، أو يأتي عقب لفظ آخر في ما���'*& ∪⊆∩ �9$#§ ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ 

×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö�sƒø: $# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 ، فالأمر بالمعروف  "ران آل ∪⊇⊂⊆∩... 4 #$

شكل الجمل ويقع التّكرار في المباني والأبنيّة الصّرفيّة و  والنّهي عن المنكر دعوة إلى الخير،
  . 4والمعاني

                                                           

  .  714 /1ـ تفسير التّحرير والتّنوير،  1
وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في / 200: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 2

  .21: أنظمة الرّبط في العربيّة، حسام البهنساوي، ص/ 49، 40: تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص، ص
   .121، 120: ، صعكاشةوتحليل النصّ، محمود /  81: جمل، شوقي المعمري، صإعراب الجمل وأشباه ال: ـ ينظر 3
  .وما بعدها 318: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص :ـ ينظر 4 
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تدخل على المبتدأ في الخبر الجملة، فتنوب عن : النّائبة عن الضّمير التّعريف) ال(ـ  2ـ  3أ
   . 1كتابي علمه علم وافر: كتابي العلم علم وافر، وتقدير الكلام: الضّمير الرّابط؛ نحو

  : ومواضعه والحروف الرّبط بالأدوات/ بـ

والأدوات الّتي تصل بين مكوّنات الجملة، وبين الجمل، وصنّفوها  اعتنى النّحاة بالحروف     
وخصّصوا لكلّ حرف معنى أو عدّة معان حسب طبيعة العلاقة الرّابطة، وقد استعملوا عدّة 

العطف والشّريك والشّركة، وجعل الشّيئين شرعا واحدا، : مصطلحات للتّعبير عن الرّبط؛ منها
، والوصل نوع من الرّبط 2، والوصل والمقاطع والفصل والاستئنافوأثنى عليه، والجمع والتّبعيّة

لكن في إطار نظريّة  ،3ويقابله في النّحو باب العطف، والعطف الّذي نقصده هو عطف النّسق
الرّبط نجد أنّ الأمر لا يتوقّف عند العطف، بل يتعدّاه إلى أدوات أخرى من شأنها ربط كلام 

ويتمّ، ومن دونها يتحول الكلام إلى جمل متقطعة، لا يستقيم لها  بكلام آخر حتّى يستقيم المعنى
وظيفة الرّبط بالأداة ناشئة من تلخيصها لمعنى نحوي، كالعطف والشّرط ذلك أنّ  ،معنى

والاستثناء، وهي تمثّل وصلات داخل الجملة تصل بين أجزائها وتؤدّي معنى في سياقها، ولا 
  :، ومن أدوات الرّبط ما يلي4ا باختلاف سياقها اللّغويتؤدّي معنى في ذاتها، ويختلف معناه

  : النّسق عطفـ  /1ب

يطلق النّحاة مصطلح العطف على اسم يتبع ما قبله، ويشاركه في الإعراب، ويراد به       
دقائق هذه المسألة وخصوصيّاتها  تتبّع النّحاةقد و اشتراك التّابع والمتبوع في تأثير العامل، 

ووجدوا أنّ العطف في مستوى ما دون  عند اختلافات استعمالها، معنويّة ووقفواالإعرابيّة وال
، كما يقوم على الرّبط بغير الأداة وسمّوه )عطف النّسق(الجملة يقوم على الرّبط بالأداة وسمّوه 

، وعندما أجروا ذلك التّصنيف بين الجمل التّامّة أبقوا على العطف متى كان )عطف البيان(
                                                           

  .122: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 1 
  .14: الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي، ص: ـ ينظر 2 
  .27: الفصل والوصل في القرآن الكريم، شكر محمود عبد االله، ص: ـ ينظر 3 
   .110: تحليل النص، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 4 
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داة وهذا معنى الوصل عند علماء البلاغة، أي عطف الجمل بعضها على بعض، الرّبط بالأ
وإذا تعلّق الأمر بالرّبط بين الجمل التّامّة دون أداة، وكان المعنى قائما على البيان والتّوضيح 

وهذا معنى الفصل وهو تتابع  فإنّهم لم يعتبروه من العطف، بل ألحقوه بالمقاطع والاستئناف،
، وقد يأتي حرف العطف خاصّة الواو بين الجمل ولا يفيد العطف 1عاطفالجمل دون 

ويدخل ، ن الانقطاع والاستئناف والابتداءلاختلاف شرط من شروط العطف واعتبروا ذلك م
  .عطف النّسق في باب الرّبط بأداة

 ، وهو تابعأوّل من أطلقهاهي تسميّة كوفيّة والفرّاء  أو العطف بالحروفوعطف النّسق    
فيرجع إلى  بينه وبين متبوعه، العطفحروف سبة مع متبوعه، بشرط توسّط أحد مقصود بالنّ 

: نحو لعلاقتهما في الحكم المسند إليه، الأوّل ليَنسُقَ عليه ما جاء به معطوفا بواسطة حرف؛
، إلى زيدجاءني زيد وعمرو، فعمرو تابع إلى زيد قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقع 

وسمّي نسقا لمساواة المعطوف للمعطوف عليه ختلف هذه العلاقة باختلاف الحرف العاطف، وت
ويسمّى الشّركة لمشاركة الثاّني الأوّل في حكمه، ؛ 2فجيء به على نسق الأوّلفي الإعراب، 

θ#): "قوله تعالىك ä9$ s%uρ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9 $# āωÎ)  tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3...∩⊇⊇⊇∪ وقوله تعالى ،ا���رة :

"..tΑt“Ρr& uρ sπ1 u‘ öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ هو حمل الاسم على الاسم، : (، ويعرّفه ابن عصفور بقولهآل  "ران

أو الفعل على الفعل، أو الجملة على الجملة، بشرط توسّط حرف بينهما من الحروف 
  . 4حروف العطف يخرج بقيّة التّوابعالمتوسّط بينه وبين متبوعه أحد : ، وقولهم3)الموضوعة لذلك

   :حروف العطف ـ 1ـ  1ب
ولكلّ  صل بين الكلام فلا ينقطع بعضه عن بعض،روابط ملفوظة، ت حروف العطف     

بها على اتّصال الألفاظ، و  هي دليلف والغرض منها أمن لبس الانفصال، حرف معنى خاصّ،
                                                           

  . 15: ص ة الميساوي،خليف الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب،: ـ ينظر1 
/ 232 /4مصلوح، اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد  نحو العربيّة، عبدو / 159: ابن كمال باشا، ص أسرار النّحو،: ـ ينظر2 

 .1019 /1ج، 1، قالحاجب وشرح الرّضي لكافيّة ابن
  .229 /1م، 1972، 1تح أحمد عبد الستّار الجواري، وعبد االله الجبوري، ط ابن عصفور علي بن مؤمن،ـ المقرّب،  3
  .224 /3شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، : ـ ينظر 4
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θ#) : "؛ كقوله تعالىيقوى الرّبط، فيغني عن إعادة العامل ãΖŠÏètF ó™$#uρ Î�ö9 ¢Á9$$ Î/ Íο4θ n=¢Á9 $#uρ 4 ...∩⊆∈∪ ا���رة ،

≅ö : "وقوله تعالى è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# š^θ ß™§�9 $#uρ ( ... ∩⊂⊄∪ وقد تكون قرينة لأمن اللّبس في فهم  "ران آل ،

 جاء أبو عبد االله ومحمّدٌ، فلو حذف حرف العطف لنشأت علاقة ارتباط بالبدليّة: الارتباط؛ نحو
بين الطّرفين، وعلى هذا يكون الرّبط بالعطف توسّط بين كمال الارتباط وكمال الانفصال، فهو 
قرينة على انعدام الارتباط لأنّه يؤدّي معنى المغايرة، وقرينة على انعدام الانفصال بين 

  .1المتعاطفين بما يفيده كلّ حرف وما يؤدّيه من معنى وظيفي في سياقه
بين أشياء بينها جامع مقبول عقلا، فيكون بينها اتّحاد في التصوّر  وتأتي حروف العطف    

أو تماثل أو علاقة سببيّة كما بين العلّة والمعلول، أو تكون بينهما علاقة وهميّة كأن يكون 
    .2أو تضادّ أو شبه تضادّ كما في الألوان وغيرها، وقد يكون الجامع متخيّلا بينهما شبه

  :3تأتي على قسمينو روف المعاني تدلّ على معان في غيرها، من ح حروف العطفتعدّ و 
الواو والفاء : ما يشرّكُ المعطوفَ مع المعطوف عليه مطلقا؛ أي لفظا وحكما؛ وهي: الأوّل     

ى ت حَ  اجُ ج الحُ  مَ دِ و، وقَ رٌ مْ عَ  م و، أو ثُ رٌ مْ عَ و، أو فَ رٌ مْ عَ وَ  يدٌ زَ  اءَ جَ : وأم، وأو؛ نحو وثمّ، وحتّى،
  .ورٌ مْ عَ  وْ أَ  يدٌ زَ  اءَ و؟، وجَ رٌ مْ عَ  مْ أَ  كَ دَ نْ عِ  يدٌ زَ اةُ، وأَ شَ المُ 

 امَ ا قَ مَ : بل، ولا، ولكن؛ نحو: يشرّكهما لفظا؛ أي في إعرابه، لا في حكمه؛ وهي: والثاّني     
  .ارً مْ عَ  كنْ ا لَ يدً زَ  بْ رِ ضْ  تَ و، ولاَ رٌ مْ  عَ لاَ  يدٌ زَ  اءَ و، وجَ رٌ مْ عَ  لْ بَ  يدٌ زَ 

  :أحكامهاو وف العطف حر  معاني ـ 2 ـ 1ب
من غير تقيّد بزمن في  لمطلق الاشتراك والجمع في المعنى بين المتعاطفين :)الواو(     

الأفعال أو ترتيب في الأسماء، ولا تفيد الدّلالة على ترتيب زمنيّ بين المتعاطفين وقت وقوع 
 يدٌ ي زَ نِ اءَ جَ : قولكف ،4المعنى، ولا على مصاحبة، ولا تعقيب، أو مهلة، ولا على خسّة أو شرف

                                                           

وأنسجة الارتباط وآليات / 201، 200:نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص ص: ـ ينظر 1
  .49: الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص

  . 247ـ  245: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 2
   .225 /3ابن مالك، شرح ابن عقيل على ألفيّة : ينظرـ  3
  .262: ص ،وتحليل النصّ، محمود عكاشة/ 558 /3 ، دار المعارف، مصر،3النّحو الوافي، حسن عبّاس، ط: ـ ينظر 4
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حصل الفعل من كليهما في زمان واحد، وكونه حصل من زيد أوّلا أو من عمرو، : و، أيرٌ مْ عَ وَ 
، وذهب الكوفيّون إلى أنّ 1لا دليل في الواو عليه، ويعطف بها اللاّحق والسّابق والمصاحب

، وإنّما يستفاد من السياق، العطف بها يفيد التّرتيب، ورُد عليهم بأنّ التّرتيب ليس مقصودا فيها

$ (βÎ¨ *: "ويتبيّن بالقرينة؛ كقوله تعالى x�¢Á9$# nοuρö� yϑø9 $#uρ ÏΒ Ì� Í←!$ yèx© «!$# ( ...∩⊇∈∇∪ التّرتيب قائم ا���رة ،

على اللّفظ والقرينة وليس على الواو، فوضع اللّفظ في الكلام أساس التّرتيب، والواو نسق جامع 
أتي في الكلام معان سيّاقيّة، تأتي من وضعها في سياقها اللّغويّ، فهي بينهما، والمعاني الّتي ت

  . 2لا تقتضي ترتيبا على الأرجح
/ مَ صَ ختَ اِ : تجمع بين الشّيء وصاحبه؛ نحوبها حيث يقتضي العطف المشاركة، ف ويعطف      

وت ين، ولا يحسن السّك، فكلّ فعل يقتضي المشاركة بين متعاطفدٌ الِ خَ وَ  االلهِ  بدُ عَ  كَ ارَ شَ تَ / ف اصطَ 
، وتستعمل مرّة لجمع وإشراك اسمين فصاعدا في 3دون غيرها على واحد، ولابدّ من العطف بها

În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ós‘{...: "قوله تعالىي اسم واحد؛ كفعل واحد، ومرّة تجمع فعلين فصاعدا ف ãƒ 

àM‹Ïϑãƒ uρ ...∩⊄∈∇∪ قوله تعالى، ك4حصولي ال، ومرّة تجمع مضموني جملتين فصاعدا فا���رة" :tΠ öθ tƒ 

÷Ù u‹ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Š uθ ó¡n@uρ ×νθ ã_ ãρ 4 ...∩⊇⊃∉∪ ولو لم تجئ بالواو في الواو العاطفة للجملوتسمّى  ، "ران آل ،

عطفها لعُلم حصول مضموني الجملتين، لكن يحتمل أن يكون الكلام الأوّل غلطا، ويحتمل 
على حصول المضمونين معا؛ ومنه قوله حصول أحد المضمونين منهما؛ وبالواو صار نصّا 

ßkÏ9θ : "تعالى è? Ÿ≅øŠ©9 $# ’Îû Í‘$yγ ¨Ψ9 $# ßk Ï9θè?uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# ’ Îû È≅ øŠ©9 $# ( ßl Ì� ÷‚è?uρ ¢‘y⇔ø9 $# š∅ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßl Ì�÷‚ è?uρ |M Íh‹yϑø9 $# 

z ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $# ( ä−ã— ö�s?uρ  tΒ â !$ t±n@ Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊄∠∪ تضي المشاركة في كلّ شيء، ، والواو لا تقآل  "ران

                                                           

يحيى بشير مصري، الإدارة العامّة للثقّافة والنّشر، جامعة الإمام محمّد بن : شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 1
  . 226 /3وشرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، / 1305، 1304 /1ج، 2م، ق1996، 1سعود الإسلاميّة، ط

وشرح ابن عقيل على ألفيّة / 235، 234 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 2
   .272، 263: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص ص/ 226 /3ابن مالك، 

  .227/ 3وشرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، / 236 /4مصلوح،  ، وسعدحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّدن: ـ ينظر 3
  .1306 /1، ج2يحيى بشير مصري ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 4
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$ ... : "، كقوله تعالى1فقد تكتفي بالمشاركة في الإعراب والمعاني المتقاربة yϑsù (#θ ãΖyδ uρ !$yϑÏ9 öΝåκu5$ |¹r& 

’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $tΒ uρ (#θ à�ãè|Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3tGó™$# 3 ... ∩⊇⊆∉∪ ران آل" .  

ا لتوهّم أن يكون دفع واو،بعد ال) لا(على المنفي، فالأكثر فيه استعمال  وفي العطف بها   

: "قوله تعالىك مقصود المتكلّم  نفي الاجتماع في وقت، s9 uρ 4 yÌö� s? y7Ψtã ßŠθåκu� ø9 $# Ÿωuρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# 

4 ®Lym yìÎ6®Ks? öΝåκtJ̄=ÏΒ 3 ...∩⊇⊄⊃∪ التّصريح بلا النّافيّة بعد حرف العطف في قولها���رة ،" : Ÿωuρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# "

βÎ) š¨: "صيص على استقلالهم بالنّفي، وقوله تعالىللتنّ Ï%©!$# (#ρã�x�x.  s9 z Í_øó è? öΝßγ ÷Ψtã öΝßγ ä9≡uθ øΒ r& Iωuρ 

Νèδ ß‰≈ s9 ÷ρr& z ÏiΒ «!$# $ \↔ø‹ x© ( ... ∩⊇⊇∉∪ كرّر حرف النّفي مع المعطوف في قوله "ران آل ،" : Iωuρ Νèδ ß‰≈ s9 ÷ρr& "

 م ما هو متعارف من أنّ الأولاد لا يقعدون عن الذبّ لتأكيد عدم غناء أولادهم عنهم لدفع توهّ 
ا مَ : ، وإذا أريد نفي بعض الاحتمالات دون بعض، فلا بدّ من قيد؛ نحو2عن آبائهم )الدّفع(
و، فهو رٌ مْ ي عَ نِ اءَ ا جَ ، ومَ دٌ يْ ي زَ نِ اءَ ا جَ مَ : ا، وعند تكرير العامل؛ نحوي انِ و ثَ رٌ مْ عَ  وَ لاً و أَ  يدٌ ي زَ نِ اءَ جَ 

مجيئين، المنقطع أحدهما عن الآخر، كأنّ المخاطب توهّم أنّه حصل مجيء كلّ واحد نفي لل
  . 3منهما، لكن منقطعا عن مجيء الآخر، فرفعت بهذا الكلام وهمَه

؛ كقوله ، وجمع المرادف على مرادفهوتختصّ الواو بجمع الخاصّ على العامّ وعكسه      

ÏµÏGx6...: "تعالى Í× ¯≈ n=tΒ uρ Ï& Î#ß™â‘uρ Ÿ≅ƒÎ�ö9 Å_ uρ Ÿ≅8s3‹ ÏΒ uρ ... ∩∇∪ ويؤتى بها للدّلالة على التعدّد ا���رة ،

�uρ ä−Ì!¬: "، كقوله تعالى4والاختلاف والتضادّ في المعاني ô±pRùQ $# Ü>Ì�øópR ùQ $#uρ 4 ... ∩⊇⊇∈∪ وقوله تعالىا���رة ،: 

"!$̄ΡÎ) y7≈ oΨù=y™ö‘r& Èd, ysø9 $$ Î/ # Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹tΡuρ ( ... ∩⊇⊇∪ وقوله تعالى ،ا���رة" :...’ ÎA÷σè? š�ù=ßϑø9 $# tΒ â !$ t±n@ äíÍ”∴s?uρ 

š�ù=ßϑø9 $# £ϑÏΒ â !$ t±n@ –“ Ïè è?uρ  tΒ â!$ t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ  tΒ â !$t±n@ ( ... ∩⊄∉∪ آل  "ران .  

                                                           

  .267: ود عكاشة، صوتحليل النصّ، محم/ 1306 /1، ج2، قيحيى بشير: ة ابن الحاجب، تحشرح الرّضي لكافيّ : ينظرـ  1
  .60 /4و، 693 /1 ر التّحرير والتّنوير،ـ تفسي 2
  .263: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 1307، 1306 /1، ج2يحيى بشير، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ينظرـ  3
  .275، 273، 268: ص ص ،تحليل النصّ، محمود عكاشة: ـ ينظر 4
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، أي تأخّر المعطوف عن المعطوف عليه والفور تدلّ على التّرتيب والتّعقيب :)الفاء(     
 دٌ يْ زَ  لَ خَ دَ : نحو ؛اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة، ويعطف بها متّصلا به

y‰s%öθ": قوله تعالىو  ،بَ رِ شَ فَ  لَ كَ أَ  يدٌ زَ وَ  و،رٌ مْ عَ فَ  tGó™$# # Y‘$ tΡ !$ £ϑn=sù ôNu !$ |Ê r&..∩⊇∠∪ وقوله تعالى، ا���رة :

"tΑ$ s% Éb>u‘ ó=yδ ’Í<  ÏΒ š�Ρà$©! Zπ −ƒÍh‘ èŒ ºπt7 Íh‹sÛ ( š�̈ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ Ï !$ tã‘$!$# ∩⊂∇∪ çµ ø?yŠ$ oΨsù èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uθ èδuρ ÖΝÍ←!$ s% 

’Ìj? |Á ãƒ ’Îû É>#t� ós Ïϑø9 $# ...∩⊂∪ وقوله تعالى ، "ران آل :"y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (# ãρu�tIô© $# nο4θ uŠys ø9 $# $ uŠ÷Ρ‘$!$# Íοt�ÅzFψ$$ Î/ ( 
Ÿξ sù ß#¤�sƒä† ãΝåκ÷]tã Ü>#x‹ yè ø9 �ô‰s% 3“t": وقوله تعالى، ا���رة ∪∌∇∩... #$ tΡ |= p=s)s? y7 Îγ ô_uρ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ( y7̈ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù 

\' s#ö7Ï% $ yγ9 |Êö� s? 4 ...∩⊇⊆⊆∪ الفاء في ا���رة ،"y7̈ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù "والتّعقيب نسبيّ، ويكون 1للتّعقيب لتأكيد الوعد ،

&tΑt“Ρr: "قوله تعالىبحسب المقام، ك uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ yl t� ÷zr'sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $ ]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( ...∩⊄⊄∪ 

والمدّة متراخيّة بين إنزال الماء ، فالأرض تخرج النّبات بنزول الماء عليها من السّماء، ا���رة
الفاء لمعنى التسبّب والتّرتيب، وهما راجعان إلى معنى  وإخراج الأرض الثّمرات، وقد تكون

ي يقضي في دلالتها الّتي تزيد على معنى التّعقيب؛ كقوله التّعقيب، والسيّاق اللّغوي هو الّذ
n=tGsù ãΠ(¤‘#: "تعالى yŠ# u  ÏΒ Ïµ În/§‘ ;M≈yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµø‹ n=tã 4...∩⊂∠∪ جاء بالفاء الأولى إيذانا بمبادرة ا���رة ،

’ ": بالفاء للتسبّب، وقوله تعالى" فتاب"آدم بطلب العفو، وعطف  Îû ΝÎγ Î/θ è=è% ÖÚz÷£∆ ãΝèδ yŠ# t“sù ª!$# 

$ ZÊt� tΒ (...∩⊇⊃∪ والمراد بالمرض معناه المجازي تلك الأخلاق الذّميمة الّتي اتّصف بها ا���رة ،

المنافقون، والّتي من شأنها إذا تمكّنت أن تتزايد بتزايد الأيّام، فسبب توغّلهم في الفساد لأنّ في 
y7" :وقوله تعالى واالله أعلم، قلوبهم مرض، Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (# ãρu�tIô© $# s' s#≈ n=āÒ9 $# 3“ y‰ßγ ø9 $$Î/ $yϑsù M pt¿2 u‘ 

öΝßγ è?t�≈ pgÏkB $ tΒ uρ (#θçΡ% x. š Ï‰tGôγ ãΒ ∩⊇∉∪ رتبّت الفاء عدم الرّبح وعدم الاهتداء على اشتراء ا���رة ،

  .2الضّلالة بالهدى فأشبه العلّة الغائيّة

                                                           

  .28 /2و، 592 /1 وير،ر التّحرير والتّنـ تفسي 1
وشرح ابن عقيل على ألفيّة ابن / 237 /4 نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح،: ـ ينظر 2

، 171/ 4 ير التّحرير والتّنوير،وتفس/ 283، 277، 276: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 228، 227 /3مالك، 
  . 299، 437، 333 /1و، 199
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ما أفصحت عن مقدّر معلوم  ، وهيوقد تحذف الفاء مع معطوفها لدليل الفاء الفصيحة      

$...: "محذوف لوجود دليل يعين على تقدير المحذوف؛ كقوله تعالى oΨù=à)sù >Î�ôÑ $# š‚$ |Á yè În/ 

t� yf y⇔ø9 $# ( ôNt� yfx�Ρ$$ sù çµ÷ΖÏΒ $tF t⊥ øO$# nοu�ô³tã $ YΖøŠtã ( ... ∩∉⊃∪ وقوله تعالى فضرب فانفجرت،: والتّقدير ،ا���رة :

"... yϑsù šχ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� x�y™ ×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yzé& 4 ....∩⊇∇⊆∪ فأفطر : ، والتّقديرا���رة

   .1فعليه عدّة من أيّام أخر، ولا يقع مثل هذا الأسلوب إلاّ في عطف الجمل

لمعطوف عن المعطوف حرف عطف يفيد التّرتيب والمهلة أو التّراخي، أي تأخّر ا: )ثمّ (     
، 2ا عنه، وتعطف بين الألفاظ والجمل وتفيد التّشريك في الحكم والتّرتيب في المعنىمتراخيّ  عليه

›ΝèO öΝä3çG§...: "قوله تعالىك Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹Í‹ øtä† §ΝèO Ïµ øŠs9 Î) šχθãèy_ ö� è? ∩⊄∇∪ وقوله تعالى ،ا���رة :uθ èδ “ Ï%©!$# 

šYn=y{ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ YèŠÏϑy_ §ΝèO #“ uθ tGó™$# ’n<Î) Ï !$ yϑ¡¡9 $# £ßγ1 §θ |¡sù yìö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ 4 ...∩⊄∪ ا���رة ،

على التّرتيب والمهلة في عطف " ثمّ "على جملة خلق لكم، ولدلالة " استوى"جملة " ثمّ "عطفت (
وهي مهلة تخييليّة في  ،المفرد على المفرد كانت في عطف الجملة على الجملة للمهلة في الرّتبة

، 3)طوف بثمّ أغرق في المعنى الّذي تتضمّنه الجملة المعطوف عليهاالأصل تشير إلى أنّ المع

zΝ̄=tæuρ tΠ ": وقوله تعالى yŠ# u u !$oÿôœF{ $# $ yγ̄=ä. §ΝèO öΝåκyÎz÷tä ’ n? tã Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 ، قيل عطفه بثمّ ا���رة ∪⊆⊃∩ ... #$

ة إلهامه وضع الأسماء لأنّ بين ابتداء التّعليم والعرض مهلة وهي مدّة تلقين الأسماء لآدم أو مدّ 

tβöθ...: "للأشياء، والأظهر أنّها للتّراخي الرتبي كشأنها في عطفها الجمل، وقوله تعالى tãô‰ãƒ 4’ n<Î) 

É=≈tF Å2 «!$# zΝä3ós uŠÏ9 óΟ ßγ oΨ÷�t/ ¢Ο èO 4’̄<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷ΨÏiΒ ...∩⊄⊂∪ ثمّ عاطفة جملة على جملة  آل  "ران ،

  .4للدّلالة على التّراخي

                                                           

  .556 /1 ير التّحرير والتّنوير،وتفس/ 266 /4عبد اللّطيف محمّد، وسعد مصلوح،  نحو العربيّة،: ـ ينظر 1
    .284: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 238 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد، وسعد مصلوح، : ـ ينظر 2
  .382 /1 ر التّحرير والتّنوير،ـ تفسي 3
   .210 /3و، 411 /1، بقالمرجع السّا: ـ ينظر 4
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≅× : "قوله تعالىكما في  ؛د التّرتيب دون التّراخييفقد تو      ÷ƒ uθ sù tÏ%©#Ïj9 tβθ ç7çF õ3tƒ |=≈tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ 

§ΝèO tβθ ä9θà)tƒ #x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# ... ∩∠∪ ثمّ للتّرتيب الرّتبي، لأنّ هذا القول ليس متراخيّا عن ا���رة ،

tÏ%©!$# tβθ: "متقارنان، وقوله تعالى كتابتهم ما كتبوه في الزّمان بل هما à)Ï�Ζãƒ öΝßγ s9≡ uθ øΒ r& ’Îû È≅‹Î6y™ 

«!$# §ΝèO Ÿω tβθ ãè Î7÷Gãƒ !$ tΒ (#θ à)x�Ρr& $ xΨtΒ Iωuρ “]Œ r& ... ∩⊄∉⊄∪ عطف بثمّ مع أنّ الظّاهر أن يعطف ا���رة ،

نفاق، وثمّ تركهما خير من نفس الإالإنفاق وترك المنّ والأذى، و بالواو، لإظهار التّفاوت بين 
تفيد ثمّ  ، وقد1للتّرتيب لا للمهلة الزّمنيّة ترفيعا لرتبة ترك المنّ والأذى على رتبة الصّدقة

$...: "زيد عالم، ثمّ هو كريم، وقوله تعالى: التّشريك لا التّرتيب؛ نحو uΖøŠs9 Î* sù óΟ ßγ ãèÅ_ ó÷s∆ §ΝèO ª!$# 

î‰‹ Íκy− 4’n? tã $ tΒ šχθ è=yè ø�tƒ ∩⊆∉∪ و�س�فهي بمعنى الواو،  ب في المعنى،تضي التّرتي، ثمّ لا تق

  . 2االله شهيد على محاربة المشركين وتكذيبهم إيّاك، ثمّ إلينا مرجعهم: والمعنى

حرف يدلّ على أنّ ما بعدها غاية لما قبلها، ولهذا جاز العطف بها، وهي بمعنى  :)حتّى(    
أكرمنا الضّيوف حتّى : الواو، تعطف اسما ظاهرا على اسم ظاهر، أو على ضمير؛ نحو

أطفالهم، ولا يعطف بها مضمر على مضمر، ولا جملة على جملة، ويشترط في العطف بها أن 
غاية لما قبلها في اج حتّى المشاة، وأن يكون قدم الحجّ : نحو ا جزءا من متبوعه،يكون معطوفه

  :رقول الشّاع؛ ك3زيادة أو نقص، فتعطف الأعلى على الأدنى، والأدنى على الأعلى

  ارَ اغِ صَ ا الأَ ينَ نِ ى بَ ت ا حَ نَ نَ وْ شَ خْ تَ لَ            مْ كُ ن إِ ى الكُمَاةَ فَ ت حَ  مْ اكُ نَ رْ هَ قَ 
ى ت حَ  اسُ الن  اءَ جَ : والعطف بها قد يعني القوّة أو الضّعف، أو التّحقير أو التّعظيم؛ نحو    
  .4حقير، وهذه معان سيّاقيّة من مجموع الكلام، للتّ اعُ عَ ى الر ت حَ  ةُ ام العَ  رَ ضَ لتّعظيم، وحَ ، ليرُ مِ الأَ 

                                                           

  .42 /3و، 575 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 1
  .284: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 2
ة ابن وشرح الرّضي لكافيّ / 240، 239 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 3

  .1304 /1، ج2، قيحيى بشير: الحاجب، تح
  .301: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 4
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حرف عطف مختصّ بالاستفهام والتّسويّة، وتأتي على نوعين؛ متّصلة ومنقطعة، : )أم(     
  .1وهي من حروف العطف كيفما وقعت

تأتي عاطفة، فيكون ما بعدها متّصلا بما قبلها ومشاركا له في الحكم، ولا  :2المتّصلة أم     
لمعادلة بين فادة اما عن الآخر، ويعطف بها على المشهور بعد همزة الاستفهام لإيستغنى بأحده

في تقدير مفردين، جملتين  وأمفردين ؟ وتقع بين هما وأيّهمأمرين متساويين، على معنى أيّ 
ع أنّ ا؟ فأنت مدّ شرً بِ  مْ أَ قيتَ ا لَ دً يْ زَ و؟ وأَ رٌ مْ عَ  مْ أَ  كَ ندَ عِ  يدٌ زَ أَ : كقولك ويطلب بها تعيين أحدهما؛

عنده أحدهما، ولقي أحدهما، إلاّ أنّ علمك قد استوى فيهما لا تدري أيّهما هو، وتقديم الاسم 
: وتقول أحدهما، ولا يسأل عن اللّقى، أحسن في هذا المعنى، لأنّه أراد أحد الاسمين، وحاجته

≅ö ...: "ه قوله تعالى؟ إذا كنت مدّعيا أحد الفعلين ولا تدري أيهما هو، ومندَ عَ قَ  مْ أَ  يدٌ زَ  امَ قَ أَ  è% 

öΝçFΡr& u ãΝn=ôãr& ÏΘ r& ª!$# 3...∩⊇⊆⊃∪ وقد يسبق المعطوف عليه بهمزة التّسويّة، كقوله تعالى ،ا���رة" : ¨βÎ) 

šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. í!#uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ وقد تحذف همزة  ،ا���رة

  :ام لفظا عند أمن اللّبس؛ كقول عمر بن أبي ربيعةالاستفه

  انٍ مَ ثَ بِ  مْ أَ  رَ مَ الجَ  نَ يْ مَ عٍ رَ بْ سَ ا      بِ يً ارِ دَ  تُ نْ كُ  نْ إِ ي وَ رِ دْ ا أَ مَ  كَ رُ مْ عَ لَ 

  .بعٍ سَ بِ أَ: والتّقدير

الّتي تفيد ) بل(تأتي لقطع الكلام الأوّل، واستئناف ما بعدها، وهي بمعنى : أم المنقطعة      
الانتقال إلى أمر جديد مستأنف، وهذا معنى الانقطاع، وهي لا تسبق اب عمّا سبق، و ر الإض

بهمزة الاستفهام ولا بهمزة التّسويّة، وتسبق غالبا بخبر أو بكلام في معنى الخبر والانتقال إلى 
قوله كاستفهام ملازم لما بعدها، ولا تدخل على المفردات، وقيل هي خارجة عن باب العطف؛ 

öΝs9": تعالى r& öΝn=÷ès? āχ r& ©!$# … ã&s! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 3 $ tΒ uρ Νà6 s9  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#  ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ 

                                                           

   .730، 665 /1 ر التّحرير والتّنوير،تفسي: ـ ينظر 1
وجامع الدّروس العربيّة، مصطفى / 241 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 2

   .170، 169 /3والكتاب، / 568: الغلاييني، ص
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A�� ÅÁtΡ ∩⊇⊃∠∪ ÷Π r& šχρß‰ƒ Ì� è? βr& (#θ è=t↔ó¡n@ öΝä3s9θ ß™u‘ $ yϑx. Ÿ≅Í× ß™ 4 y›θãΒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% 3 ...∩⊇⊃∇∪ هنا ) أم(، ا���رة

مع الإضراب استفهاما ) أم(وقد تتضمّن ، 1ا في معنى الخبر للتّقريرمنقطعة لأنّ الاستفهام قبله

Π÷: "كقوله تعالىإنكاريّا؛  r& öΝçGΨä. u!#y‰pκà− øŒ Î) u�|Ø ym z>θ à)÷ètƒ ßNöθ yϑø9 ، معطوفة على قوله ا���رة ∪⊃⊃⊆∩... #$

4: "تعالى œ»uρuρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷ètƒ uρ...∩⊇⊂⊄∪ للانتقال من الخبر عن إبراهيم  ، منقطعةا���رة

ويعقوب إلى مجادلة من اعتقدوا خلاف ذلك الخبر، والاستفهام هنا غير حقيقي غرضه الإنكار، 
موجّه لليهود لاعتقادهم أنّ يعقوب عليه السّلام مات على اليهوديّة وأوصى بها فلزمت ذريّته، 

نّهم ادّعوا ما لا قبل لهم بعلمه، ، وهو أاوهم لم يشهدوا احتضاره، فكان الإنكار عليهم واضح

ôΘr& tβθ: "ما كنتم شهداء احتضار يعقوب، وقوله تعالى: والمعنى ä9θ à)s? ¨βÎ) zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ 

šY≈ys ó™Î)uρ šUθ à)÷ètƒ uρ xÞ$t7 ó™F{$#uρ (#θ çΡ% x. # ·Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 ...∩⊇⊆⊃∪ أم منقطعة بمعنى بل، ا���رة ،

قال من غرض إلى غرض، وفيها تقدير استفهام للتّوبيخ والإنكار لزعمهم أنّ وهي إضراب للانت
إبراهيم وأبناءه كانوا على اليهوديّة أو على النّصرانيّة، وما أنزلت التّوراة والإنجيل إلاّ من بعده، 

ôΘr& ÷Λä: "وقوله تعالى ö7 Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψyf ø9 $# $ £ϑs9 uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª!$# tÏ% ©!$# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3ΖÏΒ zΝn=÷ètƒ uρ t Î�É9≈¢Á9 $# 

الانتقاليّة، فهذا الكلام انتقال من غرض إلى غرض ) بل(هنا منقطعة، بمعنى ) أم(، آل  "ران ∪⊅⊇⊆∩

Ÿωuρ (#θ: "آخر، والجملة معطوفة على قوله تعالى ãΖÎγ s? Ÿωuρ (#θçΡt“ øtrB ...∩⊇⊂∪ والاستفهام المقدّر آل  "ران ،

  . 2التّغليط والنّهيغرضه ) أم(بعد 
، فيتولّد واحد منهاحرف عطف موضوعة لأحد شيئين أو لأشياء، ويكون المعنى ل :)أو(    

منها معنى التّسويّة، والأصل فيها أنّها للتّخيير، وتقع بعد الطّلب، ولا يمكن الجمع بين ما قبلها 
وفي ذلك دليل  أحد هؤلاء، كأنّك قلت جالسا، رً شْ بِ  وْ ا أَ دً الِ خَ  وْ ا أَ رً مْ عَ  سْ الِ جَ : تقول ،3وما بعدها

                                                           

وشرح / 568: وجامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص/ 242 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد، وسعد مصلوح، : ـ ينظر 1
  .665 /1وتفسير التّحرير والتنّوير، / 231 /3ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، 

  .106، 105/ 4و، 747، 730 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 2
   .286: محمود عكاشة، ص تحليل النصّ،: ينظر ـ 3
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 ا، كأنّك رً شْ بِ  وْ ا أَ دً الِ خَ  وْ ا أَ رً مْ عَ  سْ الِ جَ  تُ لاَ : ن يجالس، وإن نفيت هذا قلتلأ هلٌ هم أَ على أنّ كل

π×...: "كقوله تعالى ،1قلت لا تجالسهم كلّهم tƒô‰Ï�sù ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρr& >π s%y‰|¹ ÷ρr& 77 Ý¡ èΣ 4... ∩⊇∉∪ وله ق، و ا���رة

ρr& “É‹©9÷: "تعالى $% x. §� tΒ 4’n? tã 7πtƒ ö� s% }‘Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’n? tã $ yγ Ï©ρá�ãã ... ∩⊄∈∪ أو أرأيت مثل : ، معناها���رة

öΝs9: "عليه، فهي معطوفة على قوله" ألم تر"الّذي مرّ، فحذف لدلالة  r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) 

’Îû ÿÏµÎn/u‘ ...∩⊄∈∇∪ أفادت التّخيير في التّشبيه على طريقة تكرير التّشبيه، حيث حمل ) أو(، فـا���رة

=ρr& 5÷ : "، وقوله تعالى2أرأيت كالّذي حاجّ أو كالّذي مرّ : على المعنى دون اللّفظ، كأنّه قيل ÍhŠ|Áx. 

z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ...∩⊇∪ عطف على التّمثيل السّابق وهو قولها���رة ،" :È≅sVyϑx. “Ï%©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ ...∩⊇∠∪ 

أو  :تقديرهو ) صيّب(و بين الكاف) لثَ مَ (بتقدير ) الّذي استوقد(على ) صيّب(، عطف لفظ ا���رة
  . 3، وإعادة حرف التّشبيه مع حرف العطف يغني عن إعادة العاملكفريق ذي صيب، أو كقوم

يئين مع جواز الجمع؛ تفيد أحد الشّ معان مستفادة من سياق الكلام، فدخل عليها ت وقد     

$: "كقوله تعالى tΒ ô‡|¡ΨtΡ ôÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 ... ∩⊇⊃∉∪ الّذي  كالشكّ و ، ا���رة

ى يتردّد فيه المتكلّم بين أمرين من غير ترجيح أحدهما، ممّا يدلّ عل، بعد كلام خبريّ  يكون

tΑ$s% öΝŸ2 |M÷VÎ7...: "ا جاورها؛ كقوله تعالىمّ يأتيها مجهله بالأمر، فالشكّ  s9 ( tΑ$ s% àM÷VÎ7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρr& 

uÙ ÷èt/ 5Θ öθ tƒ ( ... ∩⊄∈∪ تأتي بعد كلام خبريّ، يكون عن علم من قد و  ها،فالشكّ منه وليس من ،ا���رة

ΡÎ)uρ ÷ρr& öΝà2$−ƒ̄$! ... : "؛ كقوله تعالىالإبهامفتفيد  المتكلّم بالأمر، وجهل من السّامع Î) 4’n? yès9 “́‰èδ 

÷ρr& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪ /�$ تقع بعد طلب، ويكون الجمع بين ما قبلها وما بعدها ممكنا قد ، و

7’...: "، كقوله تعالىالإباحةفتفيد  sù >π t6s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρr& ÒΟ≈yè ôÛÎ) ’Îû 5Θöθ tƒ “ÏŒ 7πt7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪  $ VϑŠÏKtƒ #sŒ >πt/t� ø)tΒ 

                                                           

  .184 /3الكتاب، : ـ ينظر 1
  .489 /1 والكشّاف،/ 34/ 3 ر التّحرير والتّنوير،تفسي: ـ ينظر 2
  .316، 314 /1، ر التّحرير والتّنويرتفسي: ـ ينظر 3
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∩⊇∈∪ ÷ρr& $YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ #sŒ 7π t/u�øItΒ ∩⊇∉∪ بعد كلام خبريّ؛ كقوله تعالى التّقسيم والتنّويع، وقد تفيد ا��5د: " 

yìsÜ ø)u‹Ï9 $ ]ùt� sÛ z ÏiΒ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�x. ÷ρr& öΝåκtJÎ6 õ3tƒ .. ∩⊇⊄∠∪ آل  "ران، " }§øŠs9 š�s9 z ÏΒ Ì� øΒF{ $# í óx« ÷ρr& z>θ çGtƒ 

öΝÍκö� n=tæ ÷ρr& öΝßγ t/Éj‹yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊄∇∪ ففريق قُتلوا، بين هذه الأفعال للتّقسيم، ) أو(، آل  "ران

وقد تفيد التّفصيل بعد الإجمال؛ وفريق كُبتوا، وفريق منّ االله عليهم بالإسلام، وفريق عذّبوا، 

θ#)...: "قوله تعالىك ä9$s% í� Ïm$ y™ ÷ρr& îβθ ãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ ت��؛ والانتقال الإضرابفتفيد ) بل(، وتأتي مثل ا�ذّارّ

Îγ‘{.." :كقوله تعالى sù Íοu‘$ y∨Ïtø: $$ x. ÷ρr& ‘‰x© r& Zοuθó¡s% 4 ...∩∠⊆∪ هنا بمعنى بل الانتقاليّة لتوفّر ) أو(، ا���رة

شرطها وهو كون معطوفها جملة، فشبّه القلوب بالحجارة ثمّ عقّب بالترقّي إلى التّفضيل في وجه 
عنى الواو عند أمن اللّبس وعدم وقوع السّامع فيه، ويفهم ذلك بم) أو(الشّبه، وقد تستعمل 
  .1بالارتكاز على المعنى

يعطف : تفيد مع النّفي العطف، وتفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عمّا بعدها، أي: )لا(      
بها لإخراج المعطوف بعدها من حكم المعطوف عليه قبلها، وتعطف الأسماء والجمل فتشرك 

: عطوفين في الإعراب، وتخالف بينهما في المعنى، ويكون العطف بها بعد النّداء؛ نحوبين الم
، وبعد الإثبات في رَ شَ  البَ لاَ  االلهَ  لِ سَ : ، وبعد الأمر؛ نحوتَ حْ بِ رَ  الِ المَ  بَ اسِ  كَ لاَ  دِ مْ الحَ  بَ اسِ ا كَ يَ 

أن تسبق بنفي، و طف بها أن لا ، ويشترط للع2قُ افِ نَ  المُ لاَ  قُ ادِ الص  حَ لَ فْ أَ : الأسلوب الخبري؛ نحو
: ، ولا يجوزةٍ أَ رَ  امْ لاَ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ : يتضمّن الكلام قبلها مفهوما مناسبا لنفي عمّا بعدها، فيجوز

، لأنّ الثاّني لا يجوز أن ينفى عنه حكم الأوّل لعدم جواز وقوع خلافه له، دٍ يْ  زَ لاَ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ 
  .  3غير جاهل: ، أيلٍ اهِ  جَ لاَ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ : مالها الوصف؛ نحولاحت) غير(تأتي بمعنى أن لا و 

                                                           

 /4و، 282/ 3و، 660، 659 ،563 /1 ير التّحرير والتّنوير،وتفس/ 286: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 1
وجامع الدّروس العربيّة، / 247ـ  244 /4ونحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، / 79

  .234، 232 /3وشرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، / 568ـ  567: مصطفى الغلاييني، ص
   .570: ومصطفى الغلاييني، جامع الدّروس العربيّة، ص/ 248، 247 /4عربيّة، عبد اللّطيف محمّد، وسعد مصلوح، نحو ال: ـ ينظر 2
  .296: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 3
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حرف عطف يقع بين كلامين متنافيين، يفيد الاستدراك، أي رفع أمر توهّمه : )لكن(     
السّامع من كلام سابق، وينبغي أن يكون معطوفها مفردا، وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهي؛ 

، تفيد إثبات )بل(مثل  ، فهيصَ خ لَ المُ  نِ كِ لَ  ثَ حْ البَ  أِ رَ قْ  تَ ، لاَ صَ خ لَ المُ  نِ كِ لَ  حثَ البَ  تُ أْ رَ ا قَ مَ : نحو
مقرونة بالواو وعندها لا تكون ) لكن(النّفي أو النّهي لما قبلها، وجعل ضدّه لما بعدها، وتأتي 

$: "عاطفة، بل حرف ابتداء يفيد الاستدراك، والعطف يقع بالواو؛ كقوله تعالى tΒuρ $ tΡθ ßϑn=sß Å3≈ s9 uρ 

(# þθ çΡ% x. öΝßγ |¡ à�Ρr& tβθ ßϑÎ=ôà tƒ ∩∈∠∪ وقوله تعالىا���رة ،" :$ tΒ uρ ãΝßγ yϑn=sß ª!$# ôÅ3≈ s9 uρ öΝßγ |¡ à�Ρr& tβθ ßϑÎ=ôà tƒ ∩⊇⊇∠∪ آل 

قام خليل لكن عليّ، فعليّ مبتدأ : ، وكذلك إن وقعت بعد إيجاب؛ فهي حرف ابتداء؛ نحو "ران
م يقم، وإذا وقعت بين جملتين تكون لمعنى الاستدراك دون لكن عليّ ل: خبره محذوف، والتّقدير

≈ÇÅ3: "؛ كقوله تعالى1العطف s9 tÏ%©!$# (#öθ s)̈?$# öΝßγ −/u‘ öΝçλ m; ×M≈̈Ψy_ ...∩⊇∇∪ لكن حرف استدراك  "ران آل ،

  . 2لأنّ معناه وصف ما هم فيه..." لا يغرنّك"أفادت أنّ مضمون جملتها ضد الكلام الّذي قبلها، 

غيره إذا جاء بعد  حرف يعطف مفردا على مفرد، ويفيد الإضراب والعدول عن شيء إلى: )بل(
 تُ ظْ فِ حَ : سلب الحكم عمّا قبلها كأنّه مسكوت عنه وجعله لما بعدها؛ نحو كلام مثبت، أي

بمعنى  ت، وإذا جاءت بعد نفي أو نهي أفادت الاستدراك والإضراب، وكانةَ ورَ الس  لِ بَ  ةَ يدَ صِ القَ 
توكيدا للإضراب؛ ) بل(قبل  )لا(وتزاد  ،هُ نْ  مِ لاً صْ فَ  لْ بَ  ابَ تَ لكِ ا تُ أْ رَ ا قَ مَ : ؛ نحولعاطفةلكن ا
، وإذا وقعت بين جملتين لم تكن للعطف، بل تكون حرف سُ مْ الش  لِ  بَ لاَ  رُ دْ البَ  كَ جهُ وَ : نحو

موضوع،  ابتداء مفيدا للإضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي؛ أي العدول من موضوع إلى
، ومن ذلك قوله 3وإبطال حكم ما قبلها، ويكون ما بعدها كلاما مستأنفا، لا محلّ له من الإعراب

sŒ# : "تعالى Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $uΖø‹ x�ø9 r& Ïµ ø‹n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 ... ∩⊇∠⊃∪ ا���رة ،

                                                           

وجامع الدّروس العربيّة، / 249، 248 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 1
  .569: مصطفى الغلاييني، ص

  .206 /4 ر التّحرير والتّنوير،تفسي: ظرـ ين 2
وجامع الدّروس العربيّة، / 251، 250 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 3

   .569، 568: مصطفى الغلاييني، ص
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اتّبعوا ما أنزل االله، إضراب إعراض بدون : أضربوا عن قول الرّسول: ، أيإضراب إبطال) بل((
، وقد يتضمّن ما بعدها مفهوما ومعنى مخالفا لما 1)حجّة إلاّ بأنّه مخالف لما ألفوا عليه آباءهم

ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1: "قبلها؛ كقوله تعالى t“s? ∩⊇⊆∪ t� x.sŒ uρ zΟó™$# ÏµÎn/u‘ 4’©? |Á sù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρã� ÏO÷σè? nο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

Ÿωuρ ¨: "، وقد تفيد التّقرير بعد النّفي؛ كقوله تعالىا� 85 ∪∌⊆∩ t|¡ øtrB t Ï%©!$# (#θ è=ÏF è% ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 
ö≅ t/ í !$ uŠôm r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ tβθ è%y— ö�ãƒ ∩⊇∉∪ قصّة؛ ، وقد تفيد الإضراب والخروج من قصّة إلى آل  "ران

≅ö: "كقوله تعالى t/ (# þθ ä9$s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n=ôm r& È≅t/ çµ1u�tIøù$# ö≅ t/ uθ èδ Ö�Ïã$ x© .. ∩∈∪ ء��  .ا���

اختلف في شأنها بين العطف والشّرط، وقيل حرف عطف تعطف مفردا : مكسورة الهمزة إمّا
، وتفيد الإبهام ي لِ عَ  ام إِ وَ  يدٌ ا زَ م إِ  اءَ جَ : ؛ نحورد أو جملة على جملة وتسبق الاسمعلى مف

، وتفيد التّخيير في الجملة ، لأنّها لا تفيد التّشريكوالتّعميّة، والواو الّتي تقترن بها ليست للعطف

$...: "ا، أو تفيد الإباحة؛ نحو قوله تعالىنً بْ ا جُ م إِ ا وَ كً مَ ا سَ م إِ  لْ كُ : الطّلبيّة؛ نحو ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ ß‰÷èt/ $ ¨ΒÎ)uρ 

¹ !#y‰Ïù...∩⊆∪ إِ  رَ صَ تَ نْ اِ : الشكّ؛ نحو معنيان في الجملة الخبريّة؛، ولها "*ّ"د إِ وَ  يدٌ ا زَ م لِ ا عَ م ي ،

ا، وذلك في المقام الّذي يريد فيه المتكلّم الاستبهام على رً ائِ ا طَ م إِ وَ  ةً رَ ائِ ا طَ م ى إِ رَ أَ : الإبهام؛ نحوو 
  .2السّامع

  . د على مفرد وعطف جملة على جملةعطف مفر ضربان؛ : النّسقعطف  أضرب ـ 3 ـ 1ب   

  : وصوره عطف المفرداتـ أ 3ـ  1ب
يكون في الألفاظ الّتي تجتمع لحكم واحد، ويحصل بمشاركة الثاّني للأوّل في الإعراب ليعلم     

، فكلّ حكم يجب أنّه مثل الأوّل في فاعليّته أو مفعوليّته، أو حكم خاصّ من دون غيره

=ρr& 5÷ : "، كقوله تعالى3ما قبله، يجب ثبوته للمعطوف للمعطوف عليه بالنّظر إلى ÍhŠ|Á x. zÏiΒ 

                                                           

  . 106: ، ص2تفسير التّحرير والتنّوير، ج: ـ ينظر 1
  .300، 299: عكاشة، ص ص تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 2
  .1027 /1ج، 1الحفظي، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح/ 247: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 3
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Ï !$ yϑ¡¡9$# ÏµŠÏù ×M≈uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×−ö� t/uρ ..∩⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" : t Î�É9≈ ¢Á9$# šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ 

šÏF ÏΖ≈ s)ø9 $#uρ šÉ)Ï�Ψßϑø9 $#uρ šÌ� Ï�øótGó¡ ßϑø9 $#uρ Í‘$ ys ó™F{$$ Î/ ∩⊇∠∪ صور عطف المفرداتول ،آل  "ران 

  :1تختلف بحسب نوع المعاطيف على الوجوه التّاليّة

=ρr& 5÷: "كقوله تعالى: عطف ظاهر على ظاهر ÍhŠ|Á x. zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈ uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×−ö� t/uρ t..∩⊇∪ 

&tΑt“Ρr...: "وقوله تعالى ،ا���رة uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ آل  "ران.   

  :سم ظاهر على ضميرعطف ا
: وقد يكون الضّمير بارزا أو مستترا، وقد يكون ضمير رفع أو نصب، أو جرّ، كقوله تعالى     

"...$ £ϑn=sù … çνy— uρ% ỳ uθèδ š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yètΒ....∩⊄⊆∪ وقوله تعالى ،ا���رة" :$ uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ ôä3ó™$# |MΡr& 

y7 ã_÷ρy— uρ sπ ¨Ψpgø: �7..: "قوله تعالىو  ،ا���رة ∪∋⊃∩.. #$ ø�à2uρ Ïµ Î/ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $#uρ ÏΘ#t�y⇔ø9   . ا���رة ∪∠⊆⊅∩... #$

  .تَ نْ أَ وَ  مِ لْ العِ  بُ الِ  طَ لا إِ  ازَ ا فَ مَ : مثاله: عطف ضمير على اسم ظاهر

  . انَ أَ وَ  نتَ  أَلا إِ  ازَ ا فَ مَ : مثاله: عطف ضمير على ضمير

   :ومواضعه العطف بين الجملـ ب  3ـ  1ب

فيتماسك النصّ، ويكون  ل بها لفظا ومعنى،الغرض منه ربط الجملة بالجملة، فتتّص     
: ؛ كقوله تعالىة على الفعليّةالعطف بين الجمل المتّفقة في النّوع والزّمن، كعطف الجملة الفعليّ 

" tΑ̈“tΡ š�ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ tΑt“Ρr& uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ ران آل"  ،

والاتّفاق في الزّمن يوحّد الإعراب، وارتباط الفعل الثاّني بعامل الأوّل يزيد من تماسك الجملتين 
، ويشترط التنّاسب بين الجملتين ليصح العطف بينهما، فيكون للجملة 2لتعلّقهما بعاملهما

                                                           

وجامع الدّروس العربيّة، / 256ـ  253: ، ص4مصلوح، ج يف محمّد الخطيب، وسعدنحو العربيّة، عبد اللّط: ـ ينظر 1
  .1026ـ   1020 /1ج، 1الحفظي، ق: ح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تحوشر / 570: مصطفى الغلاييني، ص

  .249: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 2
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ق المضمون لم يجز، إلاّ أن يتعلّ  نعليها، فإن لم يكالمعطوفة تعلّق معنويّ بالجملة المعطوف 
   : الجمع بين الجمل في، ويمكن تلخيص مواضع 1الاقتران من قرينة الحال بالمضمون، فيعلم

  :اتّفاق الجملتين في النّوع ـ

$ : "فتكونان اسميّتين أو فعليّتين؛ كقوله تعالى        oΨù=̄=sß uρ ãΝà6ø‹ n=tæ tΠ$ yϑtó ø9 $# $ uΖø9 t“Ρr& uρ ãΝä3ø‹ n=tæ 

£ yϑø9 $# 3“ uθ ù=¡¡9$#uρ ( ...∩∈∠∪ وقوله تعالى ،ا���رة" :t Ï%©!$# tβθ àÒà)Ζtƒ y‰ôγ tã «!$# . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÉ)≈ sWŠÏΒ tβθãèsÜ ø)tƒ uρ 

!$ tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ šχρß‰Å¡ ø�ãƒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4...∩⊄∠∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$ sù 

ãΝä3ö7 Î6ós ãƒ ª!$# ö� Ï�øótƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θ çΡèŒ 3 ...∩⊂⊇∪ وقوله تعالى "ران آل ،" :...!$ oΨ−/u‘ !$ oΨ̄ΡÎ) $ ¨ΨtΒ#u ö� Ï�øî$$ sù $ uΖs9 $ oΨt/θ çΡèŒ 

$ uΖÏ%uρ z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 θä9$#)..: "، وقوله تعالىآل  "ران ∪∌⊆∩ #$ s%  s9 $ oΨ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ( öΝèδ¡�xîuρ 

’Îû ΟÎγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρç�tIø�tƒ ∩⊄⊆∪ الجملة الثاّنيّة متّصلة بالأولى غير منقطعة عنها، آل  "ران ،

وهذا إيذان باتّصال الخطاب في المعنى، فزمن الأولى هو زمن الثاّنيّة، فالواو رابطة بينهما، 
والحال، ويمكنها أن تستقلّ في وهي هنا واجبة لأنّ الثاّنيّة ليست ملتبسة بالأولى كالصّفة 

، وقد اشترط ابن مالك في عطفهما اتّحاد الزّمان، فلا يعطف مضارع على ماض، ولا 2المعنى
 ...: "ماض على مضارع، وأن يعطف الخبر على الخبر، والإنشاء على الإنشاء؛ كقوله تعالى

(#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ÏµÏ?$ s)è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC āω Î) ΝçFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ وخلافا لذلك جوّز آخرون عطف آل  "ران ،

 tÏ%©!$#uρ : "؛ كقوله تعالى3ضارع، والخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبرالماضي على الم

šχθä3Åb¡yϑãƒ É=≈ tFÅ3ø9 $$ Î/ (#θãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 %βÎ) šÏ¨ : "وقوله تعالى ،ا� راف ∪⊂∠⊆∩...#$ ©!$# (#ρã� x�x. tβρ‘‰ÝÁ tƒ uρ 

                                                           

   .1032 /1ج، 1حسن بن محمّد الحفظي، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 1
  .250: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 2
وشرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، / 259 /4عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، نحو العربيّة، : ـ ينظر 3
   .1047، 1046 /1ج، 1حسن بن محمّد الحفظي، ق: تح
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 tã È≅‹Î6 y™ «!$# Ï...∩⊄∈∪  ّ)*وقوله تعالىا� ،" :..$ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ ô‰yγ ô© $#uρ $ ¯Ρr' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪ ومن ، آل  "ران

Ÿξ...: "قوله تعالى عطف الجملة الاسميّة على الجملة الاسميّة sù ì∃ öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“ øts† 

%tÏ: "، وقوله تعالىا���رة ∪∇⊃∩ ©!$# tβθ ‘ΖÝà tƒ Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈ n=•Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr& uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡u‘ ∩⊆∉∪ وقوله ا���رة ،

£: "تعالى èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr& uρ Ó¨$ t6Ï9 £ßγ ≈›βÎ) #x¨: "، وقوله تعالىا���رة ∪∠∇⊆∩...3 9© yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Á s)ø9 $# 

‘, ysø9 $# 4 $ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) āω Î) ª!$# 4 āχÎ)uρ ©! $# uθ ßγ s9 â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9 ≅È : "، وقوله تعالىآل  "ران ∪⊅∌∩ #$ t/ ª!$# 

öΝà68s9 öθ tΒ ( uθ èδ uρ ç�ö� yz zƒ Î�ÅÇ≈̈Ζ9 ، وقد اختلف العلماء في عطف الجملة الاسميّة على آل  "ران ∪⊂∋⊆∩ #$

تها، لأصالة الفعليّة وبالعكس بين الجواز والمنع، ومنهم من قال بجوازه في الواو دون الفاء وأخوا

�¤#Ÿω ß ...: "، ومنه قوله تعالى1الواو في العطفsƒä† ãΝåκ÷]tã Ü>#x‹yè ø9 $# Ÿωuρ öΛèε šχρã�sàΖãƒ ∩⊇∉⊄∪ ا���رة، 

�öΛèε šχρã "جملة  sàΖãƒ " معطوفة على جملة"Ÿω ß# ¤�sƒä† ãΝåκ÷]tã"، وقوله تعالى" :ô‰s%uρ z Í_ tón=t/ ç�y9Å6 ø9$# 

’ÎAr& t� øΒ $#uρ Ö� Ï%$ tã ( ... ∩⊆⊃∪ جملة  "ران آل ،"’ ÎAr& t�øΒ $#u Ö� Ï%$ tã ("  معطوفة على جملة"z Í_ tón=t/ ç�y9 Å6ø9 $#  ."  

   :اتّفاق الجمل في الخبر والإنشاءـ 

فتعطف الخبريّة على الخبريّة، والطّلبيّة على الطّلبيّة، فتتّفقان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى؛      

$ öΝçGΨà2uρ "... :قوله تعالىفمن الخبر  Y?≡ uθ øΒ r& öΝà6≈uŠôm r' sù ( §ΝèO öΝä3çG‹ Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹Í‹ øtä† §ΝèO Ïµ øŠs9 Î) 

šχθãèy_ ö� è? ∩⊄∇∪ وقوله تعالى ،ا���رة" :...(#θ ç/¤‹x. $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ãΝèδ x‹s{r' sù ª! $# öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ ...∩⊇⊇∪ ومن آل  "ران ،

θ#): "الإنشاء قوله تعالى ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# (#θ ãèx.ö‘ $#uρ yìtΒ t Ïè Ï.≡§�9 : وقوله تعالى ،ا���رة ∪⊃⊇∩ #$

"$ oΨ−/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρà$©! ºπ yϑôm u‘ 4 ... ∩∇∪ وما خالف ذلك آل  "ران ،

                                                           

ونحو العربيّة، عبد اللّطيف / 1047 /1، ج1حسن بن محمّد الحفظي، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 1
  .261 /4 وسعد عبد العزيز مصلوح،محمّد الخطيب، 
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øŒ : "قدّر فيه محذوف؛ كقوله تعالى Î)uρ $ uΖù=yèy_ |M øŠt7ø9 $# Zπt/$ sW tΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 $ YΖøΒ r& uρ (#ρä‹ ÏƒªB$#uρ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β 

zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) ’~? |ÁãΒ ( ...∩⊇⊄∈∪ فالجملة بعد ... وقلنا لهم اتّخذوا : ، قدّر العلماء محذوفا، والمعنىا���رة

، )قلنا(الواو ليست معطوفة على الماضي قبلها، بل على معمول محذوف مقدّر ماضيّا 
ردّه الخبر ولا العكس، وقد  فلا يحسن عطف الإنشاء علىوالمحذوف يقدّر على معنى ما تقدّم، 

إلى العطف على كلام محكيّ، وجوّزه آخرون إذا أمكن تأويل إحدى الجملتين بعض العلماء 
  . 1بالأخرى، وفي ذلك توسعة وتبيين

  :على معمولي عامل واحد العطفـ 

y7: "كقوله تعالى       Í× ¯≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# (# ãρu�tIô© $# s' s#≈ n=āÒ9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ z>#x‹yè ø9 $#uρ Íοt� Ï�øóyϑø9 $$ Î/ 4 ...∩⊇∠∈∪ ا���رة ،

وذلك لأنّ حرف العطف كالعامل يجوز أن يعمل عملين أو ثلاثة أو أكثر، أو أن يكون الفاعل 

În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ós‘{: "قوله تعالىومنه ، 2أو المفعول في الجملتين واحدا ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ...∩⊄∈∇∪ ا���رة ،

 Ÿω...: "، ومنه قوله تعالىتصّ به الواو، وهذا الموضع تخيحذف العامل ويبقى المعمولوقد 

…çνä‹ è{ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 ...∩⊄∈∈∪ ولا يأخذه نوم، فذكر العامل في الأوّل وحذف في : ، أيا���رة

  .3الثاّني
  : ـ أن تكون بين الجملتين مناسبة

!ª: "؛ كقوله تعالىالمقارنةى التنوّع و كالدّلالة عل      $# ÷’ Í<uρ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ο ßγã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ 

ÏM≈yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ( š Ï%©!$#uρ (# ÿρã� x�x. ãΝèδ äτ!$ uŠÏ9 ÷ρr& ßNθ äó≈©Ü9 $# Νßγ tΡθ ã_Ì� ÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9 $# 3 
كسهم الّذين اختاروا الكفر لم يهتدوا فهم في ، وبع تعالى يزيد الّذين اهتدوا هدى، فاهللا���رة ∪∠∋⊅∩...

                                                           

  .261، 260: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 1
  .261: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 1039 /1، ج1الحفظي، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 2
وشرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، / 265 /4نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 3
  .256: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 1029 /1، ج1حسن بن محمّد الحفظي، ق: تح
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ß≈sÜ: "ضلال، وقوله تعالى ø‹¤±9 $# ãΝä.ß‰Ïètƒ t�ø)x�ø9 $# Νà2ã� ãΒù' tƒ uρ Ï!$ t± ós x�ø9 $$Î/ ( ª!$#uρ Νä.ß‰Ïètƒ Zοt� Ï�øó ¨Β çµ÷ΖÏiΒ 

Wξ ôÒ sùuρ 3...∩⊄∉∇∪ عطف الجملة ا���رة ،"ª!$#uρ Νä.ß‰Ïètƒ Zοt� Ï�øó ¨Β... " على جملة"ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ãΝä.ß‰Ïètƒ t� ø)x�ø9 $#  "

: لإظهار الفرق بين ما تدعو إليه وساوس الشّيطان وما تدعو إليه أوامر االله تعالى، وقوله تعالى

"...×π y∞Ïù ã≅ÏG≈ s)è? †Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 3“ t�÷zé& uρ ×οt� Ïù% Ÿ2 Νßγ tΡ÷ρt� tƒ óΟ Îγ øŠn=÷W ÏiΒ š”ù&u‘ È ÷yè ø9 ، آل  "ران ∪⊃⊆∩ ... 4 #$

  . 1المسلمون والمشركون يوم بدروالفئتان هما 
  : أن تتّفق الجملتان في المعنىـ 

�...: "؛ كقوله تعالىتكون الثاّنيّة في معنى الأولىف        ä.øŒ$#uρ y7 −/§‘ # Z�� ÏWŸ2 ôx Îm7y™uρ Äc Å´ yèø9 $$ Î/ 

Ì�≈ x6ö/M}$#uρ ∩⊆⊇∪ وقتا، والذّكر أعمّ، لذلك لم يجعل للذّكر  ، فالتّسبيح نوع من الذّكر، "ران آل

؛ كقوله للثاّنيّةسببا الأولى  ، أو تكون، فالثاّنيّة في معنى الأولى2وخصّص في التّسبيح وقتا

&tΑt“Ρr...: "تعالى uρ z ÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ yl t� ÷zr' sù Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( ... ∩⊄⊄∪ فالأرض تخرج ا���رة ،

ÏΡθ‘...: "وقوله تعالى ،3ءالنّبات بنزول الماء عليها من السّما ãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# ö� Ï�øótƒ uρ ö/ä3s9 

ö/ ä3t/θ çΡèŒ 3...∩⊂⊇∪ أو تكون الثاّنيّة تفريعا سبب في غفران الذّنوب واالله أعلم، ، ومحبّة االلهآل  "ران 

$: "قوله تعالى؛ كللأولى yϑßγ ©9 y— r' sù ß≈sÜ ø‹¤±9 $# $ pκ÷]tã $ yϑßγ y_ t� ÷zr'sù $£ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù ( $ uΖù=è%uρ (#θ äÜ Î7÷δ $# ö/ ä3àÒ÷èt/ 

CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã ( ... ∩⊂∉∪ قوله، ا���رة" :$ yϑßγ y_ t�÷zr' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù " ّتفريع عن الإزلال بناء على أن

   .4عائدا إلى الجنّة" عنها"الضّمير للشّجرة، أو تفريع المفصّل عن المجمل إن كان الضّمير في 

   
                                                           

  .176، 60، 30 /3 ير التّحرير والتّنوير،تفس: ـ ينظر 1
القرآني،  الفرق بين الذّكر والتّسبيح، فاضل صالح السامرّائي، مقال نشر على موقع  روائع البيان: ـ ينظر 2

http://albayanalqurany.com/clause    
  .333 /1 ر التّحرير والتّنوير،تفسي: ـ ينظر 3
  .434، 433 /3المرجع السّابق، : ـ ينظر 4
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  :الجملة على المفرد وبالعكس عطفـ  ج3ـ  1ب
، وذلك إذا تجانسا بالتّأويل، وعطف عطف الجملة على المفرد وبالعكسجوّز النّحاة       

_ûÍ: "الإعراب؛ كقوله تعالى في الجملة على المفرد أولى، لكونها فرعا عليه t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) (#ρã� ä.øŒ$# 

z ÉLyϑ÷è ÏΡ û ÉL ©9 $# àM ôϑyè ÷Ρr& ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ÎoΤ r&uρ öΝä3çGù=āÒ sù ’n? tã tÏϑn=≈ yè ø9 ÎoΤ’"، جملة ا���رة ∪∠⊇∩ #$ r&u öΝä3çGù=āÒ sù ... " معطوفة

zÉL"على  yϑ÷è ÏΡ" وقد جاء عطف الجملة الفعليّة على الاسم في المواضع الّتي يشبه فيها الاسم ،

$...: "الفعل كأن يكون من المشتقّات العاملة، كقوله تعالى YγŠÅ_ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ zÏΒ uρ 

tÎ/§� s)ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk=x6 ãƒ uρ }̈ $ ¨Ψ9 �ßlÌ ..: "، وقوله تعالىآل  "ران ∪∌⊇∩ ... #$ øƒä† ¢‘ptø: $# zÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßl Ì�øƒèΧuρ 

ÏM Íh‹yϑø9 $# z ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $# 4...∩∈∪ عطف اسم الفاعل  ،ا����م)ßlÌ� øƒèΧ ( على الفعل)ßl Ì�øƒä†( وعلّة جواز ،

  .1ف هنا وحدة العمل الإعرابي بين المعطوفين، ولأنّ في الاسم معنى الفعلالعط

  : أدوات الشّرط/ 2ب
تتألّف الجملة الشّرطيّة من جملتين تسمّى الأولى جملة الشّرط، وتكون سببا وشرطا في      

ه ورود جملة ثانيّة هي جملة جواب الشّرط وجزاؤه، وهما من الجمل الّتي تقتضي شيئا ينعقد ب
الكلام، وقد تكون كلّ واحدة منهما مستقلّة بنفسها، غير أنّ دخول الأداة يجعل كلّ واحدة منهما 
بحاجة إلى غيرها؛ فتكون بذلك غير مستقلّة، وتصيران بمنزلة الجملة الواحدة التّامّة، تجمع 

إلى الرّابط  بينهما أداة الشّرط وروابط بنيويّة أخرى ظاهرة أو مستترة كالفاء والضّمائر، مضافة
لشّرط قائمة على معنى فأساس علاقة ا ،2المعنوي المتمثّل فيما يتحقّق عن تلازمهما من معنى

فوجود أدوات الشّرط يقتضي ورود جملتين متّصلتين ببعضهما، تربط بينهما أداة الاستلزام، 

                                                           

وتحليل النصّ، محمود / 1047، 1046 /1، ج1حسن بن محمّد الحفظي، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 1
  .264 /4عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح،  ونحو العربيّة،/ 251: ص عكاشة،

والجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، فاضل / 209، 53: إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص، ص: ـ ينظر 2
   164، 116، 115: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص صو / 149: صالح السّامرّائي، ص
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والأصل في جملتي ، 1ينلعامل في الجزءالشّرط، وتعلّق الجملة الثاّنيّة بالأولى، فهي كالابتداء ا
، فقد تكونان جملتين فعليّتين 2الشّرط والجزاء أن تكونا فعليّتين، ويجوز أن تكونا غير ذلك

βÎ)uρ (#ρß‰ö7...: "فعلاهما مضارعان؛ كقوله تعالى è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡ à�Ρr& ÷ρr& çνθà�÷‚ è? Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ... 

βÎ) (#θ...: "وقوله تعالى ،ا���رة ∪⊇∇⊅∩ ãè‹ÏÜ è? $ Z)ƒÌ� sù zÏiΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# Νä.ρ–Š ã� tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) 

tÌ� Ï�≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ ؛ كقوله تعالىماضيان ، أوآل  "ران" :... !$ yϑ̄=ä. u !$|Ê r& Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù !#sŒ Î)uρ zΝn=øßr& öΝÍκö� n=tæ 

(#θ ãΒ$s% 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# |= yδs% s! öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/r& uρ 4 ... ∩⊄⊃∪ وقوله تعالى، ا���رة." :.. 'Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ÏF è% 

÷Λä ö6 n=s)Ρ$# #’ n?tã öΝä3Î6≈s)ôãr& ... ∩⊇⊆⊆∪ أو مختلفان؛ كقوله تعالى ،آل  "ران" :... yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9 $# 

çµôϑÝÁ uŠù=sù (... ∩⊇∇∈∪ يّة وجملة الجواب اسميّة؛ كقوله تعالى، كما تأتي جملة الشّرط فعلا���رة" :... yϑsù 

yìÎ7 s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts† ∩⊂∇∪ وقوله عزّ وجلّ ا���رة ،" : βÎ* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨βÎ* sù ©!$# 

7ΟŠÎ=tæ tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $$ Î/ ∩∉⊂∪ وقد تأتي غير ذلك؛ كقوله عزّ وجلّ آل  "ران ،" : βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ 

$ uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù' sù ;οu‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ ...∩⊄⊂∪ وقوله تعالىا���رة ،" : öθ s9 uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ ãΖtΒ#u (# öθ s)̈?$#uρ 

×π t/θèVyϑs9 ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×�ö� yz ( öθ ©9 (#θçΡ% x. šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊂∪ ا���رة.  

وهي كيفما  حروف وأسماء، وهي على نوعين؛ جازمة وغير جازمة،: نوأدوات الشّرط قسما     
إن، إذما، ومن، وما، ومهما، : كانت تقوم بوظيفة ربط جمل الشّرط بجوابها، وهذه الأدوات هي

ومتى، وأيّان، وأين، وأنّى، وحيثما، وأيّ، وإذا، وكيفما، ولو، ولولا، وأمّا، وسنركّز كلامنا فيما له 
  .   الارتباطعلاقة بالرّبط و 

  

                                                           

  202: الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، صنظام : ـ ينظر 1
  .182ـ  180، 174 /1ـ نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح،   2
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  .منها ما يكون حرفا ومنها ما يكون اسما: أدوات الشّرط الجازمةـ  1ـ  2ب
  :ما يجزم من الحروف

، وتستخدم عند 1حرف شرط للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي: )إن(      
ي القرآن النّحاة فيما كان محتملا، فلا يعلّق عليها محقّق، غير أنّ هذا الكلام ليس مطلقا ف

الكريم، فما كان من االله تعالى فليس محتملا أو مشكوكا فيه، وما كان من النّاس فيه شكّ 

=βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5 : "واحتمال؛ كقوله تعالى ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θÝ¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ 

*βÎ : "، فهم في شكّ، وقوله تعالىا���رة ∪⊃⊅∩... sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s?  s9 uρ (#θ è=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 ، ا���رة ∪⊇⊅∩... #$

: "2واالله على يقين، فأكّد يقينه بجملة s9 uρ (#θ è=yè ø�s?" ،وقوله تعالى" :ö≅è% βÎ) (#θ à�÷‚ è? $tΒ ’Îû 

öΝà2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµôϑn=÷ètƒ ª!$# 3...∩⊄∪ آل  "ران.  

وجوبا في حالة الشّرط، فوقع الجزم ) ما(الظّرفيّة، زيدت عليها ) إذ(أصلها  قيل إنّ : )إذما(     
  ايَ رُ آتِ مُ أْ تَ  اهُ ي إِ  نْ فِ مَ لْ تَ  هِ رٌ        بِ آمِ  تَ نْ ا أَتِ مَ أْ ا تَ مَ ذْ إِ : بها، نحو

  . 3تأتِ، وتلفِ، وعلامة الجزم حذف حرف العلّة: فعلي الشّرط والجواب) إذما(فقد جزمت الأداة 

من، ما ومهما، متى وأيّان، وأين وأينما وأنّى وحيثما، وأيّ، وقيل : الشّرط أسماءزم من ما يج
  .4هي أسماء مبهمة يزول عنها الإبهام بجملة الشّرط بعدها، فتكتسب شيئا من التّخصيص

  :5الجازمةالشّرط معاني أسماء ـ  2ـ  2ب

$!: قوله تعالىم لفعلين، ويدلّ على العاقل؛ كاسم شرط جاز : من oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ)  tΒ È≅ Åzô‰è? u‘$ ¨Ζ9 $# ô‰s)sù 

…çµ tF ÷ƒ t“ ÷zr& ( ... ∩⊇⊄∪ ففعل الشّرط آل  "ران ،)È≅Åzô‰è?( ،وجملة الجواب في محلّ جزم جواب الشّرط ،
                                                           

  .1397 /1، ج2يحيى بشير مصري، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 1
  .244: اشة، صتحليل النصّ، محمود عك: ـ ينظر 2
  .175، 174 /1نحو العربيّة، عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، : ـ ينظر 3
  .209: إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص، ص: ـ ينظر 4
   .179ـ  175 /1عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح، نحو العربيّة، : ـ ينظر 5



 اط في النّحو العربي مقابل للفصل والوصل في البلاغةــــــــــــــــــرّبط والارتبـــــــــــــــلا :الفصل الأوّل                                  

107 

 

...: "ومنه قوله تعالى tΒ ö≅yϑ÷ètƒ # [ þθ ß™ t“ øgä† ÏµÎ/ ... ∩⊇⊄⊂∪ فعل الشّرط ) من(جزم اسم الشّرط  ،ا�ّ�$�ء

)ö≅yϑ÷ètƒ( وفعل الجواب وعلامة جزمه السّكون الظّاهر ،)t“ øg ä†( وعلامة جزمه حذف حرف العلّة.  

$ : "يجزمان فعلين؛ كقوله تعالى اسما شرط للدّلالة على غير العاقل،: ما ومهما tΒ ô‡|¡ΨtΡ ôÏΒ 

>π tƒ#u ÷ρr& $ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 ... ∩⊇⊃∉∪ وله تعالىوق ،ا���رة" : (#θ ä9$ s%uρ $ yϑôγ tΒ $ uΖÏ?ù' s? Ïµ Î/ ô ÏΒ 

7π tƒ#u $tΡt� ys ó¡tF Ïj9 $ pκÍ5 $ yϑsù ßøtwΥ y7 s9 š ÏΖÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩⊇⊂⊄∪ ا� راف.  

/ دٍ وقِ مَ  يرُ ا خَ هَ دَ نْ عِ  ارٍ نَ  رَ يْ دْ خَ جِ تَ  تِهِ أْ ى تَ تَ مَ : اسما شرط يدلاّن على الزّمان، نحو: متى وأيّان
  .انَ يرَ نْ غَ مَ أْ تَ  نْكَ م ؤَ نُ  انَ ي أَ 

) ما(زيدت لها ) أين(اسم مركّب من ) أينما(تدلّ على المكان، و: ، أنّى، حيثما)أينما(أين 

t ...: "للتّوكيد كقوله تعالى ø r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏNù' tƒ ãΝä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑy_ 4... ∩⊇⊆∇∪ وقوله تعالى ،ا���رة" :ôM t/Î�àÑ 

ãΝÍκö� n=tã èπ ©9 Ïe%!$# t ø r& $ tΒ (# þθà�É)èO āω Î) 9≅ ö6 pt¿2 zÏiΒ «!$# 9≅ ö6 ym uρ z ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9  تِ أْ ى تَ ن أَ : ونحو ،آل  "ران ∪⊅⊆⊆∩ ... #$

ß]øŠym ...: "وقوله تعالى/ ايمً رِ ا كَ خً أَ  دْ جِ تَ  uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9 uθ sù öΝà6yδθ ã_ ãρ … çνt� ôÜx© ... ∩⊇∈⊃∪ ا���رة. 

 سْ لِ جْ ا تَ مَ يفَ كَ : كونا متّفقي اللّفظ والمعنى؛ نحوتدلّ على الحال، ويشترط في فعليها أن ي: ماكيف
  . نْ كُ أَ  نْ كُ ا تَ مَ يفَ ، وكَ سْ لِ جْ أَ 

: ؛ كقوله تعالى)ما(تصلح لجميع المعاني السّابقة بحسب ما يضاف إليها، وقد تأتي بعدها : أيّ 

"..$wƒ r& $ ¨Β (#θ ããô‰s? ã& s#sù â!$ yϑó™F{ $# 4 o_ó¡ çtø:   .ا4$راء ∪⊂⊆⊆∩..4 #$

  .لو، لولا، لوما، كلّما، أمّا، لمّا، إذ، إذا: أدوات الشّرط غير الجازمة ـ 3ـ  2ب

للمضيّ سواء دخلت على الماضي أو المضارع، وقيل أنّها تستعمل في المستقبل على قلّة، : لو
؛ 1وهي حرف امتناع الثاّني لامتناع الأوّل، وقيل العكس؛ امتناع الشّرط لأجل امتناع الجزاء

                                                           

  .1398، 1397 /1، ج2يحيى بشير مصري، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ينظر ـ 1
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öθ ...: "ومنه قوله تعالى s9 uρ u !$x© ª!$# |=yδ s% s! öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/r& uρ 4 ... ∩⊄⊃∪ وقوله تعالى ،ا���رة" :tÏ% ©!$# 

(#θ ä9$s% öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z\} (#ρß‰yès%uρ öθ s9 $ tΡθ ãã$ sÛr& $ tΒ (#θ è=ÏF è% 3 ...∩⊇∉∇∪ آل  "ران .  

لمبتدأ والخبر، والخبر يحذف حرفا امتناع شيء لوجود غيره، وتلزمان الدّخول على ا: لولا ولوما

Ÿωöθ...: "، كقوله تعالى1وجوبا في أكثر التّراكيب s9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $ ¨Ψ9 $# Ο ßγŸÒ ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡x�©9 

Ù⇓ö‘ F{$#...∩⊄∈⊇∪ ا���رة.  

قائمة مقام أداة الشّرط وفعل الشّرط، والمذكور بعدها جواب الشّرط، موضوعة للتّفصيل؛ : أمّا
مهما يك من شيء فإنّ، وجب حذف شرطها : أي إن يكن، :ها، وهي بمعنىوهو مقتض تكرّر 

Β̈$ ...: "، كقوله تعالى2لكثرة استعمالها، وإقامة جزء الجزاء موقعه لتخفيف الكلام r' sù šÏ% ©!$# 

(#θ ãΨtΒ#u tβθ ßϑn=÷èuŠsù çµ̄Ρr& ‘,ys ø9 $# ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Βr& uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 šχθä9θ à)u‹ sù !#sŒ$tΒ yŠ# u‘r& ª!$# #x‹≈ yγÎ/ Wξ sVtΒ ¢ 

Β̈$ ... : "، وقوله تعالىا���رة ∪∌⊅∩ ... r' sù t Ï%©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô"÷ƒ y— tβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒ u !$tó ÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏ�ø9 $# 

u !$ tóÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s? 3 ...∩∠∪ آل  "ران.  

ولذلك تسمّى حرف وجود لوجود، وحرف وجوب  تدلّ على وجود شيء لوجود غيره،: لمّا
لوجوب، ومن العلماء من يجعلها ظرفا للزّمان بمعنى حين، تختصّ بالفعل الماضي في الشّرط 

ϑn=sù Νèδ£$...: "قوله تعالى، ك3والجواب، ولا يليها المفرد u !$y_ $ ¨Β (#θ èùt� tã (#ρã� x�Ÿ2 Ïµ Î/ 4 ... ∩∇∪ ا���رة ،

ϑn=sù ¡§ym£$! " :وقوله تعالى r& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷]ÏΒ t� ø�ä3ø9 $# tΑ$ s% ô tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’n<Î) «! $# ( š...∩∈⊄∪ آل  "ران.  

                                                           

  .576: جامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر 1
  .1431ـ  1418 /1، ج2يحيى بشير مصري، ق: شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح: ـ ينظر 2
  .50: شوقي المعمري، ص وإعراب الجمل وأشباه الجمل،/ 577: الغلاييني، ص مصطفى جامع الدّروس العربيّة،: ـ ينظر 3
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sŒ#: "، كقوله تعالى1ظرف لما يستقبل من الزّمن خافض لشرطه متعلّق بجوابه: إذا Î)uρ (#θà)s9 t Ï%©!$# 

(#θ ãΨtΒ#u (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u...∩∠∉∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...#sŒ Î)uρ öΝä.θà)s9 (# þθä9$ s% $̈ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (#öθ n=yz (#θ‘Ò tã ãΝä3ø‹n=tæ 

Ÿ≅ÏΒ$ tΡF{ $# z ÏΒ Åáø‹tó ø9 $# 4 ... ∩⊇⊇∪ آل  "ران.  

øŒ : "، كقوله تعالى2ظرفيّة شرطيّة غير جازمة متعلّقة بجوابها) إذا(هي كـ: إذ Î)uρ $ uΖø%t� sù ãΝä3Î/ t� ós t7 ø9$# 

öΝà6≈uΖøŠpgΥ r' sù ... ∩∈⊃∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...øŒ Î) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôãr& y# ©9 r'sù t ÷ t/ öΝä3Î/θ è=è% Λä ós t7 ô¹r' sù ÿÏµ ÏF uΚ÷è ÏΖÎ/ 

$ ZΡ≡ uθ ÷zÎ) ... ∩⊇⊃⊂∪  رانآل" .  

$..: "ظرفيّة شرطيّة غير جازمة متعلّقة بجوابها، كقوله تعالى: كلّما yϑ̄=à2 (#θ è%Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑrO 

$ ]%ø—Íh‘   (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# $oΨø%Î— â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ...∩⊄∈∪ فجملة ا���رة ،)وقوله 3جواب كلّما لا محلّ لها) قالوا ،

≅yϑ̄=ä. Ÿ$...: "تعالى yzyŠ $ yγ øŠn=tã $ −ƒÌ� x.y— z>#t� ós Ïϑø9 $# y‰ỳ uρ $yδ y‰ΖÏã $ ]%ø— Í‘ ( ..∩⊂∠∪ آل  "ران.  

  : الجازم الفاء في جواب الشّرط ـ 4ـ  2ب
ب الشّرط الجازم أن يكون فعلا مضارعا، لأنّ أدوات الشّرط تجزم الأفعال، الأصل في جوا     

βÎ)uρ öΝä.θ...: "وعندها لا تدخل الفاء أو إذا عليها اكتفاء بعمل أداة الشّرط فيها؛ كقوله تعالى è?ù' tƒ 

3“t�≈ y™é& öΝèδρß‰≈ x�è? ... ∩∇∈∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...βÎ) (#θ ãè‹ÏÜ è? $Z)ƒ Ì� sù z ÏiΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# 

Νä.ρ–Š ã� tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) tÌ� Ï�≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ وإذا كان جواب الشّرط غير فعل فإنّ أداة الشّرط لا آل  "ران ،

تعمل في لفظ الجواب، وتكون جملة الجواب غير صالحة للجزم، فيكون الرّبط بأداة الشّرط 
ابطة، وتسمّى فاء الجواب أو الجزاء، فتقوّي الصّلة الرّ  ضعيفا، وعندها يقترن الجواب بالفاء

                                                           

  .49: إعراب الجمل وأشباه الجمل، شوقي المعمري، ص: ـ ينظر 1
   .  50: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 2
  .51: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 3
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فيتّصل أوّل الكلام بآخره، وخصّت الفاء لما فيها من معنى السّببيّة  بينهما وتعلّقهما ببعضهما،
وما كانت الحاجة إلى الفاء في جواب : فإن قيل: (يقول ابن جنّي ،1والتّعقيب ومناسبتها للجزاء

دخلت الفاء في جواب الشّرط توصّلا إلى المجازاة بالجملة المركّبة أنّه إنّما : الشّرط؟ فالجواب
إن تحسن إليّ : من المبتدأ والخبر، أو الكلام الّذي يجوز أن يبتدأ به، فالجملة في نحو قولك

، فيجب ربط جملة الجزاء برابط إذا كانت 2)فاالله يكافئك، لولا الفاء لم يرتبط أوّل الكلام بآخره
لاّ، وتصلح للابتداء بها على الاستئناف، فيظنّ أنّها ليست جزءا ممّا قبلها، تحتمل معنى مستق

فتفتقر عندها إلى ما يربطها به، فتأتي الفاء فيؤذن ذلك بأنّ ما بعدها تابع إلى ما قبلها؛ كقوله 

 ...: "تعالى yϑsù yìÎ7 s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“ øts† ∩⊂∇∪ وقيل الفاء حرف عطف ، ا���رة

  .3يربط الجزاء بالشّرط
وزيادة الفاء في جواب الشّرط يقوّي الرّابط الذّهني بينهما، ويقوى توظيفها في الخطاب      

الإقناعي، لمحاكاتها أحكام العقل المنطقيّة، ولا يقتضي الجواب الرّبط بالعاطف الواو لأنّه 

’ uρ öΝçFΖà2(βÎ : "، كقوله تعالى4ل بالواوأشدّ اتّصالا بشرطه وأقوى من الوص) الجواب( Îû 5=÷ƒ u‘ 

$ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ ...∩⊄⊂∪ وقوله تعالىا���رة ،" : ÷βÎ* sù x8θ •_ !% tn ö≅à)sù 

àM ÷Κn=ó™r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyèt7̈?$# 3 ... ∩⊄⊃∪ آل  "ران.  

   : بالفاء جازماللشرط ا جوابط ربمواضع   ـ 5ـ  2ب

يجب ربط جملة الجواب بالفاء بعد أدوات الشّرط الجازمة إذا كانت غير صالحة للجزم،      
  :5في المواضع الآتيّة

                                                           

وتحليل النصّ، محمود / 51: الشّريف، لزهر كرشو، ص أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي: ـ ينظر 1
  .237: وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص/ 280: عكاشة، ص

  .253، 252: سر صناعة الإعراب، ص ـ 2
   .280: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 3
  .164، 116، 115: المرجع السّابق، ص ص: ـ ينظر 4
   .166، 165: تحليل النصّ، محمود عكاشة، صو / 297، 296: ع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، صجام: ـ ينظر 5
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: ؛ كقوله تعالى)ما، لن، لا، قد، السّين، سوف(ــ إذا كانت جملة الجواب فعليّة فعلها مقترن بـ

"βÎ) öΝä3ó¡|¡ ôϑtƒ Óy ö�s% ô‰s)sù ¡§tΒ tΠ öθ s)ø9 $# Óyö� s% …ã& é#÷VÏiΒ 4...∩⊇⊆⊃∪ وقوله تعالى ،آل  "ران" :  tΒ uρ Æ"tGö;tƒ u�ö� xî 

ÄΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ ... ∩∇∈∪ آل  "ران.  

ô...: "؛ كقوله تعالى)ربّما، كأنّما(ــ إذا كانت مبتدئة بـ tΒ uρ $ yδ$ uŠôm r& !$uΚ ¯Ρr' x6 sù $uŠôm r& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ 4 
  .ا�"�!دة  ∪⊅⊃∩...

ß]øŠym .: "ــ إذا كانت فعليّة فعلها طلبي؛ كقوله تعالى uρ $tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9 uθ sù öΝà6 yδθã_ ãρ … çνt� ôÜx© ...∩⊇∈⊃∪ 

*βÎ÷ : "، وقوله تعالىا���رة sù x8θ •_ !% tn ö≅à)sù àM ÷Κn=ó™r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! ... ∩⊄⊃∪ آل  "ران.  

$.." :ــ إذا كانت اسميّة؛ كقوله تعالى yϑuΖ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §ΝsVsù çµô_ uρ «!$# 4 ... ∩⊇⊇∈∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...$tΒ uρ 

(#θ à)Ï�Ζè?  ÏΒ & ó x« ¨βÎ* sù ©!$# ÏµÎ/ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∪ آل  "ران.  

...: "؛ كقوله تعالى)ليس، عسى، نعم، حبّذا، بئس(ــ إذا كان فعلها جامدا  yϑsù z>Î�Ÿ° çµ÷ΨÏΒ }§øŠn=sù 

 Íh_ÏΒ  ...∩⊄⊆∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...tΒ uρ ö≅ yèø�tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >ó x« Hω Î) βr& (#θ à)−Gs? 

óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ...∩⊄∇∪  وقوله تعالىآل  "ران ،" : βÎ) (#ρß‰ö6 è? ÏM≈s%y‰¢Á9 $# $£ϑÏè ÏΖsù }‘Ïδ ...∩⊄∠⊇∪ ا���رة.  

%βÎ)uρ tβ: "عالىــ إذا كانت مبتدئة بأداة شرط؛ كقوله ت x. u�ã9 x. y7ø‹ n=tã öΝåκÝÎ#{�ôãÎ) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜtGó™$# βr& 

z ÈötGö;s? $ Z)x�tΡ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ÷ρr& $ Vϑ̄=ß™ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# Νåκu� Ï?ù' tF sù 7π tƒ$t↔Î/ 4 ...∩⊂∈∪ ا����م.  

  : جملة الجواب بإذا الفجائيّة ربطـ  6ـ  2ب

ء، وتدخل على الجملة الاسميّة فقط، إذا كانت أداة حرف يقع موقع الفا إذا الفجائيّة      
: ، كقوله تعالى1، وكانت جملة الجواب جملة اسميّة خبريّة مجرّدة مثبتة)إذا(أو ) إن(الشّرط 

                                                           

   .297: جامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر 1
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"...βÎ)uρ öΝßγ ö7ÅÁ è? 8πy∞ ÍhŠy™ $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& #sŒ Î) öΝèδ tβθ äÜuΖø)tƒ ∩⊂∉∪ وقوله تعالىا�رّوم ،" :...!#sŒ Î* sù z>$ |¹r& 

ÏµÎ/ tΒ â!$ t±o„ ô ÏΒ ÿÍνÏŠ$ t7Ïã #sŒ Î) ö/ ãφ tβρç�Å³ö;tGó¡o„ ∩⊆∇∪ ا�رّوم. 

  :1الشّرط بعد أداة غير جازمةب الجزاءربط ـ  7ـ  2ب

öθ: "يجوز أن يرتبط جوابها باللاّم أو يتجرّد منها؛ كقوله تعالى) لو(ــ بعد  s9 uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ ãΖtΒ#u (# öθ s)̈?$#uρ 

×π t/θèVyϑs9 ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×�ö� yz ( ...∩⊇⊃⊂∪ وقوله تعالىا���رة ،" :..tβθ ä9θ à)tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨs9 z ÏΒ Ì� øΒF{ $# Ö ó x« $ ¨Β $ uΖù=ÏGè% 

$ oΨßγ≈yδ 3 ≅ è% öθ ©9 ÷ΛäΨ ä. ’Îû öΝä3Ï?θ ã‹ç/ y— u�y9 s9 tÏ% ©!$# |=ÏGä. ãΝÎγ øŠn=tæ ã≅ ÷F s)ø9$# 4’ n<Î) öΝÎγ Ïè Å_$ŸÒ tΒ (...∩⊇∈⊆∪ جوز ، وي "ران آل

$tΑ: "أن يقترن بالفاء؛ كقوله تعالى s%uρ tÏ%©!$# (#θãèt7 ¨?$# öθ s9 āχr& $ oΨs9 Zο§� x. r&§� t6 oKoΨsù öΝåκ÷]ÏΒ...∩⊇∉∠∪ ا���رة .  

يكثر اقترانها باللاّم إذا كان فعلها ماضيّا مثبتا، ويتجرّد إذا كان منفيّا، ولا ) لولا، لوما(ــ بعد 

Ÿω...: "ىتقترن بالفاء أو إذا؛ كقوله تعال öθ n=sù ã≅ôÒ sù «!$# öΝä3ø‹ n=tã …çµ çFyϑôm u‘uρ Ο çGΨä3s9 zÏiΒ tÎ�Å£≈ sƒø: $# ∩∉⊆∪ 

  . ا���رة

$...: "يرتبط جوابها بإذا أو بالفاء إذا كان جملة اسميّة؛ كقوله تعالى) لمّا(ــ بعد  ¬Ηs>sù |= ÏGä. ãΝÍκö� n=tã 

ãΑ$ tF É)ø9 $# #sŒ Î) ×,ƒÌ� sù öΝåκ÷]ÏiΒ tβöθ t± øƒs† }̈ $ ¨Ζ9 $# Ïπ u‹ô±y‚ x. «!$# ÷ρr& £‰x© r& Zπu‹ ô±yz 4 ... ∩∠∠∪ وقوله تعالىا�ّ�$�ء ،" :... 

$ £ϑn=sù öΝßγ8̄gwΥ ’n<Î) Îh�y9 ø9 $# Νßγ ÷ΨÏϑsù Ó‰ÅÁ tF ø)•Β 4...∩⊂⊄∪ وإذا كان فعلا يرتبط مباشرة دون أداة��"�ن ،.  

  .اترتبط مباشرة، ولا تقترن بالفاء أو إذا  ويكون فعلها ماضيّ ) كلّما(ــ بعد 

sŒ#: "يجوز ربطها مباشرة كما يجوز ربطها بالفاء؛ كقوله تعالى) إذا(ــ بعد  Î)uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6 Ïã Íh_tã 

’ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì�s% ( Ü=‹Å_ é& nοuθ ôãyŠ Æí# ¤$!$# #sŒ Î) Èβ$tãyŠ ( ...∩⊇∇∉∪ وقوله تعالى" ا���رة" :š Ï%©!$#uρ #sŒ Î) (#θ è=yèsù ºπt± Ås≈sù 

÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη|¡ à�Ρr& (#ρã�x.sŒ ©!$# ... ∩⊇⊂∈∪ آل  "ران.  

                                                           

   .98: وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص/ 577ـ  575: جامع الدّروس، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر 1
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$ ...: "يرتبط جوابها بالفاء؛ كقوله تعالى: التّفصيليّة) أمّا(ــ بعد  ¨Βr' sù šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u tβθ ßϑn=÷èuŠsù çµ̄Ρr& 

‘, ysø9 $# ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Βr& uρ tÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 šχθä9θ à)u‹ sù !#sŒ$tΒ yŠ# u‘r& ª! $# #x‹≈yγ Î/ Wξ sVtΒ ¢ ...∩⊄∉∪ الفاء ا���رة ،

$...: "وليست عاطفة، ويجوز حذف الفاء مع القول بعدها؛ كقوله تعالى) أمّا(جواب  ¨Β r' sù tÏ%©!$# 

ôN̈Š uθ ó™$# öΝßγ èδθ ã_ãρ Λän ö� x�x.r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) ...∩⊇⊃∉∪ 1أكفرتم بعد إيمانكم: فيقال لهم: ، أيآل  "ران .  

لجمل الّتي فيها معنى الشّرط، إلاّ أنّه لا يصحّ أن تقع شرطا، لأنّ ويلحق بالشّرط بعض ا     
الجملة الثاّنيّة فيها لا ترتبط بالأولى على معنى الشّرط، فيستعان برابط هو الفاء، على إيقاعها 
جوابا، ومن ذلك الجمل الواقعة جوابا للموصول الّذي وقع مبتدأ وصلته جملة فعليّة؛ كقوله 

≈ÉL: "تعالى ©9 $#uρ šÏ?ù' tƒ sπ t±Ås≈ x�ø9 $# ÏΒ öΝà6 Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρß‰Îηô±tF ó™$$ sù £Îγ øŠn=tã Zπyèt/ö‘r& öΝà6ΖÏiΒ ( ...∩⊇∈∪ ا�ّ�$�ء ،

، ويجوز إثبات الفاء في المبتدأ اللاّتي بشبه الشّرط...) فاستشهدوا(الخبر  ربطت الفاء الجواب
له جائزة، : ي فله جائزة، ويجوزكلّ رجل يجيبن: الخبر إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة؛ نحو

  .   2وذكرت الفاء لأنّ الجملة تضمّنت معنى الشّرط، فالجائزة جزاء الإجابة
  : فاء السّببيّةـ / 3ب

تأتي في الكلام لمجرّد السّببيّة والرّبط، حيث تأتي الجملة الأولى سببا في حدوث الثاّنيّة،        

$ Ÿωuρ...: "قوله تعالى، ك3وقيل تأتي عند عطف الطّلب على الخبر t/t� ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt� yf ¤±9$# $ tΡθ ä3tF sù 

z ÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊂∈∪ لأنّها تقع تعليلا لما قبلها، وبسببه، وهي تعليليّةبعدها الجملة ، وتسمّى ا���رة ،

أو بهما معا؛ كقوله  لا بالفاء) إنّ (جملة لا محلّ لها من الإعراب، وقد تقترن هذه الجملة بـ

≅Èe ...: "ىتعال |¹uρ öΝÎγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θ n=|¹ Ö s3y™ öΝçλ ، فالجملة الثاّنيّة تعليل للأولى على ا�ّ'و�& ∪⊃⊂⊆∩ ... 3 ;°

āω : "تقدير سؤال محذوف، وقوله تعالى Î) tÏ% ©!$# (#θ ç/$ s? . ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ (#θßs n=ô¹r& uρ ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ à�xî 

                                                           

  .177: تحليل النصّ، محمود عكاشة، ص: ـ ينظر 1
  ..181، 180: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 2
  .281: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 3
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íΟŠÏm§‘ ∩∇∪  فاالله يغفر : الثاّنيّة تعليل للأولى على تقدير سؤال محذوف، بمعنى ، الجملةآل  "ران

، ويقوّي )إنّ (لهم، وبين الجملتين علاقة ارتباط هي السّببيّة، وعلاقة ربط بواسطة الفاء والحرف 
هذه العلاقة بين هذه الجمل امتناع العطف، بسبب المخالفة بين الجملتين، فالأولى فعليّة 

  . 1فإن اتّفقتا في ذلك ربطت بينهما فاء السّببيّة والثاّنيّة اسميّة،

   :واو الحال ـ /4ب
، ويرجّح مجيئها قبل ة صاحبها قبلها، فتربطها بهواو يكون ما بعدها جملة حالا تبيّن هيئ       

إن كان المبتدأ ضمير ف لتقويّة اتّصالها بصاحبها، ،الّتي أصلها الاستقلالالجملة الاسميّة 
جتمع الواو والضّمير، والرّبط بالواو أضعف من الرّبط بالضّمير، فتقوم ت صاحب الحال،

›ρr& “É÷: "كقوله تعالى ؛2لئلاّ تلتبس جملة الحال بجملة الخبر والصّفة بمساعدته على الرّبط ©9 $%x. 

§� tΒ 4’n? tã 7πtƒ ö� s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρá�ãã ....∩⊄∈∪ قوله تعالىو  ا���رة" : öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ% ©!$# (#θ ã_ t� yz ÏΒ 

öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ öΝèδuρ î∃θä9 é& u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 ، "الّذين خرجوا: "وصاحبها" هم ألوف: "، جملة الحالا���رة ∪⊃⊇⊅∩.. #$

وقد لا تتضمّن جملة الحال العائد على صاحب الحال، ) هم(الواو والضّمير البارز : والرّابط
و، ويكون معنى الجملة في ظاهره منقطعا عمّا قبله، غير أنّ الواو الاسميّة ضميرا وتتصدّر بالوا

: ن في ظاهرها هيئة شيء تقدّم؛ نحوتصله، ولولاها لأشكل على المتلقّي فهمها، لأنّها لا تبيّ 
وإنّما جاز استغناء هذه الجملة عن ضمير يعود : (يقول ابن جنّي ،3ةٌ عَ الِ طَ  سُ مْ الش وَ  يدٌ زَ  اءَ جَ 

الواو ربطت ما بعدها بما قبلها، فلم تحتج إلى أن يعود  ب الحال من قبل أنّ منها إلى صاح
منها ضمير على الأوّل ليرتبط به آخر الكلام بأوّله، وإن جئت به فحسن جميل؛ لأنّ فيه تأكيدا 

  . 4)لارتباط الجملة بما قبلها
                                                           

/ 193، 192: وتحليل النصّ، محمود عكاشة، ص/ 597: جامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر 1
  .243 /2، ج104 /1محمود صافي، ج الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،و 

وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث / 201: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 2
    .51: النّبوي الشّريف، لزهر كرشو، ص

  .134ـ  129: نصّ، محمود عكاشة، صوتحليل ال/ 198: نظام الارتباط والرّبط، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 3
  .642، 641: ـ سر صناعة الإعراب، ص 4
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س، ويضمر الضّمير الجملة بليكما يجوز حذفها إن تقدّم الخبر على المبتدأ، أو تصدّرت      
        .ابً اكِ رَ  يسَ لَ  يدٌ زَ  اءَ جَ : فيها؛ نحو

π×... : "الجملة الفعليّة بصاحبها أيضا؛ كقوله تعالىالحال واو وتربط        tΒV{ uρ îπ oΨÏΒ÷σ•Β ×�ö� yz  ÏiΒ 

7π x.Î�ô³•Β öθ s9 uρ öΝä3÷Gt6 yf ôãr& 3 ...∩⊄⊄⊇∪ ؛ كقوله )قد(بـ سُبِقَ  امضارع الفعل إذا كان ةواجبكون ، وتا���رة

ÉΘ...: "تعالى öθ s)≈tƒ zΝÏ9  Í_tΡρèŒ ÷σè? ‰s%uρ šχθßϑn=÷è ¨? ’ ÎoΤr& ãΑθ ß™u‘ «!$# öΝà6 ö‹s9 Î) ( ...∩∈∪ وقد يأتي ، ا�9ّف

بدّ فيه من الواو لأنّ معناه معنى الماضي، يحتاج إلى الواو لما لم بلم ولا منفيّافعلها مضارعا 

ôM " :كقوله تعالى ،1)قد(تصلح معه  s9$ s% Éb>u‘ 4’ ¯Τr& ãβθ ä3tƒ ’ Í< Ó$ s!uρ óΟs9 uρ  Í_ó¡|¡ ôϑtƒ ×�|³o0 ( ... ∩⊆∠∪ آل  "ران.   

تقرّب الماضي ) قد(بقد، ولفظة  المقترنو  المجرّد الماضي الفعل تأتي واو الحال قبلكما       

t : "كقوله تعالى، 2من حال التكلّم Ï%©!$# (#θ ä9$ s% öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z\} (#ρß‰yès%uρ öθs9 $ tΡθ ãã$ sÛr& $ tΒ (#θ è=ÏF è% 3 ...∩⊇∉∇∪   آل

βÎ)uρ £èδθßϑçF : "قوله تعالى، و  "ران ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £èδθ �¡yϑs? ô‰s%uρ óΟ çFôÊ t� sù £ çλ m; Zπ ŸÒƒÌ� sù ... ∩⊄⊂∠∪ 

$tΑ : "قوله تعالىو ، ا���رة s% Éb>u‘ 4’̄Τ r& ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰s%uρ z Í_tón=t/ ç�y9 Å6ø9 $# ’ÎAr& t�øΒ $#uρ Ö� Ï%$ tã ( ... ∩⊆⊃∪ آل  "ران.   

   : واو المعيّة ـ /5ب
لمكان معناها محكوم بسياق الجملة، وهي تدلّ على ا واو بمعنى مع، مسبوقة بجملة،      
  المفعول معه وما بعدها هو .3مسِ الش  وعَ لُ طُ وَ  يدٌ زَ  اءَ جَ : على الزّمان؛ نحو، و هرَ الن وَ  تُ رْ سِ : نحو

عل بمصاحبته؛ أي معه، بلا قصد إلى إشراكه في حكم ما قبله، وهذه يدلّ على شيء حصل الف
؛ كقوله ، فتربط بينهماالواو تدلّ على أنّ ما بعدها قد لازم اسما قبلها في زمن حصول الفعل

#): "تعالى þθ ãè ÏΗødr' sù öΝä.{�øΒ r& öΝä.u !% x.u�à°uρ ... ∩∠⊇∪ و�س�Νä.u"، فلو عطفت  !% x.u�à° "على" :Νä.{�øΒ r&  " ،لم يجز

جمعهم، ويجوز أن تكون الواو : أجمع أمره وعلى أمره، ولا يقال أجمع الشّركاء، بل: لأنّه يقال
                                                           

وشرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، / 404 /3عبد اللّطيف محمّد الخطيب، وسعد عبد العزيز مصلوح،  نحو العربيّة،: ـ ينظر 1
  .677 /1ج، 1حسن بن محمّد الحفظي، ق: تح
  .682 /1، ج1حسن بن محمّد الحفظي، ق: ب، تحشرح الرّضي لكافيّة ابن الحاج: ـ ينظر 2

  .201: مصطفى حميدة، ص نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة،: ـ ينظر 3
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ادعوا واجمعوا، ويجوز عطفه على تضمين : عاطفة وما بعدها مفعول به لفعل محذوف تقديره
سمي، ولا يوجد ، وواو المعيّة أداة وصل الفعل المنتهي إلى المحلّ الا1وائُ ي الفعل أجمعوا معنى هَ 

في الحروف ما يدلّ على معنى المصاحبة والملازمة والمقارنة للتوسّط بين الفعل وما صاحبه 
غيرها، وإلى جانب ذلك فهي تجعل الاسم في المعنى كمجرور مع، وفي اللّفظ كمنصوب فعل 

  .2متعدّ 

   : الحروف المصدريّة ـ /6ب

لها، بحسب وظيفته النّحويّة في التّركيب، حروف تربط ما بعدها في تأويل مصدر بما قب      
ويندرج ضمن ذلك ما بعد حتّى ولام  وأنّ، ،ما، إن، أن، كي، ولو: والحروف المصدريّة هي

التّعليل وفاء السّببيّة وواو المعيّة العاطفة، ولام الجحود، لأنّ ما بعدها مضارع منصوب بأن 
، 3الحروف الأخرى فتختصّ بالجملة الفعليّة أمّا بربط الجملة الاسميّة،) أنّ (وتختصّ  مضمرة،

هي و  وتكون خبريّة غالبا، تسمىّ مصدرا مؤوّلا، ،جملة صلة وتقع بعد أحد الحروف المصدريّة
قد ترد مستقلّة، فإذا اتّصل بها أحد هذه الحروف افتقرت إلى  ،جملة لا محلّ لها من الإعراب

بمصدر يعرب بحسب موقعه في الجملة، ولا تؤوّل  الحرفي كلام يتمّها، والصّلة مع الموصول
تشتمل صلة الموصول الحرفي على عائد إلى الحرف، غير أنّ الحرف المصدري يسبك مع ما 

!© (βÎ¨ * : "، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى4بعده فيشكّل مصدرا مؤوّلا له محلّ من الإعراب $# Ÿω 

ÿÄ ÷∏tGó¡tƒ βr& z>Î�ôØo„ WξsVtΒ $ ¨Β Zπ|Êθ ãèt/ $ yϑsù $ yγ s%öθ sù 4 ... ∩⊄∉∪ المصدر المؤوّل ا���رة ،" βr& z>Î�ôØo„ " في

sŒ# : "لا محلّ لها، ومثله قوله تعالى" „z>Î�ôØo "محلّ نصب مفعول به، والصّلة  Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 (#θ ãΨÏΒ#u 

!$ yϑx. z tΒ#u â¨$ ¨Ζ9 $# (# þθä9$ s% ßÏΒ ÷σçΡr& !$ yϑx. z tΒ#u â !$ yγ x�Š– ...: "، وقوله تعالى�رةا�� ∪⊃⊆∩ ... 9$# 3¡� uθtƒ öΝèδ ß‰tn r& öθ s9 

                                                           

  .304 /2والنّحو الوافي، حسن عبّاس، / 447، 446: مصطفى الغلاييني، ص جامع الدّروس العربيّة،: ـ ينظر 1
  .151/ 2، الخطيب بد الفتّاحمحمّد ع ضوابط الفكر النّحوي،: ـ ينظر 2
وأنسجة الارتباط وآليات الرّبط في / 201: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 3

  .51: ص لزهر كرشو، تركيب الحديث النّبوي الشّريف،
  . 146، 145: ، صعكاشة مودمح تحليل النصّ،/ 74، 70، 69: ص صلمعمري، شوقي ا ،إعراب الجمل: ـ ينظر 4
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ã� £ϑyè ãƒ y# ø9 r& 7π uΖy™ $ tΒ uρ uθ èδ ÏµÏn Ì“ ôm t“ ßϑÎ/ zÏΒ É>#x‹yè ø9 $# βr& t� £ϑyè ãƒ 3 ...∩∉∪ وقوله تعالىا���رة ، : ...βr&uρ 

(#θ ãΒθÝÁ s? ×�ö�yz öΝà6 βr&u (#θ"، المصدر المؤوّل ا���رة ∪⊇∇⊆∩ ... ) 9© ãΒθ ÝÁs? "وقوله  مبتدأ، في محلّ رفع

≈öΝà6t7...: "تعالى rOr' sù $ Cϑxî 5dΟtó Î/ Ÿξ øŠx6 Ïj9 (#θ çΡt“ ós s? 4’ n?tã $ tΒ öΝà6s?$ sù ... ∩⊇∈⊂∪ آل  "ران .  

   :حروف الجرّ ـ  /7ب
روابط تختصّ  تصل ما قبلها بما بعدها، فتوصل الاسم بالاسم، والفعل بالاسم، فهي     

بعدها بما قبلها من  فتربط الأسماءعال أو ما يشبهها، بالأسماء بعدها فتجرّها، وتسحبها إلى الأف
وتلجأ اللّغة إلى حرف الجرّ عند عجز الفعل عن الوصول إلى الارتباط  الأفعال أو ما يشبهها،

م، وفي، والكاف، من، وإلى، وعن، وعلى، والباء، واللاّ : وهذه الحروف هي بهذه الأسماء،

sŒ# : "كقوله تعالى وحتّى، Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø�è? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ... ∩⊇⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...!$ yϑ̄=ä. 

u !$ |Êr& Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù !#sŒ Î)uρ zΝn=øß r& öΝÍκö� n=tæ (#θ ãΒ$ s% 4 öθs9 uρ u!$ x© ª! $# |=yδ s% s! öΝÎγÏè ôϑ|¡ Î/ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& uρ 4 ...∩⊄⊃∪ ا���رة، 

&É>ù : "وقوله تعالى y‰Ÿ2 ÉΑ#u tβöθ tãó�Ïù tÏ%©!$#uρ ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% 4 ... ∩⊇⊇∪  وقوله تعالى ، "ران آل" :ô‰s)s9 uρ 

ãΝà6 s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ øŒÎ) Νßγ tΡθ �¡ßs s? ÏµÏΡøŒ Î* Î/ ( #_̈L ym #sŒ Î) óΟçF ù=Ï±sù öΝçF ôãt“≈ oΨs?uρ ’Îû Ì� øΒ F{$# ...∩⊇∈⊄∪ ران آل"  ،

مضمون الجملة بعدها غاية لمضمون  حتّى حرف انتهاء وغاية، تربط بين الجمل، ويفيد أنّ 
إذ تقتلونهم بتيسير االله، واستمرّ قتلكم إيّاهم إلى حصول الفشل لكم : الجملة قبلها، فالمعنى

öΝèδθ: "، وقوله تعالى1مجرور بها" إذا"والتنّازع بينكم، وحتّى هنا جارّة و è=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×πoΨ÷F Ïù 

tβθ ä3tƒ uρ ßÏe$!$# ¬! ( È...∩⊇⊂∪ وتنوّع حروف الجرّ يترجم ثراء المعاني الّتي تساعد الإسناد الفعلي  ،ا���رة

، وقد يعدل المتكلّم عن حرف مشهور إلى غيره لمعنى أبلغ في تشكيل المعنى الدّلالي للجمل

                                                           

  .207 /2، 127 /4 تفسير التّحرير والتّنوير،: ينظرـ  1
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ôÏΒ: "يؤدّيه السيّاق اللّغوي؛ كقوله تعالى uρ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ sÜΖÉ)Î/ ...∩∠∈∪ آل  "ران ،

  .1على قنطار: الباء بمعنى

  :أدوات الاستثناءـ / 8ب

طرح المستثنى من إخراج ما بعد إلاّ أو إحدى أخواتها من حكم ما قبله، و  الاستثناء       
إلاّ، غير، سوى، وليس، ولا يكون، وعدا، وخلا، : المستثنى منه، ويتمّ بأدوات تربط بينهما؛ وهي

غم اختلاف هذه الأدوات في أحكام استعمالها؛ إلاّ أنّها تتّفق في ربط ما قبلها وحاشا، وبيد، ور 
ستثنى منه بما ي غير مستقلّة وغير تامّة حتّى يأتي معها جمل الاستثناءذلك أنّ  ،2بما بعدها

: جاءني القوم إلاّ زيدا، فجاءني القوم: ؛ تقولمن مسند ومسند إليهليتمّ معناها، حتّى وإن تألّفت 
لام تامّ، وذكر زيد بعد هذا الكلام بغير حرف الاستثناء لا معنى له، لذلك توسّطت إلاّ ليكون ك

الاستثناء، ويتمّ وصل الفعل إلى ما بعد إلاّ، فهي أداة تعين الفعل العامل لتوصله إلى اسمه، 
من  وتحقّق دلالة الإخراج والطّرح والسّلب، وبذلك يكون المستثنى بعض المستثنى منه، فزيد

تخرج الثاّني ممّا دخل فيه الأوّل، فتشبه ) إلاّ (أستثني زيدا، و: فكأنّك قلت وهو بعضهم،القوم، 
قام القوم لا زيد، إلاّ أنّ الفرق بين الاستثناء : قام القوم إلاّ زيدا، فالمعنى: حرف النّفي، فإذا قلت

ير الأوّل، ويجوز في والعطف أنّ الاستثناء لا يكون إلاّ بعضا من كلّ، والمعطوف يكون غ
قام : قام زيد لا عمرو، ولا يجوز أن تقول في الاستثناء: المعطوف أن تعطف على واحد، نحو

، وركّزنا في 4ويأتي الاستثناء متّصلا ومنقطعا، ولكلّ قسم منهما حالات وقواعد ،3زيد إلاّ عمرو
في  د التّعميم، ومن أمثلتهالتّخصيص بعبحثنا على المتّصل لأنّه أصل الباب، ويفيد هذا النّوع 

ΝèO óΟ§..: "القرآن الكريم قوله تعالى çFøŠ©9 uθ s? āωÎ) WξŠÎ=s% öΝà6ΖÏiΒ...∩∇⊂∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ 

                                                           

 محمود وتحليل النصّ،/ 50: ص أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف، لزهر كرشو،: ـ ينظر 1
  . 301، 112، 105: ، ص صعكاشة

   .202: الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، صنظام الارتباط والرّبط في تركيب : ـ ينظر 2

  .152: ، صالخطيب محمّد عبد الفتّاح وضوابط الفكر النّحوي،/ 281 /1ابن السّراج،  الأصول في النّحو، : ينظر ـ3 
  .484، 483: مصطفى الغلاييني، ص جامع الدّروس العربيّة،: ينظر ـ4 
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Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3ø‹ n=tæ îπ ¤f ãm āω Î) šÏ% ©!$# (#θßϑn=sß öΝåκ÷]ÏΒ ... ∩⊇∈⊃∪ وقوله تعالىا���رة ،" : * ‘≅ä. ÏΘ$ yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 

yξ Ïm û Í_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó  Î) āω Î) $ tΒ tΠ §� ym ã≅ƒ Ïℜu�ó  Î) 4’ n? tã ÏµÅ¡ ø�tΡ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& tΑ̈”t∴è? èπ1u‘ öθ −G9 $# 3...∩⊂∪ ران آل" .  

ومجيء المستثنى جملة فيه خلاف، وجمهور النّحاة لم يذكروه مع الجمل الّتي لها محلّ        

›ö�Ïj.x : "قوله تعالى همنمن الإعراب، وذكرها بعض المتأخّرين، و  sù !$ yϑ̄ΡÎ) |MΡr& Ö�Åe2x‹ ãΒ ∩⊄⊇∪   |M ó¡ ©9 

ΟÎγ ø‹ n=tæ @� ÏÜøŠ|Á ßϑÎ/ ∩⊄⊄∪  āω Î) tΒ 4’̄<uθ s? t� x�x.uρ ∩⊄⊂∪  çµç/Éj‹yè ã‹ sù ª!$# z>#x‹yè ø9 $# u�y9 ø.F{$# ∩⊄⊆∪ &� إذا جعلت، ا�:�.ّ

الجملة كلّها في محلّ نصب ف والفاء زائدة،" يعذّبه االله"موصولا مبتدأ، خبره جملة  ااسم" من"
لست عليهم بمسيطر إلاّ : غير أنّ االله يعذّب من تولّى وكفر، والتّقدير: على الاستثناء، والمعنى

، فهي قرينة على أنّ ما بعدها كان )إلاّ (والرّابط في الاستثناء ، 1تعذيب االله من تولّى وكفر
خل الثاّني في الأوّل، والجملة المستثناة بعضا من الأوّل أو يدخل فيه فأخرجته منه، ولولاها لد

رابطة بين الجملتين لإفادتها خروج الثاّنيّة  )إلاّ (ـمنها، ف) إلاّ (تابعة لما قبلها فأخرجتها 
، وبذلك فالثاّنيّة تابعة للأولى، يضاف إلى ذلك دور )المستثنى منه(من الأولى ) المستثنى(

  .   2الاستثناء في ترابط  الجملتين
  : بجوابه القسم بطـ ر / 9ب

جملة القسم جملة ترتبط بجملة أخرى بالأصالة، لأنّه لا يتمّ معناها إلاّ بالجواب، مع أنّها      
، وهي جملة لا محلّ لها من الإعراب، تأتي بقسم 3جملة مؤلّفة من مبتدأ وخبر محذوف وجوبا

θ#): "كقوله تعالى ...صريح، يكون باللّفظ؛ أقسم، أحلف ßϑ|¡ ø%r& uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝÎγÏΖ≈ yϑ÷ƒ r&   Ÿω ß]yè ö7tƒ ª!$# 

 tΒ ßNθ ßϑtƒ 44...∩⊂∇∪ أو تأتي بقسم مقدّر، يكون بحرف من حروف القسم الّتي تغني عن ذكر ا�ّ�*ل ،

: لعمري، وايمن االله، وباالله وتاالله، كقوله تعالى: نحو اللاّم والباء والواو والتّاء،: فعل لفظه، وهي

"«!$#uρ $ oΨÎn/u‘ $ tΒ $̈Ζä. t Ï.Î�ô³ãΒ ∩⊄⊂∪ وقوله تعالىا����م ،" : (#θ ä9$ s% «!$$ s? y7 ¨ΡÎ) ’Å∀s9 š�Î=≈ n=|Ê ÉΟƒÏ‰s)ø9 $# ∩∈∪ 

                                                           

  .197: بّاوة، صإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين ق: ينظر ـ1 
   . 195، 194: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ينظر ـ2 

  .147: الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السّامرّائي، ص: ـ ينظر 3
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، وهي جملة متمّمة لمعناها، وهذا رابط جملة جواب القسم، والجملة الّتي ترتبط بالقسم هي �و$ف
ل الجواب في حكم الكلام ويجع معنويّ لازم يحتاج إلى رابط لفظيّ يؤكّد اتّصال الجواب بالقسم،

ويعلم المتلقّي بأنّ الجواب للاستقبال أو في معناه وليس  المستأنف، الّذي يوجب ربط الجملتين،
في النفي، وهي قرائن لفظيّة ) لا(و) ما(في حال الإثبات، و) إنّ (و) لام الموطّئة(للحال، فتأتي 

øŒ : "تدلّ على الجواب وتربطه بالقسم؛ كقوله تعالى Î)uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈sW‹ÏΒ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$ yϑs9 Νà6 çG÷�s?#u ÏiΒ 

5=≈tGÅ2 7π yϑõ3Ïm uρ ¢ΟèO öΝà2u !% ỳ ×Αθ ß™u‘ ×−Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝä3yètΒ £ ãΨÏΒ ÷σçGs9 ÏµÎ/ …çµ ¯Ρã� ÝÁΨtGs9 uρ 4 ... ∩∇⊇∪  آل

مقدّر؛ لأنّ  قسمموطّئة للقسم، تأتي للإيذان بأنّ الكلام بعدها مبنيّ على " لما"، اللاّم في  "ران

ãΨÏΒ£"أخذ الميثاق في معنى اليمين، واللاّم في  ÷σçGs9 "،وقوله تعالى لام جواب القسم" :øŒ Î)uρ $ tΡõ‹s{r& 

t,≈ sV‹ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? āω Î) ©! جواب قسم مخفيّ " ?ω tβρß‰ç7÷ès"فالجملة  ،ا���رة ∪⊃∇∩...  #$

وقد يضمر  أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف والعهد والقسم، تضمّنه أخذ الميثاق، وذلك لأنّ 

 * : "، كقوله تعالى1القسم وتبقى اللاّم في الجواب دليلا عليه وذلك جائز إن زال الشكّ 

āχâθ n=ö7 çF s9 þ’Îû öΝà6 Ï9≡uθ øΒ r& öΝà6 Å¡à�Ρr& uρ ... ∩⊇∇∉∪ ومن القرائن الدالّة على القسم تصدّر آل  "ران ،

إنّ الرّسول لنور يستضاء به، : ودخول لام التّوكيد على خبرها؛ نحو) إنّ (الجملة الاسميّة بـ

s9(ô‰s : "في الجواب؛ كقوله تعالى) لقد(واالله إنّ الرّسول لنور يستضاء به، وكذلك وقوع : بمعنى uρ 

!$ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ ( ... ∩∪ وقوله تعالىا���رة ،" : ô‰s)s9 uρ ãΝà6 s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ ...∩⊇∈⊄∪  آل

  . 2، وذلك إذا كان الكلام لا يحتمل الشكّ  "ران

                                                           

 وتحليل النصّ،/ 298 /3وتفسير التّحرير والتّنوير، / 92ـ  90: فخر الدّين قبّاوة، ص إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 1
  .188: ، صعكاشة محمود

: فخر الدّين قبّاوة، ص وإعراب الجمل وأشباه الجمل،/ 48: ابن هشام الأنصاري، ص الإعراب عن قواعد الإعراب،: ـ ينظر 2
، 118: ، هامش صعكاشة محمود وتحليل النصّ،/ 45، 44، 42: شوقي المعمري، ص وإعراب الجمل وأشباه الجمل،/ 79
  .191، 190، 187، 186: ص
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جملة ال المنقطعة، بل، الاستثناء، واو الاستئناف، ثم، الفاء، أم: هي أدوات القطعـ  5
    .المعترضة

   : والاستئناف في حروف العطف القطعأ ـ 

ق الإعرابي بين الجملتين، والانتقال القطع والاستئناف مصطلح نحوي يقصد به عدم التّعلّ      
من معنى إلى معنى آخر، ولا يعني ذلك عدم وجود أيّ ارتباط معنوي بين الجملتين، ولذلك 
يجوز توسّط الواو أو الفاء الاستئنافيّتين بين الجملتين، لقصد ربط جملة الاستئناف بما قبلها في 

ولئلاّ يتوهّم أنّ ما بعدها معطوف على ما ، 1معنى ومناسبة معيّنة، وليس لتشريكها في الإعراب

βÎ) (#ρß‰ö6: "قبلها؛ كقوله تعالى è? ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# $ £ϑÏè ÏΖsù }‘Ïδ ( βÎ)uρ $yδθ à�÷‚ è? $ yδθè?÷σè?uρ u !#t� s)à�ø9$# uθ ßγ sù ×�ö� yz 

öΝà6 ©9 4 ã�Ïe�s3ãƒ uρ Νà6Ζtã ÏiΒ öΝà6 Ï?$ t↔Íh‹y™ 3...∩⊄∠⊇∪ الواو في ا���رة ،"ã� Ïe�s3ãƒ uρ Νà6Ζtã " للاستئناف

›ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø§ : "والقطع، وقوله تعالى n=tæ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ ÉdΟ tóø9 $# Zπ uΖtΒ r& $ U™$ yè œΡ 4 ý øótƒ Zπ x�Í←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ( ×πx�Í←!$ sÛuρ 

ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδ r& öΝåκß¦à�Ρr&...∩⊇∈⊆∪ جعله وقتا في قوله ،آل  "ران" :×πx�Í←!$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδ r& " يجعلها ولم يرد أن

  .الكلام التامّ قبلها منقطعة عن ستئنافيّةبعدها ا والجملة، 2واو عطف، وإنّما هي واو الابتداء

والقطع عند النّحاة يتعلّق بالتّابع والمتبوع، وبابه المعطوفات والصّفات، فلا يشارك فيها      
عت يخرجان في القطع عن الثاّني الأوّل في إعرابه، وإنّما يقدّر له عامل يناسبه، والمعطوف والنّ 

، ولمصطلح القطع والاستئناف في 3التبّعيّة صورة، لكنّهما تابعان له حقيقة، ومتعلّقان بما قبلهما
  :حروف العطف معنيان عند النّحاة

يقصد به إخراج المعطوف عن معنى الأوّل، فلا يشاركه في إعرابه، لأنّه لم : أحدهما     
وإن كان ما بعد حرف العطف جملة معطوفة على ما قبلها؛  يوافقه في المعنى، فوجب قطعه،

                                                           

فخر الدّين قباوة، ومحمّد نديم فاضل، دار الكتب : المرادي الحسن بن قاسم، تح الجنى الدّاني في حروف المعاني،: ـ ينظر 1
  .76: م، ص1992، 1العلميّة، بيروت لبنان، ط

  . 90 /1 الكتاب،: ـ ينظر 2
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فهذا ليس من عطف المفردات، بل من عطف الجمل، وفائدته ربط الجمل بعضها ببعض، 
والإيذان بأنّ المتكلّم لم يرد قطع الجملة الثاّنيّة من الأولى، والأخذ في جملة أخرى ليست من 

بالأولى من غير التباس، غير أنّه جاء بجملة تعدّ الأولى في شيء، ولكنّه أراد وصل الثاّنيّة 
، وضابطه هنا أن يدخل حرف 1صناعة عن الأولى، ولم يجد بدّا من الواو لربطها بها أجنبيّة

مضارع منصوب أو بأو  ولكن، على مضارع مرفوع، سُبق بأمرالعطف من غير بل ولا 
يدّعي أنّ الجملة الثاّنيّة مضارع مجزوم، فيرى في ظاهر الحال أنّه لا يصحّ العطف، فب

، ومثال ذلك قوله 2استنئنافيّة لا محلّ لها من الإعراب، ويسمّى الحرف الرّابط حرف استئناف

uρ ©!$# ( ãΝà6#$?̈(θà#) ...: "تعالى ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# 3 ... ∩⊄∇⊄∪ فلو كان الواو حرف عطف للزم عطف ا���رة ،

باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع (في ) لقطعا(الخبر على الأمر، وقد ذكر سيبويه معناه 
، وذكر الحروف الّتي تشرك وهي الواو والفاء وثمّ وأو، )الآخر من الأوّل الّذي عمل فيه أن

فبالنّصب تشرك الآخر من الأوّل في الحكم وتفيد السّبب، وعند الرّفع ينقطع من الأوّل ويحمل 
 كَ انَ يَ تْ إِ  يدُ رِ أُ : ي، كأنّك قلتثنُِ د حَ تُ  م ي ثُ يَنِ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ : الكلام على الابتداء ولا يحمل على أن؛ نحو

 تُ دْ رَ ا أَ مَ ل كُ : ي، لم ترد الشّتيمة، لأنّ معنى كلامكتُمُنِ شْ تَ ي فَ يَنِ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ : ي، وتقولثنُِ د حَ تُ  م ثُ 
فإن كان الثاّني خارجا : (ذلك قائلا ، وتحدّث المبرّد عن3ي، ولذلك انقطع من أننِ تَ مْ تَ شَ  كَ انَ يَ تْ إِ 

 مَ رِ كْ تُ  نْ أَ  يدُ ي؟، وأرِ ن دُ عَ عُ قْ تَ ي فَ نِ يَ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ أُ : عن معنى الأوّل كان مقطوعا مستأنفا؛ وذلك قولك
 تَ نْ ا أَ ذَ إِ ي فَ نِ يَ تِ أْ تَ  نْ أَ  يدُ ، وأرِ هُ ينُ هِ تُ  تَ نْ ا أَ ذَ إِ ا فَ يدً زَ  مَ رِ كْ تُ  نْ أَ  يدُ أرِ : فكأنّه في التّمثيل... ؟ ينُهُ هِ تُ ا، فَ يدً زَ 
  .4...)ين عَ  دُ عُ قْ تَ 

يتمثّل في ابتداء كلام جديد منقطع عمّا قبله مطلقا، وليس ثمّة اشتراك في حكم : وثانيهما      
إعرابيّ من قبيل المفردات أو الجمل، فهو غير مرتبط عامليّا بما قبله، بل هو نوع خاصّ من 

المستغنيّة عمّا قبلها، حيث يأتي الكلام الثاّني على غير معنى الرّبط بين الجمل المستقلّة و 
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، وهو ما يعرف عند مٌ ائِ قَ  وكَ خُ أَ ، وَ االلهِ  بدُ عَ  قَ لَ طَ ، وانْ يدٌ ي زَ نِ اءَ جَ : الكلام الأوّل، وذلك جائز؛ نحو
البلاغيّين بعطف القصّة على القصّة، والفائدة منه ضمّ جمل مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة 

، ويشترط فيه المناسبة بين الغرضين، وليس معنى القطع أنّ الفعل مقطوع عمّا قبله لغرض آخر
غير متّصل به ألبتّة، لأنّ المعنى التّام لا يكون إلاّ على لزوم ذكر هذا المعطوف، ولو سكتّ 

ô *: "، ومنه قوله تعالى1عنه لم يصحّ المعنى ÏΒ uρ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ôtΒ βÎ) çµ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ sÜΖÉ)Î/ ÿÍνÏjŠ xσãƒ 

y7 ø‹s9 Î) Ο ßγ ÷ΨÏΒuρ ô̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ oΨƒÏ‰Î/ āω ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9Î) āω Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµø‹ n=tã $ VϑÍ←!$ s% 3..∩∠∈∪ عطف  "ران آل ،

M: "على قوله s9$ s%uρ ×πx�Í←!$ ©Û ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 N̈Š: "أو على قوله ∪⊅∠∩...#$ uρ ×πx�Í←!$ ©Û ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

...∩∉∪  والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين النّاشئة عن (، القصّةعطف

حسدهم وفي انحرافهم عن ملّة إبراهيم مع ادّعائهم أنّهم أولى النّاس به، فقد حكى في هذه الآية 
  . 2)خيانة فريق منهم

ي منصوبا، بفعل محذوف تقديره أعني أو وفي باب الصّفات يقطع النّعت من منعوته فيأت     
أخصّ أو أمدح أو أذمّ بحسب موضعه، ويراد به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره، 
على سبيل المدح والتّعظيم أو الذمّ والشّتم وسائر ذلك، وقد يقطع من غير إرادة تخصيصه 

ف، وإنّما لإعلام وتخليصه من موصوف آخر، وذلك حين لا يكون الوصف لتبيين الموصو 
  .  3المخاطب بمنزلة الموصوف، وشهرته بهذا الوصف وأنّه غنيّ عن الصّفة

والانتباه، لأنّ تغيير  والغرض من القطع إيقاظ السّامع، وتحريكه إلى الجدّ في الإصغاء     
: ، ومنه قوله تعالى4الكلام ينبئ عن اهتمام جديد من المتكلّم، ويستجلب مزيد رغبة فيه
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"...šχθèùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδ Ï‰ôγ yè Î/ #sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( t Î�É9≈¢Á9 $#uρ ’Îû Ï !$ y™ù' t7ø9 $# Ï !# §�œØ9$#uρ tÏn uρ Ä ù̈' t7 ø9 ، ا���رة ∪∠∠⊆∩... 3 #$

≈tÎ�É9"نصب  ¢Á9 وهو معطوف على مرفوعات نصبا على الاختصاص على ما هو متعارف " #$

م بين الإتباع في الإعراب للمعطوف عليه في كلام العرب في عطف النّعوت من تخيير المتكلّ 
وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأوّل، وإن : (وبين القطع بمخالفة الإعراب، قال سيبويه

t"، وحصل نصب 1)شئت قطعته فابتدأته Î�É9≈¢Á9 هنا لفائدتين؛ الأولى ما نقل عن أبي علي " #$

أو الذمّ فالأحسن أن يخالف إعرابها، الفارسي أنّه إذا ذكرت الصّفات الكثيرة في معرض المدح 
ولا تجعلها كلّها جاريّة على موصوفها لأنّ هذا من الإطناب، فإذا خولف الإعراب صار الكلام 

  .2كأنّه ضروب من البيان

t"والفائدة الثاّنيّة؛ أنّ نصب       Î�É9≈¢Á9 بتقدير أخصّ أو أمدح تنبيها على خصيصة " #$

وزعم الخليل أنّ نصب هذا على : (، يقول سيبويه3تي هي الصّبرالصّابرين ومزيّة صفتهم الّ 
أنّك لم ترد أن تحدّث النّاس ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد 

  .4)علمت، فجعلته ثناء وتعظيما

   :وصوره بالابتداءالجملة قطع  ـ  ب

الكلام منقطعة عمّا قبلها، ولا تعطف  يقصد به الجملة الابتدائيّة الّتي تأتي في أثناء       

sŒ#: "عليه؛ كقوله تعالى Î)uρ (#θà)s9 tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (# þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz 4’n<Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈u‹ x© (# þθ ä9$s% $̄ΡÎ) öΝä3yètΒ 

$ yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5...∩⊇∈∪ جملة ، قطع ا���رة"ª!$# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 " ،عمّا قبلها

لعدم دخوله فيه، لأنّ استهزاء االله بهم عقاب لاستهزائهم، والعطف يفيد استهزاء االله تعالى بهم 
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وقد يكون هذا الاستئناف مستفتحا بإنّما أو ألا؛ كقوله  ،باختلائهم بشياطينهم وهذا غير مراد

sŒ#: "تعالى Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø�è? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (# þθ ä9$ s% $ yϑ̄ΡÎ) ßøtwΥ šχθßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪ Iωr& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ 

tβρß‰Å¡ ø�ßϑø9 $# Å3≈ s9 uρ āω tβρá�ãè ô±o„ ∩⊇⊄∪ 1ويكون هذا الانقطاع على صورتين ،ا���رة :  

Å7 : "كقوله تعالى: الانقطاع لفظا ومعنى Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$# ∩⊆∪   x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒ Î)uρ 

ÚÏètGó¡nΣ ∩∈∪ &*'فالانقطاع لفظا واضح من الضّمائر، ففي الأولى للغائب، وفي الثاّنيّة  ،ا���

للخطاب، والانقطاع المعنوي يظهر في انتهاء الأوصاف، ثمّ استئناف كلام جديد بالتوجّه إلى 
  . االله بالعبادة وطلب الاستعانة

≅ö..." :كقوله تعالى: الانقطاع لفظا والاتّصال معنى è% (#θ è=ø?r' y™ Νä3øŠn=tæ çµ ÷ΖÏiΒ # ·� ò2ÏŒ ∩∇⊂∪   $ ¯ΡÎ) $ ¨Ψ©3tΒ 

…çµ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ... ∩∇⊆∪ ف�، الانقطاع بين الآيتين انقطاع لفظيّ، أمّا المعنى فلا انقطاع فيه، إذ ا�

  .استئناف بيانيّ  هذاالذّكر، و التّمكين في الأرض داخل في عموم 
تئنافيّة بأحرف الاستئناف وهي الواو والفاء، وثمّ وحتّى الابتدائيّة، وأم وقد تقترن الجملة الاس     

المنقطعة، وبل الّتي للإضراب الانتقالي، وأو بمعنى بل، ولكن المجرّدة من الواو العاطفة، وقد 

tβθ...: "، فالأوّل كقوله تعالى2لاستفهامجوابا لتكون جوابا للنّداء، أو  è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u zÏiΒ 

È, Ïã≡uθ ¢Á9 $# u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï�≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" : $ tΒ uρ (#θ è=yè ø�tƒ ôÏΒ 9�ö� yz  n=sù 

çνρã� x�ò6ãƒ 3 ª! $#uρ 7ΟŠÎ=tæ šÉ)−F ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊇∈∪ 9 : "كقوله تعالى ، والثاّنيآل  "رانe≅ ä3Ï9 uρ îπyγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ� Ïj9 uθ ãΒ ( 
(#θ à)Î7tF ó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $...: "، وقوله تعالىا���رة ∪∇⊇⊆∩ ... 4 #$ yϑ̄ΡÎ)uρ šχöθ ©ùuθ è? öΝà2u‘θ ã_ é& tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( 

 yϑsù yy Ì“ ôm ã— Çtã Í‘$̈Ψ9 $# Ÿ≅ Åz÷Š é&uρ sπ̈Ψyf ø9 $# ô‰s)sù y—$ sù 3  ...∩⊇∇∈∪ قوله ) بل(بمعنى  )أو(ومثال ، آل  "ران
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  .39، 38: فخر الدّين قبّاوة، ص إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 2
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Îγ‘{..: "تعالى sù Íοu‘$ y∨Ïtø: $$x. ÷ρr& ‘‰x©r& Zοuθ ó¡s% 4 ...∩∠⊆∪ بل(ومثال هنا بمعنى بل الانتقاليّة، ) أو(، ا���رة( 

$ : "الانتقالي؛ قوله تعالى الّتي هي للإضراب yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθãΨtΒ#u βÎ) (#θ ãè‹ÏÜ è? šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

ôΜà2ρ–Š ã� tƒ #’n? tã öΝä3Î7≈s)ôãr& (#θ ç6Î=s)ΖtF sù t Î�Å£≈ yz ∩⊇⊆∪ È≅ t/ ª!$# öΝà68s9 öθ tΒ ( uθ èδ uρ ç�ö� yz zƒÎ�ÅÇ≈̈Ζ9  آل ∪⊂∋⊆∩ #$

، إضراب لإبطال ما تضمّنه ما قبلها من طاعة المنافقين وموالاتهم إلى التّذكير بأنّ مولى  "ران

��ö≅è% (#ρç" :قوله تعالى) ثمّ (ومثال الاستئناف بـالمؤمنين هو االله تعالى،  Å™ †Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$ sù 

y# ø‹Ÿ2 r&y‰t/ t, ù=y⇐ø9 $# 4 ¢Ο èO ª!$# à⋅Å´Ψãƒ nοr' ô± ¨Ψ9$# nοt� ÅzFψ$# 4 ...∩⊄⊃∪ وت�لأنّ  جملة استئنافيّة بعد ثمّ،، ا���

ô‰s)s9 : "قوله تعالى حتّى الابتدائيّة، ومثال 1النّشأة الآخرة لمّا تقع، فيؤمروا بالاعتبار بها uρ 

ãΝà6 s%y‰|¹ ª!$# ÿ… çνy‰ôãuρ øŒ Î) Νßγ tΡθ �¡ ßs s? Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ( #_̈L ym #sŒ Î) óΟ çF ù=Ï±sù öΝçF ôãt“≈ oΨs?uρ ’Îû Ì� øΒ F{$# ...∩⊇∈⊄∪  آل

Π÷ " :قوله تعالى، ومثال أم المنقطعة  "ران r& öΝçGΨä. u !#y‰pκà− øŒ Î) u�|Øym z>θ à)÷ètƒ ßNöθ yϑø9 $# øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ 

tβρß‰ç7 ÷ès? . ÏΒ “Ï‰÷èt/ ... ∩⊇⊂⊂∪ هي أم المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها : (، قال الزّمخشريا���رة

$tΑ...: "، ومثال جواب النّداء؛ قوله تعالى2)الإنكار s% ãΛuq ö� yϑ≈ tƒ 4’̄Τ r& Å7s9 #x‹≈yδ (...∩⊂∠∪ جملة آل  "ران ،

"4’̄Τ r& Å7 s9 #x‹≈ yδ ( "جواب نداء، ومثال جواب الاستفهام؛ قوله تعالى" :...(# þθä9$ s% ã≅yè øg rBr& $ pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ 

$ pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„ uρ u !$ tΒ Ïe$!$# ß øtwΥ uρ ßxÎm7|¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ ا���رة ،

$tΑ...: "وقوله تعالى s% ãΛuq ö� yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τr& Å7 s9 #x‹≈yδ ( ôMs9$ s% uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( ...∩⊂∠∪ جملة آل  "ران ،"ôM s9$ s% 

uθ èδ ô ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$#  "3استئناف.  

                                                           

  .122 /4وتفسير التّحرير والتّنوير، ./ 443 /2ابن هشام الأنصاري،  ،ني اللّبيبمغ: ـ ينظر 1
   .330 /1ـ الكشّاف،  2
/ 25: شوقي المعمري، ص وإعراب الجمل وأشباه الجمل،/ 40: فخر الدّين قبّاوة، ص إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 3

  .335، 167/ 2محمود صافي،  والجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،
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والفصل بين جملة الاستئناف وما تليه أمر دقيق عسير أحيانا، وقد اختلف العلماء في       
كثير من المواضع الّتي عدّها بعضهم استئنافا، لأنّ الاعتماد على ظاهر العبارة وما فيها من 

لا بدّ من الاحتكام إلى المعنى الّذي تتضمّنه العبارة، فقد تحتمل روابط لغويّة لا يغني، بل 
  .  1الجملة الاستئناف وغيره

  : القطع بين الطّلب والجوابج ـ 

 نَ مِ  بْ رِ تَ قْ  تَ بُ، ولاَ سُ رْ تَ  سُ رُ دْ  تَ لا هَ : إذا لم يصحّ تقدير الشّرط وجوابه بين الجملتين؛ نحو     
 بُ سُ رْ تَ  سْ رُ دْ تَ  نْ إِ : ذا لا يصحّ فيه تقدير الشّرط، لأنّه لا يصحّ القولقُ، بالرّفع، فهرِ تَ حْ تَ  ارِ الن ،
 خبريّة، استئنافيّة) تحترق(و) ترسب(ملتي ، فتكون كلّ من جقُ رِ تَ حْ تَ  ارِ الن  نَ مِ  بْ رِ تَ قْ  تَ لاَ  نْ إِ : ولا

ن الجمل الطّلبيّة، وقد م) ارِ الن  نَ مِ  بْ قترِ  تَ لاَ (وجملة  )سرُ دْ  تَ لا هَ (وليست جوابا، وتكون جملة 
، بالرّفع، فهذا يحتمل أن تكون الجملة بُهُ رِ ضْ يَ  هُ عْ دَ : يختلف الحكم باختلاف التّقدير؛ نحو

، فيكون الكلام إنشائيّا، ويحتمل أن تكون استئنافيّة، هُ ا لَ بً ارِ ضَ  هُ عْ دَ : حاليّة بمعنى) يضربُه(
  .2هُ بُ رِ ضْ و يَ هُ  هُ كْ رُ تْ اُ : خبريّة، والمعنى) يضربه: (دعه طلبيّة، وجملة: فتكون

   :الجملة الاعتراضيّةد ـ 

يّاق النّحوي، فلا تعدّ أجنبيّة عن مجرى السو  ،جرى النّمط التّركيبيمهي الّتي تعترض      
ولا محلّ لها من الإعراب، وتجرّد من العطف  وليست معمولة لشيء منه، شكلا، صلة لها به

تتعلّق  إلاّ أنّها ،3إذ يصحّ الكلام دونها فضل فيه،ي ه، بل آخرأساسيّا لئلاّ تحتمل معنى 
 وتأتي لا تصحّ إلاّ له،ف تربطها به وهذه علاقة معنويّة ،ما قبلها في زيادة معنى فيهبسياق 

شرط أو نفي أو وعد، أو أمر خاطر طارئ من دعاء أو قسم أو عن  تعبّرجملة اسميّة وفعليّة 
 هحأو توضي ،تهتقويّ  أو لتأكيده أو التّعليق عليه،، 4المتكلّم هدإلى ما يري السّامع أو نهي أو تنبيه

                                                           

   .42، 41: ، صفخر الدّين قبّاوة إعراب الجمل وأشباه الجمل،: ـ ينظر 1
  .179: فاضل صالح السّامرّائي، ص الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها،: ـ ينظر 2

  .311: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 3
  .183: ، صحسّان البيان في روائع القرآن، تمّام: ـ ينظر 4
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تقع بين المبتدأ والخبر، والفعل ومرفوعه، ومنصوبه، والشّرط وجوابه، والحال و  ،هنيأو تحس

Îû ΝÎγ’ ": ، كقوله تعالى1وصاحبها، والقسم وجوابه Î/θ è=è% ÖÚz÷£∆ ãΝèδ yŠ# t“sù ª!$# $ ZÊ t�tΒ ( óΟ ßγ s9 uρ ë>#x‹ tã 

7ΟŠÏ9 r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/É‹õ3tƒ ∩⊇⊃∪ اعتراض بقولها���رة ،" :ãΝèδ yŠ# t“sù ª! $# $ZÊ t� tΒ (" للدّعاء على مرضى ،

*βÎ ": القلوب المذكورين، وقوله تعالى sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s? s9 uρ (#θ è=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL ©9 $# $yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äοu‘$ yf Åsø9 $#uρ (...∩⊄⊆∪ وتأكيد اليقين، اعتراض للتّعجيز والتحدّي بواسطة تأبيد النّفي مستقبلا، ، �رةا��

$ : "وقوله تعالى £ϑn=sù $ pκ÷Jyè|Ê uρ ôMs9$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) !$ pκçJ÷è|Ê uρ 4s\Ρé& ª!$#uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ ôMyè|Ê uρ }§øŠs9 uρ ã� x.©%!$# 

4 s\ΡW{ $% x. (...∩⊂∉∪ وقوله تعالى ،آل  "ران" :yìsÜ ø)u‹ Ï9 $ ]ùt� sÛ z ÏiΒ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�x. ÷ρr& öΝåκtJÎ6 õ3tƒ (#θ ç6 Î=s)ΨuŠsù tÎ6 Í←!% s{ 

∩⊇⊄∠∪ }§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{ $# íó x« ÷ρr& z>θ çGtƒ öΝÍκö� n=tæ ÷ρr& öΝßγ t/Éj‹ yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊄∇∪ آل  "ران ،

øŠs9 š�s9 z§{: "اعتراض بالجملة المنفيّة ÏΒ Ì� øΒF{ $# í ó x« " ّلتنبيه النبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى أن

 : "وقوله تعالى ،2النّصر والهزيمة كليهما بأمر االله تعالى الّذي له الاختيار وحده فيما يريد

šÏ% ©!$#uρ #sŒ Î) (#θ è=yèsù ºπ t± Ås≈sù ÷ρr& (# þθßϑn=sß öΝæη|¡ à�Ρr& (#ρã� x.sŒ ©!$# (#ρã� x�øótGó™$$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9  tΒ uρ ã� Ï�øótƒ 

šUθçΡ—%!$# āω Î) ª!$# öΝs9 uρ (#ρ•�ÅÇãƒ 4’n? tã $ tΒ (#θ è=yèsù öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ وقد تلتبس الجملة آل  "ران ،

θ#)...: "؛ كما في قوله تعالىالاعتراضيّة بالجملة الحاليّة ä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ y7 yγ≈s9 Î) tµ≈s9 Î)uρ y7 Í←!$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ t,≈ ysó™Î)uρ $ Yγ≈s9 Î) # Y‰Ïn≡ uρ ß øtwΥ uρ …ã& s! tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ فقد علّق الزّمخشري بقولها���رة ، :

)"ß øtwΥ uρ … ã&s! tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ " حال من فاعل نعبد، أو من مفعوله لرجوع الهاء إليه في له، ويجوز أن ،

حالنا أنّا له ومن : تكون جملة معطوفة على نعبد، وأن تكون جملة اعتراضيّة مؤكّدة، أي

                                                           

/ 447، 446: ابن هشام الأنصاري، ص بيب،ومغني اللّ / 598: مصطفى الغلاييني، ص جامع الدّروس العربيّة،: ـ ينظر 1
  .29: شوقي المعمري، ص وإعراب الجمل وأشباه الجمل،/ 67: وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص

  .184: حسّان تمّام، ص البيان في روائع القرآن،: ـ ينظر 2
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، وقد فرّق النّحاة بين الجملة الاعتراضيّة والحاليّة، بأنّ الحاليّة لها محلّ 1)مسلمون مخلصون
اضيّة قد ، كما أنّ الاعتر ولا تؤوّل والاعتراضيّة ليس لها محلّ من الإعرابوتؤوّل به، كالمفرد 

  .2تأتي بذلكفلا  الحاليّة تكون إنشائيّة، وقد تتصدّر بحروف الاستقبال، أمّا

روابط حرفيّة وروابط اسميّة، فالحرفيّة كحروف إلى ويمكن تقسيم الرّوابط تقسيما آخر؛        
وكلّها العطف وحروف الشّرط وحروف الجرّ، وروابط اسميّة كأسماء الإشارة وأسماء الشّرط، 

مد على يؤدّي إلى تماسك عناصر الجملة وما يجاورها من جمل، فتشكّل بمجموعها نصّا يعت
  .مه الخارجي وسياقه الّذي قيل فيهعلاقات ربط وترابط، وتؤدّي إلى ربطه بعال

   :تشابك علاقات الارتباط والرّبطـ  6
: تتداخل هذه العلاقات وتتشابك لتعبّر عمّا بينها من صلة وثيقة، فعلاقة الإسناد في قولنا      

: حَسُنَ زيدٌ خلقًا، وبعلاقة البدل في قولنا: حَسُنَ خلقُ زيدٍ، ذات صلة بعلاقة التّمييز في قولنا
حَسُنَ زيدٌ خلُقُه، ويرجع هذا إلى توسّع العربيّة في طرق التّعبير عن المعنى الواحد، ومراعاة 
سياق المقام، وطريقة اللّغة في ذلك هو تغيير موقع الوظيفة النّحويّة، فتتغيّر العلاقة، وكلّ 

علاقة الإسناد غرضها البيان وإزالة إبهام وغموض قد يعتري علاقة ينشئها المتكلّم زائدة عن 
الجملة، وكذلك الحذف يكون حين لا يحتاج المعنى الدّلالي إلى تلك العلاقة المحذوفة، ويتحدّد 
نوع العلاقة تبعا لنوع البيان الّذي يريد المتكلّم الإفصاح عنه، وممّا يدلّ على ذلك التّشابك؛ 

يز في بعض الحالات والتّعبير بعلاقة الرّبط بالضّمير البارز في بدل التّعبير بعلاقة التّمي
  . 3أعجبتني الحديقة أشجارا، وأعجبتني الحديقة أشجارها: الاشتمال أو بدل البعض؛ نحو

ونخلص من هذا الفصل إلى أنّ نظام الرّبط والارتباط والقطع فكرة شاملة متكاملة، قادرة       
  . حويّة وتفسير الظّواهر التّركيبيّة في الجملة العربيّةعلى احتواء الأبواب النّ 

      
                                                           

  . 333 /1ـ الكشّاف،  1
  .34: صلمعمري، شوقي ا ،إعراب الجملو / 74، 73: لدّين قبّاوة، صإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر ا: ـ ينظر 2

  .181، 163، 162: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، ص ص: ـ ينظر 3
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صل والوصل ج ـ مفهوم الف / بـ ـ الفصل لغة / أ ـ الوصل لغة  :غةـ مفهوم الوصل والفصل ل 1
  في اصطلاح البلاغيّين

  ـ العطف مدار الفصل الوصل 2
  لوصل والفصل بين المفردات والجملـ ا 3

                          بين المفردات في القرآن الكريم أ ـ الوصل بالواو          
   الجمل ب ـ الوصل والفصل في          

  والجملـ الجامع بين المفردات  4
  ـ أسس ضبط باب الفصل والوصل 5
  ـ مواطن الفصل 6

  أ ـ الاتّصال التّام          
  بـ ـ الانقطاع التّام بلا إيهام          
  )أو الاستئناف البياني(ل التّام ج ــ شبه الاتّصا          

  د ـ شبه الانقطاع التّام          
  ال التامّ والانقطاع التامّ هـ ـ التوسّط بين الاتّص          

  ـ مواطن الوصل 7
  راك الجملتين في الحكم الإعرابيأ ـ إش          
  الاتصال التامّ والانقطاع التامّ ب ـ التوسط بين           
 ج ـ الانقطاع التامّ مع الإيهام          
  د ـ الجملة المقترنة بواو الحال          

  يوبهمحاسن الوصل وع ـ 8
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يقدّم البلاغيّون ذكر الفصل على الوصل في التّرجمة لأنّ الفصل مرجعه إلى عدم  :توطئة
العطف والوصل مرجعه إلى العطف، وعدم العطف أصل لا يفتقر فيه إلى زيادة شيء على 

فتقر، المنفصلين، والعطف يفتقر فيه إلى وجود حرف مزيد ليحصل، وما يفتقر فرع عمّا لا ي
أي وبهذا يكون الفصل هو الأصل، والوصل طارئ، والعدم في الحادث سابق على وجوده، 

عارض عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، وفي تعريفهما اصطلاحا قدّموا الوصل 
  .1عدام تعرف بملكاتهاالملكة والفصل بمنزلة عدمها والأ على الفصل لأنّ الوصل بمنزلة

  :فصل لغةوال مفهوم الوصلـ  1
  : الوصل لغةأ ـ 

 هِ بِ  هُ تُ لْ صَ وَ أصل واحد يدلّ على ضمّ شيء إلى شيء حتّى يعلقه، وَ : الواو والصّاد واللاّم(     
يَصِلُه  ءِ يْ الش بِ  ءَ يْ لَ الش صَ وَ ، لُ صِ ، يَ لَ صَ من وَ : ، والوصل2)انِ رَ الهجْ  د ضِ : ، والوصللاً صْ وَ 

، هُ ر وبَ  هِ بِ  مَ أَ تَ ا الْ نً لاَ فُ  لَ صَ ووَ  ،انِ رَ الهجْ  ضد  لُ صْ والوَ  ،دَ عَ ن باب وَ م ةً يلَ صِ ووَ  وَصْلاً وصِلَةً وصُلَةً،
 لَ صَ وَ : لُ صْ والوَ  ،لِ صْ خلاف الفَ  لُ صْ والوَ  ،هُ عَ مَ وجَ  هُ م لاَ  ةً لَ  وصِ لاً صْ وَ  ءِ يْ ءَ بالش يْ الش  لَ صَ ووَ 
 بَ وْ الث  ال لَ واتّصَ  ا؛ أي مثله،ذَ هَ  صلَ ا وَ ذَ هَ : ، ويقالوالخف بِ  ءُ يْ ش وفي ، عْ طِ قَ نْ يَ  مْ لَ : ءِ يْ الش

ô‰s)s9 *: التنّزيل العزيز uρ $uΖù=¢¹uρ ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9 $# öΝßγ̄=yès9 šχρã� ©.x‹tGtƒ ∩∈⊇∪ أي وصّلنا ذكر  ،ا��9ص

   :عرابيوأنشد ابن الأ ،3الأنبياء وأقاصيص من مضى بعضها ببعض، لعلّهم يعتبرون
  أَنهَا         مَدَافِعُ ثِغْبَانٍ أَضَر بِهَا الوَصْلُ سُحَيْرًا وَأَعْنَاقُ المَطِي كَ 

مسيل دقيق، شبّه الإبل في مدّها أعناقها إذا : أضرّ بها فقدان الوصل، والثّغب: يعني    
  .جهدها السّير بالثّغب الّذي يخدّه السّيل في الوادي

                                                           

ب ابن يعقو  ومواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح، سعد الدّين التفتازاني، على تلخيص المفتاح، مختصرال: ـ ينظر 1
   . 3، 2 /3 المغربي، وشروح التّلخيص، حاشيّة الدّسوقي، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان،

  .115 /6 ،)وصل(م، مادّة 1979عبد السّلام محمّد هارون، دار الفكر، : ، تحابن فارس أحمد ـ معجم مقاييس اللّغة، 2

/ 4850 /6، )وصل(ي الكبير وآخرون، القاهرة، مادّة عبد االله عل: دار المعارف، تح ابن منظور، لسان العرب،: ـ ينظر 3
  . 118: أحمد مطلوب، ص معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها،
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 يهِ لَ إِ  هُ لَ ص ، ووَ هُ غَ لَ وبَ  يهِ لَ ى إِ هَ تَ نْ اِ : هِ يْ لَ إِ  لَ ص وَ  وتَ ولاً صُ وَ  يءِ إلى الش و  ءَ يْ الش  نٌ لاَ فُ  لَ صَ وَ وَ     
الّتي  من النّساء ةُ لَ اصِ ، والوَ لَ صَ بمعنى ات : لَ صَ ووَ  هُ يرُ غَ  هُ لَ صَ وْ ، وأَ اهُ ي إِ  هُ غَ لَ بْ وأَ  يهِ لَ إِ  اهُ هَ نْ أَ : هُ لَ صَ وْ وأَ 
، وما اتّصل بالشّيء، الُ صَ الات  ةُ لَ صْ ، والوُ الطّالبة لذلك ةُ لَ صِ وْ تَ سْ غيرها، والمُ شعرها بشعر  لُ صِ تَ 

الأرض الواسعة البعيدة : ةُ يلَ صِ ، والوَ لُ اصِ فَ المَ : الُ وصَ ما يوصل من الحبل، والأَ : لُ وصِ والمُ 
  .1هو الّذي بعد الرّوي: العمارة والخصب، وحرف الوصل: ةُ يلَ صِ بأخرى، والوَ  تْ لَ صِ كأنّها وُ 

  .♦ى مستوى الجذر اثنتا عشرة مرّة، في سبع سورووردت كلمة الوصل في القرآن الكريم عل    
 يلُ صِ وْ الت : ولفظة الوصل تطلق على مدلولات كثيرة منها حقيقيّة وأخرى مجازيّة في نحو    
، وهذه المعاني قريبة انِ رَ جْ الهُ  ، وضد طُ بْ والر  وغُ لُ والبُ  اءُ هَ تِ وعدم القطع والإتباع، والانْ  الُ صَ ت والاِ 

   .2نى اللّغوي هو أساس المعنى الاصطلاحيبشيء واحد هو الرّبط، وهذا المعي ومتشابهة وتوح
  :لغة الفصلبـ ـ 
الفاء ( :هابعض جاء فيوممّا  ؛)فصل(على معان مختلفة لمادّة  اشتملت معاجم اللّغة العربيّة   

 تُ لْ صَ فَ : والصّاد واللاّم كلمة صحيحة تدلّ على تمييز الشّيء من الشّيء وإبانته عنه، يقال
 ا الفَصْلُ بَوْنٌ مَ  :قال اللّيث :، وممّا جاء في بعضها أيضا3)مُ اكِ الحَ : لُ صَ يْ ، والفَ لاً صْ فَ  ءَ يْ الش

  :وأنشد وَصْلٌ، ينِ لَ صْ فَ  ل كُ  ينَ ، وبَ لِ صَ فْ المِ  عُ ضِ وْ مَ : دِ سَ لجَ ا نَ مِ  لُ صْ ، والفَ ينِ يئَ الش  نَ يْ بَ 
نْسَانِ        وَتَجْمِيعًا وَمُفْتَرَقًا  وفَصْلاً  وَصْلاً    فَتْقًا وَرَتْقًا وَتَأْلِيفًا لإِِ

 ءَ يْ الش  والفصل الحاجز بين الشّيئين، فَصَلَ بينهما يَفْصِلُ فَصْلاً فَانْفَصَلَ وفَصَلْتُ      
اسم ، و لِ اطِ والبَ  ق الحَ  ينَ بَ  اءُ ضَ القَ : ومن معانيه ،عُ طْ القَ : لُ صْ فالفَ  فَانْقَطَعَ، أي قَطَعْتُهُ : فَانْفَصَلَ 

بمعنى : ولُ صُ ومنه الفُ  ،لٍ اطِ بَ بِ  يسَ لَ  ق حَ : لٌ صْ ، وقول فَ لٌ صَ يْ فَ : ذلك القضاء الّذي يفصل بينهما
 مصدر  لُ صْ والفَ  ،جَ رَ ا خَ ذَ ؛ إِ دِ لَ البَ  نَ مِ  رُ كَ سْ العَ  لَ صَ وفَ  ،ولاً صُ فُ  نٌ لاَ فُ  لَ صَ فَ : وج؛ يقالرُ اذ والخُ فَ الن

                                                           

بطرس  محيط المحيط قاموس مطوّل للّغة العربيّة،و / 4853ـ  4850/ 6 ،)وصل(ابن منظور، مادّة  لسان العرب،: ـ ينظر 1
  .972: ، ص)وصل(الواو، مادّة  م، باب1987 ،البستاني، مكتبة لبنان بيروت، طبعة جديدة

  .51، 35، القصص 25، 21، 21، الرّعد 81، 70، هود 136، الأنعام مرّتين 103، المائدة 90، النّساء 27البقرة : السّورـ  ♦
   .23: شكر محمود عبد االله، ص الفصل والوصل في القرآن الكريم،: ـ ينظر 2

  .505 /4 ،)فصل(ة مادّ  ،ابن فارس ـ معجم مقاييس اللّغة، 3
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 ولُ صُ والفُ  ،امُ طَ الفِ : الُ صَ ومنه الفِ  ،هُ تْ مَ طَ ، أي فَ هُ تْ لَ سَ فَ وَ  اهَ دَ لَ وَ  ةُ أَ رْ المَ  تِ لَ صَ فَ : الفعل المتعدّي؛ تقول

$ : "مصدر الفعل اللاّزم؛ وعليه قوله تعالى £ϑs9 uρ ÏMn=|Á sù ç�� Ïèø9 $# š^$s% öΝèδθç/r& ’ ÎoΤÎ) ß‰Å_ V{ yxƒÍ‘ 

y# ß™θ ãƒ (...∩⊆∪ و$ف�،  التبّيين؛ ومنه قوله تعالى: يلُ صِ فْ أي خرجت، والت: ";M≈tƒ#u ;M≈n=¢Á x�•Β ...∩⊇⊂⊂∪ 

، والمعنى الثاّني مبيّنات ، تمضي هذه وتأتي هذه،ةٌ لَ هْ مُ  :أي لٌ صْ فَ  آيتينكلّ  بين: ، أيا� راف

tGÅ3Î/ çµ≈oΨù=¢Á≈=5"...: ؛ ومنه قوله تعالىةٌ لَ اصِ والفواصل أواخر آيات كتاب االله عزّ وجلّ، واحدتها فَ  sù 

  . 1بيّناه: حدهما تفصيل آياته بالفواصل، والمعنى الثاّنيأ: له معنيان ،ا� راف ∪⊅∋∩...

 هُ عَ طَ اشَ قَ مَ ، والقُ ولاً صُ فُ  هُ لَ عَ جَ  ءَ يْ الش  لَ ص ، وفَ هُ انَ بَ وأَ  هُ عَ طَ قَ : لاً صْ فَ  هُ لُ صِ فْ يَ  ءَ يْ الش  لَ صَ وفَ     
  .2لَ صَ ات  ضد  عَ طَ قَ انْ  ءُ يْ الش  لَ صَ فَ وخلاف أجمله، وانْ  هُ نَ ي بقصد خياطته ثوبا، والكلامَ بَ 

أو الدّعامة  ، وهو العمادمير يفصل بين المبتدأ والخبرض عند النّحاة البصريّين لُ صْ والفَ     

…...: "وجلّ  ، ومنه قوله عزّ لأنّه يعتمد عليه في هذا التّبيين عند الكوفيّين çµ̄ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛÏm §�9 $# 

θ: "فقوله ،ا���رة ∪∠⊃∩ èδ "في  لُ صْ الفَ ، و )خبره(وخبرها ) المبتدأ(اسم إنّ  ضمير فصل دخل بين

كلّ عروض بنيت على ما لا يكون في الحشو، كمفاعلن، فإنّها فصل لأنّها قد : الشّعر عروض
  . 3لزمها ما لا يلزم الحشو، لأنّ أصلها مفاعيلن

، منها قوله ♦وذكرت كلمة الفصل بعينها في القرآن الكريم سبع مرّات، في خمس سور     

x‹≈yδ ãΠ#": الىتع öθ tƒ È≅óÁ x�ø9 $# ( ö/ ä3≈ oΨ÷èuΗsd tÏ9 ¨ρF{$#uρ ∩⊂∇∪ أي هذا يوم يفصل فيه بين المحسن  ،ا�"ر$2ت

  .♦والمسيء، وذكرت على مستوى الجذر ثلاثا وأربعين مرّة في أربع وعشرين سورة

                                                           

: ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، ص/ 3424ـ  3422 /5 ،)فصل(لسان العرب، مادّة : ـ ينظر 1
محمّد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، بيروت : تح جار االله محمود، الزّمخشري أبو القاسم وأساس البلاغة،/ 117

أحمد عبد العليم : تح لأزهري أبو منصور محمّد بن أحمد،ا تهذيب اللّغة،و / 25 /2 ،)صلف(م، مادّة 1998، 1لبنان، ط
  .194، 193 /12 ،)فصل(البردوني، الدّار المصريّة للتّأليف والتّرجمة، مادّة 

  .692: ص) فصل(بطرس البستاني، باب الفاء، مادة  محيط المحيط قاموس مطوّل للّغة العربيّة،: ـ ينظر 2
   .692: ص) فصل(محيط المحيط، بطرس البستاني، باب الفاء، مادة / 3424 /5، )فصل(لسان العرب، مادّة : ـ ينظر 3

  .17، النّبأ 38، 14، 13، المرسلات 40، الدّخان 21، الشّورى 21الصّافّات : ـ السّور هي ♦
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   :يّينالبلاغاصطلاح في  الوصلالفصل و مفهوم ج ـ 
اللّغويّة لهاتين اللّفظتين، وتوافقت تعريفاتهم لهما في خطوطها  تأثّر علماء البلاغة بالمعاني   

في التّخصيص والتّعميم، والتوسّع والتّضييق فيه، كلّ حسب فهمه  ، إلاّ أنّهم تباينواالعريضة
كما ، ما دون الفصل بينهماهفرّ عنونشير هنا إلى أنّنا  ه للموضوع أو لزاويّة معيّنة منه،ونظرت

  .من المتقدّمين والمتأخّرين فعل علماء البلاغة

ومدار الفصل ( :يقول ن وضع تعريفا اصطلاحيّا لهما،ونبدأ بتعريف السّكاكي لأنّه أوّل م     
فقد جعل التّعريف بالعطف مطلقا،  ،1)والوصل وهو ترك العاطف وذكره على هذه الجهات

وفي العطف بالواو  ضا،ونفهم من عبارته أنّه لم يحصره في الجمل، بل جعله يشمل المفردات أي
وتبعه في ذلك بعض المتأخّرين الّذين ذهبوا إلى أنّه يجري في ذلك  وغيره من حروف العطف،

هو ... لعطف عن غير موضعه في الجمل اعلم أنّ تمييز موضع ا: (ودليل آخر قوله، 2كلّه
  .4ات، فجَعْلُه الفصلَ والوصلَ أصلا في الجمل لا يعني إخراجهما من المفرد3)الأصل
الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل : (وحدّه الخطيب القزويني بقوله     
وهو ما جرى ، والظّاهر من كلامه أنّ غير ذلك متروك، وتبعه شرّاح تلخيصه على هذا، 5)تركه

أمّا الفصل فهو في لسان : (لائل الإعجاز، والعلوي في الطراز بقولهعليه عبد القاهر في د
غير أنّ صاحب مواهب الفتّاح ابن  ،6)عبارة عن ترك الواو العاطفة بين الجملتين علماء البيان،

                                                                                                                                                                                           

، 133، 52، 32الأعراف ، 154، 126، 119، 114، 98، 97، 57، 55، الأنعام 249، 223البقرة : ـ السّور هي ♦
، الرّوم 17، الحجّ 12، الإسراء مرّتين 2، الرّعد 111، 94، يوسف 1، هود 37، 24، 5، يونس 11، التّوبة 174، 145
، الممتحنة 15، الأحقاف 40، الدّخان 21، الشّورى 44، 3، فصّلت 20، ص 21، الصّافّات 25، السّجدة 14، لقمان 28
  .13، الطّارق 17، النّبأ 38، 14، 13، المرسلات 13، المعارج 3
  . 459: ـ مفتاح العلوم، ص 1
، مكتبة محمّد 8ط الصّعيدي، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، 106: ص عبد المتعال الصّعيدي، البلاغة العاليّة،: ـ ينظر 2

  .62 /2 علي،
  .459: ـ مفتاح العلوم، ص 3
  .25، 24: محمود عبد االله، ص صشكر  الفصل والوصل في القرآن الكريم،: ـ ينظر 4
  .151: لبلاغة، صـ الإيضاح في علوم ا 5
  .305 /3م، 1914كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب الخديويّة،  ـ  6
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وظاهر تعريفهما أنّهما أعني الفصل : (بقولهالخطيب يعقوب المغربي عقّب على تعريف 
والوصل لا يجريان في المفردات، واتّحاد شرط العطف وعدمه في المفردات والجمل يقتضي 

، أي أنّ عبارة الخطيب تشعر بأنّ الفصل والوصل 1)الوصلتساويهما في جريان الفصل و 
هما جاريّة على المفردات أيضا، فلا ينبغي التّخصيص بالجمل، ومقتضياتمختصّان اصطلاحا 

اصطلاحا لكي لا تكون المفردات بمعزل عن الفنّ البلاغي، كما أنّ الجمل الّتي لها محلّ من 
  .2الإعراب تعامل كالمفرد في الحكم

هو ترك العاطف بين الجمل : (بقوله الطّيبي مع الخطيب في تعريفه شرف الدّين فقويتّ       
  .، فقد قصر الفصل والوصل على الجمل دون المفردات3)وذكره

والفصل ترك هذا  وعرّف عبد الفتّاح لاشين الوصل بأنّه عطف بعض الكلام على بعض،      
وهذا ، 4وبذلك يشمل المفردات والجمل معاة، على اعتبار أنّ الكلام أشمل من الجمل العطف،
بين المفردات والجمل،  عنده يكون الفصل والوصلف أيضا عبد القادر حسين، به قالالرّأي 

وأشار إلى أنّ عبد القاهر حين عرض لهما في الجمل جعل الحديث عن المفردات مدخلا 
لها من الإعراب، لأنّ الإشكال ركّز حديثه على الجمل الّتي لا محلّ وأنّه للحديث عن الجمل، 

لم يصرّح  هوأنّ يقع فيها، أمّا الجمل ذات المحلّ الإعرابي فلا إشكال فيها، إذ تعامل كالمفرد، 
عن المفردات، وبهذا يعدّ تعريف الخطيب فيه شيء من  هماولم يلمّح إلى ما يدلّ على نفي

، 5)بعض، والفصل تركهعطف بعض الكلام على : ينبغي أن يكون تعريف الوصل(القصور، و
التّفتازاني  سعد الدّين غير أنّ باعتبار الكلام أعمّ من الجملة، وأنّه يشمل المفردات والجمل، 

وإنّما قال عطف بعض الجمل : (تعليقه على كلام الخطيب فييجعل الجملة أعمّ من الكلام 
ن الإعراب، على بعض دون أن يقول عطف كلام على كلام ليشمل الجمل الّتي لها محلّ م

                                                           

  .5، 4 /3لفتّاح في شرح تلخيص المفتاح، ـ شروح التّلخيص، مواهب ا 1
  .25، 24: شكر محمود عبد االله، ص ص قرآن الكريم،الفصل والوصل في ال: ـ ينظر 2
  . 52: ، ص2004، 1يحيى مراد، دار الكتب العلميّة، ط: التّبيان في البيان، تعـ 3 

  .25: الفصل والوصل في القرآن الكريم، شكر محمود عبد االله، ص: ـ ينظر 4

   .101، 100: ص صعبد القادر حسين، ـ أثر النّحاة في البحث البلاغي،  5
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وذلك لأنّهم وإن جعلوا الكلام والجملة مترادفين، لكنّ الاصطلاح المشهور على أنّ الجملة أعمّ 
من الكلام، لأنّ الكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته، والجملة ما يضمن 

  . 1)الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا لذاته أو لا

 الجملة أعمّ الّذي يعدّ  الأنصاري ابن هشامنورد رأي  ،والجملة للفصل في قضيّة الكلامو      
ى كلاماً فظ المفيد يسمّ اللّ  اعلم أنّ ( :يقول ،نبغي أن تحصل فيه الفائدة بالقصدذي يمن الكلام الّ 

 ،كلام جملة فكلّ  ،من الكلام الجملة أعم  نّ أو . كوت عليهوجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السّ 
على معنى يحسن  والمراد بالمفيد ما دلّ . هو القول المفيد بالقصد( :عنده لكلاماف ،2)ولا ينعكس

كزيد قائم، وما كان  والمبتدأ والخبر كقام زيد، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله. كوت عليهالسّ 
والصّواب أنّها أعمّ منه، إذ شرطه (، 3)وبهذا يظهر لك أنّهما ليسا بمترادفين... بمنزلة أحدهما 

فادة، بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشّرط وجملة الجواب وجملة الصّلة، وكلّ ذلك الإ
، 5)فكلّ كلام جملة، ولا ينعكس: (وكذا فعل صاحب شرح الكافية. 4)ليس مفيدا، فليس بكلام

أشمل من تعريف لاشين، لتدخل الصّفة ) بعض الجمل(وعلى هذا يكون تعريف الخطيب 
  . والصّلة ونحوهما

 علماءل، هي النّظرة الضيّقةب أخرى وصفت اتهناك تعريف اتوفي مقابل هذه التّعريف     
الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب، ولا يأتي  يخصّ  هذا البابقالوا بأنّ  ومتأخّرين، ينمقدّ مت

في  بغير الواو، لأنّ الأمر ولا يكون ،في المفردات ولا في الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب
دّ من ولاب يقصد به التّشريك في الحكم، بالواو الإعرابي؛ عطف المفردات والجمل ذات المحلّ 

وهو عطف نحوي لا أو تقديرها، وإلاّ حمل الكلام على الإضراب لا على العطف،  ذكر الواو
الحاجة  لأنّها الأداة الّتي تخفى ، ولا يأتي بغير الواوبينهمالمعتبر االبلاغي يتوقّف على الجامع 

                                                           

  .247: ، ص1310مطبعة الحاج محرم،  ـ المطوّل على التّلخيص، 1
  .35: الإعراب عن قواعد الإعراب، صـ  2
  .431 /2، ـ مغني اللّبيب 3
  .431 /2ـ المصدر السّابق،  4
  . 18 /1، ج1حسن بن محمّد الحفظي، ق: ـ شرح الرّضي لكافيّة ابن الحاجب، تح 5
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فهي لا تدلّ إلاّ على مطلق الجمع والاشتراك، ويتطلّب فهم العطف بها دقّة في الإدراك،  ،إليها
وهذا الأمر يجعلها مظنّة للّبس ومدعاة للوهم، ولهذا كانت العناية بها دون غيرها في باب 

 تأتي الفصل والوصل خاصّة بين الجمل الّتي لا محلّ للمعطوف فيها من الإعراب، في حين
زائدة كالتّرتيب  على العطف مع معانالحروف الأخرى لمعانيها المعروفة في النّحو، إذ تدلّ 

والتّعقيب في الفاء، والتّرتيب مع التّراخي في ثمّ، والغاية في حتّى والاستدراك في لكن، 
يسهل والإضراب في بل، والنّفي في لا، والتّخيير في أو، فالعطف بواحدة منها يظهر الفائدة و 

ولو لم يوجد معها ولا تفيد ما تفيده الواو من معنى الوصل، فقد يعطف بها  ،1إدراك موطنها
الواو تفيد هنا معنى غير ما تفيده في النّحو، فلا حكم بين الجملتين بينما ، الجامع المعتبر

، فهي في عهذا الجام اللّتين تصل بينهما الواو حتّى يمكن القول إنّها تفيد التّشريك بينهما في
هذا أداة وصل لا غير، وهذا المعنى لا يفيده غيرها، وهذا مذهب عبد القاهر وكثير من 

بأنّه عطف جملة  عرّفوا الوصلالّذين  علماء المعاني المحدثين وتبعهم في ذلك، 2المتقدّمين
على أخرى بالواو فقط دون سائر حروف العطف الأخرى، لصلة بينهما في المبنى والمعنى، أو 

على ومن شواهدهم  ،3بلاغيّةوالفصل ترك هذا العطف لأغراض دفعا للبس يمكن أن يحصل، 
  :قول المتنبّيالوصل 

   4ابٌ تَ كِ  انِ مَ ي الز فِ  يسٍ لِ جَ  رُ يْ خَ حٍ       وَ ابِ جُ سَ رْ ا سَ نَ ي الد فِ  انٍ كَ مَ  ز عَ أَ 

  :ومن شواهدهم على الفصل قول أبي العتاهيّة      

  اافَ خَ ا وَ جَ رَ  ى االلهَ قَ ات  نِ ــا             مَ ــافَ فَ الكَ  زَ وَ اا جَ يمَ فِ  رُ قْ الفَ 

                                                           

: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، صو / 155: ص عتيق، بد العزيزع في البلاغة العربيّة،: ينظرـ 1 
  .183، 182: م، ص2004، 2علم المعاني في الموروث البلاغي، تأصيل وتقييم، حسن طبل، مكتبة الإيمان المنصورة طو  /118

  .106، 104: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص: ـ ينظر 2

 والكافي في علوم البلاغة العربيّة، المعاني ـ البيان ـ البديع،/ 155: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 3
والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن / 298: م، دط، ص1993عيسى علي الكاعوب وعلي سعد الشتيوي، الجامعة المفتوحة، 

  .163: ص ل،توفيق الفي وبلاغة التّراكيب،/ 392: عبّاس، ص
    .479: م، دط، د ت، ص1983ـ ديوان المتنبّي، دار بيروت للطّباعة والنّشر، بيروت، 4 
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: سبق، تعريف صباح عبيد درّاز؛ يقول ومن تعريفات المحدثين الّتي جمعت بين ما      
الوصل بالواو يعني عطف المفردات بعضها على بعض، وعطف الجمل الّتي لها محلّ من (

، ويفهم من كلامه أنّ 1)لّتي لا محلّ لها من الإعرابالإعراب، وتقع موقع المفرد، والجمل ا
عبد القاهر والخطيب دات والجمل ولا يكون إلاّ بالواو، ويذكر أنّ الفصل والوصل يتعلّق بالمفر 

 قابل يوجد حشد من العلماء عالجواح التّلخيص ساروا على هذا الدّرب، وفي الماالقزويني وشرّ 
غيرها من حروف العطف، ومنهم السّكاكي وابن الأثير بواو و هذا الفنّ بين المفردات والجمل بال
ويعلّق بعد ذلك بأنّ الفصل  ركشي والسّيوطي، والرّازي وغيرهم،والسّهيلي والزّملكاني والعلوي والزّ 

، فهذه الحروف بمعانيها الّتي تقتضيها 2والوصل بغير الواو لا يظهر ذوق اللّغة وعبقريّتها
ا بيّن غير مشكل، أمّا الواو الّتي هي لمطلق التّشريك والجمع في المقامات وسائل ربط أمره

  .3الحكم فهي تحتاج دقّة لمعرفة أسرار الكلام في ذكرها أو حذفها

والملاحظ على تعريفات القدماء والمحدثين للمفهوم الاصطلاحي للفصل والوصل، أنّ     
وهذا في إطار سعيهم  غة العربيّة،تعريفات البلاغيّين المحدثين أدقّ وأكثر قربا لروح البلا

وقد لتخصيص هذا الموضوع بالبلاغة وإبعاده من النّحو، لإعادة جانب الاختصاص لكلّ علم، 
اقتصروا في بحثهم على عطف الجمل لأنّ في عطفها تكمن الدّلالات البلاغيّة الخفيّة، وليس 

ى من عطفها في نسق فالأمر في عطفها أهون، وتحديد المغز في المفردات شيء من ذلك، 
تكون معيّن وكشف دلالتها الفنيّة مرتبط ارتباطا جوهريّا بمقام التّعبير فقط، وهذا أمر يسير لا 

، ويعدّ أمرا جزئيّا، بينما تأصيل قواعد عامّة لهذا الباب بين الجمل عمليّة وراءه دلالة فنيّة دائما
ن الإعراب، لأنّ هذه الجمل لا يوصل واقتصروا على الجمل الّتي لا محلّ لها م ،دقيقة وصعبة

بينها بالواو؛ بدافع التّشريك في الحكم الإعرابي الّذي للجملة الأولى، كما هو في المفردات 
والجمل ذات المحلّ الإعرابي، وإنّما يتمّ لاعتبارات أخرى ترجع إلى الأفكار ومدى ترابطها أو 

                                                           

  .32: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، ص ص ـ 1
  .33: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 2
  .17: المرجع السّابق، ص :ـ ينظر 3



 الوصل والفصل عند البلاغيّين: الفصل الثاّني                                                                         

140 

 

ينها، وهذه أمور دقيقة تتّصل بالبلاغة ونظم تباعدها، وإلى طرق الصّياغة ومبلغ تماثلها أو تبا
  .1الكلام

عطف جملة على أخرى بالواو، : هو الأدقّ، فيكون الوصل وبناء على هذا يكون تعريفهم    
   .2والفصل ترك هذا العطف

الفصل والوصل ظاهرتان متقابلتان أولاهما البلاغيّون عناية كبيرة نّ إوخلاصة القول      
رهما على الجملة الواحدة، قّة الفروق بين مواضعهما، وعدم اقتصالغموض مسلكهما ود
، ومدارهما ترك 3وظيفة فنيّة في اللّغة الجمل بعضها مع بعض، ولهماوارتباطهما بالمفردات و 

الأصل في هذا العاطف أو ذكره أو الاستئناف، بحسب ما بين الجملتين من ارتباط أو تباين، و 
فإنّ ملاك (ومهما يكن من معنى ، 4الجمل ن غير موضعه فيتمييز موضع العطف عالفنّ هو 

الأمر فيهما حسن استعمال حرف من حروف المعاني، يضمّ به أجزاء الكلام بعضها ببعض، 
ذلك لا يعني أنّ ، و 5)حيث يكون ذلك مطلوبا من أجل أداء المعنى على أحسن وأتمّ صورة

د تارة أخرى، بل هو أمر يتعلّق بالمعنى قضيّة الفصل والوصل وأمرهما أمر حرف ترك تارة ووج
ف العطف في و الّذي لا يصلح إلاّ بالوصل حينا، وبالفصل آخر، والتهدّي إلى كيفيّة إيقاع حر 

مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إليها، فهو من القضايا المرتكزة على الذّوق البياني، لما له 
، ومناحي ربط بين المعاني، المتعاطفينين بتجمع يقتضي مناسبة لذلك و ، 6من صلة بالمعنى

في صناعة  هاومعطيات البيئة وعاداتواهتمامات نفسيّة،  ،وتداعيّات عقليّة وخياليّة ووهميّة
يجب أن تتوفّر في المسند والمسند  والّتي الكلام، والمناسبة المسوّغة لعطف جملة على جملة

د اهتمّ البلاغيّون بضرورة التنّاسب بين الجملتين إليه في الجملتين، كما تتوفّر في المتعلّقات، وق
                                                           

  .213، 212، 210، 206: ص صد، شفيع السيّ  البحث البلاغي عند العرب،: ـ ينظر 1
  .29: شكر محمود عبد االله، ص الفصل والوصل في القرآن الكريم،: ـ ينظر 2
  .392: والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص/ 182: علم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص :ـ ينظر 3
  .  459: ص ،السّكاكي مفتاح العلوم،: ـ ينظر 4
  .27: شكر محمود عبد االله، ص صل والوصل في القرآن الكريم،ـ الف 5
السيّد أحمدالهاشمي، دار ابن  وجواهر البلاغة،/ 394، 392: فضل حسن عبّاس، ص البلاغة فنونها وأفنانها،: ـ ينظر 6

  .147 :ص م،2010الجوزي، ط أ، القاهرة، 
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ونبّهوا إلى ما خفي منها، واستعانوا بوجوه من المعرفة غير اللّغويّة والأدبيّة لإدراك خوافي نسق 
   .1الكلام
ذهب إليه الزّمخشري؛ ونشير إلى أنّ قضيّة الفصل والوصل هي قضيّة ربط، وهذا ما      

إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف : (ل تقديري خفي، وذلك قولهحيث يلفت إلى أنّ الفصل وص
، وهو أقوى من الوصل الظّاهر بحروف العطف، 2)موضوع للوصل، ونزعها وصل خفيّ تقديري

وأبلغ منهما الاستئناف، والتنبّه إلى هذا الوصل الخفيّ باب دقيق من أبواب علم البيان، محاسنه 
   .3كثيرة

   :الوصلو مدار الفصل  ـ العطف 2

  :أ ـ العطف بالواو

العطف معنى نحوي وظيفي، وهو التّعليق أو الرّبط بين عناصر العبارة بإحدى أدوات     
العطف، والواو العاطفة في اللّغة العربيّة للرّبط بين المتعاطفين وللتّشريك في الحكم الإعرابي 

قيّد بترتيب؛ تغير  ع منطلق الجمعلى إطلاقه، في الفاعليّة أو المفعوليّة أو غيرهما، فهي لم
: ، وهذا معنى قولهم4قدم زيد وعلي، فليس بلازم أن يكون زيد قدم قبله أو بعده أو معه: فإذا قلنا

  .5)معناها إشراك الثاّني فيما دخل فيه الأوّل؛ وليس فيها دليل على أيّهما كان أوّلا(

لا يعطف الشّيء على نفسه، أمّا وممّا تفيده المغايرة بين المتعاطفين تحقيقا وتنزيلا، إذ      

 ztΒ#u: "كون الفعل قد حدث بالتّساوي بينهما أو على قدر من الاختلاف والتّغاير؛ كقوله تعالى

ãΑθ ß™§�9$# !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î)  ÏΒ ÏµÎn/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4 ... ∩⊄∇∈∪ فهذا خارج عن دلالة الواو ويفهم من  ،ا���رة

وأساس العلاقة بين الواو أعنى،  الكلام ما هو أهمّ، وما هو بالبيانه يقدّم في السيّاق، إلاّ أنّ 
الواو مفهوم ذهنيّ لا وجود له خارج الذّهن، وفكرة الجمع والتّشريك ذهنيّة ليس لها والجمع؛ أنّ 
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  .431: البلاغة القرآنيّة في تفسير الزّمخشري، محمّد محمّد أبو موسى، ص: ـ ينظر 3
  .344: محمد محمد أبو موسى، ص دلالات التراكيب،: ـ ينظر 4
  .148 /1المبرّد،  ـ المقتضب، 5
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خارجا، والقول بأنّ  فلهما واقع ذهني وواقع زمنيبخلاف الفاء أو ثمّ،  ،واقع زمنيّ في الخارج
لواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا لا يعني أبدا أنّها تأتي في أساليب لا ترتيب بين أحداثها، وهذا ا

يخضع لموازين دقيقة وأسباب قويّة، إذ تقديم لفاظ أو الجمل في القرآن الكريم التّرتيب بين الأ
بأحد خمسة والمعاني تتقدّم  ،الكلام في اللّسان على حسب تقدّم المعاني في النّفس والجنان

، أو )مثنى وثلاث ورباع(، أو بالطّبع كـ)الظّلمات والنّور(، و)عاد وثمود(بالزّمان كـ: أشياء

š‚θ...: "الرّتبة كـب è?ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’n? tãuρ Èe≅à2 9� ÏΒ$|Ê ... ∩⊄∠∪  ّ)*فرجالا يأتي من مكان قريب وعلى ا� ،

≡/βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÎ¨...: "الضّامر يأتي من مكان بعيد، أو بالسّبب كقوله تعالى §θ −G9 $# �= Ïtä†uρ 

šÌ� Îdγ sÜ tFßϑø9 كتقديم  ، لأنّ التّوبة سبب في الطّهارة، أو بالفضل والشّرف والكمال؛ا���رة ∪⊅⊅⊅∩ #$

’ (βÎ¨ ": كقوله تعالى السّماء على الأرض؛ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ... ∩⊇∉⊆∪ فإذا سبق  ،ا���رة ،

ي إلى الفكر بأحد هذه الأسباب أو بأكثرها سبق اللّفظ الدالّ عليه، وكان معنى من المعان
ربيعة : التّرتيب بحسب ذلك، وربّما كان التّرتيب بحسب الخفّة والثقّل لا بحسب المعنى، كقولك

فقد ويقدّم إحداهما لاقتضاء المقام،  وقد يجتمع أكثر من سبب ،ومضر؛ مع أنّ مضر أفضل

Ï‰ß∨ó™$#uρ Éë“...: "جاءت فيها الواو؛ كقوله تعالىمني في آيات يتخلّف التّرتيب الزّ  x.ö‘ $#uρ yìtΒ 

šÏè Ï.≡ السّجود أفضل، ولم لكنّ ، و بالزّمان والرّتبة والعادة والرّكوع قبل السّجود ،آل  "ران ∪⊃⊇∩ �9$#§

 )عيارك(ـوأيضا ليس المقصود ب ينقل أنّ شرعهم كما يقول الزّركشي مخالفا لشرعنا في ذلك،
صلاتها لوحدها في  )اسجدي(ع الصّلاة، وكذلك اسجدي، وإنّما أراد بـمجرّد الرّكوع، بل مجمو 

السّجود أفضل حالات العبد، وأراد بالرّكوع صلاتها في المسجد وهو بيتها، وهي أفضل للمرأة، و 
  .1دون السّجود في الفضيلة، ودلّ على ذلك قرانه الرّكوع مع الرّاكعين

                                                           

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوّض، دار : تح ،القاسم عبد الرّحماننتائج الفكر في النّحو، السّهيلي أبو : ـ ينظر 1
ابن  والتّبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن،/ 212ـ  208: م، ص1992، 1الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ط

 لقرآن،والبرهان في علوم ا/ 151: م، ص1964، 1أحمد مطلوب، خديجة الحديثي، مطبعة العاني بغداد، ط: الزّملكاني، تح
  .1190: ص
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إلى هذه الأسباب وجدناها ترجع إلى العقل كالسّبق والعلّة، أو خفّة اللّفظ على وإذا رجعنا    
اللّسان، أو رعاية للفاصلة أو للاشتقاق، ولابدّ أن يكون معها سرّ بلاغيّ، فمعظم الأسباب راجع 

تّعجيب، إلى نواح فنيّة بلاغيّة كالتّعظيم والشّرف والاهتمام والتّرقّي والتّحذير والتّخويف والحثّ وال
ضمن يتالكلام هنا في العطف بالواو أو عدم العطف بها، و ، 1وغير ذلك من الأسرار الجماليّة

  .2المقاصد الّتي يريد المتكلّم التّعبير عنها والدّلالة عليها

  :شروط تحقّق العطفبـ ـ 
لا يتحقّق معنى العطف إلاّ في اجتماع شرطين معا؛ ييسّران فهم مواضع الفصل والوصل؛  
  :3ماه
فلا عطف إلاّ إذا كانت هناك علاقة تبرّره بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا : الاتّصال   

نجح محمّد وعليّ، إلاّ إذا كان بينهما علاقة تبرّر اشتراكهما في معنى النّجاح، كأن يكونا : نقول
  .أخوين أو زميلين، فإذا تباين الطّرفان يكون العطف غير جائز

يتصوّر العطف دون أن يكون لكلّ من الطّرفين وجوده المستقلّ، إذ لا يعطف فلا : المغايرة   
  .الشّيء على نفسه، ولا على ما قويت علاقته به، كعلاقة الصّفة بموصوفها فلا يصحّ عطفهما

في المواضع الّتي تمثّل ومن خلال الشّرطين نفهم مواضع الفصل والوصل، حيث يكون الفصل 
  . نرطاشّ اليتحقّق ويكون الوصل حيث تّصال والمغايرة، خروجا على أحد شرطي الا

  :4والعطف في البلاغة عند السّكاكي يعتمد معرفة أصول ثلاثة هي

  .الموضع الصّالح له من حيث الوضع/ 

  .أن تكون له فائدته كمشاركة المعطوف المعطوف عليه في المعنى/ 

                                                           

  .151 :، صوابن الزّملكاني، التّبيان /212ـ  208: ، صالسّهيلي نتائج الفكر،: ـ ينظر 1
  .578 /1 م،1996، 1الميداني عبد الرّحمان حسن حبنّكة، دار القلم، ط البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها،: ـ ينظر 2
  .184: حسن طبل، ص علم المعاني في الموروث البلاغي،: ـ ينظر 3

  .462، 460، 459: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 4
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  .معطوف عليه جهة جامعةأن يكون مقبولا لا مردودا، بأن يكون بين المعطوف وال/ 

  : الواو بين التّشريك والرّبطج ـ 
تعطف الواو بين المفردات أو الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب، وتفيد التّشريك في      

الإعراب ومطلق الحكم، وحينئذ تكون علاقة الإعراب بمثابة المناسبة، وتكون الحاجة إلى الواو 
جوّز القران، وذلك ضروريّ لصحّة الكلام وتلاؤمه؛ كقوله ظاهرة، مع ملاحظة الجامع الّذي ي

ãΝßγ...: "تعالى ßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $#uρ...∩⊇∉⊆∪ وقوله تعالىآل  "ران ،" :!$ yϑx. $ uΖù=y™ö‘r& öΝà6‹Ïù 

Zωθ ß™u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u öΝà6ŠÏj.t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $#uρ ...∩⊇∈⊇∪ ا���رة ،

θ#)"فجملة  è=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ "وجملتا )رسولا(في محلّ نصب نعت ثان لـ ،"öΝà6ŠÏj.t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρ 

|=≈tGÅ3ø9 في محلّ نصب، وتأتي الواو بين الجمل الّتي لا محلّ ) يتلو(معطوفتان على جملة " ... #$

تّشريك، بل تأتي لمجرّد الرّبط، ويطلق عليها واو الاستئناف لها من الإعراب، فلا تفيد ذلك ال

≈ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u ×M : "والقطع والابتداء، كقوله تعالى uΖÉi�t/ ãΠ$ s)̈Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u 3...∩∠∪  آل

 "، جملة  "ران tΒuρ …ã& s#yzyŠ "ويرى الزّركشي 1ستئنافيّةاستئنافيّة لا محلّ لها من الإعراب، والواو ا ،

أنّ الواو لمجرّد الرّبط، لئلاّ يتوهّم أنّ ما بعدها معطوف على ما قبلها، مع وجود جامع وتلاؤم 
، على أنّ فكرة التّشريك تكون في أصل الوصف في عطف 2يجعل الأسلوب بلاغيّا فنّيا

كلّ حال، بقدر ما تتّصل  المفردات، وهي فكرة دقيقة لا تتّصل بالصّورة المنطقيّة للعبارة في
االله : بإيحائها الفنّي والجمالي، فليس كلّ مشاركة لفظيّة تقتضي معنى المساواة فيها؛ فنحن نقول

ورسوله أعلم، مع تقديرنا للفرق بين علم االله تعالى وعلم الرّسول صلّى االله عليه وسلّم، ولذلك 
ريك في عموم العلم لا خصوصه، على فإنّ العطف هنا لا يفيد معنى التّشريك المطلق، فهو تش

سبيل الاشتراك المعنوي، فمن البديهيّات تفاوت العلمين، بل استمداد علم الرّسول صلّى االله 

                                                           

  . 254 /2و، 308 /1محمود صافي،  الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: ـ ينظر 1
  .1190: والبرهان في علوم القرآن، ص/ 50: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص: ـ ينظر 2
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عليه وسلّم من علم االله تعالى، وذكر لفظ الجلالة في هذا الأسلوب للتّأييد والتّشريف، وقد 
ة دقيقة، تكشف عن معاني خبيئة، يتجاوز العطف فكرة التّشريك في الحكم إلى أغراض بلاغيّ 

وتفرغ الكلمات من مضموناتها على غيرها، ومن ذلك أنّ العطف بين المتباعدين في المنزلة قد 
يفرغ من أعلاها على أدناها فيستشرف إلى منزلته، وقد يؤتى المعطوف عليه لهذا الغرض 

  .1خصوصا؛ وأنّه ليس مقصودا بالحكم الواقع عليه

y‰Îγ : "عطف على لفظ الجلالة وأسمائه الحسنى؛ كقوله تعالىوشبيه بهذا ال     x© ª! $# … çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 

āω Î) uθ èδ èπ s3Í× ¯≈n=yϑø9 $#uρ (#θ ä9 'ρé&uρ ÉΟù=Ïè ø9 $# $ JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ 4 ... ∩⊇∇∪ فالعطف هنا يجب أن يفهم في آل  "ران ،

تعالى تختلف عن شهادة الملائكة وأولي إطار غير فكرة التّشريك المطلق في الحكم، فشهادة االله 
 . 2العلم، وشهادة الملائكة تختلف عن شهادة أولي العلم

  :ـ الوصل والفصل بين المفردات والجمل 3

  :في القرآن الكريم الواو بين المفرداتالوصل بأ ـ 

كل، الوصل بالواو بين المفردات له بلاغة كالبلاغة بين الجمل، وأمرها في الأغلب غير مش    
والمفسّرون سبّاقون إلى التّعرّف على أسرار الوصل والفصل بين المفردات والجمل في النّسق 
القرآني، وقد أوفى على الغاية الإمام الرّازي واستفاض بتوضيحه، وعنه أخذ النّيسابوري وأبو 

ة السّعود والبيضاوي والبقاعي، وتحدّث العلوي في كتابه الطّراز عن عطف الصّفات الإلهيّ 
وفصلها، وكذلك تحدّث المفتاح والمثل السّائر ونتائج الفكر والتّبيان، والحواشي والتّقارير كتقرير 

عن عطف تحدّثوا  والبرهان للزّركشي الأمبابي، ومؤلّفات علوم القرآن ومنها الإتقان للسّيوطي
يم قد تعطف آن الكر في القر أنّه و أنّ المفردات إمّا أن تكون أسماء أو صفات، فذكروا ، 3المفردات

وقد  مجموعة من الصّفات على مجموعة أخرى، وقد تتوالى دون عطف، صفة على أخرى، أو
                                                           

محمد محمد  ودلالات التراكيب،/ 51، 50: صبّاح عبيد دراز، ص ص سرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،أ: ـ ينظر 1
  .60: عفّت الشّرقاوي، ص وبلاغة العطف في القرآن الكريم، دراسة أسلوبيّة،/ 285، 277، 276: أبو موسى، ص ص

  .62، 61: ت الشّرقاوي، صعفّ  بلاغة العطف في القرآن الكريم، دراسة أسلوبيّة،: ـ ينظر 2

  . 33: صبّاح عبيد دراز، ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 3
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يجيء في الجملة أخبار مفردة متكاملة لمبتدأ أو لما أصله مبتدأ، وهي بقوّة الخبر الواحد، فتأتي 
ويجوز عطف بعضها على بعض إذا اقتضى ذلك غرض بلاغيّ يدلّ عليه  ،دون عطف

، وإذا عطف اسم على اسم أو أكثر فلا بدّ أن يكون بينهما مناسبة ومغايرة لتبرير طفالع
  .1اشتراك الثاّني في حكم الأوّل

  : والأخبار فاتعطف الصّ ـ  1أ ـ 
أن لا يعطف  ، والأحوال أيضا لأنّها صفات في المعنى،والأخبار الظّاهر في الصّفات      

لأنّها تجري تّأكيد على أنّ كلّ واحدة منها كافية للغرض، وللبعضها على بعض لاتّحاد محلّها، 
يذكر ما ف أو لا يحتاج إلى تعيين، ،أو ببعضها يتعيّن بعدد من الصّفات مجرى الموصوف الّذي

لئلاّ تكون من عطف الشّيء على نفسه، لأنّ  ،وهو الأصل عطف يعيّنه دون توسّط حرف
فإذا  تأتي معطوفة إذا اقتضى غرض بلاغيّ،قد و العطف يقتضي المغايرة بين المعطوفين، 

إشارة إلى وحدتها ودلالتها على  ،الله تعالى جاءت غالبا متواليّة دون عطففات صّ كانت هذه ال

ÉΟ : "؛ كقوله تعالىلا تتعدّدالذّات الّتي  ó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9 $# 

∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 y7...: "وقوله تعالى ،ا���'*& ∪⊃∩ #$ ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛÎ=yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: : وقوله تعالى ،ا���رة ∪⊅⊃∩ #$

"...ª!$#uρ Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm لم تأت الواو في معرض أسماء االله الحسنى إلاّ في و  ، "ران آل ∪⊆⊃∩ ‘§

uθ : "الأوّل في قوله تعالى ،2موطنين èδ ãΑ̈ρF{ $# ã� ÅzFψ$#uρ ã� Îγ≈ ©à9$#uρ ß ÏÛ$t7 ø9 $#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ > ó x« îΛÎ=tæ ∩⊂∪ 

في ذات واحدة من وجهة متضادّة المعنى في أصل وضعها لا تجتمع  جاءت بالواو لأنّها ،ا�*د�د
الشّيء الواحد لا يكون ظاهرا وباطنا من وجه واحد، ورفعا للتنّاقض وصرفا لتوهم واحدة، ف

، والثاّني قوله حسنأا كان العطف هن؛ في ذات واحدة داداجتماع الأضفي المخاطب المحال 

ã≅ƒ : "تعالى Í”∴s? É=≈tGÅ3ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒ Í“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊄∪  Ì� Ïù%yñ É=/Ρ¤‹9 $# È≅Î/$ s%uρ É>öθ−G9 $# Ï‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9 $# “ÏŒ 

                                                           

  . 565، 564: البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، ص: ـ ينظر 1

: السّهيلي، ص ئج الفكر في النّحو،ونتا/ 73: صبّاح عبيد دراز، ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 2
187.  



 الوصل والفصل عند البلاغيّين: الفصل الثاّني                                                                         

147 

 

ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ( Ïµø‹ s9 Î) ç��ÅÁ yϑø9 في موصوف  لاجتماعهاالصّفات  بينالواو لم تأت  ،>�;ر ∪⊃∩ #$

وهي صفات وافقت الذّات المقدّسة في القدم، وتدلّ عليها، فجرت مجرى الأسماء واحد، 

�Ì :"أمّا الواو بينالمترادفة،  Ïù%yñ É= /Ρ¤‹9$# È≅Î/$ s%uρ É>öθ −G9 فعله في غيره لا في ) ا وقابلاغافر (لأنّ "  #$

 جمع بين رحمتين للمذنب التّائب،لإفادة الو لمعنيين، نفسه، فدخل حرف العطف المغاير بين ا
رحمة االله تعالى الواسعة، ثناء عليه وحثاّ على التّوبة، وتنبيه العباد  وصفان يعالجان صفةفال

المطابقة بين غفران الذّنب  ، ولإزالة احتمال1ملوهسبحانه يفعل هذا وهذا ليرجوه ويأ على أنّه
ي خاطر إنسان أنّه لا معنى لكونه غافر الذّنب إلاّ كونه قابل يقع فوحتّى لا  وقبول التّوبة،

 ÏŒ“: "وقوله ،التّوب، فلمّا ذكر الواو زال هذا الاحتمال، لأنّ عطف الشّيء على نفسه محال

ÉΑöθ ©Ü9$# "2يراد به ذاته، فلذلك جاء دون عطف.    

≈tÎ�É9 ...: "بالواو وبدونها؛ كقوله تعالى جاءت الصّفات البشريّة أيضاو        ¢Á9$# š Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ 

šÏF ÏΖ≈ s)ø9 $#uρ šÉ)Ï�Ψßϑø9 $#uρ šÌ� Ï�øótGó¡ ßϑø9 $#uρ Í‘$ ys ó™F{$$ Î/ ∩⊇∠∪  فيها لأنّها جاءت الواو ، "رانآل 

ليست في معنى واحد، فنزل تغاير الصّفات منزلة تغاير الذّات، ويرى الزّمخشري أنّ الواو هنا 

šχθç6: "متواليّة دون واو؛ كقوله تعالى تمنها، كما جاء تدلّ على كمالهم في كلّ واحدة Í≥̄≈ −F9 $# 

šχρß‰Î7≈yè ø9 $# šχρß‰Ïϑ≈ ptø: $# šχθßsÍ× ¯≈ ¡¡9$# šχθ ãè Å2≡ §�9$# šχρß‰Éf≈¡¡9 $# tβρã� ÏΒFψ$# Å∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/ 

šχθèδ$ ¨Ψ9$#uρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑø9 في  جتماعها والتقائهالاالصّفات دون عاطف  توالت ،ا�ّ'و�& ∪⊅⊆⊆∩ ... #$

موصوف واحد، دون قصد الاستقلال في الصّفة، ومجيء الواو بين الأمر بالمعروف والنّهي 
 أو لما بينهما من مضادّة؛ عن المنكر، دلالة على أنّ المتعاطفين بمنزلة واحدة فحسن العطف،

                                                           

وتفسير / 188: السّهيلي، ص ونتائج الفكر في النّحو،/ 281: محمد محمد أبو موسى، ص دلالات التراكيب،: ـ ينظر 1
 /27م، 1981، دار الفكر، بيروت لبنان، 1ط الرّازي محمّد فخر الدّين، الفخر الرازي، المشتهر بالتّفسير الكبير ومفاتح الغيب،

27 ،28 ،29 .  
والتّبيان في علم البيان المطلع على إعجاز / 38: صبّاح عبيد دراز، ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 2

  .566ـ  565: ص، الميداني ، البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها،/ 131، 130: ابن الزّملكاني، ص القرآن،
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د ، والعدم والوجو فالنّهي يراد به منع الفعل وإبقاؤه على العدم، والأمر يراد به إيجاد الفعل
ويرى الرّازي أنّ إدخال الواو تنبيه وإشارة إلى ما في ذلك من معنى  متضادّان لا يجتمعان،

tβθÝà: "المشقّة والجهاد في الأمر والنّهي وما يترتّب عليه نفسيّا وسلوكيّا، أمّا قوله تعالى Ï�≈ ys ø9$#uρ 

ÏŠρß‰çtÎ: «!$#  "1بالعطف لبيان استقلالهم بالصّفة.  

هم أنّ العطف يكون ضروريّا في الاختلاف البيّن الّذي لا يمكن معه وممّا سبق نف      
الاجتماع؛ كاختلاف الجنسين في المؤمنين والمؤمنات، وتقابل الدّلالة بالتّضاد كالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر، أو لتوهّم معنى غير مراد لو سقطت الواو، وفي غير ذلك جاءت 

م مجيء الواو في تعداد الصّفات يشير إلى أنّ هذه الصّفات ، وعد2الصّفات بالواو وبدونها
تلاقت من داخلها وشكّلت صفة واحدة؛ من غير إشعار بأنّها صفات متغايرة في الواقع، وهو 

قائم وقاعد، لم يكن : هو قائم قاعد، كأنّه يقوم في حال القعود، فإذا قلت: سرّ حسنها؛ كقولك
مجيء الواو يعلن بتغاير هذه الصّفات واستقلالها، وأنّ ما ذلك الحسن؛ لأنّه على التّعاقب، و 

  .3يجمعها شيء خارج عنها وأنّ بينها فرقا لطيفا

في  ونشير إلى أنّه قد يخالف في الإعراب عند عطف الصّفات، لغرض التفنّن في الكلام      
صبح هذه معرض المدح أو الذمّ، ويحمل الكلام على القطع، على أنّه في هذه الحالة قد ت

المفردات في حكم الجمل، فالقطع على الرّفع يعني كونها أخبارا ويقدّر لها مبتدأ، والقطع على 

šχθèùθ...: "النّصب بتقدير فعل عامل؛ كقوله تعالى ßϑø9 $#uρ öΝÏδÏ‰ôγ yè Î/ #sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ ’Îû 

Ï !$ y™ù't7 ø9 $# Ï !# §�œØ9$#uρ tÏn uρ Ä ù̈' t7ø9 ≈tÎ�É9"، نصب ا���رة ∪∠∠⊆∩ ... 3 #$ ¢Á9$# " وهو معطوف على مرفوعات

  .نصبا على الاختصاص، وقد ذكرنا هذا في الفصل النّحوي، فلا نعيد الكلام فيه

                                                           

والتّبيان في علم البيان المطلع / 40، 39: فصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص صأسرار ال: ـ ينظر1 
  .210 /16وتفسير الفخر الرازي، / 131، 130: ابن الزّملكاني، ص على إعجاز القرآن،

   .41: صبّاح عبيد دراز، ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: : ـ ينظر 2

  .284: محمد محمد أبو موسى، ص دلالات التراكيب،: رـ ينظ 3
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  :ات دلالةـ عطف المتقارب 2أ ـ 

الأصل في العطف أن لا يعطف الشّيء على نفسه، لذلك الصّفات المتقاربة المعنى لا         
روف العطف بمنزلة تكرار العامل ويلزمه تغاير المعمول، وقد تجيء معطوفة تعطف، لأنّ ح

وليس بينها مضادّة، وذلك لمعنى زائد في اللّفظ الثاّني، فيشبه ذلك تغاير اللّفظتين بتغاير 
المعنيين، فيعطف أحدهما على الآخر، كما فعل بأشياء أضيف فيها الشّيء إلى نفسه لتغاير 

øŒ : "عالى، كقوله ت1اللّفطتين Î)uρ $ oΨ÷�s?#u  y›θãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# tβ$ s%ö�à�ø9 $#uρ öΝä3ª=yès9 tβρß‰tGöκ sE ∩∈⊂∪ ا���رة ،

يطلق على كتاب الشّريعة وعلى المعجزة وعلى نصر الحقّ على الباطل، وجاء ) الفرقان(و
ن بالعطف لزيادة معنى في الثاّني، لئلاّ يلزم عطف الصّفة على موصوفها إن أريد بالفرقا

ÞΟßγ: "الكتاب الفارق بين الحقّ والباطل، والصّفة لا تعطف على موصوفها، وقوله تعالى ßϑÏk=yè ãƒ uρ 

|=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ öΝÍκ� Ïj.t“ ãƒ uρ 4...∩⊇⊄∪ العلم باالله تعالى ودقائق شرائعه، وهي من ) الحكمة(، وا���رة

لمغايرة بزيادة معنى، وقوله معاني الكتاب، وعطف الحكمة على الكتاب يقتضي شيئا من ا

$tΑ : "تعالى s% !$yϑ̄ΡÎ) (#θ ä3ô©r&  Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ ãm uρ ’n<Î) «!$# ... ∩∇∉∪ و$ف�الأسف : الهمّ الشّديد، والحزن: فالبثّ  ،

على فائت، فبين الهمّ والحزن العموم والخصوص، فقد كان يعقوب عليه السّلام مهتمّا بالتّفكير 
والسّيوطي من المترادفات أو ) ه794(، وقد عدّها الزّركشي 2قهفي يوسف، وكان آسفا على فرا

ما هو قريب منه في المعنى، والعطف بينها للتّأكيد، ولم يعدّها المبرّد والعسكري وغيرهما من 
المترادفات، إذ لا يعطف الشّيء على نفسه، وإذا كان هذا في اللّغة من باب الاتّساع فهو في 

لف عن الحزن، فلكلّ كلمة دلالة خاصّة، والمعروف عند علماء القرآن مرفوض، فالبثّ يخت
البلاغة والنّحو أنّ أداة العطف تقتضي التّغاير بالذّات إن توسّطت بين الذّوات، وتغايرا في 
المفهوم إن توسّطت بين الصّفات، وذكروا أنّ عطف المكرّر إن لم يحمل على التّغاير الحقيقي 

øŒ :"؛ كقوله تعالىحمل على التّغاير التّنزيلي Î)uρ ÏM s9$s% èπx6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79x�sÜ ô¹$# 

                                                           

  .186: السّهيلي، نتائج الفكر في النّحو، ص: ـ ينظر 1

  .45 /13و، 723، 502 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 2
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Ï8t� £γ sÛuρ Å79x�sÜô¹$#uρ 4’ n?tã Ï !$ |¡ ÎΣ šÏϑn=≈ yè ø9 وبذلك قال الزّمخشري والرّازي وأبو  ،آل  "ران ∪⊅⊇∩ #$

�Å79x "حيّان والسّبكي وغيرهم، وsÜô¹$# "اك واختصّك بالكرامة، حين تقبّلك من أمّك وربّ : الأولى

Å79"و x�sÜô¹$# " الثاّنيّة على نساء العالميّن بأن وهب لك عيسى من غير أب، ولم يكن ذلك لأحد

، وذكر ابن عاشور أنّ الاصطفاء الأوّل ذاتيّ، وهو جعلها منزّهة زكيّة، والثاّني 1من النّساء
  . 2بمعنى التّفضيل على غيرها

  :يّة في ذكر الواو وحذفهاالأسرار الفنيّة البلاغـ  3 ـ أ

t: "كقوله تعالى وهو الأصل إذا لم يمنع مانع، ذكرت الواو غالبا في نسق الصّفات    Ï%©!$# 

tβθ à)Ï�Ζãƒ ’Îû Ï !# §�œ£9 $# Ï !# §�œØ9 $#uρ t ÏϑÏà≈x6 ø9 $#uρ xáø‹ tó ø9 $# t Ïù$ yèø9 $#uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 كما  ،آل  "ران  ∪⊇⊃⊆∩ ... 3 #$

في المقامات الّتي تقتضي كمال المدح أو لم تذكر و  ا،وما لاختلافهمجاءت بين الجنسين لز 
فترك الواو دلالة على التّلازم واجتماع الصّفات وتوحّدها  لاتّحاد محلّها،غيرهما  كمال الذمّ أو

�t#!...: "كقوله تعالىفي الموصوفات،  Îdγ sÛ z ÉL ø‹t/ tÏ�Í←!$ ©Ü=Ï9 šÏ�Å3≈ yè ø9 $#uρ Æìā2”�9 $#uρ ÏŠθàf �¡9 $# ∩⊇⊄∈∪ 

لأنّهم أصناف من المتعبّدين وهي صفات اجتمعت ) الطّائفين والعاكفين(، ذكرت الواو بين ا���رة
في طائفة أو طوائف في الكعبة، ولم يعطف السّجود على الركّع لأنّ الوصفين متلازمان، ولو 

هم بحذف الواو التّوبة السّابقة؛ فقد جاءت صفات عطف لتوهّم أنّهما وصفان مفترقان، ومثله آية
ثرّ لكلّ خير وكلّ  في إيقاع نحسّ فيه جمالا وثناء وتكريما، واجتماع هذه الصّفات النّادرة نبع

 Î�Åe³o0uρ: "، ولذلك أمر االله تعالى نبيّه أن يبشّرهم في ختام الآية في قوله تعالىوصف جليل

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 تأتي غالبا بالواو كقوله  وصفات الذمّ  ة بهم،، بإظهار وصفهم دون ضميرهم إشاد"#$

                                                           

ان المطلع على التّبيان في علم البي/ 50، 49، 48: صبّاح عبيد دراز، ص ص ـ أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، 1
  . 557/ 1 الكشّاف،و / 131، 130: الزّملكاني، صابن  إعجاز القرآن،

  .244 /3تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 2
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tβθ: "تعالى à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ Ο ßγ àÒ÷èt/ . ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 šχρã� ãΒ ù' tƒ Ì�x6Ζßϑø9 $$ Î/ šχ öθpκ÷]tƒ uρ Ç tã 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $# šχθàÒ Î6ø)tƒ uρ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 (#θÝ¡nΣ ©! $# öΝåκu� Å¡t⊥ sù 3 āχ Î) tÉ)Ï�≈ oΨßϑø9 $# ãΝèδ šχθà)Å¡≈ x�ø9 ، ا�'و�& ∪∠∌∩ #$

في  قتضى المقام ومدحا وترغيبا، وذكرتوعلى هذا ففيما جاز فيه ذكر الواو وتركها تركت لم
يكون ذكرها اقتضاء لغويّا و في دفع وهم غير مراد لو حذفت، فالتّقابل بين الأمر والنّهي أ

لإنسان في ما كان من الصّفات عبادات يأتي بها ااو تحذف علّل الرّازي بأنّ الو قد بلاغيّا، و 
لنفسه، وتأتي في النّهي عن المنكر وهو من أصعب العبادات ويتعلّق بغيره، تنبيها على ما فيها 

   .1من مشقّة ومحنة

المقامات الّتي في وعليه تأتي الصّفات متواليّة مجتمعة دون عاطف في القرآن الكريم       
الأغلب إتيانها متواليّة دون تقتضي الكمال في الوصف مدحا أو ذمّا، أمّا صفات االله تعالى ف

  . 2عاطف إلاّ ما اقتضى الوضع اللّغويّ من عطف المتغايرات أو المتقابلات

وفي عطف الأسماء والأخبار أسرار بلاغيّة تحتاج إلى تمعّن وتدبّر لمعرفتها، من ذلك      

z : "قوله تعالى Îiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9$# š∅ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# tÏΖt6 ø9 $#uρ Î�� ÏÜ≈oΨs)ø9 $#uρ Íοt� sÜΖs)ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

É= yδ©%!$# ÏπāÒ Ï�ø9 $#uρ È≅ ø‹y‚ ø9 $#uρ Ïπ tΒ§θ |¡ ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $#uρ Ï^ ö�ys ø9 $#uρ 3 ...∩⊇⊆∪ النّساء  علىعطف  ،آل  "ران

والأنعام وهي من والبنين وهم من جنس البشر، الذّهب والفضّة وهي من جنس المعادن، والخيل 
بينها من دلالة كلّ معطوف  واضحالمناسبة حاصلة بين الجميع، والتّغاير و  جنس الحيوانات،

وقدّم النّساء تنبيها  واجتماعها في كونها من الشّهوات الّتي تُزَين في أفئدة بني آدم، ،هعلى ذات
على أن لا مشتهى يغلب على العقول مثلهنّ، وعقّب بالبنين لمّا كانوا ممّا يلي النّساء في الرقّة 
والرّحمة، ومشاركتهنّ في الخلقة، وأردف بالأموال لما يحصل فيها من لذّة وسرور وقوّة، ثمّ 
عقّب بذكر الخيل لما يحصل بينها من الجمال والهيئة الحسنة والقوّة، وأردفها بالأنعام لما 

                                                           

وتفسير التّحرير والتّنوير، / 45ـ  42، 41: صبّاح عبيد دراز، ص ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 1
1/ 712 ،713.  
  .48ـ  46: صبّاح عبيد دراز، ص ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 2
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 درعلى قفي السّبق مرتبة من هذه الأشياء ، فكلّ واحدة يحصل فيها من المنافع وأتبعها بالحرث
 .1ةمنفعالجمال وال

  :المفردات في سورتي البقرة وآل عمران وصلـ  4أ ـ 
يجد المتمعّن في هاتين السّورتين الكريمتين أنّهما اشتملتا على عدد كبير من المفردات       

ف بحرف العطف الّتي عطف بعضها على بعض بواسطة حرف عطف، أو بدونه، والعط
أقلّ من العطف بالواو، ونركّز حديثنا العطف تباع بدون حرف ويجد أنّ الإ كان الأكثر،) الواو(

لواو فقط، لأنّ الإشكال يقع فيها، أمّا الحروف الأخرى فلا إشكال فيها وقد تمّ على العطف با
  .عرضها في الفصل النّحوي، فلا نكرّر الحديث عنها

zΝtF: "قوله تعالى ومن ذلكعلى بعض الآيات لاستخراج الجامع بينها؛  ونختصر الكلام       yz 

ª!$# 4’ n? tã öΝÎγÎ/θ è=è% 4’ n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( ... ∩∠∪ وقع عطف المفردات بين القلوب والأسماع، ا���رة ،

والجامع كونهما جزءا من الإنسان، وبهما يكون الوعي والإدراك، والختم يكون عليهما، وقوله 

ρr& 5=ÍhŠ|Á÷: "تعالى x. z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×−ö� t/uρ t...∩⊇∪ عطف بين الظّلمات والرّعد ا���رة ،

 لجامع بينهاذّهن معا، والعطف على الظّلمات والبرق، والجامع بين البرق والرّعد تلازمهما في ال

$$?̈(θà#)...: "الخوف منها واالله أعلم، وقوله تعالى هو sù u‘$ ¨Ζ9 $# ÉL ©9 $# $yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yfÅs ø9 $#uρ (... ∩⊄⊆∪ 

%Ï“: "، وقوله تعالى، والجامع بين النّاس والحجارة كونهما يوم القيامة وقود للنّارا���رة ©!$# Ÿ≅yèy_ 

ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{$# $ V©≡t� Ïù u !$yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ ...∩⊄⊄∪ عطف بين السّماء والأرض وهما يجتمعان في ا���رة ،

#...: "ي العلو والأرض في السّفل، وقوله تعالىالذّهن، وبينهما شبه تضادّ، فالسّماء ف Z�� Ï±o0 

# \�ƒÉ‹ tΡuρ ( ... ∩⊇⊇∪ وقع العطف بينهما والجامع هو التّضادّ، وقوله تعالىا���رة ،" :øŒÎ)uρ $oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ 

|=≈tGÅ3ø9 $# tβ$ s%ö�à�ø9 $#uρ ...∩∈⊂∪ عطف الفرقان على الكتاب مع أنّ الفرقان هو الكتاب، لكن ،ا���رة 
                                                           

  .314، 213 /3، العلوي كتاب الطراز،: ـ ينظر 1
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 βÎ) ’Îû È,ù=yz¨: "عطف لزيادة معنى، وهو من باب تغاير الصّفات والأسماء، وقوله تعالى

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ Å7ù=à�ø9 $#uρ  ÉL ©9$# “ Ì�øg rB ’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ 

tΑt“Ρr& ª! $# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$̈Β ... ∩⊇∉⊆∪ والجامع بين هذه المتعاطفات كونها تشكّل آية عظيمة ا���رة ،

من آيات االله تعالى، بها يتبيّن العقل عظمة الخالق وقدرته سبحانه، وكلّها ظواهر ذات فوائد 
عظيمة على الإنسان في حياته اليوميّة، حتّى أنّ المخيّلة تستدعي ذكر المعطوف بعد ذكر 

āχ : "ثلها قوله تعالى، وم1المعطوف عليه Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n=ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ 

;M≈tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ É=≈t6 ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ آل  "ران.  

%tÏ ...: "وقوله تعالى ©#Ï9 (# öθ s)̈?$# y‰ΖÏã óΟÎγ În/u‘ ×M≈ ¨Ψy_ “Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tÏ$ Î#≈ yz $ yγŠÏù Ól≡uρø— r& uρ 

×οt� £γ sÜ•Β Òχ≡uθ ôÊ Í‘uρ š∅ÏiΒ «!$# 3 ... ∩⊇∈∪ الجنّات والأزواج نعيم الآخرة في مقابل نعيم آل  "ران ،

يشترك معها في  لى ما أعدّ للّذين اتّقوا، فهوالدّنيا، وبهما تمام النّعيم، وعطف رضوان االله ع

y7 : "وقوله تعالى ،الله أعلمالنّعيم، وهو تقريب روحانيّ، وأعظم من النّعيم المادّي، وا Í× ¯≈ s9 'ρé& 

Νèδ äτ!#t“y_ ×οt�Ï�øó ¨Β  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈ ¨Ψy_ uρ “ Ì�øg rB ÏΒ $yγ ÏF øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# šÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù 4...∩⊇⊂∉∪ المغفرة آل  "ران ،

لأنّها خلصت لهم لأجل المغفرة، " جنّات"جزاء لهم على إقلاعهم عن المعاصي، وعطفت عليها 
وقوله  لجامع في هذه العلاقة بين السّبب والمسبّب، وهي علاقة تضايف، واالله أعلم،ويظهر ا

$x‹≈yδ ×β#": تعالى u‹ t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 “Y‰èδ uρ ×π sàÏãöθ tΒ uρ šÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ البيان هو الإيضاح، آل  "ران ،

وهذا هو  ،2التّحذير، وكلّها تقود إلى النّجاح: الإرشاد إلى ما فيه خير، والموعظة: والهدى
  .الجامع بينها واالله أعلم

                                                           

  . 254ـ  251: يوسف عوّاد سالم القماز، ص ص النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل،: ـ ينظر 1
  .98، 95 /4و، 184 /3وير، تفسير التّحرير والتّن: ـ ينظر 2
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 نذكرو وقد وقع العطف بالواو بين المفردات في آيات كثيرة في سورتي البقرة وآل عمران؛      
  :فقد جاءت في الآيات الواو في سورة البقرة ، أمّاأرقامها هنا

7 ،8 ،9 ،19 ،20 ،22 ،24 ،25 ،26 ،33 ،36 ،45 ،53 ،57 ،61 ،62 ،64 ،66 ،
68 ،85 ،97 ،98 ،102 ،105 ،106 ،107 ،115 ،116 ،117 ،119 ،120 ،125 ،

126 ،127 ،129 ،132 ،133 ،136 ،139 ،140 ،142  ،151 ،153 ،155 ،157 ،
158 ،159 ،161 ،164 ،169 ،171 ،173 ،175 ،177 ،180 ،182 ،185 ،189 ،
196 ،205 ،210 ،213 ،214 ،215 ،219 ،220 ،221 ،228 ،232 ،233 ،234 ،
238 ،246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،255 ،262 ،263 ،264 ،265 ،266 ،
268 ،274 ،279 ،282 ،285.  

  : فقد جاءت في الآيات الواو في سورة آل عمرانوأمّا 

3 ،7 ،10 ،14 ،15 ،17 ،18 ،22 ،32 ،33 ،39 ،41 ،45 ،48 ،49 ،51 ،55 ،56 ،
58 ،61 ،65 ،67 ،77 ،79 ،80 ،81 ،83 ،84 ،87 ،96 ،132 ،133 ،134 ،136 ،

138 ،147 ،148 ،157 ،164 ،171 ،172 ،174 ،179 ،180 ،184 ،186 ،189 ،
190 ،191 ،195 .  

  : )الفصل( بين المفردات بدون عاطف الوصلـ  5أ ـ 

وأكثر ما جاء في هذا الباب فهو من عطف الصّفات لموصوف واحد، وأكثرها وقع في       
ناك صفات وأخبار وقعت في وصف المخلوقين من الملائكة وه صفات االله سبحانه وتعالى،

تي وقع فيها الوصل بدون الآيات الّ من و  والمؤمنين والكافرين، والجنّة ونعيمها، وجهنّم وعذابها،

y7" :في سورة البقرة قوله تعالى واسطة ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛÎ=yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# ∩⊂⊄∪، "y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# 

∩⊇⊄∠∪ ،"Ü>#§θ −G9 $# ãΛ Ïm §�9$# ∩⊂∠∪ ،"ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊇⊇∈∪ ، "Ô∃ρâ t�  ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊆⊂∪ ،"í� Ï.$x© íΟŠÎ=tã ∩⊇∈∇∪ ،
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"ß≈yϑôm §�9 $# ÞΟŠÏm §�9$# ∩⊇∉⊂∪   "Ö‘θà�xî íΟŠÏm §‘ ∩⊇∠⊂∪ ،"î“ƒÍ•tã íΟŠÅ6ym ∩⊄⊃∪ ،"î‘θ à�xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄⊂∈∪ ،"ª! $# Iω 

tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ÷ y∏ø9 $# ãΠθ •‹s)ø9 $# 4 ∩⊄∈∈∪ ،"÷’Í? yè ø9 $# ÞΟŠÏàyè ø9 $# ∩⊄∈∈∪ ،"ª! $#uρ ; Í_ xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄∉⊂∪ ،";Í_ xî î‰ŠÏϑym ∩⊄∉∠∪ .  

ª!$# Iω tµ≈s9: "وقوله تعالى في سورة آل عمران Î) āω Î) uθ èδ ÷‘y⇔ø9 $# ãΠθ •‹ s)ø9 $# ∩⊄∪،"â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9 $# ∩∉∪   " 

ª!$#uρ Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂⊇∪   "ª!$#uρ ìì‹ Ïÿxœ íΟŠÎ=tæ ∩⊂⊆∪   "ª! $#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩∠⊂∪.  

وهذه الصّفات لم تأت معطوفة بالواو لأنّه يمكن الجمع بينها في موصوف واحد دون       
في في سورة آل عمران  تضادّ، ولم يقع في السّورتين ما يفيد معنيين متضادّين، وقد وردت آيتان

$ : "هما قوله تعالى وصف أحد الرّسل tΒ tβ% x. ãΝŠÏδ≡ t�ö/Î) $ wƒÏŠθ åκu‰ Ÿωuρ $ |‹ ÏΡ#u�óÇnΣ Å3≈ s9 uρ šχ%x. $ Z�‹ÏΖym 

$ VϑÎ=ó¡ •Β ... ∩∉∠∪، وقوله: "öθ s9 uρ |MΨä. $̂à sù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9 $# ( ∩⊇∈∪.  

: قوله تعالى هي ؛والإخبار عنهم في وصف الكافرينفي سورة البقرة  ثلاث آيات ووردت       

" BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã ...∩⊇∇∪ وقوله ،ا���رة: "... $ oΨù=à)sù öΝßγ s9 (#θçΡθ ä. ¸οyŠ t� Ï% tÏ↔Å¡≈ yz ∩∉∈∪ وقوله ا���رة ، :"BΛà¼ 
íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã óΟßγ sù Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∠⊇∪ وهي صفات لا تضادّ بينها، فجاءت من دون واو مع  ،ا���رة

…...: "الشّيطان ووصف في جواز إتيان العاطف، çµ̄ΡÎ) öΝä3s9 Aρß‰tã îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪ ا���رة.  

في  الفصل بين المفرداتونذكر في آخر هذا العنصر أرقام الآيات الّتي اشتملت على        
، 115، 69، 65، 37، 32، 18  :سورة البقرة فهيسورتي البقرة وآل عمران، فأمّا أرقامها في 

127 ،128 ،129 ،137 ،143 ،158 ،160 ،163 ،168 ،171 ،173 ،181 ،182 ،192 ،199 ،
208 ،209 ،218 ،220 ،221 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،235 ،240 ،244 ،247 ،255 ،
256 ،260 ،261 ،263 ،267 ،268.  

، 121، 89، 73، 67، 62، 35، 34، 31، 18، 6ـ، 2 :وأرقامها في سورة آل عمران       
126 ،155 ،159.  
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بواسطة حرف العطف أو الرّبط ) ءصفات كانت أو أسما(عن الرّبط بين المفردات هذا       
بدونه، وننتقل إلى الحديث عن الرّبط بين الجمل، ونستهلّه بالحديث عن الجمل الّتي لها محلّ 

  .، في وقوعها موقعه عند تأويلهامن الإعراب لشبهها بالمفردات

    :في الجمل والفصل الوصلب ـ 
  :العطف بين الجمل باب الوصل والفصل ـ 1ب ـ  

بالمعاني، يتعلّق مبحث الفصل والوصل،  ، وهو صلبصعبا مبحث دقيق، ومسلك هذ       

$ : "وخلاصته أنّ الجملة المعطوفة حريّ بها أن تعطف على ما قبلها مباشرة؛ كقوله تعالى yγ •ƒ r' ¯≈tƒ 

šÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u (#ρç�É9ô¹$# (#ρã� Î/$ |¹uρ (#θäÜ Î/# u‘uρ (#θ à)̈?$#uρ ©!$# öΝä3ª=yès9 šχθßs Î=ø�è? ∩⊄⊃⊃∪ فهذه جمل  ،آل  "ران

ßk : "إنشائيّة عطف بعضها على بعض، ومثال عطف الجمل الخبريّة قوله تعالى Ï9θ è? Ÿ≅ øŠ©9 $# ’Îû 

Í‘$ yγ ¨Ψ9$# ßkÏ9θ è?uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# ’ Îû È≅øŠ©9 $# ( ßl Ì�÷‚ è?uρ ¢‘y⇔ø9 $# š∅ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßl Ì�÷‚ è?uρ |M Íh‹yϑø9 $# z ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $# ( ä− ã—ö� s?uρ tΒ 

â !$ t±n@ Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊄∠∪ أخرى في عطف جملة على جملة  كما يجب مراعاة عدّة ضوابط ،آل  "ران

، فنعطف الجملة الاسميّة على الاسميّة، والجملة اتّساقها وانسجامهاليتحقّق  التّركيب؛تشبهها في 
، وهو من ذات الفعل المضارع على مثلها، وذات الفعل الماضي على مثلها، وهذا هو الأصل

θ#)...: "محسّنات الوصل، ومنه قوله تعالى è=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u öΝà6ŠÏj.t“ ãƒ uρ ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈tGÅ3ø9 $# 

sπ yϑò6Ïtø: $#uρ Νä3ßϑÏk=yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∈⊇∪ وقد يخالف هذا الأصل لحكمة بيانيّة  ،ا���رة

: ، والماضي على المضارع؛ كقوله تعالىالاسميّة ة علىوغرض بلاغي، فتعطف الفعليّ 

"...$ Z)ƒÌ� x�sù ÷Λäö/¤‹ x. $Z)ƒ Ì� sùuρ šχθè=çGø)s? ∩∇∠∪ فريقا كذّبتم وفريا قتلتم، : ، فمقتضى الظّاهر أن يقالا���رة

الماضي إلى المضارع، لأنّ المضارع استحضار  لمّا كان القتل شيئا شنيعا عدل عنولكن 
كون ماثلة أمام النّفس، فتكون أكثر تأثيرا، وتكون النّفس أكثر اشمئزازا، صورة الماضي، لت

في عطف بعضها  المتبادر هذا هو ،والماضي يدلّ على الحدوث، والمضارع يدلّ على التجدّد
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لكنّنا قد نجد الجملة معطوفة، فإذا أمعنّا النّظر وجدنا أنّه لا يجوز عطفها على  ،1على بعض
نّه يخلّ بالمعنى، وإنّما ينبغي أن تعطف على جملة سابقة للّتي قبلها، حتّى ما قبلها مباشرة، لأ

، وننظر مرّة أخرى فنجد أنّ بعض الجمل معطوفة على جمل لها محلّ من 2يصحّ العطف
ونجد أخرى معطوفة على جمل لا لأنّ الإعراب يجوّز الجمع بينهما، الإعراب فلا يشكل الأمر، 
ولهذا ربط كثير من علماء  سأل عن الجامع بينها حتّى جاز عطفها،محلّ لها من الإعراب، فن

البلاغة الكلام عن الفصل والوصل بالجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب، ومن المناسب هنا 
مواطن الفصل  أن نأخذ من النّحويين ما ذكروه حولها، ليكون ذلك تمهيدا لكلام البلاغيّين عن

  .والوصل
  :لجمل الّتي لها محلّ من الإعرابا الوصل فيـ  2ب ـ 

الإعراب فتشاركها في الحكم، والجملة الّتي لها  منتعطف جملة على جملة لها موضع       
صحّ تأويلها بمفرد، ومحلّها كالمفرد الّذي تؤوّل به، وإعرابها ي الّتيهي  محلّ من الإعراب

عة خبرا، أو مفعولا به، أو مضافا الواق: كإعرابه، والجمل الّتي لها محلّ من الإعراب سبع؛ هي
أو التّابعة لجملة لها محلّ، فإذا عطفت  ،إليه أو جوابا لشرط جازم، أو صفة، أو الواقعة حالا

جملة على جملة لها محلّ من الإعراب ظهرت الفائدة وهي إشراك الثاّنيّة في حكم الأولى، 
، وقد جاء في سورتي 3الوصول إليهو  فتأخذ نفس الحكم، وتأويلها بالمفرد يسهّل معرفة الجامع

البقرة وآل عمران الشّيء الكثير من الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب، وتتمثّل فيهما كلّ 

&öΝçFΡr": في سورة البقرة الأنواع؛ منها قوله تعالى uρ tβθ çΗs>÷ès? ∩⊆⊄∪ ،" y7Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ (#θ ç7|¡x. 

ΝèO tβθä9θ " ،أللمبتد واقعة خبرا ∪⊅⊂⊅∩ à)tƒ #x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# ∩∠∪   ،مقول القول" øŒ Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ 

Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ∩⊂⊃∪ إليه،  امضاف" βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ 

Ï& Î#÷VÏiΒ...∩⊄⊂∪  ،في محلّ جزم جواب الشّرط"y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «! $# $ pκß]ÍhŠu;ãƒ 5Θ öθ s)Ï9 tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊄⊂⊃∪  واقعة نعتا.  
                                                           

  .446ـ  445: فضل حسن عبّاس، ص ص البلاغة فنونها وأفنانها،: ـ ينظر 1
  .444ـ  442: صالمرجع السّابق، : ـ ينظر 2

  .569ـ  567: الميداني، ص البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها،: ـ ينظر 3
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Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝçλ ...": ومن أمثلتها في سورة آل عمران؛ قوله تعالى      m; (# öθ s9$yès? (#θ è=ÏG≈ s% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Íρr& 

(#θ ãèsù÷Š #) tÏ%©#Ï9 ... "واقعة مفعولا به،  ∪∠∌⊆∩ ... ) #$ öθ s)̈?$# y‰ΖÏã óΟ ÎγÎn/u‘ ×M≈̈Ψy_ “Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# 

$ /ÏΒ Ï‰÷èt. ..."واقعة نعتا،   ∪∋⊆∩... tΒ ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9 $# $J‹ øót/ óΟßγ oΨ÷�t/ 3 ... ∩⊇∪  إليه، امضاف" y7 Ï9≡ sŒ ôÏΒ 

Ï !$ t7/Ρr& É= ø‹tó ø9 $# ÏµŠÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) 4 ...∩⊆⊆∪   ،واقعة حالا"...÷/ ä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE ∩⊇⊃⊂∪  واقعة خبرا لناسخ.  

  .ماذجنّ نعيد الحديث عنها ونكتفي بهذه الوقد سبق بيان هذه الأنواع في الفصل النّحوي فلا     

والبحث في الجمل الّتي لها محلّ أوسع من الّتي لا محلّ لها، لاختلاف أحوالها في التّركيب     
جمل الصّغيرة والمختصرة والطّويلة بسبب ، فمنها الوقيود طولا وقصرا، وما يعتورها من تصاريف

كثرة تعلّقاتها، وقد تطول أكثر لأنّها تتكوّن من عدّة جمل متعالقة، كأن تكون خبرا ؛ وفيها فاعل 
هذا المفرد بجملة حال، أو استثناء أو شرط، وقد يتولّد منها  يقيّدومفعول، أو جار ومجرور، ثمّ 

تشكيل هذه الجمل الكبيرة مجموعة من الجمل الصّغيرة،  ما له علاقة بأحد مكوّناتها، فتذوب في
وكلّ ذلك راجع لاختلاف أحوال ومقاصد الكلام، واختلاف أحوال المتكلّمين وطبائعهم في 
الإبانة عمّا في نفوسهم، ومدى تمكّنهم من أداتهم ونظامهم في تكوين الجمل، والبحث من هذه 

، والكشف عن الأحوال النّفسيّة هاوإبراز الملامح المميّزة لالنّاحيّة يفتح الباب لدراسة بناء الجملة 
  .، وقد ذكرنا هذه القيود في الفصل النّحوي فلا مجال لإعادتها1والعقليّة لأصحابها

  :العطف بين الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعرابـ  3ب ـ 
ائيّة، والاستئنافيّة، الجملة الابتد: يالجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب تسع جمل؛ ه      

وقد تقترن بفاء التّعليل، والجملة الاعتراضيّة، وصلة الموصول، والجملة التّفسيريّة،  والتّعليليّة
أو غير مقترنة بالفاء أو إذا  والجملة الواقعة جوابا لقسم، والجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم،

 على هذه الجملعطف ال، و 2لها من الإعراب والجملة التّابعة لجملة لا محلّ  مع الشّرط الجازم،
أو في فاعليّة  من اشتراك هذه الجمل هنا شيئايشكل أمره، وهذا خاصّ بالواو الّتي لا تفيد 

                                                           

  .293ـ 288: محمد محمد أبو موسى، ص ص دلالات التراكيب،: ـ ينظر 1
  .577ـ  572: الميداني، ص البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها،: ظرـ ين 2
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ه فائدة أخرى؛ هي أنّه لا يؤتى بها في هذ لهلكنّ وجودها ، و ا المعنى لا وجود لههذف، مفعوليّة
 .1جامعةمناسبة أو جهة المواضع حتّى يكون بين الجمل 

وقد جاء في سورتي البقرة وآل عمران الشّيء الكثير من الجمل الّتي لا محلّ لها من      

öθ" :الإعراب، وتتمثّل فيهما كلّ الأنواع؛ منها قوله تعالى في سورة البقرة s9 uρ óΟ ßγ̄Ρr& (#θ ãΖtΒ#u (# öθ s)̈?$#uρ 

×π t/θèVyϑs9 ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×�ö� yz ( ... ∩⊇⊃⊂∪ جملة" :×πt/θ èVyϑs9 ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ... " لا محلّ لها جواب شرط غير

Β –Š̈$" :جازم، وقوله uθ tƒ šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ô ÏΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ tÏ.Î�ô³çR ùQ $# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 9�ö� yz 

ÏiΒ öΝà6În/§‘ 3 ª! $#uρ �⇒ tGøƒs† Ïµ ÏGyϑôm t� Î/  tΒ â !$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ ôÒx�ø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9 Β –Š̈$: "جملة ∪∋⊂⊆∩ #$ uθ tƒ 

šÏ% �ρã�x#): "، أمّا جملة".. †ª!$#uρ �⇒tGøƒs: "استئنافيّة لا محلّ لها، ومثلها" .#$!©x. " فصلة

!ª: "الموصول لا محلّ لها، وجملة $#uρ ρèŒ È≅ôÒ x�ø9 !ª: ""لا محلّ لها معطوفة على جملة" ... #$ $#uρ 

�⇒tGøƒs†" ،وقوله" :øŒ Î)uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) y‰Ïã#uθ s)ø9 $# zÏΒ ÏM ø�t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ $ uΖ−/u‘ ö≅¬7 s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 y7: "جملة ∪∠⊅⊆∩ #$ ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 tΒ": تعليليّة لا محلّ لها، وقوله تعالى"  #$ uρ 

Ü= xîö�tƒ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) āω Î) tΒ tµ Ï�y™ …çµ |¡ ø�tΡ 4 Ï‰s)s9 uρ çµ≈uΖø‹ x�sÜ ô¹$# ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( …çµ ¯ΡÎ)uρ ’Îû Íοt�ÅzFψ$# zÏϑs9 

tÅs Î=≈ ¢Á9 ≈çµ: "جملة ∪⊂⊃⊆∩ #$ uΖø‹ x�sÜô¹$# "لا محلّ لها جواب قسم مقدّر، و" :…çµ ¯ΡÎ)uρ ’Îû Íοt�ÅzFψ$# " ّلا محل

_Νèδθã..." :، وقولهلها معطوفة على جملة جواب القسم Ì� ÷zr&uρ ôÏiΒ ß]ø‹ ym öΝä.θ ã_ t�÷zr& 4 èπ uΖ÷F Ï�ø9 $#uρ ‘‰x© r& 

z ÏΒ È≅÷Gs)ø9 $# 4 Ÿωuρ öΝèδθè=ÏG≈ s)è? y‰ΖÏã Ï‰Éf ó¡pRùQ $# ÏΘ#t� ptø: $# 4®L ym öΝä.θ è=ÏF≈ s)ãƒ ÏµŠÏù (...∩⊇⊇∪ جملة" :èπuΖ÷F Ï�ø9 $#uρ ‘‰x© r& 

z ÏΒ È≅÷Gs)ø9   . 2اعتراضيّة لا محلّ لها" #$

                                                           

  .132: ابن الزّملكاني، ص التّبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن،: ـ ينظر 1

  . 392، 267، 263، 225، 222 /1محمود صافي،  الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: ـ ينظر 2
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&É>ù : "ن أمثلتها في سورة آل عمران؛ قوله تعالىوم      y‰Ÿ2 ÉΑ#u tβöθtãó�Ïù tÏ%©!$#uρ  ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% 4 
(#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ãΝèδx‹ s{r' sù ª!$# öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ 3 ª!$#uρ ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9 É>ù&y‰Ÿ2 ÉΑ#u tβöθ : "جملة ∪⊆⊆∩ #$ tãó�Ïù "

ª!$#uρ ß‰ƒ: "استئنافيّة لا محلّ لها، ومثلها Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9 ›¤/θç#): "، وجملة"#$ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ " ّتفسيريّة لا محل

ãΝèδ: "لها، وجملة x‹s{r' sù ª!$# " لا محلّ لها معطوفة على جملة"(#θ ç/¤‹x."وقوله تعالى ،" :¨βÎ) 

šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3 $ tΒ uρ y# n=tF÷z$# šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# āω Î) . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9$# $ J‹øót/ 

óΟßγ oΨ÷�t/ 3 tΒ uρ ö�à�õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $#  χ Î* sù ©!$# ßìƒ Î�|  É>$|¡ Ïtø: $# ∩⊇∪ جملة" :¨βÎ) šÏe$!$# " ،استئنافيّة

$: "وجملة tΒuρ y# n=tF ÷z$# šÏ% : صلة الموصول، وجملة "&θè?ρé#): "معطوفة عليها، وجملة "#$!©

"ãΝèδ u!% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9$# "صلة موصول حرفي لا محلّ لها، وجملة" : χ Î* sù ©!$# ßìƒ Î�|  ... " تعليليّة لجواب

tΒ ...: "الشّرط المحذوف، لا محلّ لها، وقوله تعالى uρ … ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u 3 ...∩∠∪ جملة" : tβ% x. 

$ YΨÏΒ#u 3 "  ،وقوله تعالىلا محلّ لها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء" :¨βÎ) tÏ%©!$# (#öθ ©9 uθ s? öΝä3ΖÏΒ 

tΠ öθ tƒ ‘s)tGø9 $# Èβ$yè ôϑpg ø: $# $ yϑ̄ΡÎ) ãΝßγ ©9 u”tIó™$# ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ÇÙ ÷èt7Î/ $ tΒ (#θç7 |¡x. ( ô‰s)s9 uρ $ x�tã ª!$# öΝåκ÷]tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θ à�xî 

ÒΟŠÎ=ym ∩⊇∈∈∪    "جملة" :$x�tã ª!$# öΝåκ÷]tã " مقدّر، وجملةلا محلّ لها جواب قسم" :¨βÎ) ©!$# î‘θà�xî ..." 

  .1استئنافيّة تعليليّة

فهو ربط للكلام  ولمّا كان الإعراب في جوهره وصفا للعلاقة القائمة بين مفردات الجملة،     
وعلائقه ودمجه ببعضه، بأن تكون الجملة وصفا أو خبرا أو حالا، فذلك تبيين للرّابطة الّتي 

ممّا يجري بين الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب، ولذلك يجري تصلها بجارتها، وليس ذلك 
عليها في فصلها ووصلها ما يجري على الّتي لها محلّ بعيدا عن الرّوابط الإعرابيّة، وذلك بأن 

من ذات نفسها، فلا تحتاج إلى عاطف،  تتّصل بما قبلها اتّصالا داخليّا، كما تتّصل المفردات
                                                           

  .374، 254، 133، 119، 118 /2محمود صافي،  في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، الجدول: ـ ينظر 1
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الّتي قبلها بعاطف لأنّها تنزل منزلة التّوكيد أو الصّفة مثلا فلا تحتاج ولا يجوز أن تضمّ إلى 
إلى هذا العاطف، والاتّصال الدّاخلي أقوى من الخارجي، فلا تدخل الواو لأنّ الجملة الثاّنيّة هي 

فإذا قويت . الأولى وبينهما صلة قويّة، ويعدّ هذا أصلا ينطوي عليه اللّسان وأحوال الكلام ونسقه
لاقة بين الجملتين اتّصلتا من ذات نفسيهما، وإذا أدخلت الواو بينهما ما لم يكن لمغزى الع

فكأنّك أقحمت غريبا بين الشّيء ونفسه، وإدراك هذا الضّرب يحتاج إلى تأمّل في المعنى حتّى 
ات تدرك الجهة الّتي يلتقي فيها مع سابقه، أو يكون طبقا له، وقد يكون الالتقاء بالفحوى ولزوميّ 

  .1الكلام

  :أحوال الجملـ  4ب ـ 

الجملة مع الجملة ليستا شيئا واحدا في جميع الأحوال، فقد يكون بين الجملتين اشتراك       
أو تكون جوابا عن سؤال تتضمّنه  في المعنى؛ فتقع الثاّنيّة من الأولى كأنّها هي أو جزء منها،

إلاّ  فلا يصحّ العطف بينهما، ،جنبيّة عن الأولىفليس بينهما تغاير، لأنّ الثاّنيّة ليست أالأولى، 
إنّه تقيّ، إنّه يقوم اللّيل، وقد يكون بين الجملتين : ؛ كقولكإذا كان ترك الواو يوهم غير المقصود

لا يربط بينهما أيّ رابطة من حيث المعنى، أو من حيث الصّورة اللّفظيّة، فتكون الثاّنيّة و تغاير، 
فلا يصحّ العطف بينهما، وذكر الواو هنا يدلّ على استئناف كلام  ،عدبعيدة عن الأولى كلّ الب

نجد نوعا ثالثا من أصدق بيت في الشّعر بيت جرير، و خرجت من البيت، : كقولكجديد؛ 
الجمل وسطا بين النّوعين، حيث لا تماثل الثاّنيّة الأولى ولا تشاركها في معناها، ولا هي جزء 

ا ليست بعيدة عنها كلّ البعد، فبينهما روابط وصلات ومعنى مشترك منها، فبينهما تغاير، ولكنّه
الجاحظ كاتب والمتنبّي شاعر، وكما : ؛ كقولك، وغرض المتكلّم أن يجمع بينهما بالواوأو جامع

يظهر الجملة الثاّنيّة مغايرة للأولى، ومع ذلك بينهما جامع، فالعقل لا ينكر الصّلة بين الكتابة 
  .2كان العطف بها يوهم خلاف المقصود فيتركه أمّا إذا ،والشّعر

                                                           

  .296، 295ـ  293: محمد محمد أبو موسى، ص ص دلالات التراكيب،: ـ ينظر 1

  . 580، 579: الميداني، ص ،لاغة العربيّةالب/ 403، 402: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر2
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ولمّا كان النّوع الأوّل من الجمل متماثلا ليس بينه تغاير، وكان النّوع الثاّني متغايرا ليس      
ا طَ رْ شرطا، ولمّا تحقّق شَ  دَ قَ بينه اشتراك، فإنّ العطف لا يقع ولا يحسن، لأنّه في كلّ نوع فَ 

النّوع الثاّلث حسن العطف، وبمعرفة هذا يسهل تحديد مواطن  في) التّغاير والاشتراك(العطف 
  . 1الفصل ومواطن الوصل في الجمل

ويخرج عن هذا التّقسيم عطف كلام كلّي على كلام كلّي، كعطف قصّة على قصّة،      
وهذا مسوّغ للعطف بالواو، فالتّغاير الّذي وعطف مضمون كلام على مضمون كلام آخر، 

م في ذلك، إلاّ إذا كان التّالي تفصيلا أو تلخيصا لما سبق فترك الواو هو تقتضيه الواو قائ
   .2الأصل الّذي يتبّع إلاّ لغرض بلاغيّ، وأمّا التنّاسب فيمكن أن ينتزع من الموضوع العامّ 

   :الجامع بين المفردات والجملـ  4
وتنسج معانيه في  ف،وتسوّغ له العط ،تربط بين أجزائهجامعة يقتضي نظم الكلام علاقة       

؛ وما يوحيه السياق والنّسق من ة محبوكة، تعبّر عن الأفكاريجعلها مسبوك انسجام وتلاؤم
وهذه العلاقة الجامعة تنتزع من أركان الإسناد بين الجملتين  تصوير خاصّ ومعنى معيّن،

: يقول ن؛يتمع ضروريّ في كلّ ربط بين جملوذكر السّبكي أنّ الجا، 3وابع هذه الأركانوت
والجملة الّتي لا محلّ لها وغيرها سيان في اقتضاء العطف وعدمه، والواو وغيرها سواء في (

اقتضاء الوصل وعدمه، فليس المعتبر غير الجهة الجامعة سواء أكانت الجملة الأولى لها محلّ 
من  أم لا، وسواء أكان العطف بالواو أم بغيرها، غير أنّ الجملة السّابقة إن كان لها محلّ 

، وإن لم يكن كانت الجهة الإعراب كانت الجهة الجامعة أو بعضها ظاهرا ربّما تدرك بالبديهة
تي يندرج وقد قدّم السّكاكيّ تصنيفا للكليّات الّ  ،4)تحتاج إلى فكر ولا سيما في الجامع الخيالي

  .5إمّا عقليّ أو وهميّ أو خياليّ  ، وهولبين الكلمات والعبارات والجم تحتها الجامع

                                                           

  .404: فضل حسن عبّاس، ص غة فنونها وأفنانها،البلا: ـ ينظر1
  .581: البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، ص: ـ ينظر2
  . 593: والبلاغة العربيّة، الميداني، ص/ 59، 55: عبيد دراز، صصباح  أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر3
  .5 /3السّبكي بهاء الدّين، فتاح، اح في شرح تلخيص المعروس الأفر  شروح التّلخيص،ـ 4
   . 469ـ  464: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر5
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  :1، وله عدّة صوريشمل العلاقات الّتي يحكمها العقل :العقليّ الجامع أ ـ  

في التّصوير بأن يخصّا  اتّحاد الجملتينفي  وقيودهما المسند وأكون بين المسند إليه أن يـ ــ

$ : "وقوله تعالى نوعا أو شخصا واحدا؛ كزيد يشعر ويكتب، oΨù=̄=sß uρ ãΝà6 ø‹n=tæ tΠ$ yϑtó ø9 $# $ uΖø9 t“Ρr& uρ 

ãΝä3ø‹ n=tæ £yϑø9 $# 3“uθ ù=¡¡9 $#uρ ( ... ∩∈∠∪ وقوله تعالىا���رة ،" : šχθ ãΨÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρã�ãΒ ù' tƒ uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθ yγ ÷Ψtƒ uρ Çtã Ì�s3Ψßϑø9 $# šχθããÌ�≈|¡ ç„ uρ ’Îû ÏN≡ u�ö� y‚ ø9$#  ...∩⊇⊇⊆∪ آل  "ران.  

والمسند وقيودهما، والتّماثل هو التّشابه،  ،حد فأكثر من المسند إليهوا في الجملتين تماثلي ـ أنــ

%βÎ) tÏ¨ ": قوله تعالىك وهو غير الاتّحاد، ©!$# (#θ ãΨtΒ#u š Ï%©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ 3“ t�≈|Á ¨Ζ9 $#uρ šÏ↔Î7≈¢Á9 $#uρ 

ô tΒ z tΒ#u «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ öΝßγ n=sù öΝèδ ã� ô_r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ 

šχθçΡt“ øts† ∩∉⊄∪ تماثلا في الجزاء الجليل، ا���رة.   

، وهي الّتي يرتبط فيها فهم شيء بفهم شيء أو تضايف أن تربط بين الجملتين علاقة إضافةـــ 
بين الأبوّة  أحدهما دون الآخر في الذّهن، كالعلاقة بأن يكونا بحيث لا يمكن تصوّر آخر،
النصّ والسّفل والعلو، والأقلّ والأكثر، أو ما يسمّى في لسانيّات  لعلّة والمعلول،بين او  والبنوّة

%Ï“: "علاقة المطابقة والتّضامّ، كقوله تعالى ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{$# $V©≡ t�Ïù u !$yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ ...∩⊄⊄∪ 

تمعان في الذّهن، وبينهما شبه تضادّ، فالسّماء في ، عطف بين السّماء والأرض وهما يجا���رة

$ ãΝn=÷ètƒ...: "العلو والأرض في السّفل، وقوله تعالى tΒ šχρ”�Å¡ ç„ $tΒ uρ tβθ ãΨÎ=÷è ãƒ ∩∠∠∪ ا���رة.  

  :الجامع الوهميب ـ 
أن  :ومنهوهو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق القوّة الواهمة في الذّهن،      

وشديد الخضرة  شبه تماثل كلون البياض والصّفرة، لأنّ بينهما في تصويرهما ماجمع بينهي
  :قول الشّاعر هومنويجمع بينهما لتقاربهما؛ فإنّ الوهم يبرزهما في معرض المثلين،  والسّواد،

                                                           

  .593: الميداني، ص ،لاغة العربيّةوالب/ 60: عبيد دراز، صصباح  ،ةأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّ : ـ ينظر1
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  رُ مَ القَ وَ  اقَ سحَ و إِ بُ أَى وَ حَ الض  سُ مْ ا             شَ هَ تِ جَ هْ بَ ا بِ يَ نْ الد  قُ رِ شْ تُ  ةٌ ثَ لاَ ثَ 

السّواد والبياض، والتحرّك والسّكون أو شبه تضادّ كالسّماء كتضادّ  ومنه أن يكون بينهما      
والأرض، فإنّ الوهم ينزل المتضادّين منزلة المتضايفين، فيجمع بينهما في الذّهن، والضدّ أقرب 

θ#) : "خطورا في البال مع الضدّ؛ كقوله تعالى ä3ys ôÒ u‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3ö7 uŠø9 uρ # Z�� ÏVx. L !#t“y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

tβθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩∇⊄∪ &شبهه أو الطّباق بألوانه أدّى دورا خطيرا في الأساليب القرآنيّة، لأنّ والتّضادّ و  ،ا�ّ'و�

، والعقليّة والنّفسيّة في الأمور الحسيّةقوم عليه التّقابل فطريّ في النّفس وأقرب بالبال، والحياة ت
، فالكون سماء وأرض، وليل ونهار، وجبل وسهل، والحياة رفعة قانون التغيّرة، وهو والرّوحيّ 

ازعة، وحالات ن، والإنسان مجموعة صفات مت...وضعة، وغنى وفقر، وعزّ وذلّ، وحلم وجهل
 الطّباق نجد ، لذلك...ان وكفرانممتفاوتة بين صحّة ومرض، وسعادة وشقاء، وحبّ وشنآن، وإي

لصّراع بين للحياة بمفهومها الكبير، ومرآة لقضيّة ا ، وهو مصوّرلكريمممّا ينبني عليه القرآن ا
  . 1والتّقابل رباط معنوي يجعل النّسق متماسكا، ونوع من التّصوير والإيقاع الحقّ والباطل،

   :الجامع الخياليج ـ 
تواصل فتأن يكون الجمع بين الشّيئين اعتباريا بإسناد أحدهما إلى إحدى الحواس الظّاهرة،      

يؤلّف بين المتقارنين في الخيال كالعقد والذّهن، فالجملتان ببعض عناصرهما عن طريق المخيّلة 
ممّا يوسّع الصّور في النّفس فتدرك خافي العلاقات بين الأشياء، والجيد والخاتم والأصبع، وذلك 

   .2يّة وفنيّةوقد يغرق في الغموض، فيحتاج إلى تأمّل لكشف أستاره، وهي متعة ذهنيّة ووجدان
ونشير هنا إلى أنّ بعض الباحثين أخذ على السّكاكي هذه التّقسيمات، وعدّها فلسفيّة،      

والبلاغة في غنى عنها، واكتفى بما ذهب إليه الجرجاني في أن يكون كلّ طرف من طرفي 
  . 3الجملة بسبب من نظيره في الجملة المراد العطف عليها

                                                           

والبلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، / 62ـ  60: عبيد دراز، ص صباح أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 1
  .594، 593: الميداني، ص وفنونها،

  .594: ، صالميداني ،العربيّةالبلاغة و / 62: عبيد دراز، صصباح  ،ةأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّ : ـ ينظر 2
   .386: وّاد سالم القماز، صالنّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف ع: ـ ينظر 3
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إذا جاء الكلام غير  لازمةو لازمة لتصحيح العطف،  لمناسبةا أنّ  ونفهم ممّا سبق      
الجمل على إلى ترتيب ذلك ويحتاج ممّا يصحّح ذلك،  أيضا الاشتراك في الحكممعطوف، و 

فهذه لحمة نسب ونظم لما تجيش به الضّمائر،  تجانس الأفكار، بعضها في نمط نقيّ متجانس
اظ ونسقها معبّرا عن الحسّ بتناسق المعاني ولا بدّ أن يكون قران الألف ،تأنس بها النّفس

وملاءمة دلالاتها، ولهذا عيب قول أبي تمّام، ولم يكن لأنّه عطف، فالعيب قائم ولو لم يعطف، 
والعلّة ليست راجعة إلى العطف وإنّما لأنّ الكلام قرن عناصر من المعاني لا تقترن، ونقل 

بي الحسين، وهذه فجوة عاقت تحدّر الكلام، وهكذا القارئ نقلا مفاجئا من مرارة النّوى إلى كرم أ
كلّما اشتدّ دمج الجملة وقوي شبهها بالمفرد كان العطف أحكم وألين، وإذا جاءت على نمط 

، لأنّها تنهض بالغرض وحدها، من غير أن ينضمّ أنسب فتأتي مفصولة التّعديد كان الانقطاع
، كما في الآيات عطفغير  منة جملةً لها محلّ إليها غيرها، ولهذا قد تُشَاركُ الجملة الثاّنيّ 

الأولى من سورة الرّحمان، وقد تأتي الجملة الّتي لها محلّ واقعة موقع التّوكيد من الّتي قبلها، 
   .1وتفصل عنها

  :أسس ضبط باب الفصل والوصلـ  5
في تضبط هذا الباب، وتحلّ مشكلاته وتكشف أسراره، وتساعد  اوضع البلاغيّون أسس     

   :2منهاالتغلّب على دقّة مسلكه؛ 
من إشراك المعطوف في الحكم الإعرابي للمعطوف  بالواو ـــ ما يجري على المفرد في العطف

الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب، وعلى الجمل الّتي لا محلّ لها من عليه؛ يجري على 
، المعطوف عليهو المعطوف تغاير بين هناك بأن يكون  الإعراب، شرط أن يكون العطف مقبولا،

إذ لا  ،، وأن يكون بينهما جهة جامعة ومناسبةأو على جزئه نفسه إذ لا يعطف الشّيء على
ا في الحكم مقصد التّشريك بينهي وأن بينهما نوع من الصّلة، حتّى يكونجمع بين أمرين ي

                                                           

  .287، 286، 275ـ   273، 269: محمد محمد أبو موسى، ص ص دلالات التراكيب،: ـ ينظر 1

/ 151: ، صزوينيالق والإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب/ 166ـ  164: توفيق الفيل، ص ص بلاغة التّراكيب،: ـ ينظر2 
والبلاغة؛ / 460: السّكاكي، ص ومفتاح العلوم،/ 32: بّاح عبيد دراز، صص وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،

   .396: فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص
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ª!$#uρ âÙ " ...: العطف، كقوله تعالىب Î6ø)tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ ÏµøŠs9 Î)uρ šχθãèy_ ö� è? ∩⊄⊆∈∪ وإن لم يقصد  ،ا���رة

sŒ#: "ترك؛ كقوله تعالى Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø�è? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#þθ ä9$ s% $ yϑ̄ΡÎ) ßøtwΥ šχθßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪  Iωr& 

öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ tβρß‰Å¡ ø�ßϑø9 $# Å3≈ s9 uρ āω tβρá�ãè ô±o„ ∩⊇⊄∪ #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 (#θãΨÏΒ#u !$ yϑx. z tΒ#u â¨$ ¨Ζ9 $# (# þθ ä9$s% ßÏΒ ÷σçΡr& 

!$ yϑx. z tΒ#u â !$yγ x��¡9 $# 3 Iωr& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ â !$ yγ x��¡9$# Å3≈ s9 uρ āω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊂∪ الحروف بعكس ، وهذا ا���رة

وفائدة زائدة على الإشراك في الإعراب، فإن لم يقصد ذلك الاشتراك ولا  الأخرى الّتي لها معنى
  .لى حكم لم يقصد إعطاؤه للثاّنيّة، فيتعيّن الفصلالمعنى الآخر؛ كان للأو 

أنّها لمطلق الجمع، وتفيد الإشراك في الحكم، وتقتضي التّغاير : ـــ للواو العاطفة هنا أربع صفات
  .1بين المعطوف والمعطوف عليه، وتطلب مناسبة فكريّة بينهما

لبدل والوصف ا: ــ الإعراب صنفان؛ صنف ليس بتبع، وصنف تبع منحصر في خمسة هي
والبيان والتّأكيد وهذه الأربعة ليس واحد منها موضعا للعطف بالواو لفوات شرط العطف بينها، 
والخامس اتّباع الثاّني الأوّل في الإعراب بتوسّط حرف العطف، والمتبوع بالبدل في حكم 

  .2المضرب عنه، والتّابع بالوصف أو البيان أو التّأكيد هو ذات المتبوع
في العطف أن يعطف بالحرف الّذي يقتضيه المعنى، ولا يترك هذا الأصل إلاّ لغرض ـ الأصل 

بلاغيّ، قد يرجع لصاحب الكلام، لئلاّ يدلّ كلامه على ما لا يريد بيانه، وقد يفصل ولا 
  .3يعطف

أو ابتدئ به، ويأتي مقترنا وغير  ؛ نحويّ يراد به كلّ كلام منقطع عن غيرهالاستئناف نوعانــ  

ß‰ôϑys: "كقوله تعالى ن بالواومقتر  ø9 $# ¬! Å_U u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 ¡ÉΟó" :تعالى بعد قوله، ا���'*& ∪⊅∩ #$ Î0 «!$# 

Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9 !¬ : "وقوله تعالى ،∪⊆∩ #$ uρ ä− Ì�ô±pR ùQ$# Ü>Ì� øópR ùQ $#uρ 4 ∩⊇⊇∈∪ استئناف و ، 4وهو كثير ،ا���رة

                                                           

  .579، 578: الميداني، ص البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها،: ـ ينظر 1
  . 461، 460: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 2
  .578: الميداني، ص لومها، وفنونها،البلاغة العربيّة أسسها، وع: ـ ينظر 3
   .415: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 4
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مفهوم من الجملة الأولى، وسميّ بيانيّا لبيان  ؛ وهو ما كانت فيه الجملة جوابا عن سؤالبياني

Ÿωuρ (#θ": الرّأي فيه وهو الّذي يعني علماء البلاغة، كقوله تعالى è=yè øgrB ©!$# Zπ |Êó�ãã öΝà6ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{ 

χ r& (#ρ•�y9 s? (#θà)−Gs?uρ (#θ ßs Î=óÁ è?uρ š÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄⊆∪ āω ãΝä.ä‹Ï{#xσãƒ ª! $# Èθøó ¯=9 $$ Î/ þ’Îû 

öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9 uρ Νä.ä‹Ï{#xσãƒ $ oÿÏ3 ôM t6 |¡x. öΝä3ç/θ è=è% 3 ª!$#uρ î‘θà�xî ×Λ Î=ym ∩⊄⊄∈∪ فقوله تعالى ،ا���رة" :ω 

ãΝä.ä‹Ï{#xσãƒ ª!$# Èθøó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& ... "ين، للآية عاستئناف بيانيّ، جواب لما تحرّك في نفوس السّام

ا أفادت النّهي عن التسرّع بالحلف، فكانت نفوسهم تتطلّع إلى معرفة حكم اليمين الّتي السّابقة لمّ 
ويحصل هذا ، 1تجري على الألسن كما تجري الكلمات من غير إرادة الحلف، فأشبه ذلك اللّغو

أكثر من الصّلاة على : الاستئناف أحيانا بإعادة الاسم المتحدّث عنه، وأحيانا بذكر صفته؛ مثل
االله صلّى االله عليه وسلّم، رسول االله الرّحمة المهداة، والاستئناف البياني نوع من رسول 

  .2الاستئناف النّحوي، فكلّ استئناف بياني هو نحوي، وليس كلّ استئناف نحوي بيانيّا

بعد هذه المقدّمات يمكن القول إنّ العطف بأيّ حرف غير الواو لا يشْكُلُ الأمر فيه، وإنّ      
فيها كالحكم  لأنّ الحكم ،يشْكُلُه كذلك الواو على الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب لاالعطف ب

وإنّما يشْكُلُ الأمر في عطف جملة على جملة عاريّة من الإعراب بالواو خاصّة؛  على المفرد،
لا سبيل لنا أن ندّعي أنّ الواو (والعلم حسن والجهل قبيح، فـ ،قاعد زيد قائم وعمرو: مثل
فينبغي أن تعلم  ،كت الثاّنيّة في إعراب وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلكأشر 

، 3)المطلوب من هذا العطف، والمغزى منه، ولِمَ لم يستو الحال بين أن تعطف وأن تدع العطف
حَدثُ عنهما ت، فالمُ وصلة يكون بينهما سبب غ العطف بين الجملتين بالواو كأنفثمّة أمور تسوّ 

ظيرين والشّريكين، والسّامع إذا عرف حال الأوّل عناه حال الثاّني، ولا يصحّ عطف جملة كالنّ 
ائل هذا البيت، فلا خرجنا من منزلنا والمتنبّي هو ق: على جملة لا يوجد بينهما سبب؛ مثل

فهذا أوّل مسوّغات عطف جملة  كالشّريكين، بين زيد وعمرو من كونهما علاقة بينهما، كالّتي
                                                           

  .382، 381 /2التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 1
   .44: وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدّين قبّاوة، ص/ 416: فضل حسن عبّاس، ص البلاغة فنونها وأفنانها،: ـ ينظر2 

  .223: ل الإعجاز، صدلائـ  3
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الخبر في الثاّنيّة يجري مجرى الشّبيه تين؛ و خبريّ  رى، بالإضافة إلى كون الجملتينعلى أخ
حال أو حالها مضمومة في النّفس إلى عادة، يجمع بينهما والنّظير أو النّقيض، أو ممّا 

وجملة الأمر أنّها لا تجيء حتّى يكون : (يقول عبد القاهرفتكونان مشتبكتي الأحوال، ، الأخرى
، لأنّ كون العلم حسنا مضموم 1)ا لهجملة لفقا لمعنى في الأخرى، ومضامّ هذه الالمعنى في 

   .2في العقول إلى كون الجهل قبيحا
هو : وممّا يزيد الرّبط بين الجملتين بالواو قوّة أن يكون المخبر عنه فيهما واحدا؛ نحو      

تزيد في الاشتباك وتجعل يعطي ويمنع، وترك الواو يوهم الرّجوع عن الفعل الأوّل، والصّلة 
 االارتباط واضحيكون ف، الفعلين في حكم واحد، حتّى لا يمكن تصوّر إفراد أحدهما عن الآخر

  .3اوالمعنى جليّ 
  :يجب الفصل في ثلاثة مواطن: الفصل مواطنـ  6
  :التامّ  الاتّصالأـ 

ا في قالب تنّهما أفرغكأ ، وامتزاج معنويّ وارتباط قويّ  ،أن يكون بين الجملتين اتّحاد تامّ      
 هماولا تغاير بيناتّفاق من حيث الخبريّة أو الإنشائيّة أو من حيث المعنى،  هماويكون بين واحد،

ويستغنى عن  ما بذاتهما،من داخله تانفتتواصل الجملحتّى تعطف التّاليّة على السّابقة، 
أن ب، ، أو منزلة التّابعنفسهاالثاّنيّة من الأولى منزلة الجملة العاطف لكمال صلتها، حيث تنزل 

حينئذ يجب و أو تكون في موضع الصفة لها، أو بيانا لها، أو بدلا منها،  تكون توكيدا للأولى،
الفصل بينهما، لأنّ التّلاحم بين الجملتين شديد، والوصل بالواو هنا يكون كعطف الشّيء على 

ى المؤكد في المفرد، لأنّ التّابع نفسه، والصّفة لا تعطف على موصوفها، والمؤكد لا يعطف عل

 Î�Åe³o0uρ: "كقوله تعالى، 4عين المتبوع ولا مغايرة بينهما حتّى تأتي الواو، فالأمر كذلك في الجمل

                                                           

   .225: ـ دلائل الإعجاز، ص 1
  .166: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص: ـ ينظر 2
   .167: ، صالمرجع السّابق: ـ ينظر 3
أسرار و / 172، 168: ص، وبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل/ 156: ، صعتيقعبد العزيز  في البلاغة العربيّة،: ـ ينظر 4

: محمد محمد أبو موسى، ص ص ودلالات التراكيب،/ 104: صبّاح عبيد دراز، ص لاغة القرآنيّة،الفصل والوصل في الب
  .188: حسن طبل، ص وعلم المعاني في الموروث البلاغي،/ 303، 302
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šÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλm; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# ( $ yϑ̄=à2 (#θ è%Î—â‘ $ pκ÷]ÏΒ 

ÏΒ ;οt� yϑrO $ ]%ø—Íh‘   (#θä9$ s% #x‹≈yδ “ Ï%©!$# $ oΨø%Î—â‘ ÏΒ ã≅ö6 s% ( ... ∩⊄∈∪ جملة ا���رة ،"$ yϑ̄=à2 (#θè%Î— â‘  " يجوز أن

 &βr¨"ولكمال الاتّصال بينها وبين جملة ( تكون صفة ثانيّة لجنّات، أو خبرا عن مبتدأ محذوف،

öΝçλ m; ;M≈̈Ψy_ "وفيما يلي شرح للحالات ،1)متعدّدةفصلت عنها كما تفصل الأخبار ال:  

  ،أوّلا ـ أن تكون الثاّنيّة مؤكّدة للأولى
والمقتضي تحقيق المعنى الّذي دلّ عليه لفظ سابق بلفظ جديد، و  زيادة التّقرير والتّأكيد هو     

   :، وهو قسمان2ثانيّا الغلطدفع توهّم و  أوّلا، للتأكيد دفع توهّم التجوّز

التّحقيق والتّقرير  انيّة من الأولى منزلة التّأكيد المعنويّ من متبوعه في إفادةأن تنزل الثّ  :أحدهما
، يلزم من ثبوت معنى أحدهما ثبوت معنى الأخرىلكن ؛ و ومفهوم الجملتين معنىمع اختلاف 

ملة الثاّنيّة جوالتّأكيد هنا ليس هو التّأكيد الّذي تحدّث عنه علماء النّحو، إنّما هو أن تأتي ال

≡Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9$: "؛ كقوله تعالىدة للأولى من حيث معناهامؤكّ  sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ 

zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ فقوله تعالىا���رة ،: "Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ "لقوله توكيد: "y7Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# " وقوله :"Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ 

Ïµ‹Ïù ¡  "اءني الخليفة نفسه، لأنّ معنىج: في قولك" نفسه"الآية معادل  في "y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# " 

الكتاب بلغ الدّرجة القصوى من الكمال في الهدى الّذي من أجله كانت الكتب السّماويّة : أي

≡y7Ï9"رفعة القدر، ويظهر ذلك من خلال تعريف الطّرفين، بجعل المبتدأ علوّ الشّأن و وفي  sŒ" 

سّامع قبل أن يتأمّله مظنّة أنّه ممّا يرمى به جزافا من غير باللاّم، فكان عند ال وتعريف الخبر

Ÿω |=÷ƒ"تحقّق، فأتبع  u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡  "،إزالة لتوهّم السّامع أنّك في قولك ) الخليفة نفسه(إتباع  نفيا لذلك

                                                           

  .356 /1تفسير التّحرير والتّنوير، ـ  1
  .31 /3ابن يعقوب المغربي،  شرح تلخيص المفتاح،مواهب الفتّاح في : ـ ينظر 2
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وكيد تّ الوهي بمثابة ، 1، وأنّه بذلك لا ينبغي أن يكون فيه أيّ نوع من أنواع الرّيبمتجوّز أو ساه

W‰èδ zŠÉ)−F“: "، وكأنّه قيل ذلك الكتاب ذلك الكتاب، وقولهفظيلّ ال ßϑù=Ïj9 " تأكيد ثان؛ إذ معناه أنّه

ذروة الهداية كأنّه هداية محضة، وهذا مفاد من الإخبار بالمصدر، فهذه الجمل الثّلاث تحوم 
: ".... ه تعالىوهو كماله التّامّ في النّفع والهداية، ومثله قول ،ومعنى واحد ،حول حقيقة واحدة

(# þθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ $yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ فقوله ،ا���رة" :( $ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ " ،معناه الثبّات على اليهوديّة

$: "وقوله yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ  "،يفيد توكيد أنّهم معهم، لأنّ دفع نقيض  ردّ للإسلام وإنكار له

اته،  فماداموا مستهزئين بالإسلام وأهله فهم مستمرّون في معيّة شياطينهم، الشّيء تأكيد لثب
فالجملة الثاّنيّة بمثابة توكيد وتقرير لمعاني الجملة الأولى، وتحتمل الجملة الاستئناف، أي فما 
بالكم إن صحّ أنّكم ممّن توافقون أصحاب محمّد صلّى االله عليه وسلّم، وليس المراد أنّهم يهود 

   .2نافقون يتّبعون اليهود في الكيد للإسلامبل م
أن تنزل الجملة الثاّنيّة من الأولى منزلة التّأكيد اللّفظيّ من متبوعه في اتّحاد المعنى؛  :وثانيهما

%βÎ) šÏ¨": لاتّفاق المفهومين؛ كقوله تعالى ©!$# (#ρã� x�x. í !#uθ y™ óΟÎγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ zΝtF yz ª! $# 4’n? tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( #’ n? tãuρ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& ×οuθ≈ t± Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏàtã 

Ÿω tβθ: "حدث الفصل في جملتين؛ الأولى قوله تعالى ،ا���رة ∪∠∩ ãΖÏΒ ÷σãƒ" ،لمعنى ما قبله جاء تأكيدا 

í: "قوله سبحانهفي  !#uθ y™ óΟÎγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr&u ÷Π r& öΝs9 öΝèδö‘ É‹Ζè? "إنذارك وعدمه : ، لأنّ معنى الجملة

سواء، فجاءت الجملة الثاّنيّة مؤكّدة هذا المعنى، مع زيادة تقرير له، وهو أنّهم لا يؤمنون، 

zΝtF: "والثاّنيّة yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’ n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( " التّفاوت بين الإنذار فعدم  ،3وهي توكيد آخر

                                                           

أحمد  ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها،/ 155، 154:، صزوينيالق الخطيب الإيضاح في علوم البلاغة،: ـ ينظر 1
  .406، 405: والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص ص/ 119: مطلوب، ص

 :صبّاح عبيد دراز، ص رآنيّة،وأسرار الفصل والوصل في البلاغة الق/ 168: توفيق الفيل، ص بلاغة التّراكيب،: ـ ينظر 2
  .188: علم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، صو / 295: ودلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص/ 106ـ 104

  .168: ص ،توفيق الفيل وبلاغة التّراكيب،/ 159ـ 156: ، صعتيق عبد العزيز في البلاغة العربيّة،: ـ ينظر 3
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Ÿω tβθ"وعدمه لا يصحّ إلاّ في من ليس له قلب وسمع وبصر يعتبر به، ويجوز أن يكون  ãΖÏΒ ÷σãƒ "

z: "ومثله قوله تعالى ،1فالجملة قبلها اعتراض ،إنّ ـ خبرا ل ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ 

ÏΘ öθ u‹ø9 $$ Î/uρ Ì� ÅzFψ$# $ tΒ uρ Νèδ tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∇∪ šχθããÏ‰≈ sƒä† ©! $# tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u $tΒ uρ šχθããy‰øƒs† Hω Î) 

öΝßγ |¡ à�Ρr& $ tΒ uρ tβρá�ãè ô±o„ ∩∪ فإنّ قوله تعالى ،ا���رة" :šχθããÏ‰≈ sƒä† ©! جاء تأكيدا للجملة الأولى، "  #$

فجاءت أنّهم يدّعون الإيمان بألسنتهم، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، : لأنّ معنى الجملة الأولى
الجملة الثاّنيّة تأكيدا لهذا المعنى، مع زيادة تقرير له، وهو أنّهم يقصدون بقولهم هذا خداع االله 

ª!$# Iω tµ≈s9 : "وقوله تعالى ،2والمؤمنين Î) āω Î) uθ èδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ •‹s)ø9 $# 4 Ÿω … çνä‹è{ù' s? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 … çµ©9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßìx�ô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã āω Î) ÏµÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $ tΒ š÷ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ 

öΝßγ x�ù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅs ãƒ & ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿÏµ Ïϑù=Ïã āω Î) $ yϑÎ/ u !$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹ Å™ö�ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ ( Ÿωuρ 

…çνßŠθ ä↔tƒ $ uΚ ßγ Ýàø�Ïm 4 uθ èδ uρ ÷’ Í? yè ø9$# ÞΟŠÏà yè ø9 'Ÿω …çνä‹è{ù: "قوله ،ا���رة ∪∋∋⊅∩ #$ s? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ 4 " تأكيد لألوهيّته

…: "وتمام هيمنته وقيّوميّته، وقوله çµ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  " يفيد ملكيّته لخلقه وهذا

: "تأكيد أنّه واحد قيّوم، وقوله tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßìx�ô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã āω Î) Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ " يفيد نفي الشّفيع إلاّ في

ãΝn=÷ètƒ $tΒ š÷: "حالة الإذن، وهذا مظهر الهيمنة والألوهيّة، وقوله t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγ x�ù=yz " يفيد

إحاطة علمه بخلقه، وهذا تأكيد للهيمنة والألوهيّة، فالكلام ينمو وتتلاقى خيوطه عند نقطة 
   : عبد العزيز بن عمر بن نباتةى؛ قول الشّاعر للأولانيّة الثّ توكيد ، ومن أمثلة 3واحدة

  انِ سَ نْ الإِ  ةُ يعَ بِ طَ  اءِ نَ الث  ب حُ        رٌ ص قْ مُ وَ  زٌ ر بَ مُ  اءَ نَ ى الث وَ هْ يَ 

                                                           

أحمد  ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها،/ 156، 155: ، صزوينيالق الخطيب لوم البلاغة،الإيضاح في ع: ـ ينظر 1
  . 406: فضل حسن عبّاس، ص والبلاغة فنونها وأفنانها،/ 119: مطلوب، ص

  . 407، 406: البلاغة؛ فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص ص: ـ ينظر 2
  .298: موسى، ص محمد محمد أبو دلالات التراكيب،: ـ ينظر 3
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  : وقول المتنبّي
  1ادً شِ نْ مُ  رُ هْ الد  حَ بَ صْ ا أَ رً عْ شِ  تُ لْ ا قُ ذَ ي       إِ دِ ائِ صَ قَ  اةِ وَ رُ  نْ  مِ لا إِ  رُ هْ ا الد مَ وَ 

جاءت توكيدا للأولى، وبين الجملتين اتّحاد تامّ،  ولهما معنى ...) إذا قلت(الجملة الثاّنية ف    
  .2، فإنّ كون الدّهر من رواة قصائده معناه أنّه ينشد شعره وهذه هي مهمّة الرّاويواحد

ووراء  وقد تأتي الجملة الثاّنيّة مبيّنة للأولى أو مؤكّدة لها، ومع ذلك تأتي موصولة بالواو،    
  :هذه الواو سرّ في نفس المتكلّم، ومغزى يقصد إليه، ومثال الأوّل قول زهير بن جناب الكلبي

  ةً ي نِ بَ  مْ كُ لَ  يتُ نَ بَ  دْ ي            قَ ن إِ فَ  كْ لِ هْ أَ  نْ إِ  ي نِ بَ أَ 
  ةي رِ وَ  مْ كُ ـــــــادُ نَ زِ  ا            تٍ ادَ سَ  اءَ نَ بْ أَ  مْ كُ تُ لْ عَ جَ وَ 

بيان لبنية المجد الّتي بناها لهم، ولو أسقطت الواو لاتّصل ) جعلتكم أبناء ساداتو : (فقوله      
الكلام من ذات نفسه، ووصله بالواو يؤذن بالمغايرة، وإفصاح عن هاجس في نفسه، فجعل 

، ومثال الثاّني )بنيت لكم بنية(المعنى في باب السيّادة يتميّز عن مظاهر الشّرف المتضمّن في 

sŒ#....": قوله تعالى Î* sù Ο çFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ ;M≈ sùt� tã (#ρã� à2øŒ $$ sù ©!$# y‰ΨÏã Ì� yè ô±yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9 $# ( çνρã� à2øŒ $#uρ $ yϑx. 

öΝà61y‰yδ ...∩⊇∇∪ فقد عطف  ،ا���رة "çνρã�à2øŒ $#uρ " على"(#ρã� à2øŒ$$ sù ©!$#" والذّكر واحد، والذّكر ،

ذن بالتّغاير وقصد معنيين، فيوهم أنّها معان الثاّني كأنّه ذكر مختلف فعطفه، فدخول الواو يؤ 
متمايزة ومختلفة، واالله أعلم، ورجّح العلماء وصل الجملة التّأكيديّة بعاطف إلى احتمال أن يكون 
المعنى الأوّل مصروفا عن المعنى الثاّني مع شأن إرادته، وأنّه أريد به التّخصيص، ووراء ذلك 

كان الأمر الثاّني غير الأمر الأوّل كان وراءه إعلاء لشأنه أسرار لطيفة يحلو بها الكلام، فإذا 

øŒ : "واهتمام به، وكأنّه يتجدّد مرّتين، كقوله تعالى Î)uρ ÏM s9$ s% èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79x�sÜ ô¹$# 

                                                           

   .373: ، صيوان المتنبّيـ د 1
  . 408: فضل حسن عبّاس، ص والبلاغة فنونها وأفنانها،/ 156: ، صعتيق عبد العزيز في البلاغة العربيّة،: ـ ينظر 2
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Ï8t� £γ sÛuρ Å79x�sÜô¹$#uρ 4’ n? tã Ï!$ |¡ ÎΣ šÏϑn=≈ yè ø9 لى اصطفاها أوّلا، ثمّ كأنّ االله تعا ، "ران آل ∪⊅⊇∩ #$

  .1اصطفاها ثانيّا، وفي هذا تكريم لا يخفى

ويدخل في الاتّصال التامّ بالتّوكيد مجيء الجملة الثاّنيّة في موضع الصّفة للأولى؛ كقوله       

Ηs>sù ÿ…çµ¬$...: "تعالى uΖ÷ƒ r&u‘ …çµ tΡ÷�y9 ø.r& z ÷è ©Üs%uρ £ åκu‰Ï‰÷ƒ r& zù=è%uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ #x‹≈ yδ # ·�|³o0 ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌ� x. 

≈›βÎ) !#x÷" ، والجملة�و$ف ∪⊆⊃∩ yδ āω Î) Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌ� x.  "لأن تكون توكيدا للأولى، فهي مشابهة لقوله تصلح :

"$ tΒ #x‹≈yδ # ·�|³o0" من حيث إنّه إذا كان ملكا لم يكن بشرا، فهي توكيد لنفي أن يكون بشرا، ومن ،

من حسن خُلُق أو خَلْق،  التّعظيم والتعجّبما هذا بشرا، وأريد : إن قيل حيث العرف والعادة فإنّه
فالمقصود أن يقال إنّه ملك بطريق الكناية، وما دام ذلك مفهوما من اللّفظ قبل أن يذكر يكون 
ذكره بمثابة التّوكيد، وتصلح الجملة أن تكون شبيهة بالصّفة، من حيث إنّه نفى أن يكون بشرا 

جنس آخر، وذكر هذا الجنس بمثابة التّعيين والتّبيين له، وهذا ما تقوم به فهو يدخله في 
    .2الصّفة

ونذكر هنا أرقام الآيات الّتي جاء الفصل فيها  للتّوكيد؛ لما بين الجملتين من اتّصال تامّ،      
، 175، 71، 69، 26، 19: في سورتي البقرة وآل عمران، فأمّا أرقامها في سورة البقرة فهي

، 74، 73، 52، 39، 26، 13، 3: ، وفي سورة آل عمران هي273، 266، 255، 217
110 ،114 ،117 ،133 ،169 .  

  : ــ أن تكون الثاّنيّة بيانا للأولىثانيا 

وذلك بأن تكون الثاّنيّة مبيّنة وموضّحة لمعنى الأولى، فتنزل منزلة عطف البيان من     
تّبيين أن يكون في الأولى خفاء والمقام يقتضي إزالته؛ متبوعه في إفادة الإيضاح، والمقتضي لل

إجمال لأمور عدّة يحتاج إلى تفصيل، فتأتي  يل هذا الخفاء، أو يكون فيهافتأتي الثاّنيّة لتز 
                                                           

  .307، 306ـ  304: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص ص: ـ ينظر 1
  .157: ، صزوينيالق الخطيب والإيضاح في علوم البلاغة،/ 169: ، صتوفيق الفيل بلاغة التّراكيب،: ـ ينظر2 
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 ،1شيء من الإبهام والغموض يحتاج إلى كشفه أو يكون فيها الثاّنيّة لتفصّل هذا الإجمال،

šZ: "كقوله تعالى uθó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈sÜ ø‹¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’n? tã Íοt� yf x© Ï$ù#èƒø: $# 77 ù=ãΒ uρ āω 4’n? ö7tƒ 

$ttΑ" :قوله ن وسوسة، فهذه الجملة فيها خفاء، فجاءفألقى إليه الشّيطا: كأنّه قيل ،ط� ∪⊂⊅⊆∩ s% 

ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ"سوسة، وليس الفعلترجمة للو و  ؛عطف بيان والجملة كلّها، ففصلهتفسيرا وبيانا لها  ؛ :

"Α$ s% "،قوله و  ،2أقسم باالله أبو حفص عمر: وهي على وِزانالمقصود هو الوسوسة، و  لوحده

βÎ) (#ρß‰ö6: "تعالى è? ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# $ £ϑÏè ÏΖsù }‘Ïδ ( βÎ)uρ $ yδθ à�÷‚ è? $yδθ è?÷σè?uρ u !#t� s)à�ø9 $# uθ ßγ sù ×�ö� yz öΝà6 ©9 4 ... ∩⊄∠⊇∪ 

$!"تّفصيل لبعض ما أجمل في الجملة الشّرطيّة قبلها ، ففي الآية نوع من الا���رة tΒ uρ ΟçF ø)x�Ρr& ÏiΒ 

>π s)x�̄Ρ ... ∩⊄∠⊃∪فالجملة نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشّرطيّة، وبيان له، : (، يقول الألوسي

öΝs9 : "، وقوله تعالى3)ولذلك ترك العطف بينهما r& öΝn=÷ès? āχr& ©!$# … ã& s! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 
$ tΒ uρ Νà6 s9  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ A�� ÅÁtΡ ∩⊇⊃∠∪ أي قد علمت أيّها : (، يقول الألوسيا���رة

المخاطب أنّ االله تعالى له السّلطان القاهر والاستيلاء الباهر، المستلزمان للقدرة التامّة على 
مشيئته، لا معارض لأمره، ولا معقّب ، وأمرا ونهيا، حسبما تقتضيه التصرّف الكلّي إيجادا وعدما

لحكمه، فمن هذا شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الأشياء؟ فيكون الكلام على هذا كالدّليل 
لما قبله في إفادة البيان، فيكون منزلا منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح فلذا 

  . 4 )ترك العطف

                                                           

أحمد مطلوب،  ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها،/ 157: ، صزوينيالق الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب: ـ ينظر1
بي، وعروس الأفراح، ابن يعقوب المغر  مواهب الفتّاح،و / 411: فضل حسن عبّاس، ص والبلاغة فنونها وأفنانها،/ 121: ص

  .48، 47 /3السّبكي، 
  .48، 47 /3السّبكي،  ابن يعقوب المغربي، وعروس الأفراح، مواهب الفتّاح،: ـ ينظر2 

  3/44 الثّراث العربي بيروت لبنان،دار إحياء  الألوسي شهاب الدّين، ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، 3
  .354 /1، المرجع السّابقـ  4
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يصحّ لمثله  وهو خفاء الجملة السّابقة به عطف البيانأنّ الوجه الّذي صحّ والظّاهر        
البدل، والفرق بينهما أنّ عطف البيان لا يتبيّن فيه المراد من المعطوف عليه، والبدل يفهم معه 

المقصود في الإبدال : (، يقول السّبكي مفرّقا بينهمامعنى المبدل منه، إلاّ أنّه لا يفي بالغرض
ا كان الأوّل غير واف أو كغير الوافي، والمقصود في البيان هو الأوّل هو الثاّني لا الأوّل، فلهذ

  . 1)والثاّني توضيح له، وإن اشتركا في أصل خفاء الجملة السّابقة

وعطف البيان عند النّحاة لا يكون جملة، ولم يقل علماء المعاني بوقوعه أيضا، ولكنّهم        
، فهي ليست فوزانها وزان كذا وكذا: ، بدليل قولهمينزلون الجملة الثاّنيّة منزلة عطف البيان

  .2تتبعها حقيقة، بل تفيد ما يفيده ذلك التّابع من جهة القصد، وعدم صحّة العطف

y7 : "قوله تعالىمنه و         Í×̄≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (# ãρu�tIô© $# s' s#≈ n=āÒ9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ $ yϑsù M pt¿2 u‘ öΝßγ è?t�≈pg ÏkB $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

šÏ‰tGôγ ãΒ ∩⊇∉∪ öΝßγè=sVtΒ È≅ sVyϑx. “Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ !$£ϑn=sù ôNu !$ |Êr& $ tΒ …ã& s!öθ ym |= yδ sŒ ª! $# öΝÏδ Í‘θ ãΖÎ/ 

öΝßγ x.t� s?uρ ’Îû ;M≈yϑè=àß āω tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ فجملةا���رة ،" :öΝßγ è=sVtΒ È≅ sVyϑx. “Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ  " واقعة من

ة موقع البيان والتّقرير، فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتّصال، فلذلك فصلت الجمل الماضيّ 

%Î�Åe³o0uρ šÏ : "وقوله تعالى، ولم تعطف ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB ÏΒ 

$ yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# ( $yϑ̄=à2 (#θ è%Î—â‘ $pκ÷]ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑrO $ ]%ø— Íh‘   (#θ ä9$ s% #x‹≈yδ “Ï% ©!$# $ oΨø%Î—â‘  ÏΒ ã≅ö6 s% ( ...∩⊄∈∪ ا���رة ،

$: "فقوله yϑ̄=à2 (#θè%Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ... " بيان لشأن آخر من شؤون الّذين آمنوا، ولكمال الاتّصال بينها

βr& öΝçλ¨"وبين جملة  m; ;M≈̈Ψy_  "وقوله تعالىالمتعدّدة فصلت عنها كما تفصل الأخبار ،" :‘≅ ÅÒ ãƒ ÏµÎ/ 

# Z�� ÏVŸ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ Ïµ Î/ # Z��ÏW x. 4" بيان وتفسير لقوله" :...$ ¨Β r' sù šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u tβθ ßϑn=÷èuŠsù çµ̄Ρr& ‘, ysø9 $# ÏΒ 

öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Β r&uρ tÏ%©!$# (#ρã�x�Ÿ2 šχθä9θ à)u‹ sù !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& ª!$# #x‹≈yγ Î/ Wξ sVtΒ ¢... ∩⊄∉∪ ل ، وهذا البيان اشتما���رة
                                                           

  .47 /3عروس الأفراح، ـ 1 
، دط، دت، 3طه عبد الرّؤوف سعد، المكتبة التّوفيقيّة، ج: حاشيّة الصبّان، شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك، تح: ـ ينظر 2

  .49 /3بي، ابن يعقوب المغر  مواهب الفتّاح،و / 130، 129: ص
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 sŒ$tΒ#!: "والأظهر أن لا يكون جوابا للاستفهام في قول الّذين كفرواعلى معنى الجملتين إجمالا، 

yŠ# u‘r& ª!$# #x‹≈yγ Î/ Wξ sVtΒ"وقوله تعالى، 1، لأنّ ذلك ليس استفهاما حقيقيّا" : øŒ Î)uρ Νà6≈oΨøŠ̄gwΥ ôÏiΒ ÉΑ#u 

tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9 $# tβθ çt¿o2 x‹ãƒ öΝä.u !$ oΨö/r& tβθãŠós tF ó¡tƒ uρ öΝä.u !$ |¡ ÎΣ 4 ’Îû uρ Νä3Ï9≡ sŒ ÖIξ t/ ÏiΒ 

öΝä3În/§‘ ×Λ Ïàtã ∩⊆∪ ويجوز فتذبيح الأبناء واستحياء النّساء تفسير وتوضيح لسومهم العذاب،  ،ا���رة

öΝåκ̈Ξy‰Éf : "وقوله تعالى ،2أن تكون بدل بعض tGs9 uρ š⇑t� ômr& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n?tã ;ο4θ uŠym zÏΒ uρ šÏ% ©!$# 

(#θ ä.u�õ°r& 4 –Š uθ tƒ öΝèδ ß‰tn r& öθ s9 ã� £ϑyè ãƒ y# ø9 r& 7πuΖy™ ... ∩∉∪ جملةا���رة ،" :–Š uθ tƒ öΝèδ ß‰tn r& ... " بيان لأحرصيّتهم

على الحياة، وأنّ حرصهم يشمل حتّى الحياة الذّميمة، ولما في هذه الجملة من البيان لمضمون 

øŒ: "له تعالىوقو  الجملة قبلها فصلت عنها، Î)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$yϑs9 Νà6 çG÷�s?#u ÏiΒ 

5=≈tGÅ2 7πyϑõ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝà2u !% ỳ ×Αθ ß™u‘ ×− Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝä3yètΒ £ãΨÏΒ ÷σçGs9 ÏµÎ/ … çµ̄Ρã� ÝÁΨtGs9 uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘t� ø%r& u 

ôΜè?õ‹ s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡ sŒ “ Ì�ô¹Î) ( ... ∩∇⊇∪ يصحّ أن تكون جملة ل  "رانآ ،"tΑ$ s% óΟè?ö‘t� ø%r& u ô " وما بعدها

›x"بيانا لجملة  s{r& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 من أنّ ": أخذ االله ميثاق النبيّين"باعتبار ما يقتضيه فعل "  #$

$!: "أقررنا، ويكون قوله: أأقررتم قالوا: النّبيّين أعطَوا ميثاقا الله فقال yϑs9 Νà6 çG÷�s?#u.. " هو صيغة

≈Óì: "وقوله تعالى ،الميثاق tF tΒ ×≅ŠÎ=s% ¢Ο èO öΝßγ1 uρù' tΒ ãΜ̈Ζyγ y_ 4 ... ∩⊇∠∪ 3بيان لجملة ،آل  "ران" :Ÿω y7 ¯Ρ§� äótƒ 

Ü=p=s)s? t Ï%©!$# (#ρã�x�x. ’Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ∩⊇∉∪ آل  "ران.   

  : عبيد بن الأبرص الأسدي وكقول الشّاعر 
  ي دِ تَ غْ تَ وَ  اتِ ظَ اعِ الوَ بِ  هُ لَ  وحُ رُ تَ          هِ رِ هْ دَ  امُ ي أَ  ءِ رْ مَ لْ ا لِ رً اجِ ى زَ فَ كَ 
  

                                                           

  . 365، 356، 302/ 1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 1
  .108: صبّاح عبيد دراز، ص أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة،: ـ ينظر 2

  .206 /4و، 298 /3و، 618 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 3
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  :وقول أبي العلاء
 اسُ الن  مُ دَ وا خَ رُ عُ شْ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  ضٍ عْ بَ لِ  ضٌ عْ بَ       رٍ ضَ حَ  نْ مِ وَ  وٍ دْ بَ  نْ مِ  اسِ للن  

إبهام في لإيضاح ...) بعض لبعض(فبين الجملتين اتّحاد تامّ، وقد جاءت الجملة الثاّنيّة    
   .1؛ وبيان لها...)النّاس للنّاس(الجملة الأولى 

y7: "ومن كمال الاتّصال أن تكون الثاّنيّة نتيجة لما قبلها؛ كقوله تعالى    Í× ¯≈s9 'ρé& óΟ ßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ 

(#θ ç7|¡x. 4 ª! $#uρ ßìƒ Î�|  É>$|¡ Ïtø: للدّلالة على  التّعبير باسم الإشارة: (، جاء في روح المعانيا���رة ∪⊅⊂⊅∩ #$

  . 2)أنّ اتّصافهم بما سبق علّة للحكم المذكور، ولذا ترك العطف ههنا لكونه كالنّتيجة لما قبله

  : ثالثا ــ أن تكون الثاّنيّة بدلا من الأولى     

والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافيّة بتمام المراد، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه،     
وتعتني بشأنه، وتحقّق الكفاية النّفسيّة، وتزيل ما فيه من غموض أو عجب، فتوضّحه الثاّنيّة 

وذلك لكونها أدلّ على الغرض وأوفى بالمطلوب، والبدل ثلاثة أقسام عند النّحاة، والّذي يعني 

y7 : "كقوله تعالى ؛البلاغيّين قسمان؛ بدل الاشتمال tΡθ è=t↔ó¡o„ Ç tã Ì� öκ¤¶9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# 5Α$ tFÏ% ÏµŠÏù (...∩⊄⊇∠∪ 

5Α$tF: "، قولها���رة Ï% ÏµŠÏù " ،؛ كقوله تعالىوبدل بعض من كلّ بدل اشتمال" :... ¬!uρ ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

÷kÏm ÏMø�t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹Î6 y™ 4 ...∩∠∪ أمّا بدل الكلّ فهو لا ينفصل عن التّأكيد  ،آل  "ران

وبدل الاشتمال لكون المبدل منه في نيّة الطّرح،  ويُمنع العطف في بدل البعض ،3لذلك أسقط

Π÷ : "، ومنه قوله تعالى4فصار لو عطفت عليه كالعطف على ما لم يذكر r& öΝçGΨä. u !#y‰pκà− øŒ Î) u�|Øym 

                                                           

: صومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، / 156: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر1 
121.  

  . 91 /2 ،الألوسي ،وح المعانيـ ر  2

/ 156: ، صزوينيالق الخطيب والإيضاح في علوم البلاغة،/ 157: ص ،عتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر3 
  .120: أحمد مطلوب، ص ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها،

  .47 /3غربي، ابن يعقوب المشرح تلخيص المفتاح، مواهب الفتّاح في : ـ ينظر 4
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z>θ à)÷ètƒ ßNöθ yϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹Ï⊥ t7Ï9 $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? . ÏΒ “Ï‰÷èt/ (#θ ä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈s9 Î)uρ y7Í←!$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ t,≈ ysó™Î)uρ $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïn≡ uρ ßøtwΥ uρ …ã& s! tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ فقولها���رة ، :)"øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹Ï⊥t7 Ï9 " بدل من

"øŒ Î) u�|Ø ym " بدل اشتمال، وكلاهما مقصودان كما هو المقرّر في إبدال الجمل، إلاّ أنّ في البدل

θ#)"هنا بـ  "إذ"، ولو تعلّقت ل منهزيادة ليست في المبد ä9$ s% "ومثله قوله تعالى ،1)لم ينتظم الكلام :

" tÏm Ì�sù !$yϑÎ/ ãΝßγ9s?#u ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù tβρç�Å³ö;tGó¡o„ uρ tÏ% ©!$$Î/ öΝs9 (#θ à)ys ù=tƒ ΝÍκÍ5 ôÏiΒ öΝÎγ Ï�ù=yz āωr& ì∃öθ yz 

öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ فقولهآل  "ران ،: )" āωr& ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“ ós tƒ " بدل من

بدل اشتمال مبيّن لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم أي يستبشرون بما تبيّن لهم " الّذين"
  .2)من حسن حال إخوانهم الّذين تركوهم أحياء

وفيه تشويق  ،نيّة تكرار العامل البيان، وقد يفيد التّأكيد، لأنّه على ض من الإبدالوالغر     
  .    3يظهر في الإجمال ثمّ التّفصيل

وذهب بعضهم إلى  ونشير هنا إلى أنّ جمهور النّحاة يقولون بعدم مجيء البدل جملة،      
أنّها تقع، وأنّه إذا أبدلت الجملة ممّا لا محلّ له كانت مثله لا محلّ لها من الإعراب، ويشترط 

على أنّ البلاغيّين يقصدون بالبدل هنا  من الأولى في تأديّة المعنى المراد، فيها أن تكون أوفى
سكتوا عن اشتراط الضّمير في بدل البعض  أنّهملا الاصطلاحي، كما المعنى اللّغوي المجازي 

    .4وبدل الاشتمال لتعذّر عود الضّمير عليها

öΝä3tΡθ..: "قوله سبحانه وتعالى ومن الأمثلة  ãΒθ Ý¡o„ u þθ ß™ ÅU#x‹ yèø9 $# tβθ çt¿o2 x‹ãƒ öΝä.u !$oΨö/r& ...∩⊆∪ ا���رة، 

öΝä3tΡθ"فبين جملة  ãΒθ Ý¡o„ " ،لأنّ تذبيح الأبناء جزء من سومهم العذابوما بعدها كمال الاتّصال ،
                                                           

  .390 /1، الألوسي ،وح المعانيـ ر  1
   .123/ 4، المرجع السّابقـ  2
  .325 /2و، 164 /4، والتّنوير تفسير التّحريرو / 409: صفضل حسن عبّاس،  البلاغة فنونها وأفنانها،: ـ ينظر 3

  .128: صلمعمري، ، شوقي املإعراب الجو / 195: حاشيّة الصبّان، شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك، ص: ـ ينظر 4
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tβθ"، وجملة وهي أدلّ على المراد من الامتنان بالنّعمة çt¿o2 x‹ãƒ " لا محلّ لها من الإعراب، لأنّها

Νä3tΡθ"بدل من  ãΒθ Ý¡o„"بين  التّآلف ا تفصيل لبعض ما أجملته الأولى، جاءت مفصولة لتمام، فيه

t : "، وقوله تعالى1الجملتين Ï%©!$# (#θä9$ s% öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z\} (#ρß‰yès%uρ  ...∩⊇∉∇∪ بدل من قولهآل  "ران ،" : ... 

tÏ% ©!$# (#θ à)sù$ tΡ 4 ... ∩⊇∉∠∪ 2أشهر عند السّامعين، أو صفة، إذا كان مضمون صلته آل  "ران.  

›øŒÎ)uρ x: "قوله تعالى من بدل الاشتمالو       s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$ yϑs9 Νà6 çG÷�s?#u  ÏiΒ 5=≈tGÅ2 

7π yϑõ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝà2u !% ỳ ×Αθ ß™u‘ ×− Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝä3yètΒ £ãΨÏΒ ÷σçGs9 ÏµÎ/ … çµ̄Ρã� ÝÁΨtGs9 uρ 4 tΑ$ s% óΟ è?ö‘t�ø%r& u ôΜè?õ‹ s{r&uρ 

4’ n?tã öΝä3Ï9≡ sŒ “Ì� ô¹Î) (..∩∇⊇∪ جملة  "ران آل ،"tΑ$ s% óΟ è?ö‘t� ø%r&u..."  بدل اشتمال من جملة"x‹s{r& ª! $# t,≈sW‹ÏΒ 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9    :وكقول الشّاعر ،3، والإقرار هنا في معنى التّحقيق بالوفاء ممّا أخذ من الميثاق"#$

   امَ لِ سْ مُ  رِ هْ الجَ وَ  ر ي السِ فِ  نْ كُ  فَ لا إِ ا       وَ نَ دَ نْ عِ  ن يمَ قِ  تُ لاَ  لْ حَ رْ اِ  هُ لَ  ولُ قُ أَ 

بدل اشتمال ) لا تقيمن عندنا(ومعناه كمال الكراهة لإقامته، لأنّ سرّه مخالف لعلنه، وجملة     
، ففصل بينهما، وهي أدلّ على الغرض، وأوفى بتأديّته؛ لدلالتها عليه )ارحل(من جملة 

، والجملة الثاّنيّة في البيت وفي الآية السّابقة على وِزان )ارحل(ف بالمطابقة مع التّأكيد بخلا
، مع ما بينهما من اير لمعنى ما قبلهافمعناها مغ ،اهَ نُ سْ حُ  ارُ ي الد نِ تْ بَ جَ عْ أَ : في قولك) حسنُها(

  .  4الملابسة

نّفس، المعاني وتقريرها، وتنشيط الوتخصيص ووجه حسن هذا الضّرب هو توكيد وتقويّة        
تمكّن الكلام منها  يانه وتفصيلهلأنّها حين تتلقّى كلاما فيه غموض تشتاق إلى بيانه، فإذا جاء ب

                                                           

  .  409: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 1
  .164 /4تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 2
  .300 /3، المرجع السّابق: ـ ينظر 3

  .170: فيل، صتوفيق ال وبلاغة التّراكيب،/ 157، 156: ، ص صزوينيالق بالخطي الإيضاح في علوم البلاغة،: ـ ينظر4
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#) : "كقوله تعالى ،1وأيقظها þθ ä9θè% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’n<Î) zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ ...∩⊇⊂∉∪ 

�ö≅è% ö≅t/ s'©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡t ...: "، بدل من قولها���رة ö/Î) $ Z�‹ ÏΖym ( ... ∩⊇⊂∈∪ لتفصيل كيفيّة هاته الملّة بعد ا���رة ،

≅ö: "، فإذا نظرنا إلى قوله2أن أجمل è% ö≅t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î)  " ،فجاءت وجدنا فيه إجمالا وعموما

بالإضافة إلى أنّ الجملة التّاليّة تحمل تفصيلا، وهي أوفى بالمراد لاشتمالها على التّفصيل 
معناها بعض معنى سابقتها، وتخصيص لبعض هذا العام، فهي من باب ذكر الخاصّ بعد 

   .العام، واالله أعلم

ونذكر في آخر هذا العنصر أرقام آيات من سورتي البقرة وآل عمران، وقع الفصل فيها     
، 18: قع الفصل في الآياتللبيان والبدليّة لما بين الآيات من اتّصال تام؛ ففي سورة البقرة و 

21 ،24 ،25 ،27 ،49 ،71 ،84 ،85 ،90 ،96 ،126 ،130 ،134، 165 ،171 ،
، 26، 11: ، وفي سورة آل عمران وقع الفصل في الآيات285، 253، 214، 201، 178
47 ،53 ،81 ،93 ،113، 167 .  

  :بلا إيهامالتامّ  الانقطاعبـ ـ     

بين الجملتين تباين  نّ ترك العطف لأ وهو بتعبير الجرجاني، الانفصال إلى الغاية ويسمّى      
ولا يتصوّر عطف إحداهما على الأخرى، لأنّ العطف يقتضي المشاركة، ، أو اختلاف تامّ 

لأمر  الانقطاع ويكون حتّم الفصل والانقطاع،تيف ،صلة بينها ودوج لعدملا تصحّ هنا والمشاركة 
ومعنى أو معنى  ظان تختلف الجملتان خبرا وإنشاء؛ لفأو إلى طرفيه، بيرجع إلى الإسناد، أ

مستقلّة قائمة بذاتها،  ةكلّ جمل فتأتي أو علاقة تجمع بين الجملتين، مناسبة عدم وجودفقط، أو ل
، والانقطاع يحدث شرط ألاّ يوهم الفصل خلاف المعنى المقصود، فإذا كان يوهم وجب الوصل

                                                           

  .303: ص دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى،: ـ ينظر1
  .738 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر2
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بيهة بالحركة النّاشئة عن الالتفات، وهي سرّ الفصل حركة ذهنيّة زائدة عن معنى الجملتين ش
  :  ، وفي ما يلي شرح للحالتين1لأنّها تقرّر المعنى المقصود وتنبّه إليه

  :خبرا وإنشاء تختلف الجملتان أنـــ أوّلا
ويبدو هذا سببا شكليّا للفصل؛ ذلك أنّ إحدى ( ا والأخرى إنشاء،بأن تكون إحداهما خبر        

كي عن حدث وقع ماضيا أو يقع حالا فله نسبة خارجيّة، والجملة الثاّنيّة إنشائيّة؛ الجملتين تح
كمال الانقطاع، ولا يعني قطع : لم يقع مدلولها بعد فليس لها نسبة خارجيّة، وهذا معنى قولهم

برا مجرّد اختلاف الجملتين خ، ف2)الكلام التئاما يكون حسنا ليلتئم االمناسبة بينهما، إذ لا بدّ منه
لا تفيد في تفهّم الكلام وتذوّق علاقاته، لأنّه مانع  وهذه نظرة صناعيّةوإنشاء لا يعني الفصل، 

ولا يقف على ما بين الجمل من روابط متينة، فقد يكون  نحويّ وتعليل لا يحلّل الأسلوب،
ل الفصل أن يؤوّ  اإذً  ينبغيالإنشاء توكيدا للخبر أو العكس، وقد تكون إحداهما جوابا للأخرى، ف

بلاغي يعين عليه النّسق، فهناك علّة لفظيّة وعلاقة معنويّة بين الجملتين المختلفتين ومانع لسرّ 
  .3ولذلك أجمع البلاغيّون على عدم العطف وأجازه بعض النّحاةتمنع العطف، خبرا وإنشاء، 

جرة؟ بالرّفع هل تصلح لي كذا أدفعُ إليك الأ: ويكون الاختلاف في اللّفظ والمعنى؛ نحو     

$‚x : "فيهما، وقوله تعالى −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î)uρ ÚÏètGó¡nΣ ∩∈∪ $tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9$# tΛ É)tGó¡ ßϑø9 ، ا���'*& ∪∌∩ #$

$"فقد فصلت جملة  tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9$# tΛÉ)tGó¡ ßϑø9  ، عن الجملة الّتي قبلها لاختلافهما خبرا وإنشاء"  #$

þθ#) ...: "وقوله تعالى ä9$ s% ßÏΒ ÷σçΡr& !$ yϑx. z tΒ#u â !$ yγ x��¡9 $# 3 Iωr& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ â!$ yγ x��¡9 : ، قولها���رة ∪⊃⊆∩ ... #$

"ßÏΒ ÷σçΡr& "استفهام، وجملة" :Iωr& öΝßγ̄ΡÎ) ãΝèδ â !$ yγ x��¡9 خبريّة، ولو عطف لأدخل في الحكاية، " #$

                                                           

والإيضاح في علوم / 170: توفيق الفيل، ص وبلاغة التّراكيب،/ 157: ، صعتيق عبد العزيز في البلاغة العربيّة،: ـ ينظر1 
عبد  ، مقال،)سورتي النّبأ وعبس أنموذجا(والفصل والوصل في القرآن الكريم / 154: ص ،زوينيالق بالبلاغة، المعاني، الخطي

  .187: وعلم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص/ 144: القادر عبد االله فتحي، ص
  .71: صبّاح عبيد دراز، ص ـ أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، 2
  .325، 324: حمد محمد أبو موسى، ص صم دلالات التراكيب،: ـ ينظر 3
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فالأولى خبريّة ، 1 يكونوا من السّفهاءوصار حديثا منهم بأنّهم السّفهاء، بعد أن تركوا الإيمان لئلاّ 
خبرا وإنشاء  الاختلافيكون  بين الجملتين تباين تامّ، وابتعاد في المنتهى، وقدوالثاّنية إنشائيّة، و 

نجح زيد وفّقه االله، فالجملة الأولى خبريّة لفظا ومعنى، والثاّنيّة إنشائيّة : ؛ مثل2في المعنى فقط
    :عل خبر لا أمر، ومثله قول الشّاعرمعنى لا لفظا؛ لأنّ لفظ الف

    ييقِ دِ صَ  نْ ي مِ و دَ ا عَ هَ بِ  تُ فْ رَ عَ         رٍ يْ خَ  ل كُ  دَ ائِ دَ الش  ى االلهُ زَ جَ 
نها عنى، فهي دعاء، لذلك فصلت عخبريّة لفظا، إنشائيّة وظيفة وم) جزى االله الشّدائد(فجملة 

  .3ة لفظا ومعنىلأنّها خبريّ ) عرفت بها عدوّي(الجملة التّاليّة لها 
والعلاقة بين الدّعاء والخبر فيها شيء من التّرتيب والتسبّب، كالعلاقة بين السّبب       

والمسبّب، والجامع العقلي بينهما واضح، وعلى هذا فتسميّة كمال الانقطاع اصطلاحيّة، وإن 
  .4كانت موهمة

جائز في الجمل الّتي لها محلّ وهناك أساليب قرآنيّة عطف فيها الخبر على الإنشاء، وذلك     

θ#)...: "من الإعراب؛ كقوله تعالى ä9$ s%uρ $uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2uθ ø9 نعم "فجملة  ، "ران آل ∪⊃∠⊆∩ #$

 الخبريّة، فتكون في محلّ نصب،" حسبنا االله: "معطوفة على جملة مقول القولإنشائيّة " الوكيل
النّصوص الّتي ظاهرها عطف الخبر على  هذه البلاغةوقد تأوّل علماء  استئنافيّة، وقد تكون

الإنشاء بأن يكون من عطف مضمون جملة على مضمون آخر، أو من عطف القصّة على 

$"القصّة، أو العطف على مقدّر دلّ عليه السيّاق، ففي الآية السّابقة جاء الوصل بين  uΖç6 ó¡ym 

ª!$# "و"zΝ÷èÏΡuρ ã≅‹Å2uθ ø9 وعليه فليستا  ،الأولى دعائيّة والثاّنيّة لإنشاء المدح ؛لأنّهما إنشائيّتان" #$

  . 5التّفخيم والتّكريم تناسبا مع قدرة االله تعالى ورحمتهوالغرض من عطف الإنشاء على الخبر، 

                                                           

  .233، 232: دلائل الإعجاز، صو / 186: صحسن طبل،  علم المعاني في الموروث البلاغي،: ـ ينظر 1
  .171: وبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص/ 158: في البلاغة العربيّة، عبد العزيز عتيق، ص: ـ ينظر2 

  .186: ي، حسن طبل، صعلم المعاني في الموروث البلاغ: ـ ينظر 3
   .80: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص: ـ ينظر 4
والجدول في إعراب القرآن / 82، 81: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص ص: ـ ينظر 5

  .377 /2و، 106 /1وصرفه وبيانه، محمود صافي، 
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: عمّا قبلها؛ كقوله تعالىفصلُها  وبئس الجملة الإنشائيّة بنعمفي الأصل مع أنّ و       

"...tÏ↔Å3−G•Β $ pκ� Ïù ’n? tã Å7Í←!#u‘ F{$# 4 zΝ÷è ÏΡ Ü>#uθ ¨W9$# ôMoΨÝ¡ym uρ $Z)x�s?ö� ãΒ ∩⊂⊇∪ ف� غرضهبالواو  فإنّ وصلها ،ا�

: كقوله تعالى الاتّصال بين المتعاطفين، مزيد، و أو مزيد التّهديد والوعيد على مزيد الأجر لتنّبيها

"≅è% šÏ% ©#Ïj9 (#ρã� x�x. šχθç7 n=øó çGy™ šχρç�|³ós è?uρ 4’ n<Î) zΟ̈Ζyγ y_ 4 }§ø♥Î/uρ ßŠ$ yγ Ïϑø9 ، عطف آل  "ران ∪⊅⊆∩ #$

"}§ø♥Î/uρ ßŠ$ yγ Ïϑø9 šχθç7 "على " #$ n=øó çGy™ "،وكأنّ الخروج عن المألوف في  عطف الإنشاء على الخبر

الصّياغة ممّا يحدث هزّة نفسيّة وعقليّة تجلب الانتباه، وتثير الفكر لبيان إشراقات الرّحمة 
إذا كان ختلاف خبرا وإنشاء من عطف جملة على أخرى ، وعلى هذا لا يمنع الاوالجزاء والفضل
  . 1بلاغي غرضهناك 
وجاءت الواو بين الجمل المختلفة خبرا وإنشاء وهي لا محلّ لها من الإعراب، وأطلق      

عليها واو الاستئناف والابتداء والقطع، ورجّح الزّركشي أنّها واو العطف، ولكنّها لا تفيد التّشريك 

’ βÎ)uρ öΝçFΖà2: "لمجرّد الرّبط، كقوله تعالى في الحكم، وهي Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù' sù 

;οu‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Νä.u !#y‰yγ ä©  ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪  βÎ* sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s?  s9 uρ 

(#θ è=yè ø�s? (#θà)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yfÅs ø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& tÌ� Ï�≈s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ Î�Åe³o0uρ šÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u 

(#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βr& öΝçλ m; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB  ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# ( ...∩⊄∈∪ الواو جاءت بين قصّتين  ،ا���رة

عتبر الملى مجموع جمل أخرى مسوقة لغرض آخر، ففعطفت مجموع جمل مسوقة لغرض ع
المعتمد في العطف و  عطف المضمون،الواو هنا من و التنّاسب بين القصّتين دون آحاد الجمل، 

، الأمر حتّى يطلب له مشاكل على العطفليس ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين، و 
، ولكنّها في يتوارد بالواو وبدونهاوالجمل تتواصل والكلام  لحيث الفكرة تطو  ويقع مثل هذا

التنّاسب بين مجموعها من عطف قصّة على قصّة، وهو قول يتناسب وما قاله العلماء في 

‘§ Ÿωuρ...: "قوله تعالىالآيات القرآنيّة، ك !$ ŸÒãƒ Ò=Ï?% x. Ÿωuρ Ó‰‹ Îγ x© 4 βÎ)uρ (#θ è=yè ø�s? …çµ ¯ΡÎ* sù 8−θÝ¡ èù öΝà6Î/ 3 
                                                           

  .176/ 3تفسير التّحرير والتّنوير، و / 87ـ  84: صرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، أس: ـ ينظر 1
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(#θ à)̈?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ > óx« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇⊄∪ فقوله ،ا���رة" :ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# " مستأنفة

بينهما رابط و لا محلّ لها من الإعراب، والعطف في الجملتين الأخيرتين لمجرّد الرّبط اللّفظي، 
  .1وهما لإنشاء الوعد والتّعظيم ،معنوي
لقصص القرآني جاء بالواو وقليلا منه جاء بدون الواو، كما ويتّصل بهذا أنّ كثيرا من ا       

مجيء الواو صدر القصص ينبئ عن و أنّ الكلام المستأنف عن سابقه جاء بالواو وبدونها، 
علاقة بين المتعاطفات من إثارة العبرة والتّأمّل، والوعد والوعيد وتثبيت قلب النبيّ صلّى االله 

š�tΡθ: "عليه وسلّم، كقوله تعالى è=t↔ó¡o„ #sŒ$ tΒ tβθà)Ï�Ζãƒ ( ö≅è% !$ tΒ ΟçF ø)x�Ρr& ô ÏiΒ 9�ö� yz Èø y‰Ï9≡ uθ ù=Î=sù tÎ/t� ø%F{$#uρ 

4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡pR ùQ $#uρ È ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# 3 $ tΒuρ (#θè=yè ø�s? ôÏΒ 9�ö� yz ¨βÎ* sù ©!$# ÏµÎ/ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊇∈∪ وقوله تعالى، ا���رة :

"y7 tΡθ è=t↔ó¡o„ Çtã Ì� öκ¤¶9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# 5Α$ tFÏ% ÏµŠÏù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠÏù ×��Î6 x. ( <‰|¹uρ  tã È≅‹Î6 y™ «! $# 7� ø�à2uρ Ïµ Î/ 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $#uρ ÏΘ#t� y⇔ø9 $# ßl#t� ÷zÎ)uρ Ï& Î#÷δ r& çµ÷ΨÏΒ ç�t9 ø.r& y‰ΨÏã «! $# 4 èπ uΖ÷GÏ�ø9 $#uρ ç�t9 ò2r& zÏΒ È≅ ÷F s)ø9  ،ا���رة ∪∠⊆⊅∩... 3 #$

y7tΡθ  : "وقوله تعالى è=t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì�ôϑy‚ ø9 $# Î�Å£÷�yϑø9 $#uρ ( ö≅è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 !$ yϑßγ ßϑøOÎ)uρ 

ç�t9 ò2r&  ÏΒ $ yϑÎγ Ïè ø�̄Ρ 3 š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à)Ï�Ζãƒ È≅è% uθ ø�yè ø9 $# 3 š�Ï9≡ x‹ x. ßÎi t7 ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# 

öΝà6 ¯=yès9 tβρã� ©3x�tF s? ∩⊄⊇∪  ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ 3 y7 tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ °; ×�ö� yz ( βÎ)uρ 

öΝèδθäÜ Ï9$ sƒéB öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù 4 ....∩⊄⊄⊃∪ وقوله تعالى ،ا���رة" : š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ Ç tã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅è% uθèδ “ ]Œ r& 

(#θ ä9 Í”tIôã$$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅs yϑø9   .ا���رة ∪⊅⊅⊅∩ ... ) #$

ترك العطف في أوّل الآيات، وجيء به عند إعادة السّؤال مع الجواب المناسب له        

"š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ #sŒ$tΒ tβθ à)Ï�Ζãƒ" ، لما كان له " عن اليتامى"ليرتبط الثاّني بالأوّل، وعطف السّؤال

مناسبة مع المنفعة باعتبار أنّهم إذا خالطوهم أنفقوا عليهم، وعطف السّؤال عن الحيض 
                                                           

 محمّد محمدودلالات التراكيب، / 92، 89، 88: دراز، ص عبيد أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح: ـ ينظر 1
  .339: ص أبو موسى،
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لارتباطه بما قبله في اعتزالهم عن مخالطة اليتامى فناسب ذلك اعتزال الحيض، وبالنّظر إلى 
ل والخمر وذكرت مرسلة النّفقة والقتا: المناسبة إذ المسؤول عنهالأسئلة الأوّل نجد بينها كمال 

فالإنفاق في الغرض الخاص أو المعنى الظّاهر مع الاتّفاق في الأسلوب  من غير عطف،
   .1يسوّغ العطف، والالتقاء في الغرض العام في معالجة الفكرة من نواحيها يسوّغ الفصل والقطع

، وهو وقت عطف لوقوع الكلّ في وقت واحدلثّلاثة وقعت بالأنّ الأسئلة ا وذكر السّيوطي    
  .2في أوقات متفرّقةوما عداها بغير عطف لكونها كانت  عن الخمر والميسر، السّؤال

للرّبط بين جملتين اختلفتا خبرا وإنشاء  تجيءومن هذه الشّواهد نستنتج أنّ واو الاستئناف     
، لأنّ لكلّ سياق دلالته الخاصّة آخر مضمونولا يجوز فيها عطف مضمون جملة على 

بُ رَ شْ وتَ  كَ مَ الس  لِ كُ أْ  تَ لاَ : ومن ذلك قولهم ،وإيحاءه واقتضاءه الّذي يوجب ذكر الواو أو تركها

 وقوله تعالى، برفع تشربُ نَ بَ الل ،" :øŒ Î)uρ $ uΖù=yèy_ |M øŠt7ø9 $# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $ YΖøΒ r& uρ (#ρä‹ ÏƒªB$#uρ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β 

zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) ’~? |Á ãΒ (...∩⊇⊄∈∪ فتنزل الجمل منزلة المفردات، وليس هنا خلاف، لأنّ الواو  ،ا���رة

  .3للاستئناف
ونشير هنا إلى أنّ بعض البلاغيّين يرون أنّ الاختلاف بين الجملتين من حيث الخبر       

إلى مقام  والإنشاء حكم نحوي لا يصحّ أن يعدّ من اعتبارات الفصل والوصل، فهو لا يرجع
يقتضيه، وإنّما يرجع إلى مانع نحوي، وقد أجاز سيبويه عطف الجملتين المختلفتين بالاستفهام 

عطفت فيها  و؟ وتوجد آيات قرآنيّة تخرج على هذه القاعدة؛رٌ مْ عَ  نْ مَ وَ  يدٌ ا زَ ذَ هَ : ؛ مثل4والخبر
يخرق القواعد العامّة  خبريّة، وأمثلة هذه النّماذج كثيرة، ممّا على جمل بالواوجمل إنشائيّة 

     .5هاللوصل والفصل، وهي جديرة بإعادة النّظر في

                                                           

  .95: الوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، صأسرار الفصل و : ـ ينظر 1
  .1864 /5الإتقان في علوم القرآن، : ـ ينظر 2
ودلالات التراكيب، محمد / 94، 93، 92: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص ص: ـ ينظر 3

  .329ـ 325: محمد أبو موسى، ص ص
   .106: يّة، عبد المتعال الصّعيدي، صالبلاغة العال: ـ ينظر 4
  .214: البحث البلاغي عند العرب، شفيع السيّد، ص: ـ ينظر 5
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، 57، 47، 46، 45: وجاء الفصل للاختلاف خبرا وإنشاء واستئنافا في سورة البقرة في الآيات
58 ،60 ،61 ،90 ،104 ،110 ،111 ،153 ،172 ، 173 ،179 ،214،235 236  ،

، 93، 74، 73، 44، 43، 18، 16: الآيات ، وفي سورة آل عمران؛286 285، 245  244
118 ،119 ،139 140 ،169 ،176 ،179 ،191 .  

 : مناسبة ما أن لا يكون بين الكلامين ــ ثانيا    
فلا يكون بينها علاقة اتّصال أو جامع يصحّح العطف؛ بل تكون كلّ جملة مستقلّة بنفسها،     

؛ فلا صلة بين الجملتين ولا مناسبة بينهما )ارً ك بَ مُ  هِ لِ مَ ى عَ لَ و إِ دُ غْ يَ  ي لِ عَ  ةٌ رَ طِ مْ مُ  اءُ مَ الس : (كقولهم
في المعنى، ولذلك ترك العطف بينهما لكمال الانقطاع، فمع أنّ الجملتين تتّفقان في الخبريّة أو 
الإنشائيّة فإنّه يجب الفصل بينهما لعدم وجود علاقة اتّصال تبرّر العطف، ويشترط البلاغيّون 

في الجملتين، فتسوّغ ) المسند والمسند إليه(لعلاقة أن تكون ماثلة بين طرفي الإسناد في تلك ا
قول أبي ، و يلٌ خِ بَ  وهُ خُ أوََ  يمٌ رِ كَ  دٌ م حَ مُ : العطف كعلاقة التّضاد بين الكرم والبخل في قولنا

  :العتاهيّة
  هِ يْ دَ ا لَ مَ بِ  نٌ هْ رَ  ئٍ رِ امْ  ل كُ        هِ يْ رَ غَ صْ أَ بِ  ءُ رْ ا المَ مَ ن إِ 

فبين الجملتين تمام التبّاين ومنتهى الابتعاد لأنّه لا مناسبة بينهما في المعنى، ولا رابطة     
كلّ امرئ رهن بما لديه، : إنّما المرء بأصغريه، والجملة الثاّنيّة: تربط بين معنى الجملة الأولى

ن تعدّد حكما في ، ومثله أفالثاّنية مفصولة عن الأولى، ولا سرّ لذلك إلاّ كمال الانقطاع
  . 1موضوعات مختلفات لا ترابط بينها

أو قيد من  ينتفي الجامع بين الجملتين بسب انتفائه عن المسند إليه أو المسند فيهماو      
، وانتفاء العلاقة والمناسبة مٌ ائِ و نَ رٌ مْ عَ وَ  يلٌ وِ طَ  دٌ يْ زَ : ، فلا علاقة بين الطّول والنّوم فيقيودهما

ة، وضياعها ضرب لواو لضياع التّشريك، وهذه المناسبة تكون خاصّة وعامّ يعني أنّه لا مكان ل
                                                           

ومعجم / 171: وبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص/ 158: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 1
/ 186: في الموروث البلاغي، حسن طبل، صوعلم المعاني / 121: المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، ص

   .590: البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، صو 
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وما يجب مراعاته في الكلام حتّى في مقام الفصل أن يكون هناك اتّفاق في  من البتر والخلط،
   .1الغرض العام الّذي يجمع بين الجملتين

ة خاصّة؛ وهي الّتي مناسب وأجامع خاصّ : الجامع بين الجمل نوعانيتّضح ممّا سبق أنّ و     
الكلام ببعضه، وتجعله متناسقا،  علاقة عامّة وهي الّتي تربط وأتصحّح العطف، وجامع عام 

صوّر المعاني بالتّضاد والمقابلة فتكون كلاّ مفصّل الأجزاء، وقد تنعدم العلاقة الخاصّة بين وت
أتي كلاّ مفصّلا؛ ا وتبعضهرتبط بى المناسبة العامّة بين الجمل فتالمسند والمسند إليه، وتتجلّ 

كقول أبي ا يتضمّنه من تشويق؛ مرابط حيّ ومثير ل وفي كلّ منها حكمة من الحكم، وهذا
  :العتاهيّة

  اافَ خَ ا وَ جَ رَ  ى االلهَ قَ ات  نِ ا        مَ افَ فَ الكَ  زَ اوَ ا جَ يمَ فِ  رُ قْ الفَ 

المسند أو قيد  سند إليه أوفالجملتان متّفقتان في الغرض العام، ولكن لا يوجد ارتباط بين الم   

ß≈oΗ÷q§�9 : "كقوله تعالىمن قيودهما؛ ففصل بينهما، و  $# ∩⊇∪ zΝ̄=tæ tβ#uö� à)ø9 $# ∩⊄∪ šY n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪  

çµ yϑ̄=tã tβ$ u‹t6 ø9 $# ∩⊆∪ ß§ôϑ¤±9 $# ã� yϑs)ø9 $#uρ 5β$ t7ó¡ çt¿2 ∩∈∪ فالعلاقة الخاصّة بين الآية الأخيرة وما  ،ا�رّ*"�ن

ة، لكن المناسبة العامّة جليّة، لأنّ الشّمس والقمر وما عطف عليهما أثر من آثار قبلها معدوم
  . 2القدرة والرّحمانيّة

فضياع المناسبة لا يعني تبتير الكلام وتنافر جمله، ولا يعني جمع أشتات من الجمل لا      
ة جامعة لا ريب رابط بينها، فقد تضيع المناسبة الخاصّة، ويبقى بين الجمل رباط معنوي وعلاق

فيها، فبين الشّمس والقمر والنّجم والشّجر تناسب من حيث التّقابل، وأنّ جري الشّمس والقمر 
بحسبان من جنس الانقياد لأمر االله تعالى، فثمّة جامع بين أطراف الكلام ذكرت الواو أو لم 

تماع تذكر، وحين تسقط يجدّ العقل في الجمع بين أطراف الكلام، ويحصل الفهم باج
                                                           

والبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، / 100: دراز، صعبيد أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح : ـ ينظر 1
  .111: ص

 عبد المتعال الصّعيدي،والبلاغة العاليّة، / 101: دراز، صعبيد البلاغة القرآنيّة، صبّاح أسرار الفصل والوصل في : ـ ينظر 2
  .111: ص
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مضمونيهما بدلالة العقل، وحين تذكر فهي الجامعة بدلالة لفظيّة مقصودة؛ ومن ذلك قوله 

%βÎ) šÏ¨: "تعالى ©!$# (#ρã� x�x. í!#uθ y™ óΟÎγ øŠn=tæ öΝßγs?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ ترتبط  ،ا���رة

إذ قطعت الآية  والمناسبة العامّة لا تخفى،ومشوّق  الآية بما قبلها بالتّضاد، وهو رابط حيّ 
وفصلت عمّا قبلها، لكون ما قبلها حديث عن القرآن والمؤمنين به، وأنّ من شأنهم كيت وكيت، 

  .1وشأنهم وكون هذه الآية حديث عن الكفّار
فقد يعطف مقطع على مقطع حتّى يكون لقاؤهما لقاء مؤنسا، ونبّه السيّوطي من أنّهم        

في ربط مقاطع الكلام، فيأتي اسم الإشارة معبرة تستروح عندها " هذا"ون اسم الإشارة يستخدم
في هذا المقام من الفصل هو أحسن الوصل، وهو " هذا"النّفس، وتجدّد حيويّتها ونشاطها، و

  .2كثير من القرآن الكريم
: م؛ كقوله تعالىوقد يوجد الجامع بين الجملتين ولكن يفصل بينهما لاختلاف سياق الكلا       

"$Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪  tÏ% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹ tó ø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% Íοt� ÅzFψ$$ Î/uρ 

ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 4’n? tã “ W‰èδ  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø�ßϑø9 $# ∩∈∪ ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

í !#uθ y™ óΟÎγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr&u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ فرين على فلم يعطف قصّة الكا ،ا���رة

قصّة المؤمنين مع وجود الجامع وهو التّضاد، لأنّ الكلام مسوق لبيان حال الكتاب قصدا، 
   .3وذكر حال المؤمنين ليس مقصودا على سبيل الأصالة

، وذكر جمل 4وذكر حرف أو حذفه دالّ على حشد من المعاني الخاصّة الّتي تتعلّق به    
ى الاضطراب في التّفكير، وفقدان التنّاسق، وهي فاسدة متشاردة ليس بينها جامع معنوي يدلّ عل

  .1عطفت أو لم تعطف
                                                           

  .335، 333، 332: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص ص: ـ ينظر 1
  .344: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 2
   .112: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص: ـ ينظر 3
   .103: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص: ينظر ـ 4
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  )أو الاستئناف البياني( :التامّ  شبه الاتّصالج ــ 

أو جوابا عن  ،الأولىالجملة عن سؤال يفهم من  منزلة جوابالجملة الثاّنيّة  تنزلأن       
الثانيّة فتتّصل وتلتحم ع الجملة، سؤال يستنتج أنّ السّامع سيسأله بينه وبين نفسه عند سما

وأمّا : (القزويني ، يقول الخطيب2من الإبانة عمّا أثارته الأولى فيها نوعو دون عطف،  بالأولى
فتفصل الثاّنيّة  ؛كونها بمنزلة المتّصلة بها فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى، فتنزل منزلته

لسّكاكي الجملة الأولى بفحواها كالمورد ويجعل ا ،3)عنها كما يفصل الجواب عن السّؤال
للسّؤال؛ فتنزل منزلته في الواقع، أي تصبح كأنّها سؤال في الواقع، ويطلب بالثاّني جوابا لهذا 

š�tΡθ: "قوله تعالىل مذكورا صراحة في الجملة الأولى؛ كوقد يكون السؤا ،4السّؤال è=t↔ó¡o„ #sŒ$tΒ 

tβθ à)Ï�Ζãƒ ( ö≅è% !$ tΒ ΟçF ø)x�Ρr& ôÏiΒ 9�ö�yz Èø y‰Ï9≡ uθ ù=Î=sù tÎ/t� ø%F{ $#uρ 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡pRùQ $#uρ È ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# 3 ... ∩⊄⊇∈∪ 

بماذا يُتصدّق وعلى : يا رسول االله: كان ذا مال فقالممّن ، سؤال سأله بعض المسلمين، ا���رة

≅ö: "اء الجواب مطابقا للسؤالمن يُنفق؟ فج è% !$ tΒ Ο çF ø)x�Ρr&..." ،قوله مصارف الإنفاق، و  انبيّ م

y7 : "تعالى tΡθ è=t↔ó¡o„ Ç tã Ì�öκ¤¶9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠÏù ( ö≅è% ×Α$tF Ï% ÏµŠÏù ×�� Î6 x. (...∩⊄⊇∠∪ السّؤال المذكور  ،ا���رة

الله عليه وسلّم يوم الحديبيّة، عن القتال في الشّهر الحرام، هنا هو سؤال المشركين النبيّ صلّى ا

≅ö"ت جملة فجاء è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠÏù ×�� Î6 x. ..." 5استئنافا جوابا له.  

: بيّنها السّكاكي في قولهعدّة  عتباراتلاالمفهوم من الكلام السّابق  السّؤالتنزيل يكون و     
وتنزيل السّؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلاّ لجهات لطيفة، إمّا لتنبيه السّامع على (

                                                                                                                                                                                           

  .333: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص: ـ ينظر 1
  .412: ـ البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص 2
  .159: الإيضاح في علوم البلاغة، صـ  3
 ومفتاح العلوم،/ 159: ص ،عتيق عبد العزيزوفي البلاغة العربيّة، / 172: ، صبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل: ـ ينظر 4

  .  463: السّكاكي، ص
  .324، 317 /2التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 5
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ائه أن يسأل، أو لئلاّ يُسْمَعَ منه شيء، أو لئلاّ ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد موقعه، أو لإغن
  : ومنه قول الشّاعر ؛1)على تكثير المعنى بتقليل اللّفظ وهو تقدير السّؤال

  ييرِ ظِ نَ  امَ ضَ يُ  نْ ي أَ ب رَ بِ  وذُ عُ أَ        مْ هُ دَ نْ عِ  مَ يْ الض  لُ مِ حْ ي أَ ن إِ  ونَ ولُ قُ يَ 

والجملة الأولى الّتي سبقتها شبه كمال ) أعوذ بربّي أن يضام نظيري: (ة الثاّنيّةفبين الجمل    
وهل ما يقولونه من أنّك : الاتّصال، فالثاّنيّة جواب لسؤال نشأ عن الأولى، وكأنّ سائلا يسأل

ولا سبب لهذا الفصل إلاّ قوّة الرّابطة  ،الثاّنيّة عن الأولى ففصلتتتحمّل الضّيم صحيح؟ 
يّة بين الجملتين، فإنّ الجواب شديد الارتباط بالسّؤال، فأشبهت الحال هنا من بعض المعنو 

  .2بينهما شبه كمال الاتّصال: ، فيقال)كمال الاتّصال(الوجوه حال 
استئنافا، وقد يسمّى الفصل  مستأنفة أو وتسمّى الجملة الثاّنيّة في هذا الضّرب من الفصل      

مّ مواطن الفصل، وكثير في القرآن الكريم، لأنّه أسلوب نفس وهذا الموطن أه ،3نفسه بهذا
المخاطب ترقّب الأسلوب وصياغته، فالجملة الأولى تكون مكتنزة فيها بعض في يشترط 

الغموض، وليست كافية الوضوح بحيث يمكن الوقوف والسّكوت عندها، بل تثير فيضا من 
الصّياغة من غير تصريح به، إذ يظلّ  الاستفسارات الّتي تثار في نفس المتلقّي، تشركه في

مكنونا في الأسلوب، ثمّ تأتي الجملة الثاّنيّة تجيب عن السّؤال وتطفئ أشواق النّفس، فيتأكّد 
فتتواصل المعاني بتولّد الثاّنيّة من الأولى،  المعنى من النّاحيّة العقليّة ويحقّق المتعة النّفسيّة،

، وكأنّ الجملتين ثلاث جمل 4اللّحمة الّتي بين الجملتين وكأنّها أصل ينبثق منه فرع، وهذه هي
في الأصل، حذف منها جملة السّؤال لتتّصل الجملة الأولى بالثاّنيّة، ولذلك سمّى بعض العلماء 

، ومن فوائده الإبقاء على القوّة الذّهنيّة، وغالبا ما يكون في هذا الاستئناف الوصل بالمحذوف
  .  5القصص القرآني

                                                           

  . 463: ـ مفتاح العلوم، ص 1
  .159: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 2
  .190: وعلم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص/ 112: ل الصّعيدي، صالبلاغة العاليّة، عبد المتعا: ـ ينظر 3
ودلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، / 116: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص: ـ ينظر 4

   .309، 308: ص ص
   .345: اد سالم القماز، صالنّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّ : ـ ينظر 5
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، لبيان الرّأي فيه، ومعناه استئناف جواب، وليس ابتداء كلام )الاستئناف البياني(ى ويسمّ    
ستئناف يتمّ به الكلام المنبثق عن الجملة الأولى، فلا تستقلّ الثاّنيّة هذا الامنقطع عن سابقه، و 

 عنها وإن طالت، ولا تكون محورا وأصلا في الكلام ينبني عليه غيره، وهذا يفسّر مجيء قوله

�βÎ) šÏ%©!$# (#ρã¨ : "تعالى x�x. í !#uθ y™ óΟ Îγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 öΝèδö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ مقطوعا  ،ا���رة

عمّا قبله من ذكر الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة، ولم يعطف عليه، لأنّ الفكرة الأصل 
الكتاب الّذي لا : لغيب، وإنّما محور المعنى الأوّلفي الكلام السّابق لم تكن الّذين يؤمنون با

ريب فيه والّذي هو هدى للمتّقين ثمّ انبثق منه حديث عن الّذين آمنوا بطريق الاستئناف، وذلك 
: ما بال المتّقين مخصوصين بذلك؟ فوقع قوله تعالى: أنّه لمّا قيل هدى للمتّقين، قدّر السّؤال

"tÏ%©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ كأنّه جواب لهذا  ،ا���رة

من الاستئناف أن يستدعي مّا سبقه فكان إدراجا ودمجا له، فالسّؤال، وبهذا تولّد الحديث عنهم م
ني غرض من أغراض الكلام غرضا آخر فيتولّد منه جمل قد تطول، ويطرق أبوابا من المعا

  .1والمقاصد

θ#): "ومن الاستئناف قوله تعالى     ä9$s% äí ÷Š $# $ uΖs9 y7 −/u‘ Îi t7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t� s)t6 ø9 $# tµ t7≈t±s? $ uΖøŠn=tã 

βÎ) t�s)t6¨"، جملة ا���رة ∪⊂∠∩... ø9 $# tµ t7≈t±s? ... " ،ّجواب منهم عن توقّع سؤال من موسى استئناف بياني

$"بب إعادتهم السّؤال، في قولهم عليه السّلام لهم عن س tΒ }‘Ïδ" وكانوا قد سألوه من قبل، فجاء ،

  .2جوابهم اعتذارا عن إعادة السّؤال
هذا الباب، فمنهم من عدّها من الاستئناف البياني، صور  بعضف في تصنيف وقد اختل     

ختلاف جهات ا ومنهم من ردّها إلى الاستئناف النّحوي، أو إلى غير ذلك، والسّبب راجع إلى
فإذا نظرنا إلى هذه اللّحمة  وتعدّد احتمالات تمام الجملة أو افتقارها إلى ما بعدها، النّظر،

يرتبط بما قبله  نحويّا جعلناه استئنافا بيانيّا، وإذا نظرنا إلى أنّه بداية كلام جديد جعلناه استئنافا
                                                           

  .317، 316: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص ص: ـ ينظر 1

  . 554 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 2
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y7: "ه تعالىوذلك ما نجده أيضا في تعانق الوقف في نحو قول من جهة العقل، Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω 

|= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 1وهذا يحتاج إلى بصيرة بطرائق الكلام، وأقوال العلماء فيها ،ا���رة ،

zΝtF : "ومن ذلك اختلافهم في قوله تعالى ف في فهمه،النصّ الواحد قد يختلف yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θ è=è% 

4’ n?tãuρ öΝÎγ Ïèôϑy™ ( ... ∩∠∪ بعد قوله تعالى ،ا���رة" : ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. í !#uθ y™ óΟÎγ øŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr& u ÷Π r& öΝs9 

öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ ؛ فكأنّ سؤالا فهم من الجملة الأولىالبابفمنهم من عدّه من هذا  ،ا���رة :

م هو الّذي ينذرهم؟ وهل هناك أبلغ من إنذاره؟ ما بالهم لا يؤمنون والنّبيّ صلّى االله عليه وسلّ 

zΝtF : ""فقيل yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θ è=è%" وقد ذهب الشّيخ عبد القاهر إلى أنّ هذا من باب التّأكيد، ومنه ،

≈‰šχθããÏ: "قوله تعالى sƒä† ©!$# ...∩∪ بعد قوله سبحانه وتعالىا���رة ،: "zÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ 

$ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$$ Î/uρ Ì� ÅzFψ$# $tΒ uρ Νèδ t ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∇∪لم يدّعون الإيمان وليسوا كذلك؟ : ، كأنّه قيلا���رة

šχθ: "فقيل ããÏ‰≈ sƒä† ©!$# "ويبيّن عبد القاهر ، ، ويمكن أن يكون من باب التّأكيد كما مرّ من قبل

، 2غير البصير العارفوتدقّ على  هذا،أنّ مواضع الفصل تلتبس بمواضع الوصل في مثل 
لا غنى لهما  )الانقطاع والاتّصال(فهذا النّوع يداخل أقسام الفصل والوصل، وكلا الكمالين 

شبه كمال الانقطاع قد يتأتّى فيه أيضا شبه كمال الاتّصال متى أريد البحث عن سرّ عنه، و 
  .3ارتباط الجملة الثاّنيّة بالأولى

، فكذلك الأمر مع الفصل يح يقتضيم بعد السّؤال الصّر إذا كان وقوع الكلا ويبيّن أنّه     
  : الشّاعر السّؤال بالفحوى؛ ويمثّل بقول

  يلِ جَ نْ  تَ ي لاَ تِ رَ مْ غَ  نْ كِ لَ وا وَ قُ دَ صَ         ةٍ رَ مْ ي غَ ي فِ نِ ن أَ  لُ اذِ وَ العَ  مَ عَ زَ 

                                                           

  .212: ، صحسّان والبيان في روائع القرآن، تمّام/ 318ـ، 317 :دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص ص: ـ ينظر 1
   .235: ، صلإعجازدلائل او / 413: صفضل حسن عبّاس، وأفنانها،  غة فنونهاالبلا: ـ ينظر 2
   .344: النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز، ص: ـ ينظر 3
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ما : يسأل إنّه في غمرة، وكان ذلك ممّا يحرّك السّامع لأن: فحين تحدّث العواذل قائلين    
صدقوا، فأنا كما قالوا، ولكن تلك الغمرة لا : ؟ فيردّ عليهم بقولهقولك في ذلك؟ وما جوابك

  .1تنكشف عني

  :العلاء المعرّي كقول الشّاعر أبي السّؤال؛ذكر من النّادر  ويذكر عبد القاهر أنّه    

  يلُ وِ طَ  نٌ زْ حُ ، وَ مٌ ائِ دَ  رٌ هَ سَ         يلٌ لِ عَ  تُ لْ ؟ قُ تَ نْ أَ  يفَ ي كَ لِ  الَ قَ 

عليل، أن : كيف أنت؟ وقال: ويفسّر ذلك بما جرى في العادة من أنّهم إذا قيل للرّجل     
سهر دائم وحزن طويل، ثمّ : أجاب بقولهو قدّر ذلك منهم لتك؟ فوما ع: يطرحوا عليه سؤالا يقول

حث في ، ويفرّع الب2يفرّق بين صياغة الجواب عن سؤال مقدّر وصياغته عن سؤال مصرّح به
واعلم أنّ السّؤال إذا كان ظاهرا مذكورا : (فيقول لسّؤال الصّريح والسّؤال المقدّرذكر الفعل بعد ا

في مثل هذا، كان الأكثر ألاّ يذكر الفعل في الجواب ويُقتصر على الاسم وحده، فأمّا مع 
  :ويمثّل بقول أبي الطيّب، 3)الإضمار فلا يجوز إلاّ أن يذكر الفعل

  ااقَ سَ وَ  مْ هِ ا بِ دَ حَ  نْ مَ  اهُ فَ         عَ لا حَ مَ  هُ لَ  احُ يَ الر  تِ فَ ا عَ مَ وَ 

فالّذي أثار السّؤال ذلك النّفي، فمن العادة أنّه إذا نفي الفعل عن واحد أن يقال فمن فعله،      
من عساه يكون قد : وحين نفى المتنبّي عفاء المحلّ عن الرّياح، كان هذا النّفي مثيرا للسّؤال

فكان الجواب على هذا السّؤال المحتمل في الشّطر الثاّني مفصولا، يبيّن أنّ الّذي فعله فعله؟ 
  .4ذلك الحادي الّذي ساق الإبل حاملة أحبابه بعيدا عنها

وفائدة أخرى لهذا الفصل وهي توكيد الفصل عند وضع الظّاهر موضع المضمر، فتأتي      
بلها، ومع ذلك تتّصل بالّتي قبلها من حيث المعنى جملة الاستئناف مستقلّة، لا تحتاج إلى ما ق

                                                           

ودلالات التراكيب، / 237، 236: دلائل الإعجاز، ص صو / 174، 173: ص صبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، : ـ ينظر 1
  .310: حمد محمد أبو موسى، صم

  .311: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص: ـ ينظر 2
  .239: دلائل الإعجاز، صـ  3
   .190: وعلم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص/ 175، 174: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص: ـ ينظر 4
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وصلا قويّا، وموطن الحسن في هذا النّوع من الفصل هو تفسير الكلام بما تقتضيه العادة وبما 
  .1يدعو إليه العرف، وتقدير السؤال بحسب الجواب وطبيعة نسق الكلام

رة في القرآن الكريم، وفيه يأتي وينزل منزلة السّؤال المضمر ما يأتي بلفظ قال، وأمثلته كثي    
، يقول عبد 2لفظ قال في صدر الجملة مقطوعا عمّا قبله لإثارة السّابق للسّؤال في نفس السّامع

واعلم أنّ الّذي تراه في التنّزيل من لفظ قال مفصولا غير معطوف، هذا هو التّقدير : (القاهر
بالفصل لأنّها بمثابة جواب تثيره الجملة فكلّ جملة من الجمل المبدوءة بلفظة قال تأتي  ،3)فيه

$tΑ...: "قوله تعالىك ،4السّابقة s% ’ ÎoΤÎ) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï‰ôγ tã 

tÏϑÎ=≈ ©à9 θ#)...": قوله تعالى، و ا���رة ∪⊇⊅⊆∩ #$ ä9$ s% öθ s9 ãΝn=÷ètΡ Zω$ tF Ï% öΝä3≈ oΨ÷èt7̈?̂ω 3 öΝèδ Ì� ø�à6ù=Ï9 >‹Í≥tΒ öθ tƒ Ü>t�ø%r& 

öΝåκ÷]ÏΒ Ç≈yϑƒ M∼ Ï9 4 šχθ ä9θà)tƒ ΝÎγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’Îû öΝÍκÍ5θ è=è% 3 ...∩⊇∉∠∪ قولهآل  "ران ،" :χθä9θ à)tƒ 

ΝÎγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÍκÍ5θ è=è% " استئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب، لأنّهم يبدون من حالهم أنّهم

  .5إنّ الّذي يبدونه ليس موافقا لما في قلوبهم: ن، فكيف جُعلوا إلى الكفر أقرب؟ فقيلمؤمنو 
وعلى هذا تأتي الجملة الثاّنيّة إجابة عمّا أثارته الجملة الأولى من خواطر، وكأنّها مضمرة      

 في الجملة الأولى، ويعدّ هذا التّعبير ضربا من الإيجاز، واختصار الكلام ودمجه، بحيث لو
أردنا بسطه لرأينا وراء كلّ جملة جملة تطول، غير أنّها أضمرت واكتفت بالإبانة عنها باللّمحة 

  .6الدالّة الّتي انعكست في تحريك السّامع واستثارة حسّه

 سَ ئْ بِ ، وَ ي لِ عَ  لُ جُ الر  مَ عْ نِ : كقولك) بئس(و) نعم( من باب الاستئناف ما يحذف في بابيو     
 من : ، كأنّه قيلتقديره هو ، عند من يرى أنّ المخصوص بالمدح والذمّ محذوفولٍ لُ سَ  ابنُ  لُ جُ الر

                                                           

ودلالات التراكيب، / 237، 236: دلائل الإعجاز، ص صو / 174، 173: ص صبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، : ـ ينظر 1
  .310: محمد محمد أبو موسى، ص

  .175، 174: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص ص: ـ ينظر 2
  .240: دلائل الإعجاز، صـ  3
  .190: علم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص: ـ ينظر 4
  .164 /4التّنوير، تفسير التّحرير و : ـ ينظر 5
   .312: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص: ـ ينظر 6
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، فهذه الجمل المبدوءة بأفعال المدح والذمّ جمل مؤلّفة 1فلان، فحذف الضّمير هو: هو؟ فقيل
أن وتسكت، بل يلزم  لُ جُ الر  مَ عْ نِ : من مسند ومسند إليه، ومع ذلك لا يتمّ بها الكلام، فلا تقول

فلان ويأتي : من هذا المحمود؟ فتقول: أثني عليه، كأنّه قيل معها بالمخصوص، ليعلم منتأتي 
ومثاله من  ،2مفصولا، ويحذف المخصوص بالمدح والذمّ إذا دلّ عليه المقام أو كان معلوما

βÎ) (#ρß‰ö6 : "القرآن الكريم قوله تعالى è? ÏM≈s%y‰¢Á9 $# $ £ϑÏè ÏΖsù }‘Ïδ ( ...∩⊄∠⊇∪ تعالى ، وقولها���رة" : y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

Νèδ äτ!#t“y_ ×οt� Ï�øó ¨Β  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈̈Ψy_ uρ “ Ì�øg rB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# šÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 zΝ÷è ÏΡuρ ã�ô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yè ø9 $# 

  . "ران آل ∪∌⊃⊆∩

 الجملة ، وتأتيوإذا كان عبد القاهر أشار إلى الخواطر الّتي تنبعث من الجملة الأولى     
فإنّ البلاغيين المتأخّرين التقطوا منه تلك الخواطر جيب عمّا يتردّد في النّفس، لتالثاّنيّة استئنافا، 

   :3ووجدوها تكمن في ثلاثة بواعث؛ هي عند الخطيب القزويني أضرب الاستئناف، وهي
ى عن ـ أن يكون السّؤال عن سبب عامّ للحكم؛ فيكون السّؤال المتضمّن في الجملة الأول أوّلا

ما هو؟ أو لماذا أو ما السّبب؟ أو ما علّة ذلك؟ : ؛ مثل، وغالبا لا يؤكّدعلّة الحكم فيها مطلقا
  :فهو سؤال عن المقصود، وتأتي الجملة الثاّنيّة جوابا له؛ كقول الشّاعر أبي العلاء المعرّي

  يلُ وِ طَ  نٌ زْ حُ ، وَ مٌ ائِ دَ  رٌ هَ سَ        يلٌ لِ عَ  تُ لْ ؟ قُ تَ نْ أَ  يفَ ي كَ لِ  الَ قَ 

ôãΑθ: "... ومنه قوله تعالى ما سبب علّتك؟ أي à)tΡuρ (#θ è%ρèŒ šU#x‹tã È,ƒÍ� y⇔ø9 $# ∩⊇∇⊇∪  y7Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ 

ôM tΒ£‰s% öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ... ∩⊇∇⊄∪ 4)هذا العذاب لعظم هوله ممّا يُتساءل عن سببه(ـ، فآل  "ران.  

                                                           

  .418: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 1
  .147: الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السّامرّائي، ص:  ـ ينظر 2
ـ  159: والإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص/ 177، 176: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص ص: ـ ينظر 3

وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، / 123، 122: ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، ص/ 161
العربيّة أسسها،  والبلاغة/ 112: والبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص/ 118، 117: دراز، ص صعبيد صبّاح 

   .587، 586: وعلومها، وفنونها، الميداني، ص
  . 185 /4تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 4
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؛ )عن سبب خاصّ له: (زوينيـ أن يكون السّؤال حول علّة معيّنة، أو كما يقول الخطيب القثانيا

$! " :كقوله تعالىمؤكّدة، غالبا وتأتي الجملة  tΒ uρ ä— Ìh�t/é& û Å¤ ø�tΡ 4 ¨βÎ) }§ø�̈Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ �¡9 $$Î/ āω Î) $tΒ 

zΟ Ïmu‘ þ’În1u‘ 4 ¨βÎ) ’În1u‘ Ö‘θ à�xî ×Λ Ïm الجملة الأولى أثارت سؤالا خاصّا فيه تعجّب  ،�و$ف ∪⊃∋∩ ‘§

 :أعلن براءته، واعترفت امرأة العزيز بأنّها هي الّتي راودته، تتساءل النّفس فبعد أن واستغراب،
ما الّذي جعل يوسف عليه السّلام يقول هذا؟ وما هو السّبب الخاصّ الّذي جعله يقول هذا 

، إنّ النّفس لأمّارة بالسّوء: فكان الجواب هل النّفس أمّارة بالسّوء؟لماذا لا يبرّئ نفسه،  القول؟ أو
  .أكيد الحكمتب

عن شيء آخر له لة الثاّنيّة جوابا ـ أن يكون السّؤال عن شيء غير هذا وذاك، وتكون الجم ثالثا
من وجوه دلالة الجملة، ويأتي يتّصل بوجه جوابا تعلّق بالجملة الأولى غير التّعلّق بالسّبب، 

øŒ: ؛ كقوله تعالىوغير مؤكّد امؤكّد Î) (#θ è=yzyŠ Ïµø‹ n=tã (#θ ä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ×Π öθ s% tβρã� s3Ψ•Β ∩⊄∈∪ 

  : سلام، ومنه قول الشّاعر: قال: فقيل فماذا قال إبراهيم عليه السّلام؟: ، كأنّه قيلا�ذّار��ت

  ي لِ جَ نْ  تَ ي لاَ تِ رَ مْ غَ  نْ كِ لَ وا وَ قُ دَ صَ         ةٍ رَ مْ ي غَ ي فِ نِ ن أَ  لُ اذِ وَ العَ  مَ عَ زَ 

أصدقوا : هو في غمرة، كان ذلك ممّا يحرّك السّامع ليسأل: م قالوالمّا حكى عن العواذل أنّه    
: فما قولك في ذلك وما جوابك؟ أخرج الكلام مخرجه وفصل وقال؛ أقول: في ذلك، أم كذبوا؟ أو

أنّه وصدقوا، لم يصحّ في نفسه : صدقوا، أنا كما قالوا، ولكن لا مطمع لهم في فلاحي، ولو قال
   .جيبمسؤول وأنّ كلامه كلام م

: إعادة اسم ما استؤنف عنه ويكون رابطا بين الجملتين؛ كقولكما يأتي بالاستئناف من و      
أحسنت إلى زيد، : أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان، وقد يستأنف بصفته وهذا أبلغ؛ نحو

ؤال والسّ صديقُك القديم أهلٌ، لأنّه مشتمل على الصّفة وبيان السّبب، إذ الوصف علّة للحكم، 
وقد ، )سبب خاصّ (هل هو حقيق بالإحسان؟ : أو) سبب عام(لماذا أحسنت إليه؟ : المقدّر هنا

يعقّب المستأنف عنه في الجملة الأولى بصفات ثمّ يذكر في الاستئناف باسم الإشارة مبيّنا 
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tÏ%©!$#uρ tβθ: "؛ كقوله تعالى1حكما يترتّب على الصّفات ãΖÏΒ ÷σãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% 

Íοt� ÅzFψ$$Î/uρ ö/ ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 4’n? tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7 Í× ¯≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 ، ا���رة ∪∋∩ #$

y7: "فقوله( Í×̄≈ s9 'ρé& 4’n? tã “W‰èδ " جملة مستأنفة استئنافا بيانيّا، لأنّ السّامع إذا سمع ما تقدّم من

صفات الثنّاء عليهم، ترقّب فائدة تلك الأوصاف، واسم الإشارة هنا حلّ محلّ ذكر ضميرهم 
  .2)والإشارة أحسن منه وقعا، لأّنها تتضمّن جميع أوصافهم المتقدّمة

: ومنه قوله تعالى لوجود قرينة؛ )صدر جواب السّؤال المقدّر( وقد يحذف صدر الاستئناف     

" ’ Îû BNθ ã‹ ç/ tβÏŒ r& ª!$# βr& yìsùö� è? t� Ÿ2õ‹ãƒ uρ $ pκ� Ïù …çµßϑó™$# ßxÎm7 |¡ç„ … çµs9 $ pκ�Ïù Íiρß‰äó ø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘ āω 

öΝÍκ� Îγ ù=è? ×οt�≈ pgÏB Ÿωuρ ììø‹ t/  tã Ì� ø.ÏŒ «!$# ÏΘ$s%Î)uρ Íο4θ n=¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο4θx.̈“9 $#   tβθ èù$ sƒs† $YΒ öθ tƒ Ü= ¯=s)tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# 

ã�≈ |Áö/F{ $#uρ ∩⊂∠∪ حُ سَ على قراءة يُ  ،ا�ّ�وريسبّحه : من يسبّحه؟ فقيل: بالبناء للمفعول، كأنّه قيل ب

  :ة المقام عليه؛ كقول الشّاعرلدلال فيحذف السّؤال والجواب، كلّه وقد يحذف الاستئناف رجال،
  فٌ لاَ إِ مْ كُ لَ  يسَ لَ فٌ، وَ لْ إَ  مْ هُ لَ         يشٌ رَ قُ  مْ كُ تَ وَ خْ إِ  ن أَ  مْ تُ مْ عَ زَ 

، وهذه اعليه) لهم إلفٌ، وليس لكم إلاف(، لدلالة )كذبتم في زعمكم(الجواب جملة حذف    
ولم : كذبتم، قالوا: الجملة يجوز تقديرها جوابا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف، كأنّه لمّا قال

وقد يحذف المستأنف به ولا  ،3فيكون في البيت استئنافان لهم إلف وليس لكم إلاف،: كذبنا؟ قال

zΝ÷èÏΡ ß‰ö7: "قام مقامه شيء؛ كقوله تعالىي yè ø9 ، لدلالة ما قبل الآية ، أي أيّوب، أو هوص ∪⊂⊃∩... ) #$

zΝ÷è: "...وما بعدها عليه، ونحوه قوله تعالى ÏΨsù tβρß‰Îγ≈ yϑø9    .4، أي نحنا�ذّارّ��ت ∪∇⊇∩ #$

                                                           

وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح / 161: ، صزوينيالق الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب: ـ ينظر 1
  .121، 120: عبيد دراز، ص

  .242/ 1التّنوير، تفسير التّحرير و ـ  2
  .417: والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص/ 310: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص: ـ ينظر 3
وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، / 162، 161: ، صزوينيالق الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب: ـ ينظر 4

   .113: لبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، صوا/ 122: صبّاح عبيد دراز، ص
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ء، وحينئذ تخرج عن ونشير إلى أنّ الجملة الواقعة موقع الجواب قد تأتي بالواو أو بالفا      
كونها منزّلة منزلة الجواب، وتؤذن باستقلال الكلام، وتجعله مرتّبا بعضه ببعض وليس متولّدا 

$tΑ : "بعضه عن بعض؛ قال االله تعالى s%uρ óΟ ßγ s9 óΟßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yèt/ öΝà6 s9 šVθä9$ sÛ % Z3Î=tΒ 4... 

$tΑ : "وقال تعالى ،ا���رة ∪∠⊇⊅∩ s%uρ óΟ ßγ s9 öΝßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) sπtƒ#u ÿÏµÅ6 ù=ãΒ...∩⊄⊆∇∪ وهذه الواو تخرج الكلام  ،ا���رة

$..: "قوله تعالى إلى الاستئناف النّحوي؛ ومنه من باب الاستئناف البياني tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù' s? āω Î) ª!$# 

3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9$#uρ ’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à)tƒ $̈ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3...∩∠∪ الواو في  ،آل  "ران"tβθ ã‚ Å™≡§�9 $#uρ "

وممّا سبق يتّضح لنا الفرق بين الأسلوبين، فأحدهما يقوم  للاستئناف النّحوي فهي لمجرّد الرّبط،
  .1على الرّوابط الدّاخليّة الخفيّة، والآخر على العلاقات اللّفظيّة الظّاهرة، ولكلّ مقامه

، 61، 40، 38، 36، 33، 32، 30، 19: لبياني في سورة البقرة؛ الآياتومن آيات الاستئناف ا   

67 ،68 ،70 ،71 ،80 ،96 ،133 ،142 ،169 ،187 ،189 ،196 ،201 ،202 ،203 ،211 ،
214 ،215 ،217 ،219 ،220 ،222 ،241 ،246 ،247 ،253 ،257 ،258 ،259 ،260 ،285.  

، 52، 47، 41، 40، 38، 37، 15 :ان؛ الآياتومن آيات الاستئناف البياني في سورة آل عمر    

59 ،81 ،110 ،112 ،113 ،129 ،152 ،154 ،167 ،172.   

  ، التامّ  شبه الانقطاع ـ د
بأن تكون الثاّنيّة بمنزلة المنقطعة عن الأولى، يعني أنّها صالحة لأن تعطف، ولكن        

على غيرها فيلتبس المعنى، ينبغي الفصل لأنّ عطفها يوهم خلاف المقصود، أو يوهم عطفها 
وذلك أن تكون هناك جملة مسبوقة بجملتين، يجوز عطفها على الأولى منهما، ولا يجوز 

ويسمّى عطفها على الثاّنيّة، فيترك العطف حتّى لا يتوهّم عطفها على الجملة القريبة منها، 
مانعه العطف، وهو ولا يكون  ،ويسميه السّكاكي القطع للاحتياط ،2الفصل هنا قطعا واستئنافا

                                                           

وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، / 320، 318: أبو موسى، ص ص محمّد دلالات التراكيب، محمد: ـ ينظر 1
  .94: دراز، ص عبيد صبّاح

   .177: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص: ـ ينظر 2
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أن يكون قبل الجملة كلام يشتمل على مانع من العطف، وكلام لا مانع فيه، فيقطع حتّى لا 
   : كقول الشّاعر ،1يتوهّم عطفها على ما هو مشتمل على ذلك المانع

لاَلِ تَهِيمُ  أوَتَظُن سَلْمَى أَننِي أَبْغِي بِهَا       بَدَلاً  رَاهَا فِي الض  

لم يعطف  ، لكنْ لوجود علاقة بين أجزاء الجملتين )تَظُن (يَصِح عطْفُها على ) راهاأ( فجملةُ     
منْ  ، فتكون الجملة الثالثةلقربها منها) بها بدلا أبغي( على جملةِ  العطْف يتوهّم السّامع أنّ  لئلاّ 

على الجملة الأولى  ، ولا مانع أن تعطف الجملة الأخيرةلْمَى، معَ أنهُ ليسَ مُرادًامَظنوناتِ سَ 
شِبْهُ كمالِ  ناهبينَ الْجُملتينِ : ويُقالُ  تظنّ سلمى وأراها هائمة في الضّلال،: فيكون المعنى

  . 2الانقطاعِ 

، ويختلف عنهما في أنّ الفصل )التامّ  الانقطاع(وهذا الموضع يلحقه البلاغيّون بحالتي         
اق الّذي تردان فيه، فالجملتان هنا تتّفقان خبرا أو هنا لا يرجع إلى طبيعة الجملتين، بل إلى السي

إنشاء، وبينهما جهة جامعة تبرّر الوصل، غير أنّ سياقهما يأبى الوصل لما يترتّب عليه من 

sŒ#: "، ومن ذلك قوله تعالى3، فالمانع خارجيّ بلاغيّ نقض المعنى المقصود Î)uρ (#öθ n=yz 4’n<Î) 

öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈u‹ x© (# þθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ $ yϑ̄ΡÎ) ßøtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä—Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 "....؛ ...واالله: فلو قال ،ا���رة

لترتّب على ذلك أن ترتبط بجملة الشّرط، ولأوهم ذلك عطفها على جملة قالوا، والشّرط قيد، 
بهم مشروط بخلوّهم أنّ االله يستهزئ بهم وقت خلوّهم بشياطينهم، أو استهزاء االله : ويكون المعنى

$"بشياطينهم، وليس الأمر كذلك، أو يوهم العطف على جملة  ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ  " ،وهي مقول القول

فيكون من مقولهم وهو محال وتمزيق للمعنى، لأنّ الجملة إخبار من االله تعالى عن استهزائه 
هم أم لم يخلوا بهم وتركهم في جهالة، وهو أمر واقع بهم في كلّ حال سواء خلوا إلى شياطين

                                                           

  .463: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 1
: والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص/ 158: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص: ـ ينظر 2

419 ،420.  
  .187: علم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص: ـ ينظر 3
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إليهم، وهنا يكون الاستئناف لردّ الكلام السّابق ودحضه، ولا وجه لأن يقال إنّها من الممكن أن 
  . 1تأتي بالواو لولا اللّبس لأنّ الواو تفقد هذا الاستئناف جزالته، والسياق هنا واضح لا لبس فيه

≅ö : "ومن ذلك قوله تعالى      è% tΒ šχ% x. # xρß‰tã Ÿ≅ƒÎ�ö9 Éf Ïj9 … çµ̄ΡÎ* sù … çµs9 ¨“tΡ 4’n? tã y7 Î6 ù=s% ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 

$ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ “ Y‰èδ uρ 2”u�ô³ç0uρ tÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 ∩∠∪ فصلت هذه الآية لأنّها لا علاقة ا���رة ،

لها بالجمل القريبة منها فتعطف عليها، وإنّما معطوفة على الّتي قبل القريبة منها؛ وهو قوله 

sŒ# : "تعالى Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ß ÏΒ÷σçΡ !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã šχρã�à�õ3tƒ uρ $ yϑÎ/ …çνu !#u‘uρ 

uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγ yètΒ 3 ... ∩⊇∪ واالله أعلم ،2، لذلك جاءت مستأنفةا���رة.  

   :التامّ  الانقطاعالتامّ و  صالبين الاتّ  ـ التوسّطهـ     

يكون وهو أن  ،قيام مانع من الوصلكان الوصل يخلّ بالمعنى أي  يجب الفصل إذا     
يسمّيه و  لأنّ التّشريك يغيّر المعنى، ،فيقطعالجملة الأخيرة  هشركأن ن نريدلا للكلام السّابق حكم 

لة كلام يشتمل على مانع ولا ، وهو أن يكون قبل الجمالقطع للوجوب ويكون لمانعالسّكاكي 
، وهو عكس القطع يوجد هناك ما لا يشتمل على مانع فتقطع الجملة عمّا قبلها وجوبا

sŒ#: "، كقوله تعالى3للاحتياط Î)uρ (#θ à)s9 tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz 4’n<Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈u‹ x© (# þθ ä9$s% $̄ΡÎ) 

öΝä3yètΒ $ yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒ uρ ’ Îû öΝÎγ ÏΨ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ ولو  ،ا���رة

“ª!$# ä—Ì" :عطف جملة öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5" على جملة" :(# þθ ä9$ s% "أو على جملة "$ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ " ،لما صحّ العطف

 ،بحالِ خُلُوهِم إلى شياطينِهم أن اسْتِهْزاءَ اللهِ بهم مقيدٌ و ؛ المنافقين ضائِه أنهُ منْ مَقُولِ لاقت
إنّ المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا إنّا معكم، إنّما نحن مستهزئون، : ويصير المعنى

                                                           

/ 115: بّاح عبيد دراز، صأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صو  /257 :على التّلخيص، ص لمطوّ : ـ ينظر 1
: وعلم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص/ 323، 320: ودلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص ص

   .113: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، صو / 188، 187
  .620 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 2
   .463: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 3
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إنّ االله يستهزئ بالمؤمنين كذلك، مع أنّ الجملة الأخيرة تعقيب على قولهم، فهي من قول : وقالوا
كمال الاتّصال وكمال ( بينَ الجملتينِ في هذا الموضِعِ تَوسطٌ بينَ الكمالَيْنِ : ويُقالُ لى، االله تعا

وهذا يختلف عن ، 1، وسبب الفصل هنا يرجع إلى المعنى، والوقف الّذي تعبّر عنه)الانقطاع

�βÎ) tÉ)Ï¨: قوله تعالى≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©!$# uθ èδ uρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz ...∩⊇⊆⊄∪  ّفإنّ جملة  ،$�ءا��"uθ èδ uρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz  "

وهنا يذكر عبد القاهر أصلا في عطفت على ما قبلها؛ لأنّ كلا الجملتين من قول االله تعالى، 
باب الفصل والوصل، وهو أنّ المرء قد يرى في الجملة عطفا لكن يجب تركه إذا عرض في 

علاقات القائمة بين الجمل فحسب، الجملة أمر صارت فيه أجنبيّة عمّا قبلها، فلا ينظر إلى ال
بل ينظر إلى ما يطرأ بين هذه الجمل أيضا من علاقات ناتجة عن المواقف والظّروف 
والاعتبارات، والأمر الّذي منع العطف عند عبد القاهر ينظر إليه في اتّجاهات الجملة الّتي 

$" :وردت في الآية، ويجد كلاّ منها له شأن يختلف عن شأن الأخرى، فقوله yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ "

—ª!$# ä: "حكاية عن هؤلاء المنافقين، وليس خبرا عن االله تعالى، بخلاف قوله تعالى Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5  "

فإنّها خبر عنه سبحانه، وذلك يمنع العطف، لاستحالة أن يكون الّذي هو خبر من االله معطوفا 

#)"على  على ما هو حكاية عنه، والجملة ليست معطوفة þθä9$ s% " لئلاّ تدخل جملة"ª! $# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5  "

sŒ#: "فيما دخل فيه المعطوف عليه، لأنّها جواب شرط Î)uρ (#θ à)s9 t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθn=yz 

4’ n<Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹ x© (# þθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ ..."، بهم لقولهم، وليس ذلك المقصود ومعنى ذلك أنّ استهزاء االله 

$: "من الآية، بل المراد أنّ االله يستهزئ بهم جزاء على استهزائهم وفعلهم له في قولهم ¨ΨtΒ#u" لا ،

#: "على أنّهم حدّثوا عن أنفسهم بأنّهم مستهزئون، والعطف على þθä9$ s% " يقتضي أن يكون الجزاء

  .2فسهعلى حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء، لا عليه ن

                                                           

  .422: والبلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص/ 178: بلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، ص: ـ ينظر 1
ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، / 234: دلائل الإعجاز، صو  /179: صبلاغة التّراكيب، توفيق الفيل، : ـ ينظر  2

   .124: أحمد مطلوب، ص
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ترك الّذي أرجع وهو ما ذهب إليه الزّمخشري  ،الآية هذه وهناك مانع آخر للعطف في     
وهو ما أثارته الجملة السّابقة،  وأنّ الجملة الثاّنيّة جواب عن سؤال مقدّر العطف هنا للاستئناف،

الوا كيت حرّكه في نفوس المتلقّين من تساؤل يحتّم القطع، ذلك أنّ الحكاية عنهم بأنّهم قت
ما جزاؤهم على هذه الأفعال والأقوال البذيئة؟ أو تحرّكهم : يسألوا وكيت، تحرّك السّامعين لأن

—ª!$# ä": وتكون جملة يعلموا مصير أمرهم، وهل تنزل بهم النّقمة عاجلا أم يمهلون؟ لأن Ì“ öκtJó¡o„ 

öΝÍκÍ5 "فيكون الجواب  معطوف، قّه أن يؤتى به مبتدأ غير، وبذلك يكون حن هذا المقدّرجوابا ع

ؤال المضمّن دون عطف كالسّؤال الصّريح، وهذا التّخريج يجعل العلّة في شبه السّ  مقطوعا عن
 الجواب عن السّؤال، فتفصل عنها كما يفصل ، فتكون بمنزلة المتّصلة بها،كمال الاتّصال

 ممّا يثير الصّعوبة في ةوهذه الوجوه المتعدّدة والاعتبارات المختلفويسمّى الفصل لذلك استئنافا، 
  .1باب الفصل والوصل

، وسواء ولا حرج في هذا، لأنّ النصّ الواحد يمكن أن يعلّل بأكثر من علّة لاختلاف الأفهام    
كان القطع هنا للاحتياط أو للوجوب، أو للاستئناف، فإنّ هذه التّقسيمات لا تهمّ كثيرا، لأنّها 

  .2أن يكون هناك قطع بين الجملتينسألة واحدة، والنّتيجة تسميّات أطلقت لبيان وجوه مختلفة لم

، وتمّ تخريج الواو، ولم يتوهّم اللّبسجاءت آيات على هذا النّسق ب يدعم هذا الرّأي أنّهو     

$tΑ: "؛ كقوله تعالىعلّتها بما يقتضيه الفهم s%uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 šÏ%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u (#θãè Î7 ®?$# $uΖn=ŠÎ6y™ 

ö≅Ïϑós oΨø9 uρ öΝä3≈ u‹≈sÜ yz $tΒ uρ Νèδ š,Î#Ïϑ≈ pt¿2 ôÏΒ Νßγ≈ u‹≈ sÜ yz  ÏiΒ >ó x« ( óΟ ßγ ¯ΡÎ) šχθç/É‹≈s3s9 ∩⊇⊄∪ وت� ،ا���

tΒ$: "فقوله سبحانه uρ Νèδ š, Î#Ïϑ≈ pt¿2 ôÏΒ Νßγ≈ u‹≈sÜ yz ÏiΒ > ó x« "شبيه بقوله تعالى :"ª!$# ä—Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 "

لام السّابق وقد جاء بالواو، ولا يتوهّم دخولها في حكم ما قبلها، من جهة أنّه ليس داخلا في الك

sŒ# : "وتكون الواو هنا مفيدة معنى خبرا ثانيا عنهم، وقوله تعالى Î) x8u !% ỳ tβθ à)Ï�≈uΖßϑø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰pκô¶tΡ 

                                                           

والإيضاح في علوم البلاغة، / 235: دلائل الإعجاز، صو / 180، 179 :توفيق الفيل، ص بلاغة التّراكيب،: ـ ينظر 1
  .259: ، صزوينيالق الخطيب

   .423: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 2
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y7 ¨ΡÎ) ãΑθß™t� s9 «!$# 3 ª! $#uρ ãΝn=÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) …ã& è!θ ß™t� s9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ ¨βÎ) t É)Ï�≈uΖßϑø9 $# šχθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊇∪ لم  ،ا�"��;�ون

ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ y7"توهم الواو الدّاخلة على جملة  ¨ΡÎ) …ã& è!θ ß™t� s9 " أنّ هذا ممّا قالوا، والّذي هو التفات

!ª": للكلام السّابق وإبطاله، وهذه الواو هي واو الحال، ولو دخلت الواو على قوله $# ä—Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 "

  .1واو الحاللكانت 
إلى العلاقات  ظروذلك بالنّ  ونؤكّد ما ذكرناه سابقا أنّه يمكن تعليل النصوص بأكثر من علّة،   

  .من علاقات ناتجة عن المواقف والظّروف والاعتباراتها ما يطرأ بينو ، القائمة داخل الجمل
، 106  105، 75 74، 58، 46 45: ومن الآيات الّتي جاءت في هذا الباب؛ الآيات     
107، 108 ،118 ،142 ،145،  146 ،)148 149( ،170،)201 202 203  (214 ،
، 61(، 55، )47، 46(، 18، 17، 12، 11، 10، 9، 8: ، من سورة البقرة، والآيات257
62( ،)64 ،65( ،)72 ،73( ،)92 ،93( ،)97 ،98( ،124 ،125 ،)150 ،151( ،

  .، من سورة آل عمران196، 191، 171، 170

   :هي يجب الوصل في ثلاثة مواضع :الوصل واطنمـ  7
 : إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي أ ـ

وذلك إذا كان للجملة الأولى محلّ من الإعراب وقصد إشراك الثاّنيّة في حكمها، فيتعيّن     
عطفها عليها بالواو؛ كما يعطف المفرد على المفرد لاشتراكهما في حكم إعرابيّ واحد؛ لأنّ 

، وينبغي هنا أن تكون 2ة لا يكون لها محلّ من الإعراب حتّى تكون واقعة موقع المفردالجمل

ª!$#uρ âÙÎ6...:"مناسبة، كقوله تعالى بين الجملتين ø)tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ ÏµøŠs9 Î)uρ šχθãèy_ ö�è? ∩⊄⊆∈∪ وقول ،ا���رة 

  :الشّاعر
  ىفَ خْ أَ  ر السِ  نَ مِ  مٍ الَ ى عَ لَ ي       عَ نِ يْ عَ  تَ عْ لَ طْ أَ ي وَ نِ تَ ظْ قَ يْ أَ  تَ نْ أَ 

                                                           

ا، أحمد ومعجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّره/ 323، 321: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص ص: ـ ينظر 1
  .126: مطلوب، ص

    .125: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، ص: ـ ينظر 2
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لها محلّ من الإعراب؛ فهي واقعة خبرا للمبتدأ، والشّاعر أراد إشراك  )أيقظتني: (فالجملة الأولى
خبرا ثانيا للمبتدأ، ولهذا يتعيّن عطفها  لتكونفي الحكم الإعرابي،  )أطلعت(الجملة الثاّنية 

  .1بالواو
: اك الجملتين في الإعراب في الآياتوجاء الوصل في سورتي البقرة وآل عمران لاشتر      
22 ،26 ،30 ،34 ،35 ،47 ،58 ،62 ،71 ،77 ،85 ،102 ،114 ،134 ،136 ،

، 3: ، من سورة البقرة، والآيات285، 268، 250، 247، 245، 221، 217، 204، 177
12 ،40 ،42 ،48 ،49 ،77 ،84 ،88 ،91 ،104 ،106 ،110 ،112 ،119 ،156 ،

  .ل عمران، من سورة آ199، 164

 : التامّ والانقطاع التامّ  الاتصالالتوسط بين ـ  ب
في ضوء ما سبق يمكن تصوّر هذا الموضع، فإذا كان الاختلاف التامّ والاتّفاق التّام بين      

الجملتين يوجب الفصل، فإنّ الجملتين اللّتين يتحقّق فيهما جانب من الاتّفاق وجانب آخر من 
يوجب الوصل، بمعنى أنّ موضع  ا أحد الكمالين ولا شبه أحدهما، ولا يكون بينهمالاختلاف

ن والمغايرة بين أجزاء الجملتين الأساسيّتيالاتّصال : الوصل هنا يتحقّق فيه شرطا العطف
لرفع كمال الانقطاع مع قصد ونوع من التّناسب لرفع كمال الاتّصال،  ،)المسند والمسند إليه(

لا عبرة للجامع فيها إن لم يكن القيد مقصودا بالذّات في  التّشريك، وبالنّسبة للمتعلّقات

y7: "قوله تعالىك ،2الجملتين Í× ¯≈ s9'ρé& 4’n? tã “W‰èδ  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 ، ا���رة ∪∋∩ #$

ا ذلك بالنّظر إلى مفهومهمو بين الكمالين،  راجع إلى التوسّط بين الجملتين وجه العطف بالواو
وزمن حصولهما، فمفهوم الأولى وهو الهدى حاصل في الدّنيا، ومفهوم الأخرى وهو الفلاح 
حاصل في الآخرة، وبهذا هما منقطعتان، وبالنّظر إلى تسبّب مفهوم إحداهما من مفهوم 
الأخرى، وكون كلّ منهما مقصودا بالوصف هما متّصلتان، فكان التّعارض بين الكمالين منزلا 

أنّهما خبريّتان قصد بالإضافة إلى  قتضي العطف،يالتوسّط تين، و ة المتوسّطإيّاهما منزل
                                                           

  .162: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 1
  .78،  69 /3ابن يعقوب المغربي، شرح تلخيص المفتاح، مواهب الفتّاح في : ـ ينظر 2
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ويرى ابن عاشور أنّ العطف راجع تشريكهما في الحكم، ففي كلّ منهما جزاء مستقلّ للمؤمنين، 
   .1إلى تعارض المقتضيين، وأنّه الأصل في ذكر الجمل بعضها بعد بعض

�βÎ) u‘#t¨ : "وقوله تعالى       ö/F{$# ’ Å∀s9 5ΟŠÏètΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ)uρ u‘$ £∨à�ø9 $# ’Å∀s9 5ΟŠÏtrb ∩⊇⊆∪ نجد أنّ الواو قد  ،ا=��ط�ر

الأوّل؛ لما بين الجملتين من اتّصال واتّفاق يتمثّل في كونهما خبريّتين، : توسّطت بينهما لأمرين
ن وبينهما جهة جامعة أو علاقة تبرّر العطف وهي علاقة التّضاد، والثاّني؛ لما بينهما م

والتّضادّ لا يصل إلى مستوى التّباين التّامّ في (، 2اختلاف ومغايرة من حيث المعنى والمدلول
الفكر، لأنّ الضدّ أقرب خطورا بالبال عند ذكر الضدّ من النّظير إلى النّظير، فحصل بذلك 

ذي لغرض العام الّ أي بين الجملتين جامع خاصّ غير اتّفاقهما في ا ،3)التوسّط بين الكمالين
  .يساق له الكلام

والجامع بين الجمل يكون بوجود اتّحاد بين الجملتين في المسند إليه أو المسند أو قيد من     
قيودهما، أو بوجود تماثل بينهما في وصف أخوّة أو صداقة، أو بوجود شبه تماثل بينهما كلوني 

، أو بوجود تقارن بينهما بياض وصفرة، أو بوجود تضادّ بينهما أو شبه تضادّ كالسّواد والبياض
  :، ولهذا الموضع ضربان هما4في الخيال لسبب من الأسباب

  .، أو معنى لا لفظامعنىو  لفظا :إذا اتّفقت الجملتان خبرا وإنشاء :أوّلا ـ
  :اتّفاقهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى/ أ        

: ؛ كقوله تعالىن هناك سبب يقتضي الفصلو يك شرط أن يكون بينهما جهة جامعة، ولا     

"tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 tβθ" نا، فالجملتا���رة ∪⊃∩ ... #$ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹ tó ø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ 

nο4θ n=¢Á9  داتّحا صلة الموصول، وبينهما ن، لا محلّ لهما من الإعراب، لأنّ الأولىخبريّتا" #$

ومن الإنشاء قوله  ، لذا جاءتا معطوفتين،ما يقتضي الفصل لمعنى، وليس هناكوتناسب في ا
                                                           

  .246 /1ر، التّحرير والتّنوي تفسير: ـ ينظر 1
  .191: حسن طبل، ص علم المعاني في الموروث البلاغي،: ـ ينظر 2
  .591: البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، ص: ـ ينظر 3
   .107: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص: ـ ينظر 4
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$: "تعالى uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ ô ä3ó™$# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψpg ø:$# Ÿξ ä.uρ $ yγ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘ ß]ø‹ ym $ yϑçF ø⁄Ï© Ÿωuρ $ t/t� ø)s? ÍνÉ‹≈yδ 

nοt� yf ع المطلق بين الأكل مسند إلى االله سبحانه فناسب ذلك الجم )القول(و ،ا���رة ∪∋⊃∩... ¤±9$#

øŒ: "والسّكن، وقوله تعالى Î)uρ $ oΨù=è% (#θ è=äz÷Š $# ÍνÉ‹≈yδ sπtƒ ó�s)ø9 $# (#θè=à6 sù $ yγ÷ΖÏΒ ß]ø‹ym ÷Λä ÷∞Ï© #Y‰xîu‘ (#θ è=äz÷Š $#uρ 

šU$t6 ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è%uρ ×π©Ü Ïm ö� Ï�øó ¯Ρ ö/ ä3s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜyz 4 ß‰ƒ Í”t∴y™uρ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 : وله تعالىوق ،ا���رة ∪∇∋∩ #$

"...(#θ è=à2 (#θç/u�õ°$#uρ ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθ sW ÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{ $# t Ï‰Å¡ ø�ãΒ ∩∉⊃∪ واشربوا، لا : "، فقولها���رة

إنشاء لفظا ومعنى، معطوف على مثله، والجامع بينها اتّحاد المسند إليه في كلّها، " تعثوا
وعدم الإفساد، لما بينها من التّقارن في  وتناسب المسند فيها، وهو الأمر بالأكل والشّرب

   : كقول الشّاعر، و 1الخيال

  دعُ قْ تَ ي وَ ن عَ  آلَ التّسْ  عِ طَ قْ  تَ لاَ وا      وَ حُ رَ فْ يَ ي لِ لِ وْ حَ  اءَ دَ عْ الأَ  كِ رُ تْ  تَ لاَ فَ 
  .2فالجملتان متّحدتان إنشاء، ومتناسبتان معنى، لذلك عطفتا بالواو

ليّة لا يمنع العطف، وإن كان من تمام التّناسب اتّفاقهما، لكن قد والتّخالف بين الاسميّة والفع    
يخالف هذا لأسرار بلاغيّة فيخرج عن المألوف حين يراد من الاسميّة إفادة الثبّوت والدّوام نزولا 

�¤#Ÿω ß ..." :، كقوله تعالى3على مقتضى المقامsƒä† ãΝåκ÷]tã Ü>#x‹ yèø9 $# Ÿωuρ öΛèε šχρã�sàΖãƒ ∩⊇∉⊄∪ رةا��� ،

�öΛèε šχρã "جملة  sàΖãƒ " معطوفة على جملة"Ÿω ß# ¤�sƒä† ãΝåκ÷]tã ... ."  

 : معنى لا لفظا إنشاء وأخبرا  هماقاتّفا /ب 
والواقع أنّ المعنى الخبري أو الإنشائي هو الأهمّ، والصّورة الشّكليّة خبرا وإنشاء ليست       

øŒ : "يب كثيرا؛ كقوله تعالىمقصودة لذاتها، ولذا لا يفيد هذا التّقسيم عند الخط Î)uρ $tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ 

                                                           

 والإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب/ 71 /3لمغربي، ابن يعقوب االمفتاح،  مواهب الفتّاح في شرح تلخيص: ـ ينظر 1
  .427، 424: والبلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص ص/ 162: ، صزوينيالق
  .163: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 2
   .97: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص: ـ ينظر 3
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û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? āω Î) ©! $# Èø t$Î!≡ uθ ø9 $$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ôm Î) “ÏŒ uρ 4’n1ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È Å6≈|¡uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θè%uρ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# §ΝèO óΟçF øŠ©9 uθ s? āω Î) WξŠÎ=s% öΝà6ΖÏiΒ ΟçFΡr& uρ šχθàÊÌ� ÷è •Β 

θ#: "عطف قوله ،ا���رة ∪⊃∇∩ ä9θè% "وهي جملة إنشائيّة، على قوله" :Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? " وهي جملة خبريّة ،

: "لا تعبدوا، وقوله: لفظا، إنشائيّة معنى، لأنّها بمعنى ø t$Î!≡ uθ ø9 $$Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ômÎ)"سنونوتح: (؛ وتقديره (

وهذا أبلغ من صريح الأمر والنّهي؛ لأنّه كأنّه سورع إلى (، )وأحسنوا(أحسنوا، أو : بمعنى
   .1)الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه

š�tΡθ * : "وقد تخفى المناسبة بين الجملتين الموصولتين كما في قوله تعالى      è=t↔ó¡o„ Çtã 

Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ysø9 $#uρ 3 }§øŠs9 uρ •�É9 ø9 $# βr' Î/ (#θè?ù' s? šVθ ãŠç6ø9 $# ÏΒ $ yδ Í‘θ ßγàß £ Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9$# 

Ç tΒ 4† s+̈?$# 3 (#θ è?ù& uρ šVθã‹ ç7ø9 $# ô ÏΒ $yγ Î/≡ uθ ö/r& 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# öΝà6 ¯=yès9 šχθßs Î=ø�è? ∩⊇∇∪ فما الرّابطة  ،ا���رة

أنّه كان من : من ظهورها؟ والجواب على وجوه؛ أحدها بين أحكام الأهلّة وحكم إتيان البيوت
من أهل المدر نقبوا من ظاهر بيوتهم،  عادتهم إذا أحرموا لم يدخلوا بيتا ولا خيمة، فإن كانوا

وإن كانوا من أهل الوبر خرجوا من خلف الخيمة، فلمّا ذكر أنّها مواقيت للحجّ، ناسب ذلك أن 
دعوا السّؤال : به، وثانيها؛ أنّه عطف على محذوف كأنّه قيل ينبّههم إلى هذه البدعة في الإحرام

في أفعال االله الّتي لا تخلو من الحكمة والموعظة، وانظروا في أمر تفعلونه ولا حكمة فيه، 
مثلكم في : وثالثها؛ أن يكون ذلك على وجه التّمثيل لما هم عليه من قلب الأسئلة؛ فكأنّه قيل

  . 2الدّار ودخل من ظهرهاسؤالكم هذا كمثل من ترك باب 

) 43معطوفة على أقيموا ... استعينوا ( 45: ومن عطف الإنشاء في سورة البقرة؛ الآيات      
60 ،83 ،85 ،104 ،109 ،110 ،128 ،129 ،149 ،152 ،168 ،172 ،187 ،189 ،

190 ،191 ،194 ،195 ،196 ،208 ،222 ،223 ،231 ،235 ،238 ،244 ،250 ،
                                                           

  .163: ، صزوينيالق الخطيب ـ الإيضاح في علوم البلاغة، 1
   .110، 109: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص ص: ـ ينظر 2
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، 43، 41، 16، 8: ، ومنه في سورة آل عمران؛ الآيات286، 283، 282، 278، 267
72 ،73 ،101 ،103 ،130 ،131 ،132 ،133 ،137 ،139 ،147 ،159 ،175 ،

193 ،194 ،200 .  

، 85، 82، 81، 76، 75، 74، 73، 71: ومن عطف الخبر في سورة البقرة؛ الآيات      
86 ،87 ،102 ،103 ،105 ،112 ،118 ،129 ،143 ،151 ،157 ،159 ،160 ،

162 ،164 ،174 ،175 ،177 ،178 ،185 ،194 ،205 ،212 ،213 ،217 ،218 ،
222 ،233 ،245 ،251 ،253 ،255 257 ،258 ،262 ،263 ،266 ،268 ،273 ،
، 27، 26، 25، 24، 21: ، ومنه في سورة آل عمران؛ الآيات286، 281، 277، 276
31 ،37 ،49 ،53 ،54 ،64 ،66 ،75 ،76 ،77 ،78 ،81 ،84 ،85 ،90 ،104 ،

105 ،106 ،110 ،112 ،114 ،140 ،146 ،156 ،164 ،190 ،191 ،195 . 

     :؛ عطف مضمون القصّةاثانيّ 
يسمّيه البلاغيّون عطف القصّة على القصّة، أو عطف مضمون كلام على مضمون كلام      

قوله ك ة والإنشائيّة ونحوهما؛قبله، فتعتبر فيه المناسبة بين القصّتين وإن اختلفتا في الخبريّ 

’ βÎ)uρ öΝçFΖà2" :تعالى Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š$#uρ Νä.u!#y‰yγ ä© ÏiΒ 

ÈβρßŠ «! $# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s?  s9 uρ (#θè=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# $ yδßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äοu‘$ yf Åsø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ Î�Åe³o0uρ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øg rB 

ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# ( $ yϑ̄=à2 (#θ è%Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑrO $ ]%ø—Íh‘   (#θ ä9$s% #x‹≈yδ “Ï% ©!$# $ oΨø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θ è?é& uρ Ïµ Î/ 

$ Yγ Î7≈t±tF ãΒ ( óΟßγ s9 uρ !$yγŠÏù Ól≡uρø— r& ×οt�£γ sÜ •Β ( öΝèδ uρ $ yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz ∩⊄∈∪ تتحدّث هذه الآيات عن ا���رة ،

 "فأتوا: "التحدّي وعقاب الكافرين وثواب المؤمنين، وإذا بحثنا عن الرّوابط بينها نجد أنّ جملة
معطوفة على جواب الشّرط، وكذلك " ادعوا: "جملة فعل الشّرط، وجملة" إن كنتم"جواب شرط، و

%Î�Åe³o0uρ šÏ" :أمّا قوله تعالى" فاتّقوا النّار: "وجملة "إن لم تفعلوا: "الحال في ©!$# (#θ ãΨtΒ#u "...، لم ف



 الوصل والفصل عند البلاغيّين: الفصل الثاّني                                                                         

209 

 

خشري هو جملة وصف فتعطف عليه، وإنّما المعتمد بالعطف كما يرى الزّم يسبق أمر ولا نهي
زيد يعاقب بالقيد، : ثواب المؤمنين، وهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول

θ#)"وبشّر عمرا بالعفو، أو معطوفة على à)̈?$$ sù "في قوله تعالى" :...(#θ à)̈?$$ sù u‘$̈Ζ9 يا : كما تقول ،"... #$

، ويرى القزويني أنّ كلام الزّمخشري سانبني تميم احذروا العقوبة، وبشّر يا فلان بني أسد بالإح

θ#)"فالمناسبة فيها نوع من البعد، بالإضافة إلى ارتباط ، 1فيه نظر à)̈?$$ sù u‘$̈Ζ9 بجملة الشّرط،  ،"#$

$ : "مرادا قبل" قل"ويذهب السّكاكي إلى أنّها معطوفة على  pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# 

öΝä3s)n=s{ t Ï%©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪ ومثلها قوله تعالى ،ا���رة" :...$ uΖø9 t“Ρr& uρ ãΝä3ø‹ n=tæ £yϑø9 $# 

3“uθ ù=¡¡9 $#uρ ( (#θ è=ä. ...∩∈∠∪ وقوله عزّ وجلّ وقلنا أو قائلين كلوا، : أي، ا���رة: " øŒ Î)uρ $ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sV‹ÏΒ 

$ uΖ÷èsùu‘uρ ãΝä3s%öθ sù u‘θ’Ü9 $# (#ρä‹è{ !$ tΒ Νä3≈ oΨ÷�s?#u ... ∩∉⊂∪ وقوله جلّ شأنه  وقلنا أو قائلين خذوا،: أي ،ا���رة

øŒ " :وعلا Î)uρ $uΖù=yèy_ |M øŠt7 ø9 $# Zπ t/$sW tΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $YΖøΒ r& uρ (#ρä‹ÏƒªB$#uρ  ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’~? |Á ãΒ ( ...∩⊇⊄∈∪ أيا���رة ، :

على  االآيات معطوفهذه في الأمر عند القزويني أن يكون  والأقرب ،2اتّخذوا وقلنا، أو قائلين
فأنذرهم : ، أيأو نحوه )فأنذر: (، وهو في الآية الأولى معطوف علىامقدّر يدلّ عليه ما قبله

في الآيات الأخرى، حتّى تظلّ القواعد البلاغيّة قائمة التّقدير، وبهذا يقدّر ، "وبشّر الّذين آمنوا"
  .3على إنشاء معطوف إن وجد خبر وفا عليهبمعنى أنّنا نقدّر معط

øŒ: "ومن عطف مضمون كلام على مضمون كلام آخر قوله تعالى     Î)uρ $ oΨù=è% Ïπ s3Í×̄≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# 

tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î) 4’ n1r& u�y9 õ3tF ó™$#uρ tβ% x.uρ zÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9 øŒ: "، عطف على جملةا���رة ∪⊇⊃∩ #$ Î)uρ 

tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπx�‹ Î=yz ( ...∩⊂⊃∪ بعد حرف العطف " إذ"إعادة  ،ا���رة

                                                           

  .163: ، صزوينيالق الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب: ـ ينظر 1
  .472: مفتاح العلوم، ص: ـ ينظر 2

وأسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح / 164: ، صزوينيالق الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب: ـ ينظر 3
   .110: والبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص/ 126: عبيد دراز، ص
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المغني عن إعادة ظرفه تنبيه على أنّ الجملة مقصودة بذاتها لأنّها متميّزة بهذه القصّة العجيبة 
ا معطوفة بالفاء رغم أنّ مضمونها فجاءت على أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهتمام، ولم يؤت به

متفرّع على مضمون الّتي قبلها، لظهور مزيّة آدم عليهم إذ علم ما لم يعلموه، وذلك ما اقتضاه 
  .1ترتيب هذه القصص بعضها على بعض

وإذا تتبّعنا هذه الأقوال نجد في بعضها تضييقا، إذ جعلوا العطف لا يتجاوز العبارة، ولعلّ     
قا الّذي يكتفي بذكر المناسبة بين المضمونين، ويجعل العبارة من الوصل لما فيها أوسع الآراء أف

شاكل لها في الطّلب أو الخبر، لأنّ ن مُ من معنى مرتبط بمعنى آخر سابق لها، ولا يبحث ع
  .المعتمد هو السيّاق العامّ، وهو جامع معنويّ أقوى من الجامع اللّفظي

، 199، 197، 196، 195، 193، 181، 179: رة؛ الآياتومن عطف المضمون في سورة البق   

227 ،234 ،235 ،237 ،265.  

  .151، 129، 126، 116، 109، 61، 42: ومن عطف المضمون في سورة آل عمران؛ الآيات   

  :مع الإيهامالتامّ الانقطاع ج ـ      

 وهم خلاف المقصودي قدالفصل يستوجب الفصل، إلاّ أنّ  خبرا وإنشاء إذا اختلفت الجملتان     
الوصل لدفع هذا الإيهام، وتتمثّل شواهد هذا النّوع في الإجابة بالنّفي  فيستوجبويخلّ بالمعنى، 

، مع التّعقيب على جملة الجواب المنفي بجملة )همزة التّصديق(أو  )هل(على سؤال أداته 
 )لا(أقضيها لك؟ فـ  ألك حاجة: لا، وحفظك االله، تقول ذلك في جواب من سأل: دعائيّة؛ كقولك

لا حاجة لي، وجملة حفظك االله دعائيّة، والفصل هنا يوهم : قائمة مقام جملة خبريّة تقديرها
أنّ لا داخلة على جملة  يجعل السّامع يتوهّمبلا وصل لا حفظك االله : خلاف المقصود، فقولك

ل الفصل إلى الوص، في حين أنّك تدعو له، ولذلك وجب العدول من الدّعاء، فتكون دعاء عليه
وأيّدك االله، وهذا عكس الفصل للقطع، وهذا الموطن ليس له شاهد  لا: ا لهذا الوهم، فتقولدفع

  .2قرآني، والحسن فيه محدود

                                                           

  .420 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 1

   .  123: لبلاغة القرآنيّة، صبّاح دراز، صوأسرار الفصل والوصل في ا/ 164: في البلاغة العربيّة، عبد العزيز عتيق، ص :ـ ينظر 2
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ومن الممكن دفع هذا التوهّم بالسّكوت بعد لا، ولكنّه لا يغني في هذا غناءها ولا يكون لها      
: لا حاجة لي، حفظك االله، أو عكسه: ة كاملة؛ فتقولبذكر الجملة الخبريّ ه ، ويمكن دفع1حسنها

  .لا حفظك االله،: حفظك االله لا حاجة لي، أو تؤخّر جزء الجملة الخبريّة؛ فتقول

فع الوهم فالظّاهر أنّها زائدة، وليست للعطف، بل لسّبكي أنّ هذه الواو إذا جاءت لدوذكر ا    
، دها لما قبلها، وذلك شأن الزّائدة يؤتى بها للتّأكيدلدفع توهّم النّفي لما بعدها، فدخلت لتأكيد عو 

، وإذا لم تكن زائدة فالظّاهر أنّ المعطوف التّأكيد أكثر ما يأتي لدفع إيهام غير المقصودو 
  . 2لا وأقول أكرمك االله: محذوف، والتّقدير

لإيهام لا وذهب بعض نقّاد البلاغة إلى أنّ الوصل هنا ليس أمرا لازما، لأنّ رفع ذلك ا      
الأوّل؛ بالتنّغيم في حال النّطق، فإطار الجمل الصّوتي : يكون بالواو فقط، بل قد يتحقّق بأمرين

يحدّد معناها، والجملة تنطق بنغمات متعدّدة ويكون لكلّ نغمة معنى خاصّ، وهذا يدعو إلى 
نّ الرّجل أخطأ القول بأنّ أبا بكر رضي االله عنه لم يدع ذلك الرّجل إلى تصحيح جملته إلاّ لأ

في تنغيمها، والثاّني؛ بالتّرقيم في حال الكتابة، أي وضع علامة ترقيميّة بين الجملتين تقوم مقام 
  .3التنّغيم

 : الجملة المقترنة بواو الحالد ـ 
ويتّصل بالفصل والوصل اقتران الجملة الحاليّة بالواو، وعدم اقترانها، وقد ألحقها البلاغيّون     
، وأنّها تتمّة لأحوال الواو في الجمل وجودا وعدما، وعلى بوصفها جزءا لا يتجزّأ منه الباببهذا 

عبد القاهر والرّازي والسّكاكي  ااعتبار أنّ الواو تدخل في عموم الواو العاطفة، وعقد له
، وكان السّبكي من أحسن الّذين وتركها فصل، فذكرها وصل به، اوالقزويني فصولا وألحقوه

، والصّحيح غير ذلك فاقتران 4ذا المبحث الّذي عدّه بعضهم أكثر التصاقا بالنّحوتعرّضوا له
الجملة بهذه الواو وعدم اقترانها يكون لاعتبارات لا تقلّ أهميّة عن اعتبارات اقتران الجملة بواو 

                                                           

  .107: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص: ـ ينظر 1
  .68 /3عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، السّبكي، : ـ ينظر 2
  .197: علم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، ص: ـ ينظر 3

  . وما بعدها 202 :صدلائل الإعجاز، و / 126: طوّرها، أحمد مطلوب، صمعجم المصطلحات البلاغيّة وت: ـ ينظر 4
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لرّبط بهذه الوصل وعدم اقترانها، والكلام على فروق الحال هنا لا يراد به بيان مواضع جواز ا
  .  1والذّوق ما لاعتبارات أخرى تتّصل بالمعنى، فهذا من مسائل النّحو، وإنّ لواو ومواضع امتناعها

ويقسّم العلماء الحال إلى مؤكّدة ومنتقلة، ويقصدون بالمؤكّدة الوصف الثاّبت الّذي لا       
الثاّبت؛ يتغيّر، كالطّول والقصر والسّواد والبياض، وأمّا الحال المتنقّلة فهي الوصف غير 

ني هو الّذي يبحث في جاءني ضاحكا، أو يضحك، والقسم الثاّ: كالرّكب والمشي والضّحك، مثل
  . 2هذا الموضوع

والحال تأتي مفردة وتأتي جملة، وهي تشبه الوصف من جهة وتشبه الخبر من جهة،       
الأصل خولف  لا تدخل على الخبر والوصف، وهذا أن تكون بغير واو، لأنّها لذلك الأصل فيها

، فإنّها تارة تكون مقترنة بواو الحال، وتارة لا تكون مقترنة بها، وسرّ ذلك إذا كانت الجملة حالا
كما يجيب عبد القاهر؛ أنّها تأتي غير مقترنة إذا ارتبط الفعل الّذي وقع حالا بالفعل الّذي في 

لفعل جاء، أمّا حينما جاء خالد يضحك، فأنت ربطت الفعل يضحك با: أوّل الجملة، فإذا قلت
جاءني والسّيف على عاتقه، استأنفت : تأتي بالواو؛ فكأنّما أردت استئناف معنى جديد، فقولك

شيئا وخبرا جديدا، ولا تقصد ضمّها إلى الفعل الأوّل في الإثبات، بل استأنفت خبرا وابتدأت 
يربط الجملة الثاّنيّة بالأولى؛  إثباتا ثانيّا، ولمّا كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما

العلم حسن والجهل قبيح، وهذا إنّما يكون عند قصد : فجيء بالواو، كما جيء بها في قولك
الاهتمام بهذه الحال أو إزالة شكّ أو إنكار فيها، أو نحو هذا ممّا يقتضي الاهتمام بها وعدم 

ع، فإنّه يفيد من الاهتمام بإثبات جاء زيد وهو يسر : ضمّها في إثبات واحد مع ما قبلها، كقولك
جاءني زيد يسرع أو مسرعا، فلكلّ مقامه، وتسميّتها واو الحال : هذه الحال له ما لا يفيده قولك

لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضمّ جملة إلى جملة، ونظيرها في هذا الفاء في جواب الشّرط، 
ون بمنزلة العاطفة، لأنّها تربط جملة فهي وإن لم تكن عاطفة، فإنّ ذلك لا يخرجها من أن تك

                                                           

: صالميداني، لبلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، وا/ 114: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص: ـ ينظر 1
569.  

   .429: البلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 2
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وهي الدّاخلة على الجملة الّتي (، وتسمّى أيضا واو الابتداء، 1بط بنفسهاتليس من شأنها أن تر 
تقع حالا، وكلّ ما صحّ أن يكون خبرا لمبتدأ، أو صلة لموصول، أو صفة صحّ أن يكون 

ة حال وليضيف إلى معنى الجمع يدلّ على أنّ الجملل، وجاء اختيار حرف الواو رابطا 2)حالا
  .3معنى الحاليّة

  :ط جملة الحالابتر ا
كما للصّفة موصوف وللخبر مبتدأ،  صاحب ، لهاالحال جملة فعلية أو اسمية جملة تكون     

جملة ) يسعى(وترتبط بصاحبها بالضّمير أو بالواو، أو بهما معا؛ كجاءني خالد يسعى، فإنّ 
  .ر يعود على خالد، وهو صاحب الحالضمير مستتحاليّة، مكوّنة من فعل وفاعل 

  :وللواو الرّابطة لجملة الحال أحوال تتفاوت من حيث الوجوب والامتناع بحسب نوع الجملة     

 ، يجب أن تقترندأ فيها ضمير يعود على صاحبهااسميّة؛ المبتفإذا كانت الحال جملة     

Ÿξsù (#θè=yè.." :الاستئناف فيها، كقوله تعالى لظهور قصد بالواو، øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 

≈Ÿωuρ  ∅èδρç�Å³...": ، وقوله تعالىا���رة ∪⊅⊅∩ t7è? óΟ çFΡr& uρ tβθà�Å3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9 وقوله  ،ا���رة ∪∠∇⊆∩ ...3 #$

çµ ": تعالى ø?yŠ$ oΨsù èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uθ èδuρ ÖΝÍ←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ ’Îû É>#t� ós Ïϑø9 $# ...∩⊂∪ وإذا كانت اسميّة وجاءت آل  "ران ،

، أي: بغير الواو فتؤوّل بالمفرد؛ نحو قولهم إذا كانت ، و 4مشافها، أو مشافهة: كلّمته فوهُ إلى في

ö≅è% Ÿ≅÷δ : "بالواو؛ كقوله تعالى هاناقتر ؛ المبتدأ فيها ليس ضميرا، فيحسن ااسميّة r' ¯≈tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 

tβρã� à�õ3s? ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# ª!$#uρ î‰‹ Íκy− 4’ n? tã $ tΒ tβθ è=yϑ÷ès? ∩∇∪ وقوله تعالىآل  "ران ،: " øŒ Î) M£ϑyδ Èβ$tGx�Í←!$ ©Û 

öΝà6ΨÏΒ βr& Ÿξ t± ø�s? ª!$#uρ $ uΚåκ‘� Ï9 uρ 3..∩⊇⊄⊄∪ وقوله تعالىآل  "ران ،: "øŒ Î) šχρß‰Ïè óÁ è? Ÿωuρ šχ…âθ ù=s? #’n? tã 

                                                           

: صوالبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، / 430، 429: غة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، صالبلا: ـ ينظر 1
  .213: دلائل الإعجاز، صو / 114

  .194: الغرناطي المالكي، ص تقريب الوصول إلى علم الأصول،: ـ ينظر 2
  .569: البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، ص: ـ ينظر 3
  .219، 204، 203: ودلائل الإعجاز، ص/ 115، 114: البلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص ص: ـ ينظر 4
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7‰ym r& Û^θ ß™§�9 $#uρ öΝà2θ ããô‰tƒ þ’Îû öΝä31 t� ÷zé& ...∩⊇∈⊂∪ الخبر كاندون واو إذا  ، ويحسن مجيئهاآل  "ران 

uθ : "على المبتدأ؛ كقوله تعالى شبه جملة مقدّما èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u 

ìM≈yϑs3øt’Χ £...∩∠∪ ها لأنّ  ؛حال مفردة تقدّم على الجملة الاسميّة الحاليّة تمتنع الواو إذاو ، آل  "ران

  :كقول ابن الرّومي مؤكدة لها؛
 يمٌ ظِ عْ تَ وَ  يلٌ جِ بْ تَ  اكَ دَ رْ ا          بُ مً الِ ا سَ نَ لَ  يكَ قِ بْ يُ  االلهُ وَ 

، ولو لم تكن )سالما(جملة حاليّة جاءت دون واو، لأنّه تقدّمتها حال مفردة ) برداك تبجيل(فقوله 
  .1اءني مبتسما يداه تجودانج: ، وهي على وزانهذه الحال المفردة لما حسن القول دون الواو

  :ويحسن ترك الواو إذا تقدّم على الجملة الاسميّة الحاليّة أداة من الأدوات؛ كقول الفرزدق   
  دُ ارِ وَ الحَ  ودُ سُ الأُ  ي الَ وَ حَ  ي نِ ا        بَ مَ ن أَ ي كَ ينِ رِ صُ بْ تَ  نْ ى أَ سَ عَ  تُ لْ قُ فَ 

على المبتدأ، ولا يحسن ) كأنّما(ها لتقدّم حاليّة، وحسن ترك الواو في) حواليّ  بنيّ ( :فجملة   
  .2دونها
وممّا سبق ندرك أنّ الجملة الاسميّة إذا كانت حالا يرجّح اقترانها بالواو، إلاّ إذا تقدّم الخبر      

  .3أو تقدّمتها حال مفردة أو أداة، فإن لم يكن ذلك قلّ مجيئها دون واو، وقد يؤوّل بمفرد
: تمتنع الواو؛ نقولغير مقترن بقد ؛ و مثبتاليّة فعليّة؛ فعلها مضارع وإذا كانت الجملة الح     

Λèε‘‰ßϑtƒ÷ ...: "جاءني يبتسم، ومنه قوله تعالى uρ ’Îû öΝÎγ ÏΨ≈ uŠøóèÛ tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ وقوله ،ا���رة" :óΟs9 r& t� s? ’n<Î) 

šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβöθ tãô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈tF Å2 «!$# zΝä3ós uŠÏ9 óΟ ßγ oΨ÷�t/ ...∩⊄⊂∪ ران آل" ، 

tβöθ" فجملة tãô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈tF Å2 «!$#" وما جاء مقترنا بالواو في كلام العرب  ي محلّ نصب حال،ف

 جاءت بالواو، ورجحفعلها مضارع مثبت، و ) أصكّ (نّ ، فإهُ هَ جْ وَ  ك صُ أوََ  تُ مْ قُ : فشاذّ، كقولهم
                                                           

: والبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، ص/ 436ـ  434: البلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 1
115.  

  . 438، 436: فضل حسن عبّاس، ص ص والبلاغة، فنونها وأفنانها،/ 115: لصّعيدي، صالبلاغة العاليّة، عبد المتعال ا: ـ ينظر 2
   .438: البلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 3
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، فتكون الجملة بذلك اسميّة )أنا(لة على مبتدأ محذوف تقديره هذه الواو داخ أن تكونالعلماء 
تقترن بالواو، ويرجّح عبد القاهر أنّ هذه الواو للعطف وليست واو الحال، والفعل المضارع 

، وجيء بالمضارع لحكاية الحال هُ هَ جْ وَ  تُ كْ كَ صَ وَ  تُ مْ قُ : المعطوف يقصد به الماضي، والتّقدير

Νä3tΡθ: "لى، ومنه قوله تعا1الماضيّة àÊ ö�ãƒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ 4’ n1ù' s?uρ óΟßγ ç/θ è=è% öΝèδ ç�sYò2r& uρ šχθ à)Å¡≈sù ∩∇∪ 

  .ا�ّ'و�&
مقترن بقد أو مضارع منفي بلم أو لمّا،  ة الحال جملة فعليّة فعلها مضارعجمل إذا كانتو      

  :والثاّني بلا واو؛ الأوّل بالواو، لزهير بن أبي سلمى مثال ذلك هذان البيتان؛ فيتساوى الأمران
  يلُ اوِ قَ الأَ  ي فِ  تْ رَ ثُ كَ  نْ إِ وَ  بْ نِ ذْ أُ          مْ لَ وَ  اةِ شَ الوُ  الِ وَ قْ أَ ي بِ نِ ذْ خُ أْ  تَ لاَ 
  مط حَ يُ  مْ ا لَ نَ القَ  ب حَ  هِ بِ  نَ لْ زَ نَ         لٍ زِ نْ مَ  ل ي كُ فِ  نِ هْ العِ  اتَ تَ فُ  ن أَ كَ 

öΝßγ... : "الواو؛ كقوله تعالى فيرجّح امتناع )لا(ـوإذا كان مضارعا مقترنا ب      x.t� s?uρ ’ Îû ;M≈ yϑè=àß 

āω tβρç�ÅÇ ö6ãƒ ∩⊇∠∪ ؛ 2، ظاهرة أو مقدّرة، فتقترن بالواو)قد(بـ وإذا كان فعلها ماضيا مقترنا، ا���رة

βÎ)uρ £èδθ" :قوله سبحانه وتعالىك ßϑçF ø)̄=sÛ  ÏΒ È≅ö6 s% βr& £ èδθ�¡yϑs? ô‰s%uρ óΟ çFôÊ t� sù £ çλ m; ZπŸÒƒ Ì�sù ... ∩⊄⊂∠∪ 

$tΑ : "، وقوله تعالىا���رة s% Éb>u‘ 4’̄Τ r& ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰s%uρ z Í_tón=t/ ç�y9 Å6ø9 $# ’ÎAr& t�øΒ $#uρ Ö� Ï%$ tã ... ∩⊆⊃∪ آل  "ران.  

: وقد يختلف العلماء في الواو بين كونها استئنافيّة أو حاليّة؛ كما في قوله تعالى    

"...$ yδθçtr2 x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθè=yè ø�tƒ ∩∠⊇∪ جملةا���رة ،" :$ tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è=yè ø�tƒ " تحتمل الحال

والاستئناف، فالحال على تقدير ذبحوها مكرهين، فوقت الذّبح ووقت الاتّصاف متّحد، 
  . 3فذبحوها عند ذلك أي عند إتمام الصّفات: والاستئناف على تقدير اختلاف الزّمنين؛ أي

  
                                                           

: صالبلاغة العاليّة، عبد المتعال الصّعيدي، و / 434، 433: البلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 1
   . 206: لإعجاز، صدلائل او  /116

  .116، 115: ص عبد المتعال الصّعيدي،والبلاغة العاليّة، / 438:  البلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ينظرـ  2
  .557 /1تفسير التّحرير والتّنوير،  :ـ ينظر 3
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  :البقرة وآل عمران الجملة الحاليّة في سورتي

، على طرق مختلفة، بين فعليّة مصدّرة بمضارع في السّورتين كثيرة ضعافي مو ت ءجا     
  .ميّة مقترنة بالواو، وغير مقترنةمقترن بقد وغير مقترن، واس مثبت أو منفي، أو ماض

šχθ: "قوله تعالى في: المثبتة الجملة الحاليّة المضارعة جاءت ففي سورة البقرة       ããÏ‰≈ sƒä† 

©!$# ∩∪، "tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ ،"öΝä3tΡθ ãΒθÝ¡o„ ∩⊆∪ ،" ..tβρã� yγ≈ sàs? ∩∇∈∪ ،"–Š uθ tƒ öΝèδ ß‰tn r& ö∩∉∪، وغيرها ....  

الحاليّة يمتنع اقترانها بالواو، لأنّ فعلها مضارع غير مقترن بقد،  وهذا النّوع من الجمل     
فهو مؤوّل على تقدير مبتدأ  الواواء ب، وما جوتشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال

z ": الاستئناف، ومنه قوله تعالىالعطف أو  هذه الواو كما تحتملمحذوف،  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ 

y7 ç6 Éf÷è ãƒ … ã&è!öθ s% ’ Îû Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©!$# 4’ n? tã $ tΒ ’Îû ÏµÎ6 ù=s% ... ∩⊄⊃⊆∪ فقولها���رة ،" :ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©!$# "

θä9$#)...: "، وقوله)يعجبك(، وتحتمل العطف على )وهو يشهد: (حتمل الحال على تقديرت s% ßÏΒ ÷σçΡ 

!$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã šχρã� à�õ3tƒ uρ $ yϑÎ/ … çνu !#u‘uρ..∩⊇∪ فقولها���رة ،" :šχρã� à�õ3tƒ uρ "الاستئناف يحتمل ،

  .بتقدير مضمر الحالو 

فالجملة واقعة حالا حتّى وإن اقترنت بالواو، ولم تكن  وهناك من يرى في كلّ ذلك تكلّفا،     
  .1، ولا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وشواهد القرآن تؤيّد ذلكمقترنة بقد

 : "جاءت مقترنة وغير مقترنة بالواو، ومنها قوله تعالى: الجمل الحاليّة المضارعة المنفيّة     

... öΝßγ x.t� s?uρ ’Îû ;M≈yϑè=àß āω tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ وقوله ،به وتحتمل المفعول ،)لا يبصرون: (جملة الحال: 

" øŒ Î)uρ $ tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? āω Î) ©!$# ... ∩∇⊂∪، وقوله)لا تعبدون: (جملة الحال ،: 

"øŒ Î)uρ $ tΡõ‹ s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθ ä3Ï�ó¡n@ öΝä.u !$ tΒÏŠ ...∩∇⊆∪ كونلا تسف: (، جملةا���رة.(  
                                                           

   .378: النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، يوسف عوّاد سالم القماز، ص: ـ ينظر 1
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$...: "وممّا جاء منفيّا مقترنا بالواو؛ قوله تعالى      tΒ uρ tβρá�ãè ô±o„ ∩∪،"... $ tΒ uρ ‘≅ ÅÒãƒ ÿÏµ Î/ āω Î) 

tÉ)Å¡≈ x�ø9 $# ∩⊄∉∪ ،"...Ÿωuρ öΝßγ ãèx�Ζtƒ 4 ...∩⊇⊃⊄∪.  

�ôN£‰Ïãé& tÌ...: "منها قوله تعالى :بغير الواو الجملة الحاليّة الماضيّة      Ï�≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ ،"... 4’n1r& 

u�y9 õ3tF ó™$#uρ ... ∩⊂⊆∪ ،"..ô‰s% zΟÎ=tã ‘≅ à2 <¨$ tΡé& óΟ ßγ t/u�ô³̈Β (...∩∉⊃∪.  

θ#)...: "ومن الماضيّة المقترنة بالواو؛ قوله تعالى      è?é&uρ Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈t±tF ãΒ ( ... ∩⊄∈∪ ،"...(#θ ç/Ì� ô©é& uρ ’ Îû 

ãΝÎγ Î/θ è=è% Ÿ≅ ôfÏè ø9 $# ... ∩⊂∪،"...$ uΖ÷èsùu‘uρ ãΝä3s%öθ sù u‘θ’Ü9   .وقد: بتقدير ،∪⊃∌∩... #$

%ô‰s%uρ tβ...: "ومن الماضيّة المقترنة بالواو وقد؛ قوله تعالى      x. ×,ƒ Ì�sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ ... ∩∠∈∪ ،"...ô‰s%uρ 

óΟçF ôÊ t� sù £ çλ m; ... ∩⊄⊂∠∪ ،"... ô‰s%uρ $oΨô_ Ì� ÷zé&  ÏΒ $ tΡÌ�≈ tƒÏŠ ...∩⊄⊆∉∪، "...(# ãρr& u‘uρ z>#x‹yè ø9 $# ... ∩⊇∉∉∪.  

$..." :جاءت بالواو وبالضّمير وبهما معا؛ من ذلك قوله تعالى: الجملة الاسميّة الحاليّة       tΒ uρ 

Νèδ tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∇∪، "..öΝçFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ ،وقوله188، 42، 29 :ومثلها الآيات ، :"...öΝèδuρ 

$ yγŠÏù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄∈∪ ،"...ßøtwΥ uρ ßx Îm7|¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2...∩⊂⊃∪ ،".öΝçFΡr& uρ tβθè=÷Gs? |=≈tGÅ3ø9 $# 4...∩⊆⊆∪ ،"... óΟçFΡr& uρ 

tβρá�ÝàΨs? ∩∈⊃∪  وقوله55ومثلها الآية ، :"..öΝçFΡr&uρ šχθßϑÎ=≈ sß ∩∈⊇∪ ،ومنها . 92الآية : ومثلها

$ öΝçGΨà2uρ...: "الاسميّة المنسوخة Y?≡ uθøΒ r& öΝà6≈ uŠôm r'sù (...∩⊄∇∪، "...$ pκ̈ΞÎ)uρ îοu��Î7 s3s9...∩⊆∈∪.  

$‘βÎ)uρ zÏΒ Íοu¨...: "وبعض الجمل الاسميّة الحاليّة تحتمل الاستئناف؛ كقوله تعالى       yfÏtø: $# $yϑs9 

ã� ¤f x�tFtƒ çµ÷ΖÏΒ ã�≈ yγ÷ΡF{ $ ...: "أو الاعتراض؛ كقوله تعالى ،∪⊇∠∩ ... 4 #$ tΒ uρ Νèδ tÍh‘ !$ ŸÒÎ/ Ïµ Î/ ô ÏΒ >‰ym r& 

$! ...: "، وقوله∪⊅⊂⊆∩.. yϑßγ ßϑøOÎ)uρ ç�t9 ò2r& ...∩⊄⊇∪.  



 الوصل والفصل عند البلاغيّين: الفصل الثاّني                                                                         

218 

 

، ∪⊆⊅∩ ?öΝä3ª=yès9 tβθà)−Gs...: "ومن الجمل الحاليّة الاسميّة دون واو الحال؛ قوله تعالى     

"...ö/ ä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã ( ..∩⊂∉∪ ،"..öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz ∩⊂∪ ،257 ،82، 81: ومثلها الآيات، 

"..×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγ yètΒ ..∩⊇⊃⊇∪ ،"$ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. ..∩⊇⊂⊆∪، 267، 256، 248: وفي الآيات.  

في  مقترنة بالواوالغير  جاءت الجملة الحاليّة المضارعة المثبتة :في سورة آل عمران      

tβöθ ...": قوله تعالى tãô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈tF Å2 «!$# ... ∩⊄⊂∪، "...–Š uθ s? öθ s9 ¨βr& $ yγ oΨ÷�t/ ÿ… çµuΖ÷�t/uρ # J‰tΒ r&...∩⊂⊃∪، 

"...ÏµŠÏmθ çΡ y7ø‹ s9 Î) 4 ..∩⊆⊆∪ ،"...$ yδθ è=÷GtΡ y7ø‹ n=tã Èd,ys ø9 $$ Î/ 3... ∩⊇⊃∇∪.   

: جاءت مقترنة وغير مقترنة بالواو، ومنها قوله تعالى: الجمل الحاليّة المضارعة المنفيّة       

"... $ tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? āω Î) ª! $# 3...∩∠∪ ،"...óΟ s9 uρ  Í_ ó¡|¡ ôϑtƒ ×�|³o0 ( ...∩⊆∠∪ ،"...!$ tΒ uρ ÏM s9 Ì“Ρé& èπ1u‘ öθ −G9 $# 

ã≅‹ÉfΡM}$#uρ āω Î) . ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ 4..∩∉∈∪ ،"..$ tΒ uρ šχθp=ÅÒ ãƒ ... ∩∉∪.   

$...: "في سورة آل عمران؛ في قوله تعالى بغير الواو الجملة الحاليّة الماضيّة وجاءت       ¨ΨtΒ#u 

«!$$ Î/ ... ∩∈⊄∪ مير نحنأن تكون خبرا ثانيا للضّ ، وتحتمل.  

ô‰s%uρ z : "...الجملة الحاليّة الماضيّة المقترنة بالواو، جاءت في قوله تعالى Í_ tón=t/ ç�y9 Å6ø9 $# ... ∩⊆⊃∪، 

t " :وقوله Ï%©!$# (#θä9$ s% öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z\} (#ρß‰yès%uρ ...∩⊇∉∇∪ ،"...ÿ…ã& s!uρ zΝn=ó™r&...∩∇⊂∪.  

çµ...": في قوله تعالى :االاسميّة جاءت بالضّمير وبالواو وبهما معالجملة  ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ì...∩∠∪،"...öΝèδ 

$ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∉∪ ، قولهو" :...’ÎAr& t� øΒ$#uρ Ö� Ï%$ tã ( ...∩⊆⊃∪ ،"...ª! $#uρ î‰‹ Íκy− ..∩∇∪ ، قوله تعالىو" :..Νèδ uρ 

tβθ àÊÌ� ÷è •Β ∩⊄⊂∪،"...öΝèδ uρ Ÿω šχθ ßϑn=ôàãƒ ∩⊄∈∪ ،"..uθèδ uρ ÖΝÍ←!$ s% ..∩⊂∪.  

$.." :الاستئناف؛ كقوله تعالىا يحتمل الحال و م ومنها  pκtΞθ äó ö6 s? % [` uθ Ïã..∩∪ ،"..ª!$#uρ $ uΚåκ‘� Ï9 uρ 3.. ∩⊇⊄⊄∪.  
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لاحظ أنّ نسبة الجملة الاسميّة الواقعة حالا أكثر من الجمل الفعليّة، والمقترنة بالواو ن    
   .والضّمير أكثر من غيرها

، 154، 136، 165، 129، 102: البقرة؛ الآياتومن الجمل الفعلية الواقعة حالا في سورة 
162 ،214 ،220 ،230 ،231 ،247 ،248 ،252 ،255 ،257 ،259 ،265 ،266 ،
، 142، 121، 119، 11، 91، 88، 84: ، وفي سورة آل عمران؛ الآيات283، 279، 273

175 ،174 ،199.  

، 132، 113، 112، 101، 91، 85، 84، 83، 75: ومن الجمل الاسميّة الحاليّة في السّورتين؛ الآيات
133 ،139 ،143 ،146 ،149 ،161 ،187 ،204 ،216 ،217 ،243 ،247 ،256 ،259 ،267 
، 102، 100، 99، 95، 91، 81، 78، 75، 71، 70: ، من سورة البقرة، والآيات281، 273، 272

  .من سورة آل عمران ،164، 163، 153، 143، 137، 123، 113، 104

نشير ضع الفصل والوصل الّتي ذكرها البلاغيّون في هذا المبحث، وبقي أن هذه هي موا    
إضافة يرى أنّ مواضع الفصل ثلاثة، و و ، لم يرض بهذا التّقسيمبعض نقاد البلاغة  إلى أنّ 

شبه كمال الاتّصال، والتوسّط بين الكمالين تفريع لا حاجة إليه، لأنّ ما ذكروه خرى؛ كمواضع أ
، لا سيما وأنّ عبد القاهر )شبه كمال الاتّصال(ل في الاستئناف من أمثلة وشواهد داخ

ه من الاستئناف، فالاكتفاء بالثّلاثة هو المعتمد عند اعن ذلك وعدّ  اتحدّث والسّكاكي الجرجاني
  .1جمهور البلاغيين

من  ،)التّوكيد والبيان والبدل(كمال الاتّصال بشعبه الثّلاثة  ويرى محمّد محمّد أبو موسى أنّ     
لأنّ الوصل في الحقيقة وصلان، وصل ظاهر بحرف الوصل، ووصل خفي (أحوال الوصل، 

تتّصل فيه الجملة من ذات نفسها، وهو أقوى الوصلين كما قال الزّمخشري، والجدير باسم 
الفصل هو كمال الانقطاع الّذي أصله فقدان الجامع أو تباين الكلامين في الغرض كما يقول 

  . 2)ه استئنافا يتّجه الكلام فيه إلى مقطع آخر من مقاطع معانيهالزّمخشري، ونعدّ 

                                                           

  .147: ، مقال، عبد القادر عبد االله فتحي، صكريمالفصل والوصل في القرآن ال: ـ ينظر 1
   .308: صمحمّد محمّد أبو موسى، ـ دلالات التراكيب،  2
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 :الوصل وعيوبه محاسنـ  8
  : الوصل من محاسن

عليّة، وتناسب الفعليّتين في للوصل محاسن كثيرة منها تناسب الجملتين في الاسميّة والف    
عن ذلك إلاّ لغرض؛ أو والمضارعة، وفي الإطلاق والتّقييد إلاّ لمانع، ولا يحسن العدول  ضيّ الم

كان هناك مقتضى يقتضي الاختلاف، كأن يقصد التجدّد في إحدى الجملتين والثبّات في 
أقام محمّد وأخوه مسافر؛ إذا أريد تجدّد إقامة محمّد وثبات سفر أخيه، لأنّ دلالة : الأخرى؛ مثل

ا اقتضى فيه سياق المعاني التجدّد تكون بالجملة الفعليّة، والثبّات يكون بالجملة الاسميّة، وممّ 

�βÎ) tÉ)Ï¨ : "ن التّلاؤم قوله تعالىممخالفة هذا المستوى ≈ uΖßϑø9 $# tβθããÏ‰≈ sƒä† ©!$# uθ èδuρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz .... 

$...: "وقوله تعالى ،ا�ّ�$�ء ∪⊅⊇⊆∩ Z)ƒÌ� x�sù ÷Λäö/¤‹ x. $ Z)ƒÌ� sùuρ šχθè=çGø)s? ∩∇∠∪ فالمقام استحضار الصّورة ا���رة ،

، فالقتل حدث في الماضي، ولكن عدل إلى المضارع لتصوير الواقع كأنّه حدث الآن، الماضيّة

 θè=à2#) ...: "حسن الوصل تناسقا وتلاؤما قوله تعالىأمثلة ومن ، 1وذلك لبيان فظاعته وشناعته

(#θ ç/u�õ°$#uρ ÏΒ É− ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθ sW÷ès? †Îû ÇÚ ö‘F{ $# t Ï‰Å¡ ø�ãΒ ∩∉⊃∪ ا���رة.     

: ومن الأغراض إرادة الإطلاق في إحدى الجملتين والتّقييد في الأخرى؛ كقوله تعالى     

"(#θä9$ s%uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n=tã Ô7 n=tΒ ( öθ s9 uρ $ uΖø9 t“Ρr& %Z3n=tΒ z ÅÓà)©9 â÷ö∆ F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρã� sàΖãƒ ∩∇∪ فالجملةا����م ، 

θ#): "الأولى ä9$ s%uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n=tã Ô7n=tΒ ( "والجملة الثاّنيّةمطلقة ،" :θ s9 uρ $ uΖø9 t“Ρr& % Z3n=tΒ z ÅÓà)©9 â÷ö∆ F{$# ¢ΟèO 

Ÿω tβρã� sàΖãƒ "2مقيّد للجواب، أي قضاء الأمر بهلاكهم مقيّد بإنزال الملك" لو"، لأنّ الشّرط مقيّدة.  

 ومن محاسنه خفاء المناسبة بين الجمل على من يمرّ عليها سريعا بنظره فيتساءل عن     

š�tΡθ ": كقوله تعالى ،3الرّابط المعنوي بينهما أو ما يسمّى بالمناسبة è=t↔ó¡o„ Ç tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ 

                                                           

  .166: ، صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 1
  .109: البلاغة العاليّة، الصّعيدي، ص زيدوينظر للم/ 167: في البلاغة العربيّة، عبد العزيز عتيق، ص: ـ ينظر 2
   .147: ص ، مقال، عبد القادر عبد االله فتحي،الفصل والوصل في القرآن الكريم: ـ ينظر 3
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àM‹Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ysø9 $#uρ 3 }§øŠs9 uρ •�É9ø9 $# βr'Î/ (#θè?ù' s? šVθ ãŠç6 ø9 $# ÏΒ $yδ Í‘θ ßγ àß £ Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ÇtΒ 4† s+̈?$# 3 (#θ è?ù&uρ 

šVθã‹ ç7ø9 $# ôÏΒ $ yγ Î/≡ uθö/r& 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# öΝà6̄=yès9 šχθßs Î=ø�è? ∩⊇∇∪ ا���رة.  

ويزداد الوصل حسنا إذا كان في الكلام ما يشبه التّضادّ، وعند ذكر أمرين لا يتصوّر       
فصل أحدهما عن الآخر، وإذا كان ترك الواو يسبّب الوهم بالغلط وأنّك أردت التّراجع عن 

ÏΘ" :قوله تعالى: هو يعطي ويمنع، ومثال الثاّني: الأوّل، ومثال 1القول öθ s)≈ tƒ uρ $ tΒ þ’Í< öΝà2θ ãã÷Š r& 

’ n<Î) Íο4θ yf̈Ζ9 $# û_ Í_tΡθ ããô‰s?uρ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9 'öΝçFΡr : "ومثال الثاّلث؛ قوله تعالى ،>�;ر ∪⊆⊇∩ #$ ¯≈ yδ Ï Iω 'ρé& öΝåκtΞθ ™7 ÏtéB 

Ÿωuρ öΝä3tΡθ ™6 Ïtä† ... ∩⊇⊇∪ آل  "ران.  

  : لوصلمن عيوب ا

عليّ تاجر : ؛ مثلامن عيوبه انعدام المناسبة بين الجمل المعطوفة والجمل المعطوف عليه     
وزيد مريض، وهذا عطف معيب قبيح، فلا مناسبة بين الجملتين ولا رابطة في المعنى بين تجارة 
عليّ ومرض زيد، ولو قيل عليّ طبيب وزيد مريض لصحّ العطف، لوجود رابطة وتماثل بين 

  :المسندين في الجملتين، وكقول أبي تمّام
  يمُ رِ كَ  ينِ سَ ا الحُ بَ أَ  ن أَ وَ  رٌ بِ ى           صَ وَ الن  ن أَ  مٌ الِ عَ  وَ ي هُ ذِ ال  وَ لاَ 

والعطف هنا معيب لأنّه لا مناسبة في المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه، إذ لا      
 لّق لأحدهما بالآخر، ولا يقتضي الحديث بهذا، ولا تعكرم أبي الحسينعلاقة بين مرارة النّوى و 

 .2ذاكل

                                                           

   .399: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر 1
، 165: ص صتوفيق الفيل، اكيب، غة التّر وبلا/ 167، 166: ، ص صعتيق في البلاغة العربيّة، عبد العزيز: ـ ينظر 2

معجم المصطلحات و / 225: دلائل الإعجاز، صو / 152: ، صزوينيالق الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيبو / 166
  .125: البلاغيّة وتطوّرها، أحمد مطلوب، ص



 

 

 

  

  

  

  

  :الثـــــــــــــــصل الثّ ـــــــــــالف

ل من منظور الاتّجاه الوظيفي البنيوي والتّداولي؛ البنية ـــــصل والوصــالف 

  .والقوّة الإنجازيّة والوظيفة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



جاه الوظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّ : الفصل الثاّلث  
.والقوّة الإنجازيّة البنية والوظيفةـ   

 

 

 

  
  توطئة

  :ـ مفهوم الوصل في اللّسانيّات الحديثة1
  بـ ـ مفهوم الوظيفة/ أ ـ مفهوم البنية:  ـ مفهوم البنية والوظيفة 2
  ـ النّظريّة الوظيفيّة 3
  ـ المبادئ العامّة للوظيفيّة 4
  ة براغ، وأندريه مارتيني أنموذجاـ الوظيفيّة البنيويّة، حلق 5

  ـ وظيفيّة حلقة براغ 1ـ  5          
  ـ وظيفيّة أندريه مارتيني 2ـ  5         

  ند جاكبسونـ وظائف اللّغة ع 6
داولي 7 لتّ حو الوظيفي ا   ـ بنية ووظيفة الفصل والوصل من منظور النّ

  ظريّة النّحو الوظيفي التّداوليأ ـ أهمّ مبادئ ن   
                والوظيفة إلى القوّة الإنجازيّةالتّداولي من البناء  ب ـ الجملة والبنية في النّحو الوظيفي  
  داوليّة الّتي تحكم الفصل والوصلاق والأبعاد التّ ج ـ  السيّ    
  فعل الكلاميّ والبعد التّداوليّ د ـ أدوات الوصل بين ال    
  ـ الفصل والوصل عند المتوكّل 8
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  :توطئة

نحاول في هذا الجزء من البحث أن نقرّب موضوع الفصل والوصل من منظور لساني      
مبدأ البنية : أساسيين عنصرينحاة والبلاغيّين؛ وسنركّز على حديث، مستفيدين من مقاربات النّ 

وقبل ذلك نحاول نهما عناصر أخرى تتّصل بالموضوع، ، ونفرّع موالوظيفة، والقوّة الإنجازيّة
  :، خاصّة الوظيفيّة منهاالبحث عن تعريف للوصل والفصل من منظور اللّسانيّات الحديثة

  :يثةمفهوم الوصل في اللّسانيّات الحدـ 1
يرى هاليداي وحسن أنّ الوصل مؤسّس على مفهوم العلاقة بين عناصر الخطاب، أي      

طاب علاقات متنوّعة، العلاقة الجامعة بين أجزائه، وأنّ الوصائل وسيلة لسانيّة تنشئ في الخ
من شأنها أن تجعل الّتي في اللّغة و  مجموعة من الإمكانات الّتي توجد وعلى هذا فالوصل

ترابطا ومتماسكا، وهذه الإمكانات يملكها المتكلّم، ويتصرّف فيها حسب الحاجة إليها، النصّ م
تساعده في توظيفها، ويستدعي خصائص لسانيّة تكمن في  ويحتاج إلى قواعد نحوية وصرفية

الألفاظ المجاورة لها، ومجالها التلفّظي الّذي ترد فيه، وما بينها من خصائص دلاليّة وبرغماتيّة، 
ها يمكنها أن تؤسّس مفهوم الوصل، ولا الوصائل وحدها معزولة يمكن وحد الألفاظ متناثرةفلا 

أن تقوم بعمليّة الوصل، ولذلك يقوم الوصل على التنّاسق والتنّاغم بين الوصائل والملفوظات 
الّتي يصلها، وهو ما جعل فروشو يقرّ بأنّ الوصائل تشكّل صنفا من الصّرافم ليست لها دلالة 

هذه و ميّة خاصّة، ولكنّها تساهم في وصل النصّ بواسطة العلاقة الّتي تؤمّنها بين عناصره، معج
علاقات تبنى دون وجود هذه ائل ظاهرة على السّطح إذا كانت قد لا تستدعي وصالعلاقات 
تعريف الواصلة بأنّها  ، ويمكن1وسائل الوصل مجموعة مفتوحةلبنويّة، وهذا ما يجعل الوصائل ا

الّذي يقيم وصلا بين عنصرين لسانيين، وتقوم بدور وظيفيّ في بناء الخطاب، وتمنح  العنصر
للسّلسلة الكلاميّة معناها، حيث لا يمكن للملفوظ أن يتشكّل بنية ومعنى من دونها، فهي الّتي 

 .2تجعله متماسكا

                                                           

  .81 ،80: الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي، ص ص: ـ ينظر 1
   .147: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 2
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ق مع السّابق ويعرّف محمّد خطّابي الوصل بأنّه تحديد للطّريقة الّتي يترابط بها اللاّح     
بشكل منظّم، ويكون بعناصر رابطة متنوّعة تصل بين أجزاء النصّ، تفيد العطف أو النّتيجة أو 

والغرض إضافة معلومات إلى المعلومات السّابقة، أو مغايرتها أو بيان الشّرط أو غيرها، 
  .1نتيجتها أو غيرها

مفهوم الوصائل في يقابله  الفصل والوصل الّذي تحدّث عنه البلاغيّون،أنّ نلاحظ       
 يمكن تصنيفهاوأنّ الوصل يعني الرّبط بين مكوّنات الخطاب بأدوات مختلفة  ،اللّسانيّات الحديثة

الخطاب هذه الوظائف ترتكز في وقصد المتكلّم، ، داخل النصّ  الوظائف الّتي تؤدّيهامن خلال 
صد به الرّبط بين مكوّنات الخطاب وأنّ الفصل يق ،للأدوات النّحويّة والدّلاليّةعلى الخصائص 

  .أو التّرابط بنويّة، وهو ما أطلق عليه في بعض الدّراسات بمصطلح الارتباط تاو من غير أد
وصائل نحويّة، ووصائل : لسانيّات النصّ الوصائل في أنواع تنقسم إلى صنفينتصنّف و      

لأسماء والأفعال والصّفات، وقد معجميّة ويقصد بالمعجميّة الوحدات المعجميّة المتنوّعة مثل ا
  .غيرهاو بالضّمير والشّرط والعطف،  وأهمّ الوصائل النّحويّة؛ الوصل، 2تكون في شكل مركّبات

       :البنية والوظيفة مفهومـ  2
بكيفيّة استخدام اللّغة بوصفها وسيلة اتّصال يستخدمها أفراد  يعنى الاتّجاه الوظيفي       

هداف وغايات معيّنة، ويربط بين النّظام اللّغوي وكيفيّة توظيف هذا المجتمع للتوصّل إلى أ
جعله يختار توجود خيارات متعدّدة أمام المتكلّم ضمن نظام اللّغة مع النّظام لأداء المعاني، 

له وظائف محدّدة،  اا ظروف الكلام، وسياقيمراع ؛نظاما معيّنا يقدّم من خلاله ما يريد قوله
  .3منها يركّز على جانب معيّن لا تعني أنّها مترادفة، لأنّ كلاّ والخيارات الممكنة 

  
  

                                                           

  .24، 23: ص م،1991، بيروت، 1قافي العربي، طلسانيّات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، المركز الثّ : ـ ينظر 1
ي، أحمد عفيفي، ونحو النصّ اتّجاه جديد في الدّرس النّحو / 82: خليفة الميساوي، ص الوصائل في تحليل المحادثة،: ـ ينظر 2

  .103: ، ص1م، القاهرة، ط2001مكتبة زهراء الشّرق، 
   .298، 297: م، ص2008، طبعة مزيدة منقّحة، دار الفكر، دمشق 3مبادئ اللّسانيّات، أحمد محمّد قدور، ط : ينظر ـ 3
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  :مفهوم البنية أ ـ
وهي مثل رِشْوَة ورِشًا، ة؛ يَ بِنْ  :يقال ..ه،تَ يْ نَ ما بَ  ةُ يَ والبُنْ  ةُ يَ البِنْ (و وبِنْيَةً؛ من بَنَى يَبْنِي بِنَاء     

كْ يَ شْ مثل المِ  ؛عليها يَ نِ ة الّتي بُ ئَ يْ الهَ كأنّ البِنْيَةَ  ةُ يَ نْ وبِ ، 1)يقال بُنيَة وبُنًى وبِنْيَة وبِنًى ...ةبَ ة والر 
 2ما هو جوهري فيه، أو ما هو أصيل فيه وثابت لا يتبدّل بتبدّل الأوضاع والحالات: ءِ يْ الش.   

بنية كلمة وبنية جملة وبنية نصّ، وبنية الكلمة عند النّحاة العرب هي صيغتها : وهي أنواع     
أو هيئتها المتمثّلة في عدد حروفها المرتبّة؛ أصليّة وزائدة، وحركاتها المعيّنة أو وزنها 

نظام يقوم على قوانين  بأنّهاالبنية تأخذ بعض التّعريفات بمبدأ العلاقة فتحدّد ، و 3وسكونها
أنّها علاقات تربط المكوّنات بعضها أي؛ ،الرّبط بين العناصر المكوّنة للبنية داخليّة تتحكّم في

، والمعنى يستخرج من مجموع العلاقات النّظميّة الّتي بعض، دون الرّجوع إلى عناصر خارجيّةب
  .4تربط بين تلك المكوّنات وفق أحكام لغويّة معيّنة تبعا لنظام تلك اللّغة المستعملة

    :مفهوم الوظيفة بـ ـ
 وْ ، أَ قٍ زْ رِ  نْ مِ  مٍ وْ يَ  ل ـي كُ فِ  هُ لَ  رُ د ـقَ ا يُ مَ   ؛ءٍ يْ شَ  ل كُ  نْ مِ  ةُ يفَ ظِ الوَ : ظُفَ وَ ": يقول ابن منظور      

 هُ فَ ظ وَ وَ  هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ  ءَ يْ الش  فَ ظَ وَ ، وَ الوُظُفُ وَ  فُ ائِ ظَ ا الوَ هَ عُ مْ جَ ، وَ ابٍ رَ شَ  وْ ، أَ فٍ لَ عَ  وْ ، أَامٍ عَ طَ 
 ز عَ  االلهِ  ابِ تَ كِ  نْ مِ  اتٍ آيَ  ظَ فْ حِ  مٍ وْ يَ  ل كُ  ي بِ ى الص لَ ا؛ عَ يفً ظِ وْ تَ  هُ لَ  تُ فْ ظ ، وقد وَ اهُ ي ا إِ هَ مَ زَ لْ ا؛ أَ يفً ظِ وْ تَ 
  .5"ل جَ وَ 

فونيم، مرفيم، مركّب، شبه (الّذي يلعبه عنصر من العناصر  والوظيفة عموما هي الدّور      
في البنية النّحويّة للنصّ، ومن بين هذه الوظائف وظيفتا المسند والمسند إليه ...) جملة

                                                           

  .365 /3، )بنى(الباء، مادّة : ـ لسان العرب، ابن منظور، باب 1
  .19: م، ص2010، 3عمر، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، ط مهيبلكر الفلسفي المعاصر، البنيويّة في الف: ـ ينظر 2
، 207 /1م، 2007بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيّة، عبد الرّحمن الحاج صالح، موفم للنّشر الجزائر، : ـ ينظر 3

   .213: وهامش
المدنيّة، دفة بلقاسم، منشورات مخبر الأبحاث في اللّغة والأدب الجزائري، بنية الجملة الطّلبيّة ودلالتها في السّور : ـ ينظر 4

  .6 /1م، 2008جامعة محمّد خيضر بسكرة، 
    .4869 /51، )وظف(الواو، مادّة : ـ لسان العرب، ابن منظور، باب 5
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ي الجملة، ووظيفة المفعول الّتي هي مكمّلة لمعاني بعض المحدّدتان للعلاقات الأساسيّة ف
   :2في الدّراسة اللّغويّة لها معنيان" وظيفة"وكلمة  ،1)الوحدات

 . الّذي تؤدّيه اللّغة كظاهرة اجتماعيّة وهو التّواصلوالغرض ـ الوظيفة بمعنى الدّور  ♦    
كعلاقة الإسناد ؛ الجملةب الاسمي أو المركّ  مكوّناتبين  القائمةـ الوظيفة بمعنى العلاقة  ♦    

في الدّراسة الوظيفيّة للجملة، وكالعلاقات المقترحة في إطار الجهاز الوظائفي عند سيمون ديك، 
  :وتعني بدورها الوظائف الثّلاث

الفاعل (، والوظائف التّركيبيّة )...المستفيدو  المستقبلو  المتقبّلو  المنفّذ ظيفةو (الوظائف الدّلاليّة 
، وكالعلاقات الّتي تقوم )المبتدأ، المنادى، المحور، البؤرة، الذّيل(، والوظائف التّداوليّة )لمفعو وال

  ...).الفونيم، المورفيم، الكلمة، المركّب(بين العناصر اللّغويّة في البنية النّحويّة للتّعبير 
التّركيبيّة؛ كعلاقات وفي الأنحاء الصّوريّة يستعمل هذا المصطلح للدّلالة على العلاقات       

  .الفاعل والمفعول المباشر والمفعول غير المباشر
ومفهوما العلاقة والدّور بالنّسبة للوظيفة مفهومان متباينان، حيث إنّ العلاقة رابط بنيوي       

قائم بين مكوّنات الجملة أو مكوّنات المركّب، في حين أنّ الدّور يخصّ اللّغة بوصفها نسقا 
التّباين لا يلغي ترابطهما في مبدأ أنّ للّغة دورا معيّنا تسخّر لأجله؛ كدور تحقيق  كاملا، وهذا

التّواصل بين مستعمليها، وأنّ هذا الدّور حاضر في العلاقات الدّلاليّة والتّداوليّة القائمة بين 
ا مكوّنات العبارات اللّغويّة؛ مركّبات وجملا ونصوصا، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى، وهذ

ها، والرّبط بين بنياتها ي وصف الظّواهر اللّغويّة وتفسير الدّور يجب أخذه بعين الاعتبار ف
  .3التّركيبيّة ووظيفتها التّواصليّة على أساس أنّ الثاّنيّة تحدّد سمات الأولى؛ مكوّناتٍ ورتبةً 

اللّغة وهو  والتّركيز في هذه الدّراسة على الوظيفة الّتي تعني الدّور المنوط ببنيات      
  .، أكثر منه على الوظيفة الّتي بمعنى العلاقةالتّواصل

                                                           

  .139: م، ص1998، المكتبة العصريّة، بيروت، 1، طحركات ـ اللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة، مصطفى 1
، 21: م، الرّباط، ص ص2005، 1مكتبة دار الأمان، ط: التّركيبات الوظيفيّة؛ قضايا ومقاربات، المتوكّل أحمد: ـ ينظر 2

  . 50: ص بيروت لبنان،م، 2010، 2الجديد المتّحدة، ط، دار الكتاب )مدخل نظري(والمتوكّل، اللّسانيات الوظيفيّة / 23

   . 43، 23: التّركيبات الوظيفيّة، قضايا ومقاربات، ص ص أحمد، المتوكّل: ـ ينظر3 
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  :وقبل الحديث عن تبعيّة البنية للوظيفة يجدر بنا أن نعرّف بالنّظريّة الوظيفيّة وأهمّ مبادئها
  : النّظريّة الوظيفيّةـ  3

ارتباط بنية  ؛)fonctionnalisme(الوظيفيّة نسبة إلى الوظيفة، وتعني في الاتّجاه الوظيفي    
وتعود جذور  ،اللّغة بوظيفة التّواصل والبيان، ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة وتابعة لها

م، وتضمّ عددا من 1926يسيوس سنة لى حلقة براغ الّتي وضع أسسها ماثهذا الاتّجاه إ
م تروبتسكوي وفاشيك، وعددا من الباحثين الرّوس منه التشيكيين منهم ترنكا وهافرانكالباحثين 

وتؤكّد هذه المدرسة على وظيفة الإبلاغ للّغة، وتعمل على  وكارسفيسكي، ورومان جاكبسون،
ويرجع الفضل إلى هذه الحلقة في ظهور ، واستبدالها بيان آثار ظاهرة في الملفوظات باختبارها

بير في ظهور وكان له أثر ك، هذه الحلقة، )دانيش(ثمّ طوّر عالم اللّغة علم الأصوات الوظيفي، 
دراسات أخرى تندرج ضمن هذا الاتّجاه، إذ تبنّى أفكاره عدد من الباحثين اللّغويّين ومنهم أندري 

 ، وتزعّم فيما بعد المدرسة الوظيفيّة الفرنسيّة، ثمّ 1مارتيني الّذي أثرى أفكار هذا الاتّجاه وطوّرها
، والتّركيبات )هاليداي(مدرسة النّسقيّة ؛ التبنّت هذا الاتّجاه منهاأخرى لسانيّة نشأت عدّة مدارس 

، ونظريّة الأفعال اللّغويّة في )سيمون ديك(، ونظريّة النّحو الوظيفي )كونو(كيّة يالوظيفيّة الأمر 
تأخذ بنفس المبادئ، كما نجد في الدّرس اللّغوي القديم إرهاصات  الّتيفلسفة اللّغة العاديّة 

تركيزها على الجانب الوظيفي  تشترك معها في وهي، للوظيفيّة وإن لم تستعمل هذا المصطلح
 في المنطلق وتتفاوت تحقيق أغراض معيّنةتواصل وتفاهم بين الأفراد ل للّغة باعتبارها أداة
  .2في للعبارة اللّغويّةوالتّحليل الوظيوالهدف والنّمذجة، 

وظيفيّة بنويّة؛ ركّزت : إلىلنّظريّات الّتي اعتمدت مبدأ وظيفة اللّغة التّواصلي ايمكن تقسيم و     
 هوأندري ،والوجهة الوظيفيّة للجملة على وظيفة البنيات اللّغويّة، وظهرت مع مدرسة براغ

ووظيفيّة تداوليّة تنظر إلى اللّغة مرتبطة بمختلف الظّروف والملابسات المقاميّة الّتي  مارتيني،

                                                           

م، الجزائر، 2011، 1دروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين بن زروق، مؤسّسة كنوز الحكمة، ط: ـ بنظر 1
  .12، 11: والمدارس اللّسانيّة في العصر الحديث ومناهجها في البحث، التّواتي بن التّواتي، ص/ 93، 92: ص

: م، الرّباط، ص2006، 1، دار الأمان، طالمتوكّلالمنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي، الأصول والامتداد، : ـ ينظر 2
43 ،44 ،49.   
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 ممثّلة في نظريّتي النّسقيّة ،صل كذلكتنتج فيها الجمل أو ينجز فيها الكلام لأداء وظيفة التّوا
وأشهر من يمثّلها سيمون ديك الهولندي ومن العرب  ، ونظريّة النّحو الوظيفي)هاليداي(مع 

، وهنا يمكن الحديث عن النّظريّة السيّاقيّة لفيرث كونها أدخلت المقام في الدّراسة 1أحمد المتوكّل
تحقّق التّواصل يي تحديد البنية اللّغويّة، ومن ثمّ اللّغويّة، وتحديد المعنى، وجعلته أساسيّا ف

  .والوظيفة الأولى للّغة
  :لوظيفيّةلالمبادئ العامّة ـ  4

يتّصل بموضوع  ونذكر هنا أهمّ مامبادئ عامّة تشترك فيها أغلب مدارس هذا الاتّجاه،    
  :البحث

   :مبدأ أداتيّة اللّغةأ ـ 
بشريّة، فالعبارات تسخّر لتحقيق التّواصل داخل المجتمعات ال اللّغة في المقاربة الوظيفيّة أداة    

  .2، وتقارب خصائصها البنويّة على هذا الأساسلا وسائل لتأديّة أغراض تواصليّةجممفردات و 

  : مبدأ وظيفة اللّغة الأداةبـ ـ 

شاعر يسخّر مستعملو اللّغة هذه الأداة لتحقيق أغراض متعدّدة، كالتّعبير عن الفكر والم     
والمعتقدات، والتأثير في الآخرين، بترغيبهم أو إقناعهم أو ترهيبهم أو مجرّد إخبارهم، ومهما 
تكن الأغراض؛ فإنّها ترجع إلى وظيفة واحدة هي تحقيق التّواصل بين أفراد العشيرة اللّغويّة، 

 .3إلى قوّة ودقّة اللّغةومن المعلوم أنّ التّواصل قد يكون بأداة غير اللّغة كالإشارة، لكنّها لا ترقى 
   :مبدأ سياق الاستعمالج ـ 
مجموعة القواعد والأعراف الّتي  ، والنّسقلنسق الاستعمال يقصد به تطابق العبارة اللّغويّة     

وهو مجموعة : وسياق الاستعمال سياقان؛ سياق مقالي تحكم التّعامل داخل مجتمع معيّن،

                                                           

والمتوكّل، اللّسانيّات الوظيفيّة، مدخل نظري، /52، 51: ، صالمتوكّلالمنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي، : ـ ينظر 1
  . 100، 99: ص

  .19،20: ، صالمتوكّلالمنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي، : ـ ينظر 2
   .21، 20: ، صمرجع السّابقال: ـ ينظر 3
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وهو مجموعة المعارف والمدارك : ن، وسياق مقاميالعبارات المنتجة في موقف تواصلي معيّ 
  .1الّتي تتوافر في موقف تواصلي معيّن لدى المتكلّم والمخاطب

لوظيفيّة هو تركيزها على الجانب الوظيفي للّغة باعتبارها أداة تواصل وتفاهم إنّ أهمّ مبدأ ل     
رى، ويبيّن أندري مارتيني دون إهمال الوظائف الأخمن أجل تحقيق أغراض معيّنة،  بين الأفراد

أنّ الوظيفة اللّغويّة تتمحور في الحقيقة حول عمليّة التّواصل، أو عمليّة التّفاهم المتبادل، وأنّ 
الّتي يتوسّلها أفراد المجتمع لإقامة الاتّصال، وتطوّرها يرتبط اللّغة هي قبل كلّ شيء الأداة 

  .2ةبحاجات التّواصل الّتي تقتضيها الحياة المجتمعيّ 
  : تبعيّة البنية للوظيفةد ـ 
يرى فلاسفة اللّغة العاديّة واللّغويّون الوظيفيّون أنّ للّغة وظيفة أو وظائف، وأنّه من       

المتعذّر وصف وتفسير خصائص اللّسان الطّبيعي إذا خلا الوصف والتّفسير من الرّبط بين 
أهمّ مبدأ إجرائي في هذا المبدأ يعدّ و  الوظيفة وهذه الخصائص الّتي تعتبر انعكاسا صوريّا لها،

نظريّة النّحو الوظيفي، ذلك أنّه يربط أداتيّة اللّغة وبنيتها بوظيفة التّواصل، ويقصد بتبعيّة البنية 
أنّ كلّ أداة من الأدوات الّتي يستعملها البشر تّواصليّة تحدّد بنية اللّغة، و أنّ الوظيفة ال للوظيفة

بنية اللّغة ترتبط بوظيفتها التّواصليّة وبوظائفها ف، الوظيفة المراد تحقيقها تلائمتأخذ البنية الّتي 
، وطبقا لهذا المبدأ تتحدّد السّمات التّركيبيّة لأيّ الأخرى ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة

فغرض المدح ، 3حسب الغرض التّواصلي المقصود تأديّته...) جملة، مركّب، نصّ (منتج لغوي 
 بنية مثلا؛ كان سببا في اللّجوء إلى والتنّويع فيه مّ  والابتعاد عن الإطناب في الكلامأو الذ

يريد الثنّاء والتّعظيم، وأنّه لا يريد أن  الصّفات، ليُعلم أنّ المتكلّم وصللإعراب في لمخالفة 

šχθèùθ..: "؛ كما في قوله تعالىيحدّث النّاس بأمر جهلوه ßϑø9 $#uρ öΝÏδ Ï‰ôγ yè Î/ #sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( 
tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ ’Îû Ï !$ y™ù' t7ø9 $# Ï!# §�œØ9$#uρ ...∩⊇∠∠∪ ليظهر قصد المتكلّم القطع حين ) الصّابرين(نصب ، ا���رة

                                                           

  .23، 22: ، صالمتوكّلالمنحى الوظيفي في الفكر اللّغوي العربي، : ـ ينظر 1
  .93: دروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين بن زروق، ص: ـ ينظر 2

/ 30: ص والتّركيبات الوظيفيّة، قضايا ومقاربات، المتوكّل/ 51: اللّسانيّات الوظيفيّة، مدخل نظري، المتوكّل ص :ـ ينظر 3
  .10: م، الرّباط، ص1993منشورات عكاظ  المتوكّل، ،)مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة(والوظيفة والبنية، 
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والنّصب مخالفته، وغرضه التّعظيم والمدح، يختلف الإعراب، إذ لا يعلم قصده القطع إلاّ ب
    .1ومزيّة صفة الصّبرأخصّ أو أمدح تنبيها على خصيصة الصّابرين : بتقدير

  :أنموذجا مارتيني هوأندري الوظيفيّة البنيويّة، حلقة براغ ـ 5

  :حلقة براغـ وظيفيّة  1ـ  5

براغ الّتي ) مدرسة(حلقة  معجاه الوظيفي يبرز إلى الوجود وتتكوّن ملامحه بدأ الاتّ      
الصوتية، وكوّنت  استفادت من آراء دي سوسير، واشتهرت في ميدان اللّسانيات بدراساتها

لنفسها نظريّة لغويّة تحدّد منهجها انطلاقا من اعتبارها اللّغة نظاماً وظيفيّاً يرمي إلى تمكين 
وظيفيّة يمكن تقطيعها إلى  الإنسان من التّعبير والتّواصل، وفسّر أصحابها اللّغة بأنّها بنية

ز بين ما هو وظيفي فيها وما للتّميي فضبطوا منهجا بنيات صغيرة لها وظائف خاصّة ومتميّزة،
واعتبروا اللّغة واقعا ماديّا يتّصل بعوامل خارجيّة بعضها يتعلّق بالسّامع، والآخر  ،2ليس وظيفيّا

العلاقة بين البنية و فاهتمّوا بكيفيّة الاتّصال ومناسبته ولمن يوجّه،  يتعلّق بموضوع الكلام،
   .3والأفكار الّتي توصلها هذه البنية

تي تي تؤدّيها في المجتمعات الّ ة محكومة بالوظائف الّ لاليّ ة، والدّ ى الصياتية، والقواعديّ فالبن     
اق الّذي تعمل فيه، والوظيفة الّتي ة، والسيّ تعمل فيها، ومن الصّعوبة الفصل بين البنية اللّغويّ 

اول يح تؤدّيها تلك البنية في السيّاق، لذلك يجب أن تكون دراستها دراسة وظيفيّة محضة،
أن يكشف ما إذا كانت كلّ القطع الصّوتيّة الّتي يحتوي عليها النصّ تؤدّي من خلالها  الباحث

على التّعبير عن  وصل إلى القدرةالّتي تالفوارق الصّوتيّة ، ويكشف 4وظيفة في التبّليغ أم لا
والأنظمة كلمات في إدخال تعديلات على الووظيفتها  ،ويدرس التّقابلات الفونيميّة الانفعال،

  . 5متعايشة ومترابطة ولا يمكن فصلها ، لأنّهاالعناصر اللّسانيّة والعلاقات القائمة بينهاالسيّاقيّة، و 

                                                           

  . 133، 132 /2تّحرير والتّنوير، تفسير ال: ـ ينظر1
، 40: م، تونس، ص1990، 2أهم المدارس اللسانية، المهيري عبد القادر وآخرون، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، ط: ـ ينظر2

41.  
   .90، 89: المدارس اللّسانيّة المعاصرة، بوقرّة نعمان، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، دت، ص :ـ ينظر3
   .70: م، ص2004، 1بيروت لبنان، طمحمّد محمّد يونس علي، ، مدخل إلى اللّسانيّات، دار الكتاب الجديد المتّحدة: رـ ينظ4

   .88، 87: المدارس اللّسانيّة المعاصرة، بوقرّة نعمان، ص :ـ ينظر 5
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نظام من  وإذا كان سوسير يعتبر اللّغة نظاما من العلامات، فمدرسة براغ ترى أنّها؛     
وحدة لغويّة لا حقيقة  ، أو وحدات لغويّة صوتيّة، وكلّ الوظائف وكلّ وظيفة نظام من العلامات

، ونأخذ مثالا 1لها لغويّا إلاّ إذا ثبت أنّ لها وظيفة، أي أنّها تساهم بنصيبها في تبليغ المعنى
 فصلرّبط باللداء وظيفة اعلى ذلك اسم الإشارة الّذي جاء في كثير من تراكيب القرآن الكريم لأ

 من خلال وظيفتها في التّركيب، فقد وهو وحدة لغويّة لا يظهر معناها إلاّ ، أو الرّبط بالإحالة
ينوب عن تكرار عبارة لغويّة أو محتوى أو مضمون جمل، كما يفيد في بعضها ربط الكلام 

≡y7Ï9: "؛ ومن ذلك قوله تعالىاللاّحق بالسّابق sŒ ¨βr' Î/ ©!$# tΑ̈“tΡ |=≈tF Å6 ø9$# Èd,ys ø9 $$Î/ 3...∩⊇∠∉∪ قال  ،ا���رة

جيء باسم الإشارة لربط الكلام اللاّحق بالسّابق على طريقة ( :ابن عاشور عند تفسير هذه الآية
، أو 2)العرب في أمثاله، إذا طال الفصل بين الشّيء وما ارتبط به من حكم أو علّة أو نحوهما

ابقة ووجود الفاصلة القرآنيّة، فجاء اسم الإشارة ليربط واقعا باعتبار انتهاء الآية السّ  يكون الفصل

!© (βÎ̈ : "له تعالىقو ؛ ك3بين الآيتين $# †În1u‘ öΝà6š/u‘uρ çνρß‰ç6 ôã$$ sù 3 #x‹≈yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊇∪ ران آل"  .  

  : أ ـ مفهوم البنية عند مدرسة براغ

أجزاء مفردة تترابط ترابطا غير مستقلّ لتشكّل نظاما من العلامات له علاقة بأنظمة     
أخرى، وقد نظروا في البنية اللّغويّة في ارتباطها  علاماتيّة أخرى، لها وظيفة تواصليّة ووظائف

الوثيق بالأبنية المحيطة بها، وبذلك فهم راعوا الواقع غير اللّغوي، فصارت البنية تعني الأجزاء 
وعلاقتها المستقلّة بالعلم غير اللّغوي، أو هي التّرتيب الدّاخلي للوحدات الّتي تكوّن النّظام 

  .4اللّساني

                                                           

  .42: أهمّ المدارس اللّسانيّة، المهيري عبد القادر وآخرون، ص: ـ ينظر 1
  126 /2رير والتّنوير، التّحتفسير ـ  2
خصائص بناء الجملة القرآنيّة ودلالاتها البلاغيّة في تفسير التّحرير والتّنوير، إبراهيم علي الجعيد، رسالة دكتوراه، : ـ ينظر 3

   .412: م، ص1999جامعة أم القرى، 

رة نعمان، جدارا للكتاب العالمي، المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النصّ وتحليل الخطاب، دراسة معجميّة، بوق: ـ ينظر 4
   .   95، 94: م، ص ص2009، 1عمّان الأردن، ط
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  : يفة عند مدرسة براغب ـ مفهوم الوظ

له وظيفة، له مهمّة، وله (فهم أعضاء هذه المجموعة الوظيفة بالمعنى اللّغوي العادي؛ ي     
إذا كان دور اللّغة هو توفير أسباب التّواصل (، فاللّغة بالنّسبة لهم وسيلة إفهام وهدف، و)دور

التّواصل ينتمي إلى اللّغة وكلّ  فإنّ دراسة اللّغة ينبغي أن تراعي ذلك، فكلّ ما يضطلع بدور في
، فنظروا إلى اللّغة كما ينظر المرء إلى محرّك 1)ما ليس له مثل هذا الدّور فهو خارج عنها

محاولا أن يفهم الوظائف الّتي تؤدّيها أجزاؤه المختلفة، وكيف تحدّد طبيعة جزء معيّن طبيعة 
بل تحدّثوا عن سبب اتّخاذ اللّغات  الأجزاء الأخرى، ولم يكتفوا بالحديث عن ماهيّة اللّغة،

، ووظائف اللّغة هي الأغراض الّتي يحملها الخطاب عند إنتاجه، 2الأشكال الّتي نجدها عليها
   .3وأهمّ هذه الوظائف هي وظيفة التّواصل، ذلك أنّ اللّغة تعتبر أساسا أداة لنقل المعلومات

   :)علاقة البنية بالوظيفة(ج ـ نظرتها الوظيفية للجملة 

عبّر ماثيوس عن نظرته الوظيفيّة في شكل ثنائيّات متمايزة تتعلّق بالطّرفين الأساسيين     
للجملة، وتأثير كـيـفيّة ترتيــبهما في الوظيفة الّتي تؤدّيـها الجملة، وهذه الثـّنائيّات هي ثـنائـيّة 

فالمتقدّم هو  ة المسلّمة والإضافة،وثنائيّة المتقدّم والمتأخّر، وثنائيّ  الموضوع، والتّعـليق أو البؤرة،
الشّيء المتحدّث عنه الّذي يفترض المتكلّم معرفة المخاطب له، والمتأخّر هو الجزء المتمّم 
للجملة الّذي يضيف إلى معلومات المخاطب السّابقة معلومات جديدة تتّصل بالمتقدّم، والمسلّمة 

أي المقام، أو (من مصدر ما في المحيط هي ما يقدّمه المتكلّم من معلومات يدركها السّامع 
، 4، والإضافة ما يقدّمه المتكلّم من معلومات لا يدركها السّامع من مصادر أخرى)النصّ السّابق

øŒ ": وله تعالىففي ق Î)uρ Νà6≈oΨøŠ̄g wΥ ô ÏiΒ ÉΑ#u tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9 $# tβθçt¿o2 x‹ ãƒ öΝä.u !$ oΨö/r& 

                                                           

  . 40: ـ أهمّ المدارس اللّسانيّة، المهيري عبد القادر وآخرون، ص 1
محمّد زياد كبة، مطابع جامعة الملك سعود، : جفري سامسون،  ترجمة مدارس اللّسانيّات، التّسابق والتطوّر،: ـ ينظر 2

   .106: لمملكة العربيّة السّعوديّة، صهـ، ا1417
  .12: اللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة، حركات مصطفى، ص: ـ ينظر 3

  .71: مدخل إلى اللّسانيّات، محمّد محمّد يونس علي، ص ص: ـ ينظر 4
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tβθ ãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä.u !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îûuρ Νä3Ï9≡ sŒ ÖIξ t/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×ΛÏà tã ∩⊆∪ النّجاة من آل : قدّمتالمالموضوع  ،ا���رة

تذبيح الأبناء واستحياء النّساء، وجاءت البنية : التّعليق خّرتأفرعون وسومهم العذاب، والم
، وقد تحمل الجملة في ابالعذسوء سومهم وتوضيح معنى وبيان بالفصل لأداء وظيفة تفسير 

للمتقدّم  ، فالمتأخّر هنا أضاف1موضع بدل البعض تخصيصا لأعظم أحوال سوء العذاب
، والمخاطَبون هنا هم الخلف من للمخاطب معلومات أتمّت المعنى وخصّصته وفسرته وبيّنته

بقي أسلافهم الّذين أصابهم العذاب، ففي تنجيّتهم تنجيّة للخلف، ولو  لأبناء، وليسوا الأسلافا
  . 2بهم في عذاب فرعون لكان ذلك لاحقا

يحكمه التبّادل هذا العدول و و  المعنى، في تغيّرصحبه في البنية،  وتبادل إذا كان عدولو      
 إلى المجيءعن الإتيان بالمصدر الصّريح  في البنية ففي الآية السّابقة وقع عدول؛ مبدأ دلاليّ 

وقت إنجائنا واذكروا : ير ظرف، وهي مفعول به، والتّقديرهنا اسم زمان غ" إذ"الفعل، لأنّ ب
تصوّر حدوث الفعل وفاعله ومفعوله ومتعلّقاته دفعة واحدة، فتنشأ  العدولإيّاكم، والغرض من 

صورة عجيبة من هيئة الفعل، بينما ذكر المصدر لا يقتضي استحضار كل ذلك، بل يكتفي 
" اذكروا"ظرفا لكانت الجملة معطوفة على آية " إذ"الذّهن فيه بتصوّر معنى الحدث، ولو كانت 

اسم زمان مفعول به لفعل محذوف " إذ"، فيقتضي ذلك متعلّقا وهو ليس بموجود، فتكون قبلها
  . 3اذكروا: تقديره

في  تختلفا تشترك بنيتان في الدّلالة العامّة، وتختلفان في بعض مكوّناتهما، كأن وقد      

 uΖù=è%uρ$: "قوله تعالىكما في  إلى تغيير في الدّلالة؛ذلك فيؤدّي  ،الرّابطة حرف من حروفهما

ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ ôä3ó™$# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψpgø: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘...∩⊂∈∪ قوله عزّ وجلّ في مقابل  ،ا���رة :

"ãΠ yŠ$t↔̄≈ tƒ uρ ôä3ó™$# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψyf ø9 $# Ÿξ ä3sù ôÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçF ø⁄Ï© Ÿ... ∩⊇∪ عطفت جملة ،ا� راف" :ξä.uρ 

                                                           

  .493 /1التّحرير والتّنوير، تفسير : ـ ينظر 1
  .489 /1، المرجع السّابق: رـ ينظ 2
  .489 /1، المرجع السّابق: ـ ينظر 3
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$ yγ ÷ΖÏΒ "بالواو على جملة" :ôä3ó™$# |MΡr& y7ã_ ÷ρy— uρ "،عطفت جملة وفي آية الأعراف  في آية البقرة" 

Ÿξ ä3sù ôÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçF ø⁄Ï© Ÿ" ،لاتّفاق الجملتين في الطّلب، وهذا  في الآيتينووقع الوصل  بالفاء

، والبؤرة )المتقدّم(موضوع وإسقاط الفرق بينهما؛ رغم أنّ ال ابقهماتطلا يعني بين البنيتين التّقابل 
أداة ختلاف لاواحد في كليهما، لكنّهما ليستا سواء، فكلّ بنية تحمل دلالة خاصّة، ) المتأخّر(

اشتراك هذه الأدوات في الدّلالة العامّة، وإمكانيّة ورغم إمكانيّة  الّتي تحدّد المعنى بدقّة، الوصل
دلاليّا ف ،بنويّافي مواضع، فإنّه في مواضع أخرى كهذين الموضعين غير ممكن دلاليّا و تبادلها 

أمر بالسّكون الّذي  في الآيتين ليسا بمعنى واحد، ففي البقرة" #$™ä3ó" لأنّ ، لا يصحّ تبادلهما

امة فيها اجمع بين الإق: معناه الإقامة، وذلك يستدعي زمانا ممتدّا، فلم يصحّ إلاّ بالواو، والمعنى
والأكل من ثمارها، ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة، لأنّ 

"الفاء للتّعقيب والتّرتيب، وفي الأعراف  ä3ó™$# "اتّخاذ الموضع مسكنا، : من السّكنى؛ الّذي معناه

يمكن الجمع بين الاتّخاذ فكانت الفاء أولى، لأنّ اتّخاذ المسكن لا يستدعي زمانا ممتدّا، ولا 
خطاب لهما قبل " الأعراف"، وذهب الخطيب إلى أنّ ما في والأكل فيه، بل يقع الأكل عقبه

  .1بعد الدّخول" البقرة"الدّخول، وما في 

يظهر في آخر  مانعو  الواو للجمع، والفاء للتّرتيب والتّعقيب،، لأنّ وبنيويّا لا يصحّ تبادلهما     
رغم أنّ الواقعة في و ، آية الأعرافمقارنتها بالبقرة و  عند تفسيره لآية )ه604ت( قول الرّازي

كلّ فعل عطف عليه شيء وكان الفعل : (يقول ؛إلاّ أنّه يوجد فرق بينهما ،السّورتين هي هي
، فالأكل 2)ء عطف الثاّني على الأوّل بالفاء دون الواوابمنزلة الشّرط، وذلك الشّيء بمنزلة الجز 

يء كتعلّق الجزاء بالشّرط لذلك عطفه بالفاء، في حين لا يختصّ وجوده بوجود متعلّق بالشّ 
 الدّلالةالآيتين، لكنّ  واحد في )ةسبة الخارجيّ أو النّ (العام المعنى فواضح وكما هو ، السّكن

                                                           

أسرار التّكرار في القرآن المسمّى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة والبيان، الكرماني تاج القرّاء : ـ ينظر 1
  .71، 70: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، دط، دت، ص: محمود بن حمزة، تح

   .5، 4 /3تفسير الفخر الرّازي، ـ  2
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حدث عدول و ة أو تحدّد المعنى المقصود، الجه ، لذلك اختلفت الأدوات الّتي تعيّنت واحدةليس
   .ةوظيفهذه الن الوصل بالواو إلى الوصل بالفاء، لأداء في البنية م

%tÏ: "قوله تعالىومنه       ©!$# tβθà)Ï�Ζãƒ öΝßγ s9≡uθ øΒ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# §ΝèO Ÿω tβθ ãè Î7÷Gãƒ !$ tΒ (#θ à)x�Ρr& $ xΨtΒ Iωuρ 

“]Œ r&  ...∩⊄∉⊄∪ ل في إظهار ، عطف بثمّ مع أنّ الظّاهر أن يعطف بالواو، لغرض دلاليّ يتمثّ ا���رة

التّفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى، وأنّ تركهما خير من نفس الإنفاق، وثمّ للتّرتيب لا 
  .1للمهلة الزّمنيّة ترفيعا لرتبة ترك المنّ والأذى على رتبة الصّدقة

ستقرّة، فرعيّة؛ غير منحويّة إلى مبادئ دلاليّة  ةستندمالدّقيقة بين تلك الأبنيّة ال إنّ الفروق      
ا، إمكانيّة تبادلهفي  لها صفة الاطّراد تليسلأنّه فهي تصلح في مواضع ولا تصلح في أخرى، 

، فلا توضع الفاء وق، والابتعاد عن المعنى المقصودومخالفة ذلك يؤدّي إلى إسقاط هذه الفر 
  .موضع الواو، ولا ثمّ موضعهما، ولا يصلح الفصل موضع الوصل ولا العكس

 وبنية كلّ جملة من الجمل ؛وما يتعلّق بها اختلاف السيّاقاتى إل يرجعبنى ف الاختلاو        
منها، والمعنى الّذي  يؤدّيها خطابه أي الغرض الإبلاغيبالوظيفة الّتي يريد المتكلّم أن  ةمحكوم

øŒ": ففي قوله تعالى؛ يريد أن يقع عليه السّامع Î)uρ Νà6≈oΨøŠ̄g wΥ ô ÏiΒ ÉΑ#u tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθÝ¡o„ u þθ ß™ 

ÅU#x‹yè ø9 $# tβθ çt¿o2x‹ ãƒ öΝä.u !$oΨö/r& tβθãŠós tF ó¡tƒ uρ öΝä.u !$ |¡ÎΣ 4...∩⊆∪ ذكر، ا���رة "βθ çt¿o2 x‹ãƒ "مفصولة  الواو غيرب

öΝä3tΡθ: "عن الجملة الأولى ãΒθÝ¡o„"، وفي سورة إبراهيم" :øŒ Î)uρ tΑ$ s% 4 y›θãΒ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 (#ρã� à2øŒ $# sπyϑ÷è ÏΡ «!$# 

öΝà6 ø‹n=tæ øŒÎ) Νä39 pgΥr& ôÏiΒ ÉΑ#u šχöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u þθ ß™ É>#x‹yè ø9 $# šχθçt¿o2 x‹ãƒ uρ öΝä.u !$ oΨö/r& 

šχθãŠós tGó¡tƒ uρ öΝà2u!$ |¡ ÎΣ 4...∩∉∪الواو في، ب" :šχθçt¿o2 x‹ãƒ uρ öΝä.u!$ oΨö/r& šχθãŠós tGó¡tƒ uρ öΝà2u!$ |¡ ÎΣ 4 "

إلى الوصل الفصل في سورة البقرة بريّة، وتغيّر البنية من ، لاتّفاقهما في الخموصولة بما قبلها
فآية البقرة من كلام االله تعالى فلم يرد تعداد في سورة إبراهيم يرجع إلى تغيّر السياق والوظيفة، 

                                                           

  .42 /3تفسير التّحرير والتّنوير، : ينظر ـ 1
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والخطاب من االله  المحن عليهم، لذلك جاءت بالفصل، ووظيفته تبيان وتوضيح نوع العذاب،
، عليه الصّلاة والسّلام موسى من كلامإبراهيم آية بينما  والسّلام، تعالى إلى نبيّه عليه الصّلاة

Νèδ: "في قوله تعالى 1وكان مأمورا بذلك ووظيفتها تعداد النّعم عليهم، ö� Åe2sŒ uρ ÄΝ9 −ƒ r'Î/ «! $# 4 ... ∩∈∪ 

ان، ، والخطاب موجّه منه إلى قومه فاحتاج إلى هذا الرّابط ليعدّد النّعم، فالسيّاقان مختلفإ�راھ�م
   .واالله أعلى وأعلمفالأولى سياقها بيان وتفسير، والثاّنيّة سياقها تعداد النّعم عليهم، 

إنّ مراعاة المتكلّم في اختياره لمكوّنات البنية اللّغويّة والتّأليف بينها؛ لأداء معنى بعينه،      
على تفاعل يريد من المخاطب أن يقع في ذهنه على هيئة تكوّنه في نفس المتكلّم، يحافظ 

مقام المناسبة و المراعاة ، كما أنّ لقّي والفهم والتّواصل والتّفسيرالمخاطب معه في عمليّة الت
الظّاهرة  يرز موضع الدقّة وينفذ إلى المعانيب حق،من الكلام السابق والكلام اللاّ  البنية سياقو 

؛ 2مكوّن من مكوّناتهالكلّ ويرصد الدّلالات المختلفة الّذي قد يعتريها، والخفيّة ويكشف الغموض 
في غير موضعها  أداة من أدوات الرّبط ، من ذلك استعمالشكل على المتلقّيا قد ير مفسّ وي

 )إذا(وكما أشرنا في فصل سابق فإنّ من أدوات الرّبط والوصل أدوات الشّرط، ومنها؛  الأصل،
 في المشكوك والنّادر، تستعمل )إن(و تستعمل في الكثير الوقوع والمقطوع به، )إذا(و ،)إن(و

قوله كعلى قاعدتهما؛  ولكن هناك مواضع استعملتا فيها الأداتان في غير ما وضعتا له؛ فأشكلتا

$ " :تعالى tΒ uρ î‰£ϑptèΧ āω Î) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn=yz  ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ß™”�9 $# 4 ' Î* sùr& |N$ ¨Β ...∩⊇⊆⊆∪ وقوله تعالىآل  "ران ، :

" È⌡ s9 uρ öΝšF •Β ... ∩⊇∈∇∪ قوله تعالىو  ،آل  "ران" : #sŒ Î)uρ ¡§tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @�àÑ (# öθ tãyŠ Νåκ®5u‘ t Î7�ÏΖ•Β Ïµø‹ s9 Î) ¢ΟèO !#sŒÎ) 

Οßγ s%#sŒ r& çµ÷ΖÏiΒ ºπ uΗ÷qu‘ ... ∩⊂⊂∪ وهي للأمر  في الأولى مع أنّ الموت محقّق الوقوع،) إن(فأتى بـ، ا�رّوم

نّ الموت لمّا كان مجهول الوقت أُجري ولكن إذا رجعنا إلى القرائن والسياق نجد أ المشكوك،
تي في تأمع أنّها  إذا في الطّرفين،جاءت يفة إن هنا، و مجرى غير المجزوم، وبهذا تتحدّد وظ

 تكونوالتّقريع، ف لأنّه قصد التّوبيخ لأنّها للكثير، والنّعم أكثر، وذلك جانب النّعم والحسنات،
                                                           

  .72: أسرار التّكرار في القرآن المسمّى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة والبيان، الكرماني، ص: ـ ينظر 1
  .268: ص م2005، 1قاهرة، طمكتبة الآداب، البحيري سعيد حسن،  دراسات لغويّة تطبيقيّة في العلاقة بين البنية والدّلالة،: ينظرـ 2 
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وقد يبدو لنا إمكانيّة ، 1دّ أن يمسّهم شيء من العذابتخويفا لهم، وإخبارا بأنّهم لا ب) إذا( وظيفة
  .تبادل موقعي الأداتين في غير القرآن الكريم، إلاّ أنّ وظيفة كلّ أداة تحول دون ذلك

   :ميّز بين ثلاثة مستويات للتّحليلكار ماثيسيوس فاقترح مقاربة للجملة تُ فبعد أ وطوّر دانيش فيما

المنفّذ والمتقبّل أو الهدف؛ شاركين، لها مفاهيم دوريّة كحدثا وم تتضمّن: مستوى البنية الدّلاليّة

βÎ) (#ρß‰ö6: "كقوله تعالى è? ÏM≈s%y‰¢Á9 $# $£ϑÏè ÏΖsù }‘Ïδ ( βÎ)uρ $ yδθ à�÷‚è? $ yδθè?÷σè?uρ u !#t� s)à�ø9 $# uθ ßγ sù ×�ö� yz öΝà6©9 

  .إيتاؤها الفقراء: أنتم، والهدفالضّمير : إبداء أو إخفاء الصّدقات، والمنفّذ: ، فالحدثا���رة ∪⊆∠⊅∩...4

والمفعول؛ ففي الآية  والفعل الفاعل ل فيها لعلاقات تركيبيّة كعلاقاتيمثّ : مستوى البنية النّحويّة
  .الصّدقات، الهاء، الفقراء: تبدوا، تخفوا، تؤتوا، والمفعول: الضّمير أنتم، والفعل: السّابقة؛ الفاعل

م الجملة على أساس مطابقتها للسيّاق التّواصلي، تنظيمستوى : مستوى البنية الوظيفيّة
 المكوّن: والجملة في هذا المستوى تتضمّن مكوّنين أساسيينوتضطلع بالتّمثيل لعلائق تداوليّة؛ 

يحمل المعلومة المتقاسمة بين المتخاطبين، أو  ؛ ويدلّ على ما يشكّل محطّ الحديث،المحور
ويدلّ  التّعليق؛المكوّن و الممكن استمدادها من الواقع،  المعلومة المربوطة سياقيّا، أي المعلومة

، والحامل للمعلومة الجديدة، والحامل به عن المحور ثُ حد تَ على ما يشكّل الحديث ذاته، أي ما يُ 

ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª!$# tΑöθ : "؛ كقوله تعالى2لنبر الجملة s% šÏ%©!$# (# þθ ä9$ s% ¨βÎ) ©!$# ×��É)sù ß øtwΥ uρ â !$u‹ ÏΖøîr& ¢ 
 مضمون القول، وهو :سماع االله تعالى قولهم، والمكوّن التّعليق: ، فالمكوّن المحورآل  "ران ∪⊆∇⊆∩...

ما عرف عند أصحاب القراءات حامل لنبر الجملة، وبه يتمّ المعنى، ويظهر لنا ذلك من خلال ال
من  هوو  ة،ويعدّ فونيما له وظائف دلاليّة ونحويّ  وهو ضرب من التّنغيم، الوقف،بمصطلح 

مواضع الفصل، وظاهرة تعني قطع الصّوت آخر الكلمة، أو قطع الكلمة عمّا بعدها، لأداء 
ويكون لازما في مواضع يكون الوصل  وظائف دلاليّة وتركيبيّة تتعلّق بالسيّاق وتمام المعنى،

                                                           

  .1023، 1022 /3الإتقان في علوم القرآن، : ـ ينظر 1
  .117، 36: ، ص صالمتوكّل، )مدخل نظري(اللّسانيّات الوظيفيّة : ـ ينظر2 
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ى يكون المعنعند الوقف قبل تمام التّركيب اللّغوي يأتي التّركيب ناقصا و و  فيها إضرارا بالمعنى،

ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª!$# tΑöθ : "الوقف على قوله تعالىمعه فاسدا، ف s% šÏ% ©!$# (# þθ ä9$ s%...∩⊇∇⊇∪ ويُبتدأ بقوله :

"¨βÎ) ©!$# ×�� É)sù ß øtwΥ uρ â !$ u‹ÏΖøîr& ¢"،  وهذا النّوع من الوقف  ،ستحيلامالمعنى  يجعليفقد الجملة نبرها و

ر في الوظيفة النّحويّة للجملة، كما أنّه يؤثّ  معنى فاسدا، يوهم السّامع والقارئ لأنّهمرفوض، 
، تكون الجملة بعدها ابتدائيّة لا محلّ لها من الإعراب، في حين أنّ )قالوا(فبالوقف على 

  .1في محلّ نصب مقول القول) أغنياء(وظيفتها بالوقف على 

المعنى واضحا، وينفذ إلى  كما أنّ مراعاة سياق البنية من الكلام السّابق واللاّحق يجعل    
ن فيستقلّ كلّ ؤذن بأنّ طرفي الكلام إمّا مرتبطان، وإمّا منقطعاالمعاني الظّاهرة والخفيّة، وي

$...: "قوله تعالىأيضا دور في تبيين ذلك؛ كالوقف على  لوقفلو  منهما؛ tΒ uρ Νèδ tÏΨÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩∇∪ 

≈‰šχθããÏ: "، إذ لو وُصل بقولها���رة sƒä† ©!$# ...∩∪ بمؤمنين، : ، لتُوهّم أنّ الجملة صفة لقولها���رة

وهذا عكس المراد  ما هو بمؤمن يخادع،: ، كما تقوللهم تقرّر الإيمان خالصايالخداع و  ينتفيف
 .   2من الآية

بارة عن وهو عأو فونيم المفصل، سانيات بالمفصل والانتقال، ى في اللّ ويشبه هذا ما يسمّ       
  .3، وبداية آخرالمقطع قصد الدلالة على مكان انتهاءطع حدث كلامي، بمقاسكتة خفيفة بين 

ووظيفته الإيذان بتمام  في ربط مكوّنات العبارة اللّغويّة، وللوقف علاقة بالفصل والوصل     
تامّا فتأتي  وقد يكونوأنّه لو وصل طرفا الكلام لتغيّر المقصود،  انفصاله عمّا بعده،معنى و 

ة للجملة كاملة في مكوّناتها اللّفظيّة، ومستقلّة في معناها، ولا يرتبط اللّفظ البنية التّركيبيّ 

                                                           

والفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني / 546، 545 /2 الإتقان في علوم القرآن،: ـ ينظر 1
   .48، 47: علي، ص

والفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني / 546، 545/ 2الإتقان في علوم القرآن، : ـ ينظر 2
   .48، 47: علي، ص

   .231: م، القاهرة، ص1997دراسة الصّوت اللّغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، دط، : ـ ينظر 3
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لازما؛ فتأتي البنية التّركيبيّة موهمة باتّصال بعده لفظا ومعنى، وقد يأتي  الموقوف عليه فيها بما
ورة ، فلزوم الوقف أمر يرجع إلى ضر ولكن المعنى يمنعهيقبل النّحو ذلك، و ما بعدها بها، 

وقد يكون جائزا، إذا كانت البنية التّركيبيّة اللّغويّة متعلّقة بما بعدها برابط ل بين المعنيين، الفص
لفظي أو معنوي، كأن تكون الجملة الثاّنيّة خبرا أو حالا، ممّا يجيز الوصل أو الفصل من دون 

#)": أن يتأثّر المبنى؛ كالوقف على قوله تعالى þθ ä9$ s% ã≅ yèøg rBr& $ pκ�Ïù  tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„ uρ u !$ tΒ Ïe$!$#" ،

ß" :احتمال الواو معنى الحال في قولهو انتهاء الاستفهام هنا يقتضي الفصل،  øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡çΡ 

x8Ï‰ôϑpt¿2..∩⊂⊃∪ 1، يقتضي الوصلا���رة .  

نى، واصليّة تتعلّق بالمبنى والمعلها وظيفة ت نغيم ظاهرة صوتيّةتّ الونستنتج ممّا سبق أنّ      
لم يتمّ المعنى، إذا لم تتمّ أركان التّركيب اللّفظي للجملة، ، وأنّه يحدّد المكوّنين المحور والتّعليق

  .تحقّق العلاقات بين البنية اللّفظيّة والمعنىتتحقّق الوظيفة التّواصليّة، ولا ت فلا

وجدّة ما تحمله من وتختلف مكوّنات الجملة من حيث درجة حركيّتها التبّليغيّة، طبقا لقدم      
، وتأخذ أدنى درجات الحركيّة )المعطاة(معلومات، فتتقدّم المكوّنات الحاملة للمعلومات القديمة 

التبّليغّة، وتتأخّر أو تتوسّط المكوّنات الحاملة للمعلومات الجديدة، وتأخذ أعلى درجات الحركيّة 
، وعلى هذا تأخّر المكوّنات داخل الجملة ة التّبليغيّة بقدريّ ، وبتعبير آخر تقوى الحركالتبّليغيّة

يكون المحور هو المكوّن الحامل لأدنى درجات الحركيّة التبّليغيّة، في حين يكون التّعليق هو 

Νä3tΡθ"... :ففي قوله تعالى ،2المكوّن أو سلسة المكوّنات الآخذة لأعلاها ãΒθ Ý¡o„ u þθß™ ÅU#x‹ yè ø9$# 

tβθ çt¿o2 x‹ãƒ öΝä.u !$ oΨö/r& tβθ ãŠós tF ó¡tƒ uρ öΝä.u !$|¡ ÎΣ 4...∩⊆∪ وبما أنّ الجملة هنا مركّبة  ؛وتطبيقا لما قلنا، ا���رة

Νä3tΡθ" :لمحور هول لمكوّن الحاملفا ãΒθ Ý¡o„ u þθß™ ÅU#x‹yè ø9 ، )معطاة(يحمل معلومات قديمة  ،" #$

                                                           

: ص، لقراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدنيالفصل والوصل بين علم او / 547 /2علوم القرآن، تقان في الإ: ـ ينظر 1
48 ،49.  

   .119، 118: ، صالمتوكّل، )مدخل نظري(اللّسانيّات الوظيفيّة : ـ ينظر2 
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tβθ": هولتّعليق المكوّن الحامل لو  ،المتحدّث عنهوهو  çt¿o2 x‹ãƒ öΝä.u !$ oΨö/r& tβθ ãŠós tF ó¡tƒ uρ öΝä.u !$ |¡ ÎΣ  " وهو

 معلوماتاليضيف إلى  ،هو الجزء المتمّم للجملةتعليق واحد معقّد، يحمل معلومات جديدة، و 
القديمة معلومات جديدة متّصلة بالمعلومات القديمة، ونلاحظ هنا أنّ التّعليق يأخذ أعلى درجات 

ن وتوضّح ما جاء مجملا من معلومات في الحركيّة التّبليغيّة، لما يحمله من معان، تفصّل وتبيّ 
على ظاهرها يدلّ الّتي على وزن استفعال،  )الاستحياء(البنية أنّ ذلك  يدعم المكوّن المحور،

أحياء أو يطلبون حياتهنّ، وهذا الاستحياء للإناث كان القصد منه  يُبْقُوهُنّ طلب الحياة، أي 
بدّا من الإجابة بحكم الأسر والاسترقاق، خبيثا، وهو أن يعتدوا على أعراضهنّ، ولا يجدن 

tβθ : "فيكون قوله ãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä.u!$ |¡ ÎΣ 4 "  كناية عن استحياء خاصّ، ولذلك أدخل في الإشارة في

Îû’: "قوله uρ Νä3Ï9≡ sŒ Ö Iξ t/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×Λ Ïàtã " ولو كان المراد من الاستحياء ظاهره لما كان وجه ،

  .1لعطفه على تلك المصيبة

×y7Í" :باسم الإشارة كما في قوله تعالى جملةالتصدير  ومن ذلك      ¯≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 واسم الإشارة هنا محور حامل لمعلومات معطاة، ، ا���رة ∪∋∩ #$

لى الإخبار عنهم بأنّ القرآن والمكوّنات الّتي جاءت بعده تحمل وظيفة التّعليق، وفيها رجوع إ
باتهم هدى لهم، والإتيان بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شبّهت هيئة تمكّنهم من الهدى وث

، لأنّ الاستعلاء أقوى كّن من تصريفهبهيئة الرّاكب في الاعتلاء على المركوب، والتمعليه، 
ات جديدة أخذ أعلى درجات في أنواع تمكّن شيء من شيء، ونلاحظ أنّ التّعليق الحامل لمعلوم

ويظهر ذلك من خلال المعاني الّتي تدلّ عليها مكوّناته، من ذلك  الحركيّة التّبليغيّة من المحور،

ÏiΒ öΝÎγ": قولهو للتنّويه وإفادة التّعظيم بقرينة مقام المدح، " W‰èδ“" نكّر أنّه În/§‘  " تنويه يقتضي

   .2أنّهم بمحلّ العناية من االله، وتعظيم شأنهمالهدى، مع الإشارة ب تعظيمه، وتشريف ذلك

                                                           

  .493، 492 /1التّحرير والتّنوير،  تفسير: ـ ينظر 1
  .246 /1، المرجع: رـ ينظ 2
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ويجمع لغويّو مدرسة براغ على أنّ عناصر كلّ مستوى من هذه المستويات تقوم بدور       
معيّن في تحديد بنية الجملة، إلاّ أنّ عناصر المستوى الوظيفي تقوم بالدّور الأساسي، إذ إنّ 

، والتّرتيب الطّبيعي لمكوّنات عليقي المحور والتّ ملة يرجع إلى وظيفتترتيب المكوّنات داخل الج
الجملة يكون على أساس فكرة بنيات وظيفيّة، وليس بنيات تركيبيّة، فيتقدّم المكوّن الحامل 
لوظيفة محور على المكوّن الحامل لوظيفة تعليق، وفي الجمل المركّبة يتمّ عن طريق تطبيق 

أخرى، وعندها تفقد الجملة الأولى استقلالها وتؤلّف  تحويل يُدمج بنية محوريّة في بنية محوريّة
مع الجملة الثاّنيّة جملة مركّبة تتضمّن نواتين محوريّتين تامّتين، ويتمّ هذا التّأليف على أساس 

؛ كقوله 1معقّد واحد ا الجملتين إلى تعليقعليقَ ، وينتقل تَ تماثل محور الأولى ومحور الثاّنيّة

�πx×...: "تعالىÍ←!$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδ r& öΝåκß¦à�Ρr& šχθ ‘ΖÝàtƒ «! $$Î/ u�ö� xî Èd, ys ø9$# £sß Ïπ §‹Î=Îγ≈ yf ø9  ،آل  "ران ∪⊇∋⊆∩...) #$

π": جملة مركّبة تتكوّن من البنية المحوريّة الأولىالفهذه  x�Í←!$ sÛu ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδ r& öΝåκß¦ à�Ρr&"،  والبنية

šχθ ": المحوريّة الثاّنيّة ‘ΖÝà tƒ «!$$ Î/ u�ö� xî Èd,ys ø9 $# £ sß Ïπ§‹Î=Îγ≈ yf ø9 والبنية المحوريّة الأولى تتكوّن من ، "#$

طائفة المقدّرة في : ، والثاّنيّة تتكوّن من المحورأهمّتهم أنفسهم: ، والتّعليقطائفة: المحور
 ،يف لم يعد للبنية الأولى استقلال، وبهذا التّألظنّ الجاهليّة: والتّعليق الضّمير الواو في يظنّون،

هذا في بنيات الفصل، ونفس الشّيء  ،أدمجت البنيتان عن طريق تماثل المحور في البنيتينو 

π×...: "بالنّسبة لبنيات الوصل؛ كقوله تعالى y∞Ïù ã≅ÏG≈ s)è? † Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 3“t� ÷zé&uρ ×οt� Ïù% Ÿ2 ...∩⊇⊂∪  آل

ن طريق تماثل وأدمجت البنيتان عأخرى، : فئة، وفي الثاّنيّة: ، فالمحور في الأولى "ران
   .المحورين

ومن ملاحظة هذه المدوّنة ـ على المستوى الإفرادي ـ تظهر أنّ ثمّة وحدات لسانيّة مختلفة      
 وظيفةٌ  التّقابل هو الّذي يعكس الفوارق الدّلاليّة بينها، ممّا يؤكّد أنّ لكلّ كلمةٍ ث البناء، و من حي

   .يني، وهذا ما نلاحظه عند أندريه مارتداخل التّركيب

                                                           

   .121، 120: ، صالمتوكّل، )مدخل نظري(سانيّات الوظيفيّة اللّ : ـ ينظر 1
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  :مارتيني هوظيفيّة أندريـ  2ـ  5

  la fonction de la langue: وظيفة اللّغةأ ـ 

وهذه الوظيفة تؤدّيها اللّغة باعتبارها  ،التّواصل يرى مارتيني أنّ الوظيفة الأساسيّة للّغة هي    
لوظائف مؤسّسة إنسانيّة، رغم اختلاف بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخر، ولكنّه لا ينفي بقيّة ا

، ويرى أنّ اللّغة بنى منظّمة ومتراصّة ومتكاملة يتطلّع يقرّ بها ويعتبرها ثانويّةبل الأخرى، 
    .1المتكلّم من خلالها إلى عالم الأشياء، ليكتسب خبرة إنسانيّة

   : مارتيني حليل الوظيفي للجملة عندـ التّ  بـ

ها عبارة ترتبط جميع وحداتها بمسند يبدأ تحليله من التّعريف الّذي وضعه للجملة؛ وهو أنّ     
في بيان الوظائف الّتي تؤدّيها اللّغة في  هذا التّحليل ينحصرو  وحيد، أو بمسندات مترابطة،

وجد فيه والّذي البيئة اللّغويّة، من خلال دراسة الأصوات الوظيفية وتفاعلها مع الواقع الّذي ت
ويرى ، الوظيفي والقيمة الاتّصاليّة للّغةالكلامي، حيث يتجلّى المنظور  يعبّر عن المستوى

مارتيني أن المتكلم ينهض من خلال سلسلة كلامية بإجراء الاختيار لوحدة دالة، وفي الوقت 
  :والعناصر الّتي يعتمدها في تحليل العبارة اللّغويّة؛ هي، 2ذاته يقوم باختيار وظيفة

  :ـ التّركيب الإسنادي 1بـ 

، (le syntagme prédicatif)نواة الجملة، أو الرّكن الإسناديا عناصر أساسيّة أطلق عليه  
وتعقد العناصر اللّغويّة روابطها به بطريقة مباشرة أو  وهو الأساس الّذي يبنى عليه التّركيب،

والنّهج الّذي جرى عليه أندريه مارتيني، في تحليل التّركيب الإسنادي، لا يبعد عن غير مباشرة، 
  : عناصر يمكن أن تحلّل في الجملة، هي سابقيه، وفيه ثلاثة

                                                           

 André Martinet , éléments de linguistique générale, Armand colin, paris, 1980,p 9: ـ ينظر1
   .104: ، بوقرّة نعمان، صةالمدارس اللّسانيّة المعاصر و / 
، نصر الدّين بن زروق، ت في اللّسانيّات العامّةدروس ومحاضراو / 298: قدور، صأحمد محمّد مبادئ اللّسانيّات، : ـ ينظر2

  . 83: م، عبد الجليل مرتاض، ص2011والوظائف النّحويّة في مستوى النصّ،   /96 :ص
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لا ، (actualisateur)ويسميّه مارتيني بالمنجز  وهو المحمول، أي المسند :العنصر المركزي/ 
  . السياق فيبقا أو أشير إليها يمكن حذفه؛ يدلّ على فحوى الكلام، يحمل معلومات معروفة مس

وهو الّذي تدور  إلزامي لا يمكن حذفه،عنصر : (prédicat) ، أي المسند إليهأداة التّحصيل/ 
عنه،  يدخل على المسند وقد يكون مستقلاّ  ،يحتلّ موقعا ضمن الجملةو  عليه عناصر الجملة،

 المسند: ، فالعبارة تتكوّن منالدّرس مفيد :مثل؛ حمل معلومات جديدة تفيد السامع يُشترط فيه
  .1مفيد: الدّرس، والمنجز: إليه

؛ هي كلّ ما زاد على النّواة، أو الرّكن الإسنادي ، أي التكملة(expansion) أنماط الإلحاق/ 
، وهذا المفهوم قريب من مصطلح الفضلة عند علماء النّعت والعطف والإضافة والظّرف: نحو

   :2والإلحاق نوعانالمعنى ذاته،  النّحو العربي ويحمل

ف، ويتميّز بمطابقته في ويتمّ فيه استعمال حروف العط: )coordination( الإلحاق بالعطف
بنيته لنواة الكلام، وعند حذف العنصر الأوّل منه لا يحدث أيّ خلل في المعنى العام للجملة؛ 

حضر الأساتذة والطّلبة، فإذا حذفنا العنصر الأوّل من الإلحاق والمتمثّل في المعطوف : مثل
ا للبنية التّركيبيّة حضر الطّلبة، فيبقى المعطوف مطابق: عليه وحرف العطف تصبح الجملة

   .الأولى

يختلف هذا النّوع من الإلحاق الأوّل من حيث التّطابق : )subordination( الإلحاق بالتّبعيّة
الوظيفي بينه وبين العنصر المتبوع، وذلك لأنّ العنصر الملحق يتميّز بوظيفة دلاليّة تختلف 

ثمينة، ولا يمكن : ينة، فالملحق بالتّبعيّةكافأ المدير النّجباء بجوائز ثم: عن العنصر الأوّل؛ مثل
من التّركيب، وذلك لأنّ وظيفته مختلفة عن العنصر ) جوائز(حذف العنصر الأوّل للإلحاق 

   .التّابع ثمينة

                                                           

دروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين و / 303، 302: صمبادئ اللّسانيّات، أحمد محمّد قدور، ص : ـ ينظر 1
    .97: بن زروق، ص

   .100، 99: دروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين بن زروق، ص ص: : ـ ينظر 2
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$ : "وكقوله تعالى      tΒ uρ î‰£ϑptèΧ āω Î) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ß™”�9 : ، فرسولآل  "ران ∪⊇⊇⊆∩... 4 #$

ô‰s% ôMn=yz "مسند إليه، و: ومحمّدمسند،  ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ß™”�9 ، وهذه التّكملة )نعت( إلحاق بالتبّعيّة":  #$

فهذه البنيات  ،)قد، من قبله(: ، وأنماط إلحاق)الرّسل(: ، ومسند إليه)خلت(: تتكوّن من مسند
ة إلى نوعين خاضع وهي تتكوّن من وحدات مختلفة، وكلّ وحدة منها تؤدّي وظيفة في التبّليغ،

  : 1من الضّغوط المتاقبلة

بين الوحدات ) تجاذب(ناتج عن تعاقب الألفاظ في سلسلة الكلام وفيه  تركيبي ضغط أفقي ♦  
ولا يظهر هذا الارتباط إلاّ عند التّركيب واستعمال  ،الّتي ترتبط دلاليّا وصرفيّا ونحويّا المتجاورة

  .نيها، فتنشأ علاقة تلاؤم بين معاالوحدة في جملة

والمنتظمة في  المنحدرة) الكلمات(المعجميّة تفرضه الوحدات  استبدالي ضغط عمودي ♦  
والّتي كان بالإمكان ــ في غير القرآن الكريم ــ أن تحلّ في ذلك  حقول دلاليّة وصرفيّة ونحويّة،

  .الموضع
ذلك يمكن التّمييز بين والضّغط الأوّل قائم على التّماثل والضّغط الثاّني على التبّاين، وب      

الكلمات الوظيفيّة، أي التّمييز بين الأدوات الّتي لها الصّدارة والأدوات المتـمّمة الّتي تــأتي في 
دد أو أدوات التّعريف الآخــر، أو بين الصّيغ الصّرفيّة الّتي تعينُ الهيئة أو الوجهة أو الع

 ر الأسد، حيث تنتظم الوحدات المعجميّةسمعت زئي: كوالتنّكير، ويمكن التّمثيل لذلك بقول
وترتبط أفقيّا في هذا النّظام، وعلى المستوى الاستبدالي تنتظم وحدات معجميّة أخرى يمكنها أن 

ق بالحقل الدّلالي الّذي يجمعها، تحلّ محلّ أحد المكوّنات، وهي ترتبط بها بعلاقة معيّنة تتعلّ 
  .لضّرغامكأن يستبدل الأسد باللّيث أو الغضنفر أو ا

فهذه الوحدات ترتبط فيما بينها بعلاقات دلاليّة تلاؤميّة مختلفة، تتّفق ومنطق الأشياء خارج     

tβθ ": كوظيفتي المسند إليه والمسند؛ كقوله تعالى ي نحويّة وظيفيّةاللّغة، وتتضمّن معان ãèyϑôÜ tGsùr& 

                                                           

م، 2001المدارس اللّسانيّة في التّراث العربي وفي الدّراسات الحديثة، بنّاني محمّد الصّغير، دار الحكمة، الجزائر، : ـ ينظر 1
   .108ـ 106: العربيّة، مصطفى حميدة، ص ونظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة/ 71: ص
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βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢Ο èO …çµ tΡθ èùÌh� ptä† . ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çνθ è=s)tã öΝèδ uρ 

šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ فالمسند إليه والمسند ا���رة ،"Νèδ uρ šχθßϑn=ôètƒ" ارتبطا بعلاقة الإسناد وهي علاقة ،

هما اقتران نحويّة سياقيّة دلاليّة، فلكلّ مكوّن معنى معجميّ، وبطريق التّجاور والتّأليف حدث بين
نشأتا من خلال التّركيب الإسنادي، ولولا ) الدّلاليّة والنّحويّة(دلاليّ نحويّ، فهاتان العلاقاتان 

هذه العلاقة لوقع انفصال بينهما، ولمَا كان بينهما ارتباط وتواصل، ولكان لكلّ وحدة معنى 
  .  1مستقلّ 

tβθ: "وكذلك علاقة الإسناد تظهر في قوله     ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢Ο èO … çµtΡθ èùÌh� ptä†..."بين الفعل ، :

، وعلى مستوى الإفراد يقع انفصال، وعلى مستوى التّركيب )كلام االله(و) واو الفاعل(و) يسمع(
يكون الارتباط، وهذا التّركيب ناشئ عن علاقة إسناد بين الفعل والفاعل، بالإضافة إلى علاقة 

الإلحاق كالإضافة والرّبط بالأداة الّتي تؤدّي إلى تغيير  التّعديّة بين الفعل والمفعول، وأنماط

Νèδ"في ) الواو(و عطف،الالّتي أدّت وظيفة ) ثمّ (المعنى أو تقييده أو عطفه كالأداة  uρ 

šχθßϑn=ôètƒ"،وهذه العلاقات هي وظائف  ، الّتي أدّت وظيفة أو علاقة الملابسة؛ أي إفادة الحال

  . نحويّة
ة تظهر من خلال علاقتها بالوحدات الأخرى، ولو حذفت وحدة من فلكلّ وحدة وظيف     

؛ ونوضّح ذلك بقوله وحدث تغيير فيه الوحدات اللّغويّة أو استبدلت لوقع لبس في المعنى،

Ÿω tβρß‰ç7...: "تعالى ÷ès? āω Î) ©! $# Èø t$Î!≡ uθ ø9 $$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ômÎ) “ÏŒ uρ 4’n1ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ6≈|¡uΚ ø9 $#uρ..∩∇⊂∪ ا���رة، 

، وأنماط إلحاق )االله(والمفعول اسم الجلالة ) واو الجماعة(والفاعل ) تعبد(وقع إسناد بين الفعل 
، والّتي أغنت عن تكرار الفعل )ذي القربى واليتامى والمساكين(مختلفة؛ منها العطف بالواو بين 

لمقصود، وتصير حذفت الواو لحصل معنى مختلف عن المعنى ا ، ولو)أحسنوا(المحذوف 
دالّة على وظيفة نحويّة أخرى هي بدل الغلط جلّ ) ذي القربى واليتامى والمساكين(العلاقة بين 

                                                           

   .134: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص: ـ ينظر 1
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أو تحمل وظيفة إضراب عن المعنى الأوّل، فيفهم أنّ الإحسان للمساكين لا  االله تعالى عن ذلك،
يكون لذي القربى ؛ فيفهم أنّ الإحسان أو دالّة على وظيفة التّقييد بالنّعت لذي القربى،

الموصوفين بهذه الصّفات، ومن أجل أمن اللّبس في فهم ذلك جاءت الواو لإفادة المغايرة 
  .والدّلالة على الشّركة بينهم

 ؛ ففيفي توجيه العبارة اللّغويّة وتحديد المعنى سيّاقيّة قرائنال النّحويّة وتعدّ هذه العلاقات    

y‰Îγ : "قوله تعالى x© ª!$# …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ èπ s3Í× ¯≈n=yϑø9 $#uρ (#θ ä9 'ρé&uρ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $ JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθ èδ 

â“ƒ Í–yêø9 $# ÞΟŠÅ6y⇔ø9 ، العلاقة النّحويّة السيّاقيّة المتمثّلة في علاقة الملابسة بالحال آل  "ران ∪∇⊆∩ #$

$!←JϑÍ$"المفردة  s%"فلم يقل قائمين، وكذلك تكرار "هو"لى الضّمير ، تحول دون عطف الملائكة ع ،

≈Iω tµ"جملة  s9 Î) āω Î) uθ èδ "1االله وشهد الملائكة وأولو العلم شهد: ، ممّا يدلّ على أنّ المعنى.  

ويتّضح لنا ممّا سبق أنّ المستوى الدّلالي المستفاد من المعنى المعجمي للألفاظ مسؤول       
لمستوى التّركيبي مسؤول على إبراز المعنى الدّلالي، وأنّ هذه على إبراز التّركيب النّحوي، وا

العلاقات النّحويّة وظيفتها أمن اللّبس، وإنشاء التّراكيب، وأنّ معنى الجملة ينشأ عبر تضافر 
ما معا يكون علاقات بنويّة نحويّة سياقيّة تسير في خطّ أفقي متواز مع العلاقات الدّلاليّة، وبه

  . به التّفاهم ويتحقّق التّواصل يحصل، الّذي التّركيب الإسنادي

   :والصّرفيّة الصياتية الوظيفةـ  2ـ ب

للوظيفيين اهتمام كبير بدراسة الأصوات فاق أي اهتمام آخر، لأنّ اللّغة ظاهرة صوتيّة،        
، ومن إنجازاتهم في هذا المجال ما قام به 2ولها وظائف تظهر من خلال التّقطيع والاستبدال

على الباحث أن يسعى إلى الكشف عن ، إذ قانون المقابلة والتبديلفي ما أسماه ب دري مارتينيأن
القطع الصّوتيّة الّتي يمكنها أن تغيّر المعنى كلّما استبدلت بأخرى، وذلك دليل على أنّ لها 

                                                           

  .215: ، صحسّان البيان في روائع القرآن، تمّام: ـ ينظر 1
   . 75، 74: مدخل إلى اللّسانيات، محمّد محمّد يونس علي، ص ص: ـ ينظر 2
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سانيّة تحليلا وظيفيّا عليه أن يحصي مجموعة من وظيفة، وإذا أراد الباحث تحليل مدوّنة ل
، وعندها تتّضح له )أي يقابل بينها(الوحدات اللّغويّة، ثمّ يرتّبها من حيث الشّبه والاختلاف 

فكلّ لغة تستعمل وحدات صغرى هي ، 1الفوارق الّتي تعكس قيمتها الذّاتيّة، أي وظيفتها
، أو تمييزي )fonctioneel(الأصوات الّتي تملك خصائص فيزيائيّة بعضها ذو طابع وظيفي 

)distinctif(تاب قلب : ، أي أنّ ورودها أو عدم ورودها يغيّر من طبيعة الخطاب؛ ففي قولنا
وطاب قلب محمّد، يقوم التّفخيم بنقل التّاء إلى طاء فيتغيّر معنى الجملة، ومثل ذلك ما / محمّد

 رتظهيفعله الجهر وغيره، وهذا يجعلنا نقول بأنّ التّفخيم وظيفيّ، أو تمييزيّ في الطّاء، وبهذا 
  .2التّواصلفي وظيفة أصوات اللّغة 

 هانّ أابن جنّي  يرىو  ،تبرز وظيفتها ، وفي تبادلهاانمع تعبّر عنوالحروف أصوات        

—–öΝèδ"يقول في معنى تتقارب لتقارب المعاني، àσs? # x— r& "من قول االله سبحانه :" óΟ s9 r& t� s? !$̄Ρr& $ uΖù=y™ö‘r& 

tÏÜ≈ uŠ¤±9$# ’ n? tã tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# öΝèδ –—àσs? # x—r& ∩∇⊂∪ م�تهزّهم هزّا، : تزعجهم وتقلقهم، وهذا في معنى: ("ر

والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللّفظان لتقارب المعنيين، وكأنّهم خصّوا هذا المعنى بالهمزة لأنّها 
أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النّفوس من الهزّ، لأنّك قد تهزّ ما لا بال له؛ كالجذع 

  .3)ساق الشّجرة، ونحو ذلكو 

داء استبدال الألفاظ والصّيغ، لأ ولا يتعلّق الأمر باستبدال الحروف فقط، بل يتعدّاه إلى      
موسى ما لحظه الزّمخشري في  محمّد أبوذكر ي وظيفة الإفهام والتّواصل، وفي هذا الصّدد

لزّمخشري أنّ القرآن قد يعدل ويلحظ ا: (الفواصل القرآنيّة من خلال تفسيره للآي الحكيم، يقول
عن لفظ إلى لفظ مراعاة لحقّ الفاصلة، إذ أنّ الفواصل القرآنيّة في سور كثيرة يتّحد نغمها 
الصّوتي، وفي وحدة النّغم هذه تأثير يبلغ مداه في نفس قارئه وسامعه، ولا ضير إذا قلنا إنّ 

                                                           

، بيروت 2004، 1ات في المدارس اللّسانيّة المعاصرة، العلوي شفيقة، أبحاث للتّرجمة والنّشر والتّوزيع، ط محاضر : ـ ينظر 1
  .17: لبنان، ص

  .13، 12: اللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة، حركات مصطفى، ص: ـ ينظر 2
  .146 /2محمّد علي النجّار، دار الكتب المصريّة، دط، دت، : الخصائص، تحـ  3
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لأنّ هذا ليس أمرا لفظيّا هيّنا كما القرآن يراعي الفاصلة فيبدّل في كلمة أو يضع مكانها أخرى 
منهم تنبّه إلى قيمة الأثر الصّوتي أو الأثر الموسيقي في التّأثير  فهمه بعض البلاغيّين، وقليل

والإيحاء، وظلّ أكثرهم يفهم أن شؤون اللّفظ لا تعدو أن تكون محسّنات سطحيّة لا تتّصل 
اختيار كلمات معيّنة لحروفها نبرات لاغيّة، ففقد ربط الاستبدال بالوظيفة الإب، 1)بجوهر البلاغة

خاصّة له مدخل في الوفاء بالغرض المقصود، ومُواكبة للإحساس الكامن في نفس  صوتيّة
، ومن ذلك قوله في اصوتيّ را نجد الزّمخشري يفسّر بعض الخصائص القرآنيّة تفسيو  القائل،

θä9$#): "قوله تعالى تفسير s%uρ !$oΨ−/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷èsÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu !#u�y9 ä.uρ $ tΡθ p=|Ê r' sù gŸξ‹ Î6¡¡9 وزيادة (، ا�*زاب ∪∠∌∩ #$

الألف لإطلاق الصّوت، جعلت فواصل الآي كقوافي الشّعر، وفائدتها الوقف والدّلالة على أنّ 
وت في تحديد الدّلالة، دليل على وظيفة الصّ ، فهذا 2)نفمستأالكلام قد انقطع، وأنّ ما بعده 

الفواصل بمقاصد الخطاب، وأنّ الأصوات مقالات تعكس ما هو في المقام، وتراعي ارتباط و 
جاءت بالألف ) السّبيلا(مقتضى الحال، وقد ذكر الدّكتور فاضل صالح السّامرّائي أنّ كلمة 

tΠ : "وهي صوت الباكي، لأنّ الكلام في هذه الآيات عن هؤلاء في النّار؛ وذلك قوله تعالى öθ tƒ 

Ü=̄=s)è? öΝßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θà)tƒ !$uΖoKø‹ n=≈ tƒ $oΨ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷èsÛr& uρ hωθ ß™§�9$# ∩∉∉∪ يمدّون أصواتهم، ا�*زاب ،

  .  3تعبيرا عن حالة الاصطراخ الّتي هم فيها

ويظهر ذلك بصورة أكبر في صيغ المبالغة في فواصل القرآن الكريم، لأنّ صيغ المبالغة      
 "ا ذا جرس يتّصل بالنّطق والسّماع، ونغمة مشوبة بالقوّة والعنف، فصيغة تحدث إيقاعا خاصّ 

# Y‘$ ¬7à2" في قوله تعالى :"(#ρã� s3tΒ uρ # [�õ3tΒ # Y‘$ ¬7à2 ∩⊄⊄∪ لها وقع شديد على النّفس، وإيقاع �وح ،

وكأنّها تنحدر إلى الأرض  فتحسّ النّفسوتفيد بلاغة في المعنى،  ،يشبع الفم انتفاخا وضغطا
، وتكرار الكاف ثلاث مرّات في الآية يعطي نغمة الإيقاع تموّجاتها، ومثله را عن شدّة مكرهمبيتع

                                                           

  .442: ـ البلاغة القرآنيّة في تفسير الزّمخشري، محمّد محمّد أبو موسى، ص 1

    .100 /5الكشّاف، ـ 2 
  .13: م، ص2007السعيد وعزوز، بحث، جامعة القرويّين، مرّاكش،  الحقائق المكلّلة في بيان إعجاز فواصل الآيات المنزّلة،: ـ ينظر 3
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#" يرد في ·‘$−ƒ yŠ "و"# Y‘$ ¤�Ÿ2 "في قوله تعالى: "tΑ$ s%uρ Óyθ çΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘x‹s? ’n? tã ÇÚö‘ F{ $# z ÏΒ tÍ� Ï�≈s3ø9 $# 

# ·‘$ −ƒyŠ ∩⊄∉∪ y7 ¨ΡÎ) βÎ) öΝèδ ö‘x‹s? (#θp=ÅÒ ãƒ š‚yŠ$t6 Ïã Ÿωuρ (# ÿρà$Î#tƒ āω Î) # \� Å_$sù # Y‘$ ¤�Ÿ2 ∩⊄∠∪ ويبدو من �وح ،

دعاء نوح عليه الصّلاة والسّلام في هاتين الآيتين نغمة الصّدق، وقناعة في اليأس منهم، فلا 
مع نغمة الرّاء، في هذا الدّعاء النّابع خير يرتجى منهم، ولذلك جاءت ضربات الإيقاع حادّة، 

    .1لائم مع صيغه التّعبيريّةمن القلب، وهذا الإيقاع المت

sŒ#: "قوله تعالى يّةومن الإبدال بين الصّيغ الصّرف       Î)uρ šV ù&t� s% tβ#uö� à)ø9 $# $ oΨù=yèy_ y7uΖ÷�t/ t ÷ t/uρ 

tÏ% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ $ \/$ pgÉo # Y‘θçGó¡ ¨Β ∩⊆∈∪ فالقياس اللّغوي يقتضي أن يأتي باسم ا4$راء ،

النّغم الموحّد في رؤوس الآي، وقد يأتي باسم  ، ولكن أتى باسم المفعول ليستمرّ )اتراس(الفاعل 

uθ: "؛ كقوله تعالىمفعول إذا اقتضى السيّاق الصّوتيالفاعل بدل اسم ال ßγ sù ’ Îû 7πt±ŠÏã 7π u‹ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ 

سم ا، ولكن السياق الصّوتي فرض صيغة )مرضيّة(، فالقياس يقتضي أن يكون اللّفظ ا�*�ّ�&

$...: "ومن تغيّر صيغة الكلمة قوله تعالى الفاعل لتتناسب وما تلاها، Z)ƒÌ� x�sù ÷Λäö/¤‹ x. $Z)ƒ Ì� sùuρ 

šχθè=çGø)s? ∩∇∠∪ لكن السياق النّغمي قضى )قتلتم(فالمتوقّع أن يكون تركيب الكلمة الأخيرة  ،ا���رة ،

: قها من الفواصل؛ كقوله تعالىبما جاء في الآية، وقد يغيّر من بنية الجملة كي تتّفق مع ما سب

"...£ yϑn=÷èu‹ n=sù ª!$# šÏ%©!$# (#θè%y‰|¹ £yϑn=÷èu‹ s9 uρ t Î/É‹≈s3ø9 ، فتركيب الجملة يقتضي أن ا����وت ∪⊃∩ #$

، ولكن التّوازن النّغمي فرض البنية كما هي في الآية )وليعلمن الّذين كذبوا(تنتهي الجملة بـ
  .2الكريمة

، ويكشف الصّوتي بين مقاطع الكلام والفواصل يوجب حسن إفهام المعاني وهذا الانسجام     
عن العلاقة بين التّوقيع النّغمي والاستقبال النّفسي للمعنى الّذي يحمله هذا التّوقيع، فالمعاني 

                                                           

  .16، 15: م، ص1993، 1اصلة القرآنيّة، عبد الجواد محمّد طبق، دار الأرقم للطّباعة والنّشر، طدراسة بلاغيّة في السّجع والف: ـ ينظر 1
   .176: الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني علي، ص: ـ ينظر 2
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ضروب ولكلّ آلته الّتي تنفذُهُ إلى قلب السّامع، والبناء الصّوتي المتلائم وسيلة بيانيّة توضّح 
ولذلك عدّ ي، فللصّوت قيمة دلاليّة، والتّجانس الصّوتيّ منبثق عن المعنى الّذي يستلزمه، المعان

  . 1وظيفة اللّغة الأساسيّة الّتي هي الإبانة الرّماني الفواصل تابعة للمعاني، فهي تراعي

ويتمّ  الوقف، ؛الّتي تدلّ على الوظيفة الصّوتيّة وأثرها في البنيةالإجراءات الصّوتيّة ومن      
بعد  تراحةالتّخفيف والاسه وظائف منو  وهو الأصل،تسكين الحرف الموقوف عليه عن طريق 

 د على التّمييز بين المعاني،يساع إذتمييزيّة؛  أخرى وظائف الجهد من عمليّة التلفّظ، وله
ت زيادة في كميّة الصّائ ويعنيهو ضرب من التنّغيم الصّوتي الّذي التّضعيف والإدغام  وتعيين

#) βÎ)uρ " :وزيادة في كميّة الأصوات في الصّوامت؛ كقوله تعالى ÷ρt� tƒ Zπ tƒ#u (#θ àÊÌ� ÷è ãƒ (#θä9θ à)tƒ uρ Ö� ós Å™ 

@� ÏϑtGó¡ •Β ∩⊄∪ 2على النصّ توازنا مميّزا ممّا يضفي، ا��"ر.  

إنّ الكلام لا يجري على طبقة صوتيّة واحدة بل يرتفع الصّوت عند بعض مقاطع الكلام       
ممّا يرتفع عند غيره، وذلك ما يعرف بالتّنغيم، وبه يرتبط معنى الجملة إثباتا أو تأكيدا أو أكثر 

 الياع اث صوتيحد ة إلى طبقة أخرىاستفهاما أو إنكارا، أو غير ذلك، والانتقال من طبقة صوتيّ 
يقع  ، وغالبا ماعمّا جاوره فيحظى في السّمع بوضوح أكبر، وهذا الوضوح النّسبي يعرف بالنّبر

 في التّراكيب يحدثفي المقطع الأخير من الكلمة المفردة بإسكان الآخر وقد يقع في وسطها، و 
كما في قوله  ،في حالة الإفراد الكلمات لا في مواقع من حين يرتبط الكلام بالفهم والإفهام

ρç�É9#)..: "تعالى ô¹$# (#ρã�Î/$ |¹uρ (#θäÜ Î/# u‘uρ...∩⊄⊃⊃∪ ومنه قوله تعالىآل  "ران ،: "÷ρr& 5=ÍhŠ|Á x. zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù 

×M≈uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×− ö�t/uρ tβθ è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u zÏiΒ È,Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ 

                                                           

: تح والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، رمّانيال ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ في الدّراسات القرآنيّة والنّقد الأدبي،: ـ ينظر1 
ومناهج التّحليل البلاغي عند / 97: م، ص1973، 3محمّد خلف االله أحمد، ومحمود زغلول سلام، دار المعارف مصر، ط

لعربيّة عبد االله عبد الرّحمان أحمد، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ القرى، المملكة ا علماء الإعجاز من الرّماني إلى عبد القاهر،
  . 132: م، ص2008م، 2007السّعوديّة، 

والإتقان في علوم / 69ـ  56: ، صعلي الطّاهر محمّد المدنيالفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، : ـ ينظر2 
  .569 /2القرآن، 
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tÌ� Ï�≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇∪ أو ك : وائتلاف وبتقطيع الآية إلى دفعات النّبر يتبيّن لنا الإيقاع في انتظام، ا���رة

ــ صيّب ــ من السّـ ــ ماء ــ فيه ظلُ ــ مات و ــ رعد و ــ برق ــ يجع ــ لون ــ أصا ــ بعهم ــ في آ ــ 
ذانهم ــ من الصّ ــ واعق ــ حذر ال ــ موت ــ وال ــ لاه م ــ حيط ــ بالكا ــ فرين، وهكذا يستمرّ 

التّوازن الّذي هو مصدر رشاقة الأسلوب وسبب الفارق في هذه الحدود فيكون الإيقاع، ويحدث 
قويّ من أسباب ارتياح النّفس له واحتفائها به، فإذا اجتمع هذا الإيقاع الصّوتي مع الإيقاع 

  .1التّرتيلي لا يكون من الأذن إلاّ أن تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال والحسن

ى طبيعي ممّا تستوحيه النّفس ولا وترقى القيمة الصّوتيّة إلى حكاية معنى عرفي أو معن      
تستطيع وصفه، فقد ننسب إلى التّفخيم مثلا المبالغة في الحدث أو في الوصف، فالصّوت 

مثال ذلك قوله يحمل طاقة إيحائيّة بالمعاني الطّبيعيّة بالإضافة إلى المعاني العرفيّة للألفاظ، 

tβθè=Ï.Uψ ": تعالى ÏΒ 9� yfx©  ÏiΒ 5Θθ—%y— ∩∈⊄∪ سقم(يوحي بمادّة ) زقم(مادّة من ) زقّوم(، فلفظ &ا�وا�� (

وتوالي القاف  وهذا من أثر القيمة الصّوتيّة في توليد المعاني الطّبيعيّة، في السّقم، هاتشترك معو 
الّتي يقرب مخرجها من البلعوم، والميم الّتي تنطق بإقفال الشّفتين يوحي بأنّ هذه الثّمرة 

يد القاف وطول الواو بطول استعصائها، ويضاف إليه تستعصى على البلع، ويوحي تشد
يوحي بإرادة البلع مع المشقّة، واشتمال اللّفظ في حرفين ممّا ) لقمة(مشاركة هذه الكلمة لكلمة 

  .2الطّائر فرخه) زقّ (على الزّاي والقاف يوحيّان بالفعل 

عمل من جهة اللّسان الي الأصوات ليسهّل على وقد يلجأ المتكلّم إلى ضرب من التّنويع ف     
واحدة، مع تعدّد طرق الأداء، فيختار الأصوات المتجانسة تخفيفا على اللّسان، ومثال ذلك تعدّد 

ôMt/Î�àÑ...: "الأداء عند القرّاء في مثل قوله تعالى uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ ä'©!Éj‹9 " عليهم"، فقد قرئت ا���رة ∪⊆∌∩ ... #$

وقرئت بكسر الهاء وإطالة ضمّة اء وتسكين الميم، بكسر اله سر الهاء وضمّ الميم، وقرئتبك
الميم أي وصل الميم بواو، وكسرت الهاء ولم تضمّ لاستثقال ضمّة الهاء بعد الياء، ولأن الكسرة 

                                                           

   .272، 264، 262: ، ص صحسّان البيان في روائع القرآن، تمّام: ـ ينظر 1

  .294، 293: ص ص ،ابقالمرجع السّ : ـ ينظر 2
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، وتؤدّى وظيفة التّخفيف أيضا بتنويع المقاطع الصّوتيّة عند 1من جنس الياء، فسهل النّطق بها

ÅÒ≅‘ ...: "الصّائت في إحدى المقاطع؛ كما في قوله تعالى توالي مقاطع متماثلة، ويتمّ بإشباع ãƒ 

ÏµÎ/ # Z�� ÏVŸ2 “Ï‰ôγ tƒ uρ ÏµÎ/ # Z��ÏW x. 4 $ tΒ uρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿÏµÎ/ āω Î) tÉ)Å¡≈x�ø9 : وقع التنّويع في قوله ،ا���رة ∪∌⊅∩ #$

"Ïµ Î/ # Z��ÏVŸ2" ،لاثة بإطالة الكسر ووصله بالياء، ولو وصل من دون إطالة الصّائت لتوالى ث

/ ~ه ــِـ / ب ــِـ : كـ ـــَ، وبالإطالة تغيّرت بنية التّركيب وتنوّع المقطع/ ه  ـــِ/ ب ــِـ : مقاطع متماثلة
أو ثمّ عند بعض القرّاء، إذا سبقت بالواو أو الفاء ) هو، وهي(كـ ـــَ، ومن ذلك تسكين الهاء من 

θ#) ...: "ومنه تسكين لام الأمر عند الوصل؛ كما في قوله تعالى ç6‹Éf tGó¡uŠù=sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ÷σã‹ ø9 uρ...∩⊇∇∉∪ 

’ ...: "، وقوله تعالىا���رة n?tãuρ «! $# È≅ ©.uθ tGuŠù=sù tβθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 ، فتسكين اللاّم جاء للتّخفيف آل  "ران ∪⊂∌⊆∩ #$

من تتابع المقاطع المتماثلة، فوظيفة ذلك التيّسير في النّطق عن طريق المراوحة بين الحركة 

=ó...: "، وقد يكون التّنويع بتحريك السّاكن كما في قوله تعالىبصورة متناسبة والإسكان Î=ô_ r&uρ 

ΝÍκö� n=tã y7 Î=ø‹sƒ¿2 š�Î=Å` u‘uρ ...∩∉⊆∪ عن الأصل بإدخال صائت بعد الجيم هو عدول ، وفي ذلك ا4$راء

  .2الكسرة القصيرة

وتعيين الحروف وتمييزها،  نّبر،زيادة الللأصوات وظائف متعدّدة منها  وممّا سبق يتبيّن أنّ     
قاد مارتيني إلى البحث فيما يميّز لغة البشر عن  هذا ما، و والغرض تحقيق الإفهام والتّواصل

  :سائر الأصوات الموجودة في الطّبيعة، فوضع ما يسمّى بالتّقطيع المزدورج، وهذا بيانه

 la double articulation  :ـ التّقطيع المزدوج ج

رتيني من خلال دراسته لمجموعة من اللّغات إلى أنّ التّقطيع المزدوج ظاهرة توصّل ما     
هو من أهمّ المبادئ المميّزة الّتي تباين الأنظمة اللّسانيّة البشريّة عامّة تشترك فيها كلّ اللّغات، و 

                                                           

  .123: الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني علي، ص: ـ ينظر 1

   .124، 123: ، صمرجع السّابقال: ـ ينظر 2
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ور عن التنّظيمات الاتّصاليّة الأخرى؛ كلغة الحيوان والطّبيعة والإشارات، وهو القطب الّذي تد
 يتمّ تحديدوحدات وتكتب على شكل تسلسلي، ثمّ  إلىعليه رحى الوظيفيّة، وفيه تعزل القطع 

حصل على نئفها، وبفضل هذا التّقطيع لاكتشاف وظابأخرى دلالاتها ومعانيها واستبدالها 
من عدد محدود من المقاطع، وتحليل الوحدات يتمّ  غير محدودة من العبارات انطلاقا تراكيب

  :1ويينعلى مست

  : ـ التّقطيع الأوّل1ج 

 les(تقطيع مكوّنات الجملة إلى وحدات ذات دلالة ومعنى، أي المونيمات      

monèmes(وهي الّتي عن طريق التّأليف بينها يمكننا التّواصل، ويتناول الكلمات في    ؛
 وأخرى عنالوصل نختار بنيات عن ولإيضاح ذلك صورتها اللّفظية ومن حيث مضمونها؛ 

øŒ " :مثل: الفصل Î)uρ $ uΖø%t� sù ãΝä3Î/ t� ós t7 ø9$# öΝà6≈uΖøŠpgΥ r' sù !$ oΨø%{�øîr&uρ tΑ#u tβöθ tãó�Ïù óΟ çFΡr& uρ tβρá�ÝàΨs? ∩∈⊃∪  ا���رة، 

وحدة صغرى ليس لها معنى : و ←: ى وحدات صغرى دالّة وذات معنىنقوم بتقطيعها إل
من الماضي، لها وظيفة نحويّة مفعولا به، إذ وحدة معجميّة دالّة على الزّ /معجمي ولكنّها تدلّ 

وحدة : فرق/ جملة ترتبط مع الجملة الّتي بعدها بما أفاده إذ) اذكر(تشكّل مع الفعل المحذوف 
معجميّة لها معنى، ودلالة صرفيّة على الزّمن الماضي، ووظيفة نحويّة هي فعل يقتضي فاعلا 

، وتنتمي إلى رفيّة دالّة نحويّا على الفاعليّةوحدة ص: نا/ ةاستبداليّ  قائمة مفتوحةوتنتمي إلى 
وحدة صغرى فونام، ليس لها : ـب/ قائمة مغلقة يمكن في غير القرآن الكريم أن تأتي ضمنها

وحدة صرفيّة لها وظيفة : كم/معنى معجميّ، ولكنّها تدلّ وتعدّ رابطة تعلّق ما بعدها بما قبلها
وحدة : البحر/ حرف الجرّ تشكّل ركنا مكتفيّا بذاته نحويّة، تدلّ على المخاطب، وهي مع الفونام

معجميّة لها معنى ودلالة، ولها وظيفة نحويّة هي المفعول به، وترتبط بما قبلها عن طريق 
وحدة صغرى، ليس لها معنى معجميّ، ولكنّها تدلّ على الرّبط والوصل : ـف/ العلاقة الإسناديّة

ة لها معنى، وصيغة صرفيّة تدلّ على الزّمن، ولها وحدة معجميّ : أنجى/والتّرتيب والتّعقيب
                                                           

وفي المدارس اللّسانيّة في التّراث العربي و / 19: صشفيقة،  العلويمحاضرات في المدارس اللّسانيّة المعاصرة، : ـ ينظر 1
     .70: محمّد الصّغير، ص بنّاني الدّراسات الحديثة،
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وحدة صرفيّة ليس لها معنى معجمي ولكنّها تدلّ على الفاعليّة؛ : نا/ هي الفعل وظيفة نحويّة
أي لها وظيفة نحويّة، وتنتمي إلى قائمة مغلقة من الوحدات الّتي يمكن  ـ في غير القرآن الكريم 

س لها معنى معجمي، ولها دلالة على الجمع، ولها وظيفة وحدة صرفيّة لي: كم/ ـ أن تستبدلها
/ وحدة صغرى، ليس لها معنى معجميّ، وتدلّ على الوصل بالعطف: و/ نحويّة هي المفعول به

ضمير : نا/ وحدة معجميّة لها معنى، وتدلّ صرفيّا على حدث ماض، ولها وظيفة نحويّة: أغرق
له وظيفة نحويّة هي الفاعليّة، وينتمي إلى قائمة عجميّ، يقوم مقام مكوّن ميدلّ على العظمة، 

وحدة معجميّة لها معنى، وتنتمي إلى قائمة مفتوحة ضمن : آل/ مغلقة ضمن جدول الاستبدال
وحدة معجميّة : فرعون/ جدول الاستبدال، ولها وظيفة نحويّة ضمن الخطّ الأفقي هي المفعوليّة

/ ا مكتفيّا بذاته، أو نمطا إلحاقيّاونام السّابق ركنلها معنى، ولها وظيفة نحويّة، وتشكّل مع الم
/ الرّبط بين جملة الحال وصاحبها تهفونام ليس له معنى معجميّ، ويدلّ على الحال، وظيف: و

يقوم مقام مكوّن معجميّ، له وظيفة نحويّة هي وظيفة المبتدأ  ضمير يدلّ على المخاطب،: أنتم
مكوّن معجمي له معنى، : تنظر/ قة ضمن جدول استبدالي، وينتمي إلى قائمة مغل)المسند إليه(

ضمير يدلّ على : و/ له وظيفة صرفيّة تدلّ على الزّمان، وله وظيفة نحويّة دالّة على الحدث
، يقوم مقام وحدة معجميّة يمكن أن تأتي في مكانه ـ في غير القرآن )وظيفة تركيبيّة(الفاعل 

فونام، ليس له معنى : ن/ لجدول الاستبدالي الخاصّ بهالكريم ـ ينتمي إلى قائمة مغلقة ضمن ا
  . معجمي، له وظيفة تمييزيّة تتعلّق بعلامة الإعراب

نلاحظ أن هذا المثال يحتوي على مونيمات متتابعة، ويسمّى معنى كلّ لفظة مدلولا،      
إلى يستحيل تحليلها  تنتمي إلى جدول معجمي، ، وهي وحدات دنياوصيغتها الصّوتية دالاّ 

ضمن قائمة  ــ في غير القرآن الكريم ــ يمكن استبدالها بوحدات أخرىو  وحدات دالّة أصغر منها،
؛ عدد وحداتها متزايد وحدة معجميّة، تنتمي إلى قائمة مفتوحة، لأنّ " أنجى"الوحدة ؛ مثل مفتوحة

نا، شققنا، فصل: منها تنتمي إلى قائمة من الوحدات" فرقنا"خلّص، والوحدة ، أنقذ، نجّى :مثل
  ....فلقنا
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في غير ( يمكن استبدالهاقائمة مغلقة جدول صرفي، ضمن توجد وحدات تنتمي إلى و      
 ،أنجيناك :في أنجيناكم يمكن استبدالها بـ) كم(الوحدة  ، مثلتهاقائم بوحدة من )القرآن الكريم

حوية تنتمي إلى قائمة ن صرفيّة وحدة) كم(فالوحدة  ...أنجيناه، أنجيناهما، أنجيناهم، أنجيناكما
   .مغلقة لأنّ عدد وحداتها محدود

 ،وتتحدّد وظيفة كلّ مونيم داخل الجملة انطلاقا من الصّلات القائمة بين الوحدات اللّسانية      
أي العلاقات بين المونيمات، وما ينتج عن ذلك من تأثير في طبيعة التّركيب، ويجب معرفة 

 ودورها في نشوء علاقات ،لمعرفة وظيفتها التّركيبيّة والدّلاليّة ركيبتّ الموقعها وانتظامها داخل 
ارتبطت  فإذا نظرنا إلى الآية السّابقة نجد الوحدات ،1في التّواصل وظيفتهاتحدّد فت نحويّة سياقيّة

نحويّة وظيفيّة، منها وظيفتا المسند  يفيما بينها بعلاقات دلاليّة تلاؤميّة مختلفة، تتضمّن معان

óΟ: "لمسند في قولهإليه وا çFΡr& tβρá�ÝàΨs?" ارتبطا بعلاقة الإسناد وهي علاقة نحويّة سياقيّة ،

؛ وهاتان العلاقتان؛ الدّلاليّة والنّحويّة نشأتا من خلال التّركيب، حيث حدث اقتران دلاليّ )دلاليّة(
ات سياقيّة بطريق التّجاور والتّأليف، ولكلّ مكوّن منها معنى معجميّ، كما نلاحظ نشوء علاق

والفاعل " فرق"نحويّة أخرى، فقد نشأت علاقة ارتباط بالإسناد بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل 
، وعلاقة "البحر"، وعلاقة تعديّة وهي علاقة فصل بالمعنى البلاغي بين الفعل والمفعول "نا"

وحرف الجرّ، ملابسة بالحال بين الجملتين، وهي علاقة وصل، وأنماط إلحاق بالعطف والظّرف 
لتشكّل هذه العلاقات النّحويّة تركيبا يلتزم بالعلاقات الدّلاليّة المستفادة من المعنى المعجمي 

  . 2للألفاظ

ترتبط تلك المعاني النّحويّة الوظيفيّة فيما بينها وفقا للسّمات المعجميّة والدّلاليّة لكلّ حيث      
مثلا جعلته مفتقرا دلاليّا إلى منفّذ، وهدف، ) فرق( مكوّن، فالسّمات المعجميّة والدّلاليّة للفعل

إلى  والسّمات المعجميّة للفعل اختصم وتخاصم تجعله مفتقرا نحويّا إلى فاعل ومفعول،مفتقرا و 
وهكذا الحال في كلّ تعدّد الفاعل الدّلالي بطريق العطف بالواو، وفي غنى عن المفعول، 

                                                           

  .78، 75: ص صمحمّد محمّد يونس علي،  مدخل إلى اللّسانيات،: ـ ينظر 1
   .139، 134: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، مصطفى حميدة، ص ص: ـ ينظر 2
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حوي للجملة شكليّا منعزلا عن معناها وما تتضمّنه مكوّن، ولهذا يجب أن لا يكون الوصف النّ 
من علاقات تلاؤميّة بين مكوّناتها، بل يركّز أيضا على العلاقات السيّاقيّة النّاشئة بين هذه 

  .1المكوّنات

ونستنتج ممّا سبق أنّ الجملة تحتوي على علاقات سياقيّة نحويّة تنشأ بين المعاني       
للّجوء إلى أداة، وهذا ما يسمّى بالارتباط أو الفصل بالمعنى البلاغي، الوظيفيّة النّحويّة دون ا

وقد تحتاج إلى اصطناع علاقة بين طرفين باستعمال أداة كالواو، أو تحتاج إلى تقييد معناها 
بجملة أخرى ترتبط بها بأداة، ليصير للجملتين معنى دلاليّ واحد، مع أنّ لكلّ جملة معنى 

ما يسمّى بالرّبط أو الوصل، والوظيفة الّتي تؤدّيها الأداة هي الرّبط مستقلاّ مختلفا، وهذا 
  .2والإيجاز وأمن اللّبس في فهم الانفصال، وتحقيق الاقتصاد اللّغوي بتفادي التّكرار

öθ..: "ونوضّح ذلك بقوله تعالى      s9 uρ u !$ x© ª!$# |= yδs% s! öΝÎγ Ïèôϑ|¡ Î/ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r&uρ 4..∩⊄⊃∪ جاءتا���رة ، 

، وحذف الواو يؤدّي إلى معنى "ذهب"فأغنت عن تكرير الفعل " أبصارهم"و" سمعهم"الواو بين 
مختلف، وتصير العلاقة بين سمعهم وأبصارهم علاقة ارتباط دالّة على معنى بدل الغلط جلّ 

سبحانه وتعالى عن ذلك، أو إضراب عن المعنى الأوّل، ويفهم من ذلك أنّه ذهب بأبصارهم  االله
معهم، تعالى االله عزّ وجلّ عن السّهو والنّسيان والغلط، ومن أجل أمن اللّبس في فهم لا بس

جاءت واو " سمعهم وأبصارهم"وإفادة معنى المغايرة بين  ذلك، ومن أجل الدّلالة على الشّركة،
  . 3العطف

 يمعانتحمل وهذه الأدوات الرّابطة بين مكوّنات البنية أو البنى يمكن عدّها مونيمات، لأنّها     
تحوّل معنى الجملة  والفرق بينها دقيق، وهي ،ت معيّنةمقاما تقتضيو  نحويّة ودلالات وظيفيّة،

إلاّ في أسلوب خاصّ من أساليب التّعبير،  رف، وتسبغ عليه معنى آخر، وتدخلهالإعلامي الصّ 
واصلة لأجزاء الكلام، تفتقر إلى غيرها، ولا يكتمل معناها إلاّ بها، ولها وظيفة تؤدّيها؛ فهي أنّها 

                                                           

  .129، 128، 122، 121: العربيّة، مصطفى حميدة، صنظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة : ـ ينظر 1
  .141، 140: المرجع السّابق، ص: ـ ينظر 2

   . 142: ، صالمرجع السّابق: ظرـ ين 3
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المعنى  تشترك فيوقد ، 1ويسمّى أسلوب تعبير الجملة باسم الوظيفة الّتي تؤدّيها الأداة
، وبهذا ، وإلاّ أدّى إلى فساد المعنى المقصودلمقام هو الّذي يحدّد أيّها يكوناولكن  ،الوظيفي

لّذي تقتضيه الأداة في يتبيّن أثر هذه الأدوات في بنية الجملة فصلا ووصلا، وفقا للمعنى ا
  .، ونشير هنا إلى أنّه سبق التّمثيل لها في الفصل النّحوي فلا نكرّرهوالسيّاق التّركيب

فيعين السيّاق على تحديدها  وقد يكون للأداة عدّة وظائف، ممّا يؤدّي إلى الاشتباه والوهم،     
إلاّ من خلال صلته بوحدات  لا تتحدّد وظيفته الإبلاغيّة) أو(مثال ذلك المونيم  وتعيينها،

لسانيّة، فقد يستعمل إذا كان المتكلّم شاكّا لا يدري أيّ الأمرين، ويجوز أن يكون غير شاكّ، 

$!..: "كقوله تعالىفيستعمله للإبهام على السّامع؛  ¯ΡÎ)uρ ÷ρr& öΝà2$ −ƒ Î) 4’n? yès9 “́‰èδ ÷ρr& ’Îû 9≅≈n=|Ê &Î7 •Β 

∩⊄⊆∪ /�$.  

له وظيفة الجمع بين المتعاطفين، ولكن قد تأتي جمل تكون فيها ) الواو(حرف العطف و      
 فتأتي الواو لمجرّد الرّبط، الجملة الأولى منفصلة عن الثاّنيّة ولا رابط تركيبيّا يجمع بينهما،

: كقوله تعالى ؛2مقصود هذا الاستئناف لوقعنا في معنى غير استئنافيّة، ولولا اتكون وظيفتهو 

"... (#θà)̈?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª!$# 3...∩⊄∇⊄∪ فلو كان الواو حرف عطف للزم عطف الخبر على ا���رة ،

$ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u ×M≈uΖÉi�t/ ãΠ : "الأمر، وقوله تعالى s)̈Β zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u 3...∩∠∪ آل  "ران ،

tΒ "جملة  uρ … ã& s#yzyŠ "الواو استئنافيّة لئلاّ يتوهّم أنّ ما بعدها معطوف ، و ستئنافيّة لا محلّ لهاا

   . 3على ما قبلها

يشغل موقعا وتيّة، صّ ال تهصور فهو ب الضّمير البارز،ومن المونيمات الدالّة على الوظيفة؛     
بربط صدر  مثلا ، فيقوم في المركّب الاسمييتمثّل في الرّبط وظيفيّا في التّركيب الّذي يتضمّنه

                                                           

الأدوات النّحويّة؛ بنيتها ووظيفتها، محمّد خان، مقال، مجلّة كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، جامعة محمّد : ـ ينظر1 
 .10، 7: م، ص ص2009، 4: رة، العددخيضر بسك

   .21: الطّاهر محمّد المدني علي، ص الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو،: ـ ينظر 2
  . 254 /2و، 308 /1الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود صافي، : ـ ينظر 3
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ا إن كان جملة، والغرض أمن اللّبس في فهم الانفصال بينهما، فيغني بذلك عن الجملة بخبره

×y7Í : "؛ كقوله تعالى1إعادة الذّكر ¯≈ s9 'ρé& Νèδäτ !#t“y_ ×οt� Ï�øó ¨Β ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ...∩⊇⊂∉∪ مير البارز ، فالضّ آل  "ران

   . فيقع الوصل وتفهم الدّلالة المبتدأجملة الخبر بيربط  )هم(

ه الأدوات يستخدمها المتكلّم لإحكام دلالة الجملة، وإتمام إفادتها حتّى يطابق الكلام وهذ       
مختلفة يقتضيها المقام وظروف التّعبير،  وعلاقات مقتضى الحال، إذ يتوسّل بها لإنشاء معان

  .2كما أنّ من شأنها جلب الحركة أو قطعها لما يقع بعدها من ألفاظ

تدلّ على تعبير خاصّ لمقام  ، وهيالوصلئها هذه الأدوات علاقة من العلاقات الّتي تنشو      
، فلكلّ بنية وظيفة تقتضي موقفا الفصل ض خاصّ، يختلف عن مقام وغرض بنيةخاصّ لغر 

مخصّصات تساعد على تحديد وظيفة عناصر أخرى، ولها دور في تحديد و خاصّا بها، 
ذكرنا تفصيلها في المبحث ، 3اصّة بهاخولكلّ بنية أداوت  ،الموضوع والبؤرة وتحديد المعنى

النّحوي، وإذا اعتبرنا الوصل مقابلا لمفهوم الرّبط، والفصل مقابلا للارتباط، فإنّ أدوات كلّ 
  :منهما تكون كالآتي

الواو، والفاء، وثمّ، وأو، وأم المتّصلة، وأمّا، وأن وأي التّفسيريّتين، وأدوات : لوصلأدوات ا
  .   بط، وأدواته اللّغويّة، والمنطقيّةالشّرط، وجميع حروف الرّ 

  .، ضمائر الفصلواو الاستئناف، الفاء الاستئنافيّة، بل، أم المنقطعة طرح الواو،: لفصلآليّات ا
ونهدف بهذا التّقسيم الّذي نجد له إشارات في كثير من المراجع القديمة والحديثة، التوسّع       

يرتبط بالواو والجمل الّتي لا محلّ لها من ، في هذا الباب وعدم حصره في جانب ضيّق
الإعراب، فاللّغة أوسع من أن تحاط بقوانين تخدم زاويّة معيّنة، خاصّة إذا علمنا أنّ هذه القوانين 

  . يمكن تطبيقها على ظواهر عديدة، وظيفتها الأساسيّة هي التّعبير والإبلاغ والتّواصل
                                                           

  .17: أنظمة الرّبط في العربيّة، حسام البهنساوي، ص: ـ ينظر 1
 .2: الأدوات النّحويّة؛ بنيتها ووظيفتها، محمّد خان، مقال، ص: ينظرـ 2 

بلاغة أسلوب الفصل والوصل في و / ، وما بعدها98، 97: اللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة، حركات مصطفى، ص: ـ ينظر 3
   .3، 2: القرآن، مسرت جمال، ص
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  : ـ التّقطيع الثاّني 2ج 

ليقوم بتحليل تلك الوحدات المستقلّة  الّتي وصل إليها التّقطيع الأوّل، لنّتيجةينطلق من ا     
وتيّة صوحدات ، أي إلى أصغر )phonèmes( ذات المحتوى الصّوتي والدّلالي إلى فونيمات

ولكنّها قد تكون دالّة، ولها قيمة ووظيفة، وهناك ليس لها معنى معجمي،  ،1مجرّدة من المعنى
 لعلامات التّشكيليّة، وهي الكسرة؛ وهي االصّوتيّة عربيّة أقلّ من هذه الوحداتفي التقطيع آخر 

تدلّ ولها  لكنّها ،معان ليس لها ،من الألف، والضمّة أقلّ من الواوأقلّ من الياء، والفتحة أقلّ 
يسمّيها المتوكّل لواصق وصرفات تلحق بوحدة معجميّة  قيق الحالات الإعرابيّة،وظائف كتح

  .2وظائفلتحقيق 

الّتي نستعملها في مواضع كثيرة،  )أ الهمزة( :نأخذ المثال ولشرح مفهوم الفونيم ووظيفته     
مختلفة، إذ له وظائف عدّة تتحدّد  ييعدّ رابطا قويّا يضفي على البنية اللّغويّة معان هي فونيم،ف

رد لطلب يفهام، و أتي للاستفهام وطلب الإمن خلال البنية اللّغويّة الّتي يتّصل بها، فقد ي
؛ فيد التّذكير والتّنبيه إذا دخل على الإثباتيختصّ بأمور أخرى، فيوّر والتّصديق، وقد صالت

%tβ : "كقوله تعالى x.r& Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ ·6 yf tã ÷βr& !$ uΖø‹ ym ÷ρr& 4’n<Î) 9≅ã_ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ ...∩⊄∪ و�س�فيد التّعجيب من يو  ،

öΝs9 * : "عالىكقوله تالأمر العظيم إذا دخل على النّفي  r& t� s? ’n<Î) t Ï%©!$# (#θ ã_ t� yz  ÏΒ öΝÏδ Ì�≈ tƒÏŠ öΝèδ uρ 

î∃θä9 é& u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 وفي كلا الحالين هي تحذير، كما أنّه لا يستفهم بها حتّى  ،ا���رة ∪⊃⊇⊅∩ ... #$

  .3يهجس في النّفس إثبات ما يستفهم عنه

يين مدوّنة ثمّ نفصل بين أصغر الوحدات ووظيفته، نقوم بتع ولمعرفة كيفيّة هذا التّقطيع     
ووظيفتها بين الوحدات المكوّنة للبنية، ولتوضيح ذلك أكثر نمثّل  دلالتهاالصّوتيّة، وننظر في 

θ#) " :قوله تعالىب ä9$ s%uρ  s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ ¨Ψyfø9 $# āω Î) tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ 

                                                           

    .19: ة، العلوي شفيقة، صمحاضرات في المدارس اللّسانيّة المعاصر : ـ ينظر 1
 .92: ، صالمتوكّلالتّركيبات الوظيفيّة، قضايا ومقاربات، : ـ ينظر2 

   .1007، 1006 /3الإتقان في علوم القرآن، : ـ ينظر 3
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öΝà6 uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟçGΖà2 šÏ%Ï‰≈ / ا/ ل/ خ/ د/ ي/ ن/ ل/ ا/ و /ل/ ا/ ق /و ←، ا���رة ∪⊆⊆⊆∩ ¹|

تدلّ على عدم الاشتراك  ،الاستئناف تهاوظيف ،بطرّ ال معنى؛ تفيد حرففالواو / ... ة/ ن / ج/ ل
استبداليّة  تمييزيّة لا معنى لها وليس لها دلالة ولها وظيفة والقاف/ والمعنى السّابق في الحكم

بينما الواو / وكذلك الألف واللاّم/ ذات طبيعة اقتصاديّة، إذا استبدلت بحرف آخر تغيّر المعنى
، وهي ذات )تحيل على الجدول التّركيبياستبداليّة، لها وظيفة (والجمع الثاّنيّة تدلّ على الفاعليّة 

ة تدلّ على نوع الكلمة، والألف لا معنى لها، فارق/ ظاهر معنى لأنّه يمكن استبدالها باسم
والشدّة لا معنى لها، تدلّ على / والياء لا معنى لها، تدلّ على الزّمن المضارع/ وظيفتها تمييزيّة

  .نفعل مع باقي الوحدات وهكذا /التّجانس، لها وظيفة صوتيّة وتمييزيّة واقتصاديّة

تدلّ على العدد قد معنى،  والضمّة لها وظيفة استبداليّة ذات طبيعة اقتصاديّة، ليس لها      
وكذلك / ا، وبالاستبدال يظهر دوره)تاء هاتُوا(كما في الجنس، تحيل على ضمير الجمع  ونوع

  .الفتحة والكسرة لا معنى لها لكنّها تدلّ ولها وظيفة تمييزيّة، وأقلّها تحقيق العلامة الإعرابيّة

ويعني إطالة الصّوت بحرف من حروف ومن الإجراءات الصّوتيّة،  ويعدّ المدّ أيضا فونيما     
المدّ واللّين، ومن وجوهه مدّ الحرف لأجل الهمز، لأنّ حرف المدّ خفيّ، والهمز صعب فزيد في 

&ã…...: "الخفيّ ليتمكّن من النّطق بالصّعب؛ كقوله تعالى s#sù $ tΒ y#n=y™ ÿ… çνã� øΒ r&uρ ’ n<Î) «!$# ...∩⊄∠∈∪ ا���رة ،

$ ...: "وقوله تعالى tΒ uρ ôM n=Ïϑtã ÏΒ & þθ ß™ –Š uθ s? öθ s9 ¨βr& $ yγ oΨ÷�t/ ÿ… çµuΖ÷�t/uρ # J‰tΒ r& # Y‰‹Ïèt/ 3 ... ∩⊂⊃∪ أو مدّه آل  "ران ،

�t/uρ $pκ[£...: "لأجل التمكّن من الجمع بين السّاكنين، فكأنّه قام مقام حركة؛ كقوله تعالى Ïù ÏΒ 

Èe≅à2 7π−/!#yŠ É...∩⊇∉⊆∪ قوله تعالىك التّعظيم؛ ى هذه؛ منها، وللمدّ وظائف أخرى تضاف إلا���رة" :... 

Hω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ ß≈yϑôm §�9 $# ÞΟŠÏm§�9 ، فالغاية الّتي يسعى إليها النّاطق من خلال المدّ هي ا���رة ∪⊃∌⊆∩ #$

، ونشير هنا إلى أنّ علم الأصوات الحديث توصّل إلى أنّ 1المعنى الكامن في توحيد االله تعالى
                                                           

والإتقان في علوم القرآن، /  119: الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني علي، ص :ـ ينظر1 
2/ 616 ،617.  
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يزيد إذا كان الصّامت الّذي يليها ممّا يحتاج إلى جهد عضلي مميّز المدّ أو طول الحركة 
tense 1عند إنتاجه.  
 وتنوّع الفرق بين الحركات من حيث القصر والطّول فرق في اللّفظ والمعنى، فهو تغييرو       

فونيمي يؤدّي إلى اختلاف المعنى، بشرط أن تكون الكلمة ضمن سياق تركيبي، وهي في سياق 
طول الحركة يرتبط ارتباطا وثيقا ف، 2لقرآن الكريم تخدم مواقف وسياقات أدائيّة معيّنةتلاوة ا
مؤمن ـــــــــــــــــــ مؤمنون ــــــ : ، فقد تطول الحركة فيصبح المقطع منبورا؛ كما فيstress بالنّبر 

لمثنّى، وقد يغيّر مؤمنان ـــــ مؤمنين، وبإطالة الحركة يتغيّر المعنى من المفرد إلى الجمع أو ا
تصبح فعلا،  )قاد(، بإطالة الفتحة؛ )قد(الحرف : طول الحركة في مبنى ومعنى الكلمة؛ مثل

 )أُخذ(ممّا يؤدّي إلى تغيّر في مبناه ومعناه، و )آخذَ (بإطالة الفتحة الأولى يصبح  )أخذ(: والفعل
رتبط هذا كذلك وهو معنى مختلف عن معنى الأخذ، وي )أوخذَ (: بإطالة ضمّ أوّله يصبح

بالإعراب، فقد يدلّ إطالة الفتحة على المثنّى كما في جاء ـــــــــــ جاءا،  وكما في الفعل المضارع 
  .3لن يضرب ــــــــ لن يضربا، فإطالة الفتحة جعلت الفعل مسندا إلى المثنّى: المنصوب

مقطع صوتي من المقاطع وهذا التّقطيع لا يعنى فيه إلاّ بالصّورة اللّفظيّة، فاستبدال      
من » ـا« المذكورة بمقطع من نفس النّوع لا يؤدّي في كلّ حالة إلى نفس التّغيير المعنوي فنقل

قال إلى زال، لا يغيّر صورة المدلولات الّتي هي مختلفة في أصلها، عكس ما هو الحال عليه 
 ،أنجيناك ← )أنجى(: نحو بها أصوات مختلفة؛ لصقتفي التّقطيع الأوّل حيث نفس اللّفظة 

إلى المخاطب إلى المتكلّم  أنجيناه، أنجيناهما، أنجيناهم، فتتغيّر صورة المدلولات من، أنجيناكما
  .4غائبال

لكلامي تميّز الحدث ا ،لها سمات خاصّة مستقلّة ةوأنماط صوتيّ فالفونيم عبارة عن نماذج       
في كلّ اللّغات بإبدالها  لهاأشكاو الكلمات التّمييز بين على  قدرةال تملك عن غيره من الأصوات،

                                                           

  .260: م، ص2003، 1الأصوات اللّغويّة، رؤية عضويّة ونطقيّة وفيزيائيّة، سمير شريف إستيتية، دار وائل، ط: ـ ينظر 1
  .253، 244، 242، 260: ص المرجع السّابق: ـ ينظر 2
  .266ـ  264: ، صالمرجع السّابق: ـ ينظر 3

  .70: محمّد الصّغير، ص بنانيفي المدارس الحديثة، المدارس اللّسانيّة في التّراث العربي و : ـ ينظر4 
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بفونيمات أخرى وبترتيبها وموقعها في بنية الكلمة، وهو ما يشبه فكرة التّقاليب والتبّاديل في 
    .الاشتقاق الأكبر في العربيّة

اني نّه يمنح اللّغة قدرة التّعبير عن اللاّمتناهي من الأفكار والمعلأولهذا المبدأ قيمة لسانيّة،      
، )أو الحركات والحروف الأصوات اللّغويّة(ا العدد المحصور من الفونيمات المجرّدة بواسطة هذ

وهذا ما يؤسّس مفهوم الاقتصاد اللّغوي في اللّسانيّات، أو تحسين المردود الوظيفي؛ الّذي هو 
اف الّتي وقد اهتمّت هذه المدرسة بهذا الجانب كثيرا، وأصبح من أهمّ الأهد ،1وظيفة لسانيّة

ذلك أنّ الوظيفة الأساسيّة للّغة هي التّواصل الّذي يتحقّق عن طريق  تسعى إلى تحقيقها،
  .2الّذي يميّزها) التّقطيع المزدوج(التّركيب الثنّائي 

فلو أخذنا مدوّنة مكوّنة من؛ قاد، عاد، ساد، ثمّ قمنا بتقطيعها إلى أصغر الوحدات غير الدالّة   
  :على هذا النّحو 3حت الفوارق والتّشابه على مستوى المخرج أو الصّفةأي الفونيمات، لاتّض

  .مستعل+ شديد + مجهور + لهوي / = ق/ 
  .بيني+ مجهور + حلقي / = ع/ 
    .صفيري+ مهموس + أسناني / = س/ 

فهذا التّقابل بين هذه الفونيمات على مستوى الصّفة والمخرج؛ يؤكّد أنّ لها جميعا وظيفة،     
، والتّعبير عمّا يختلج النّفس؛ وقد تكون وظيفتها تها على تغيير معاني هذه الكلماتر وهي قد

!ª ": التّخفيف في النّطق والتّعظيم في المعنى كما في قوله تعالى $# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $# 4 
Iω tµ≈s9...: "مثلها الآية الثاّنية من آل عمران، وقال سبحانه، و البقرة ∪∋∋⊅∩... Î) āω Î) uθ èδ ...∩⊇∇∪ آل  "ران، 

بهذه الدّائرة المحيطة الخالدة؛ فالمقصور عليه واحد بدءا ونهاية، وهذه الظّاهرة تعدّدت في القرآن 
الكريم حين يكـون الـمقام أو النّسق شديد التوهّج والجلال، والتّعبير مبنيّ على حروف اللاّم 

                                                           

 .19: العلوي شفيقة، محاضرات في المدارس اللّسانيّة المعاصرة، ص: ينظرـ 1 
واللّسانيّات العامّة وقضايا العربيّة، / 96 :دروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين بن زروق، ص: ـ ينظر 2

  .12: حركات مصطفى، ص
    .18: محاضرات في المدارس اللّسانيّة المعاصرة، العلوي شفيقة، ص: ينظر ـ 3
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ارجة من الأعماق دون عائق يصل بها النّفس إلى منتهاه، والألف والهاء والواو، والأصوات خ
  . صفة الفونيمات ومخارجها فقد فهمت هذه المعاني من ،1ولا يبقى إلاّ قلب نابض بالتّوحيد

  :ـ علاقة البنية بالوظيفة عند مارتيني د

 ،)le syntagme prédiatif(التّركيب الإسنادي الرّبط بين  من خلالهذه العلاقة  تظهر   
 البنية أو الجملة الّتي تحتوي على عناصر يبحث في والتّركيب الإسنادي والتّقطيع المزدوج،

أساسيّة وأخرى فضلة تسمّى إلحاقا، وهي لا تغيّر العلاقات بين العناصر السّابقة، لسانيّة 
، حتوي على ألفاظ مستقلّة وأخرى مكتفيّة بذاتهاوت مباشرا أو غير مباشر،وتتعلّق بها تعلّقا 

صل بين الوحدات، كالمرتبة، وحي بذاته عن نوع العلاقة الّتي تحيلا  التّركيب الإسناديو 
وظيفة المزدوج فيبحث في بنية و التّقطيع أمّا  الّتي تتحدّد الوظيفة من خلالها،و  والتنّغيم والنّبر،

، ولا صل مع غيرهتجربته ويتوا ما به يعبّر ويبلّغ هاي من المتكلّم أن يختار منالّتي تقتضالبنيات 
مبرّر لاختياره علامة دون أخرى إلاّ لأنّها تستجيب لغايته، ولا يقيم بينها وبين غيرها علاقات 
معيّنة في خطابه إلاّ لأنّها تساهم معها في أداء الرّسالة الّتي يبلّغها الخطاب، ممّا يدعو إلى 

حدة منها، دون يفة كلّ و ، أي البحث عن وظ♦البحث عن نوع العلاقات الحاصلة بين الوحدات
، فمرتبة الوحدات مفيدة بقدر ما تفيد الفروق )تتابع الوحدات(تجاوز الصّيغة الخطيّة في الكلام 

، )أو(الأداة  مثال ذلك الصّوتيّة، إذ تكشف عن نوع العلاقات الّتي تقوم بينها في سلسلة الكلام،
مسبوقة ) الواو(وّن من حرف العطف الّتي تتك) أوَ (الّتي هي حرف عطف قد تتشاكل مع الأداة 

أو فتحها، فبالتّقطيع المزدوج ومن خلال ) أو(بهمزة الاستفهام، والاختلاف بينهما سكون واو 

z : "تتبّع صيغتها والفروق الصّوتيّة تظهر وظيفتها؛ كقوله تعالى ÏΒ r& uρr& ã≅ ÷δ r& #“t� à)ø9 $# βr& Νßγ u‹ Ï?ù'tƒ 

$ uΖß™ù' t/ Y∏àÊ öΝèδ uρ tβθ ç7yè ù=tƒ ∩∇∪ بسكون الواو على أنّه حرف عطف الّذي هو ) أوْ (، قرئ ا� راف

                                                           

     .190: ، صدراز ـ أساليب القصر في القرآن الكريم؛ وأسرارها البلاغيّة، صبّاح عبيد 1
 ♦

وحدات دنيا من في التّحليل التّركيبي، اجتنابا للخلط بين المفاهيم، وهو يطلق على  )الكلمة(بدل  )الوحدة(يستعمل مصطلح ـ  
اُخرُجْ، الّتي تتضمّن الحروف الأصول، والصّيغة الدالّة على الأمر، : دنيا؛ من مثل ليست من، على، هل، ووحدات: مثل

       ).46: أهمّ المدارس اللّسانيّة، المهيري، ص: ينظر(
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كلمة ) أوْ (هو تعجيب من أحد الحالين، وبذلك تكون : لأحد الشّيئين، عطفا على التّعجيب، أي
مستقلّة وما بعدها كلمة، وقرئ بفتح الواو على أنّه عطف بالواو مقدّمة عليه همزة الاستفهام، 

وما بعدها كلمة واحدة، لا ) أوَ (بالواو المفيدة للجمع، وبذلك تكون  فهو عطف استفهام ثان

z : "تستقلّ بنفسها، فيكون كلا الاستفهامين مدخولاً لفاء التّعقيب قبلها، في قوله تعالى ÏΒr' sùr& ã≅ ÷δ r& 

#“t� à)ø9 $# βr& Νåκu� Ï?ù' tƒ $ uΖß™ù' t/ $ \G≈ uŠt/ öΝèδ uρ tβθßϑÍ←!$ tΡ ∩∠∪ رتيب الذّكري، ومحلّ التّعجيب ، فالفاء للتّ ا� راف

، فتبعا لوظيفة الواو ونطقها يتحدّد 1هو تواطؤهم على هذا الغرور، وأمنهم غضب القادر العليم
  .علاقة ما بعدها بما قبلها

وقد توصّل مارتيني من خلال دراسته للبنى التّركيبيّة إلى أنّ الكلام عموما يتألّف من     
  :التّاليّة مونيماتالانطلاقا من وظائفها إلى تصنيفها  يمكن اللّغويّةالوحدات مجموعة من 

  : )m.fonctionnel(ـ المونيم الوظيفي 1د 

عنصر لغوي لا يحمل دلالة في نفسه، تتمثّل مهمّته في تحديد دلالة عناصر أخرى غير      
ولا  يساعد على تحديد وظيفة عناصر أخرى مشاركة له في التّركيب، هوف ،مستقلّة في الجملة

، حروف العطفو ، ميرضّ ال السيّاق الّذي ترد فيه؛ كوظيفة يمكن لها أن تستقلّ بنفسها في
ل شكل البنية من حوّ يؤدّي إلى توفقدان أيّ أداة  والظّروف وأدوات الاستفهام، ،الشّرطوأدوات 

تحديد شكل البنية فهذه المونيمات لها دور في الوظيفة، و  المعنى تغيّرأسلوب إلى آخر في
كالوظيفة الّتي تؤدّيها حروف العطف، فلا يمكن مثلا  الموضوع والبؤرة؛ ومعناها، وتساعد في

ف العطف ليصبح حر التقيت زيدا عمرا، إلاّ إذا أضفنا إليه عنصرا وظيفيّا؛ هو : فهم التّركيب
لّم، لا يريده المتك معنى ، أو يعبّر عنيفسد التّركيب ت زيدا وعمرا، ومن غيره التقي: التّركيب

   .2كأن يكون أخطأ ثمّ أبدل

                                                           

  .23، 22 /9تفسير التّحرير والتّنوير،  :ـ ينظر 1
  /48، 45: ص صعبد القادر وآخرون،  المهيرية، أهمّ المدارس اللّسانيّ : ـ ينظر 2

André Martinet , éléments de linguistique générale, Armand colin, paris, 1980, p : 111 , 112 
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ضمير الفصل الّذي يأتي في بنية الفصل ليربط بين طرفي الإسناد؛ كما  المونيماتمن و        

×y7Í": في قوله تعالى ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 βÎ) #x‹≈yδ uθ¨ ": ، وقوله سبحانها���رة ∪∋∩ #$ ßγ s9 ßÈ |Ás)ø9 $# 

‘, ysø9  )هم( :المونيم الوظيفي القصص، /المفلحون: البؤرة ،هذا /أولئك: وضوعالمف ،آل  "ران ∪⊅∌∩ 4 #$

) هذا(و )أولئك(وظائفهم، فاسم الإشارة هي الّتي تحدّد المونيم المتقدّم والمتأخّر ب علاقته، و )هو(
للإيذان  جاء) م، هوه(والضّمير مسند، ): القصص(و )المفلحون(مسند إليه، و: في الآية الثاّنيّة

ودلاليّا يأتي حيث يكون هناك تنازع في  أكيد،بعده خبر لا نعت، فيفيد ضربا من التّ بأنّ ما 
، رغم افتقاره لغيره، ولهذه المونيمات وظائف الأمر، فيثبته للمذكور، فيتحدّد المعنى المقصود

تؤدّيها؛ فهي رابطة لأجزاء الكلام، ويسمّى أسلوب تعبير الجملة باسم وظيفة الأداة، ويستخدمها 
   .1ظروف التّعبيرى تطابق مقتضى الحال، و لمتكلّم لإحكام دلالة الجملة حتّ ا

  : اللّفظ المكتفي بذاتهـ  2د 
غدا، اليوم، نادرا، : هو العنصر اللّغوي الّذي يتضمّن في بنيته المستقلّة وظيفته اللّغويّة؛ مثل   

عها في الجملة، فهي مكتفيّة غالبا، فهذه الألفاظ ذات دلالات مستقلّة، ولا تتحدّد من خلال موق
: كقوله تعالى ،2يّة لا تفقدها وظيفتها في الكلامبذاتها، تتميّز بالحريّة والاستقلاليّة، وهذه الحر 

"(#θä9$ s% z≈t↔ø9 $# |M÷∞ Å_ Èd, ysø9 $$ Î/ 4...∩∠⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" :tβθè=÷Gtƒ ÏM≈ tƒ#u «!$# u !$ tΡ#u È≅ ø‹©9   . "ران آل ∪⊃⊆⊆∩ ... #$

   : (le syntagme autonome) الرّكن المكتفي بذاتهـ  3 د
، وتكون العلاقة بين أجزائه قويّة الصّلة والارتباط، ووظيفته لا وهو ما تألّف من مونيمين     

وظيفي يربطه بعناصر الجملة، ومثال ذلك الاسم  مونيم تتعلّق بموقعه في الكلام، ويحتاج إلى
حرف الجرّ الّذي يربطه بالجملة؛  مونيمته بالجملة إلاّ بوجود المجرور، الّذي لا تتحدّد علاق

                                                           

  .10، 7: ـ الأدوات النّحويّة؛ بنيتها ووظيفتها، محمّد خان، مقال، ص1
  / 98: لدّين بن زروق، صدروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر ا: ـ ينظر 2

André Martinet , éléments de linguistique générale,, p: 112 - 115   
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θ#) : "كقوله تعالى à)̈?$#uρ $YΒ öθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ tã <§ø�̄Ρ $\↔ø‹ x©...∩⊆∇∪ م ، فالمونيا���رة)<§ø�̄Ρ ( ركن

( علاقته بالجملة بارتباطه بالمونيم وظيفي تتحدّد tã(1، ويؤلّفان معا الرّكن المكتفي بذاته.    

الفصل  قواعدحسب و  نسق الجملةأنّ  يظهر ممّا سبق وبتطبيق مبادئ الوظيفيّة البنويّة؛       
يقتضي ذكر كافّة العناصر المكوّنة لها، وقد يطرأ عليها وفقا للسيّاق ما يسوّغ تغيّرا في  والوصل

دون  د عناصرهاعلى أح الوقفببين أجزائها  قطعي قواعدها ألاّ  أو العدول عنها، ومنمكوّناتها، 
حتّى  ، فلا يوقف على الأوّلطرفين متلازمين الّتي تتشكّل منفي الجمل  ، وخاصّةتمام الكلام

≅yϑsù Ÿ ...": بالمعادل الثاّني، لأنّه به يوجد التّمام؛ كما في قوله تعالى تىؤ ي ¤f yès? ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ Iξ sù 

zΝøOÎ) Ïµø‹ n=tã  tΒuρ t� ¨zr' s? Iξ sù zΝøOÎ) Ïµø‹ n=tã 4 ...∩⊄⊃⊂∪ الجملة  تنقطعلئلاّ  لا يجوز الوقف على الأوّل ،ا���رة

عن بعض مكوّناتها، فلا يستقيم معناها ولا مبناها، فالجملة مبنيّة على الطّرفين، وفقدان أيّ 
منهما يعني عدم الفائدة، وإذا كان البلاغيّون ربطوا الوصل والفصل بالواو، أو بحروف العطف، 

مل من ذلك لأنّه يتعلّق بتمام المبنى والمعنى، ويشمل أدوات ووسائل أخرى، فإنّ الأمر هنا أش
منها ما ذكره النّحاة والأصوليّون الّذين اعتدّوا بالأسس القائمة على مكوّنات الجملة وارتباط 

وا قطع أجزائها إلى أن تكتمل، وهذا ما يظهر بالتّقطيع المزدوج، فلو أخذنا جملة أجزائها، فمنع
غير ذلك  وأالمميّز والتّمييز،  به، أو جملة اشتملت على تركيبالقسم وجوا والجزاء، أوالشّرط 

 ها،امتناع القطع بين طرفيلتبيّن لنا الأمر جليّا في ، ممّا هو متلازم يشكّل طرفاه بنية الجملة
 إلى العلاقة بين الطّرفين افيها، أو راجع الوصل وظيفة أداةإلى  اوقد يكون المانع راجع

  :ببعض منهانوضّح ذلك و ، )الارتباط(

%βÎ) tÏ¨": قوله تعالىك ؛بين المميّز والتّمييز امتناع القطع      ©!$# (#ρã� x�x. (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ Ö‘$ ¤�ä.  n=sù 

Ÿ≅ t6ø)ãƒ ôÏΒ ΝÏδ Ï‰ym r& â ö≅ÏiΒ Ä⇓ö‘ F{$# $ Y6 yδsŒ ..∩⊇∪ بعد التّقطيع وتحديد وظائف المونيمات ، آل  "ران

                                                           

   /99: صدروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين بن زروق،  :ـ ينظر 1
André Martinet , éléments de linguistique générale, p: 115  
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$"وظيفة الوقف على الأرض قبيح، لأنّ  يتبيّن أنّ  Y6 yδsŒ"  ذلك، وقوله تعالىلمفسّر: "tΒ uρ Ü= xîö�tƒ 

 tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) āω Î)  tΒ tµÏ�y™ … çµ|¡ ø�tΡ 4...∩⊇⊂⊃∪ الوقف على ،ا���رة "tµÏ�y™  " ّقبيح لأن "… çµ|¡ ø�tΡ"  تنتصب

، لأنّه لو عمل به لترتّب عليه أو تركيبيّابينهما صوتيّا  قطعالعلى التّشبيه بالتّفسير، ولا يجوز 
لبقي ذهن  بينهما بالوقف قطعفساد الكلام مبنى ومعنى، فالوظيفة تطلبه في التّركيب، ولو 

السّامع في استفهام عن متمّم الجملة من حيث المعنى، ومثل ذلك القطع بين الصّفة 
ولا يجوز الوقف على الموصوف والموصوف، إذ الارتباط بينهما شديد، فهما كالشّيء الواحد، 

لا  متواليين، وكذلك البدل والمبدل منه مترابطان، دون صفته، فالمعنى يستدعيهما في التّركيب

$" :قوله تعالىيستقلّ أحدهما عن الآخر؛ ك pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï%©!$# öΝä3s)n=s{ tÏ%©!$#uρ  ÏΒ 

öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪   “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{$# $V©≡ t�Ïù u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ ...∩⊄⊄∪ فقوله ،ا���رة: " 

“Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{ %Ï“" :بدل من" #$ ©!$# öΝä3s)n=s{ "وقوله ،" :öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs?  " ليس بوقف

 #$!© (βÎ¨ *": قوله تعالىتباطهما؛ كلار  بينهما، ومثل ذلك عدم جواز القطع بين الحال وصاحبها

#’ s∀sÜô¹$# tΠ yŠ# u % [nθ çΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡ t�ôϑÏã ’ n?tã tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊂⊂∪ Oπ−ƒ Íh‘ èŒ $ pκÝÕ÷èt/ . ÏΒ <Ù÷èt/ 3 ... 

Oπ−ƒ"فـ،  "ران آل ∪⊇⊃∩ Íh‘ èŒ  " حال من اصطفى، أي اصطفاهم حال كونهم ذريّة بعضها من بعض، فلا

وهذا الّذي ذكرناه يدخل فيما سمّاه الوظيفيّون الإلحاق قطع بين طرفي التّركيب لاتّصالهما، ي
بالتبّعيّة، حيث يحمل الملحق وظيفة دلاليّة تختلف عن وظيفة المتبوع، ولا يمكنه أن يأتي مكانه 

  . 1كما في الإلحاق بالعطف
مل ذات الدّلالة الانفعاليّة، والتّراكيب كما يمتنع القطع دون تمام التّركيب اللّغوي في الج      

، وهي تراكيب تتّصف بإيقاع وتنغيم صوتي داخلي، يوحي بنوع والاستثناء الدالّة على الحصر
الجمل ذات التّركيب ال والدّهشة والغضب، و الجملة ودلالتها على معان إضافيّة كالتّأكيد، والانفع

                                                           

دروس ومحاضرات و / 192، 189: القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني علي، صالفصل والوصل بين علم : ـ ينظر 1
   .100: في اللّسانيّات العامّة، نصر الدّين بن زروق، ص
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ز بتنغيم ونبرة صوت، ولا يستقلّ كلّ طرف وتتميّ الحصري تتكوّن من طرفين بواسطة أداة، 
لا إله إلاّ االله، لا يجوز السّكوت على الاسم المرفوع دون تمام : بالمعنى دون الآخر؛ ففي قولك

يجعلهما كالملحق بالتبّعيّة، فلا يستقيم المعنى بواحد منهما،  التّركيب، فالتّلازم بين جزأي الجملة
الطّرف الثاّني، ولا يكتمل بناء الجملة بسقوطه، أو قطعه، فهذه ولا يكون الكلام تامّا حتّى يذكر 

البنية تقوم على النّفي في جزئها الأوّل، وعلى نقضه واستثناء قسم ممّا نُفي، فهي مركّبة من 
، ثمّ أخرج منه جزء، ومن هنا يكون القطع بينهما أو الوقف طرفين يخضعان دلاليّا لحكم واحد

Ÿξ...: "ومن ذلك قوله تعالى؛ على الأوّل غير مستساغ sù £ è?θ ßϑs? āωÎ) ΟçFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪ ا���رة، 

) ما، لا، ليس، لن، إن(وكذلك كلّ تركيب يدلّ على الاستثناء أو الحصر بإحدى الأدوات 

/ö " :وقوله تعالى عنها؛ المتبوعة بإلاّ وما ينوب ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ ß≈yϑôm §�9 $# 

ÞΟŠÏm§�9 θ#) ..." :، وقوله تعالىا���رة ∪⊃∌⊆∩ #$ ä9$ s% s9 $ oΨ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ( ...∩⊄⊆∪ آل  "ران ،

øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >§{ ...: "وقوله تعالى ó x« Hω Î) βr& (#θà)−Gs? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ...∩⊄∇∪ وقوله آل  "ران ،

$ ...: "تعالى tΒ uρ šχθp=ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝßγ |¡ à�Ρr& ...∩∉∪ فالقطع بين الطّرفين بالوقف على الأوّل آل  "ران ،

دّي إلى فساد المعنى، فالحكم الّذي جاء في القسم الأوّل عامّ مستغرق، والقسم الثاّني ؤ ي
معناها يخصّص، فلا يتأتّى التّركيب إلاّ بهما، ويلحق بذلك جملة القسم والجواب، حيث لا يتمّ 

وكذلك التّركيب الشّرطي يتكوّن من جملة الشّرط وجوابه، والمعنى لا يتمّ إلاّ بهما معا، ، إلاّ بهما

*βÎ÷ ": كقوله تعالى sù (#θ ãΖtΒ#u È≅÷VÏϑÎ/ !$ tΒ ΛäΨtΒ#u Ïµ Î/ Ï‰s)sù (#ρy‰tG÷δ $# ( βÎ)̈ρ (# öθ ©9 uθ s? $ oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï© ( 
$ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u ×M≈uΖÉi�t/ ãΠ " :عالى، وقوله تا���رة ∪∠⊃⊆∩... s)̈Β zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u 3...∩∠∪  آل

، والمانع من القطع بين الطّرفين في هذه التّراكيب يظهر في البنية العميقة، حيث إنّها  "ران
  .1يناحدا، لا يفهم إلاّ باتّحاد الجزءتشكّل معنى و 

                                                           

   .194، 193: الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّاهر محمّد المدني علي، ص ص: ينظرـ 1
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 :د جاكبسونعنوظائف اللّغة  ـ 6

تقوم  الوظيفة الأساسيّة للّغة هي التّواصل، كما أنّها يذهب اللّغويّون الوظيفيّون إلى أنّ       
الوظائف الّتي تقوم بها في ستّ وظائف، ياكوبسون ، ويلخّص أخرى إلى جانبها بوظائف
على الاتّصال على وظائف الكلام من خلال نظرة المتكلّم والسّامع والرّسالة والسّياق و معتمدا 

يقوم المرسل بإرسال رسالة إلى المرسل إليه، وتتطلّب   إذ، 1بين المرسل والمتقبّل ومعقد الكلام
كما تقتضي  هذه الرّسالة لكي تكون فاعلة، سياقا تشير إليه، يمكن للمرسل إليه استيعابه،

 اأو رابط شتركة،ووحدة تجربة ولغة م صال فيزيائيّة،، وقناة اتّ همابين الرّسالة شفرة مشتركة
الة ما إذا تمّ ا من إقامة عمليّة الاتّصال، والإبقاء عليه، وفي حم، يمكّنهبينهما اسيكولوجيّ 

هذه الوظائف دون غيرها، ينتج هذا الخطاب وظيفة أخرى، فكلّ عنصر من  ىالتّركيز على إحد
   :؛ هي2وظائف للّغة بين ستّ  )جاكوبسون(هذه العناصر يولّد وظيفة لسانيّة مختلفة، وعليه ميّز 

 fonction émotive ):الانفعاليّة(الوظيفة التّعبيرية ـــ  أ 

تهدف إلى تقديم  ةرة عن حالة ذهنيّ معبّ  )ةانفعاليّ (تكون الوظيفة  )المرسل(التّركيز على ب   
وتستطيع تحديد العلائق بين الرسالة والمرسِل؛  ،أو خادع انطباع عن انفعال معين صادق

yϑ̄ΡÎ) ß$" :تعالى على لسان المكذّبينكقوله  øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ،وقول هاروت وماروت: "$ yϑ̄ΡÎ) ßøtwΥ 

×π oΨ÷GÏù ∩⊇⊃⊄∪ وفي  ،ردّ اعتقاد شياطينهم فيهم أنّ ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإيمانففي الأولى ، البقرة

   .واالله أعلم ،3ه فتنة وشرّ الثانيّة يبيّنان لمتعلّمه أن هذا العلم في مبادئه يظهر كأنّ 

 

                                                           

اللّسانيّات الوظيفيّة و / 71: ص، بناني محمد الصغير، العربي وفي الدراسات الحديثة اثالمدارس اللسانية في التر : ـ ينظر1
  .51: ، صالمتوكّل، )مدخل نظري(

ونظريّة التّواصل ـ المفهوم والمصطلح ـ القضماني / 100، 99: المدارس اللّسانيّة المعاصرة، بوقرّة نعمان، ص: ـ ينظر 2
م، 2007)1(شرين للدراسات والبحوث العلمية ـ سلسلة الآداب والعلوم الإنسانيّة، العدد رضوان، وأسامة العكس، مجلة جامعة ت

   .، وما بعدها140: ص
  .644، 292/ 1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر3
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  fonction conative):   التأّثيريّة(الوظيفة الندائية ـــ ب   

تصبح الوظيفة ساعية إلى التّأثير، توجد في الجمل التي  )المرسل إليه(بالتّركيز على       
الجمل  ينادي بها المرسل المتلقّي، لإثارة انتباهه، أو لطلب القيام بعمل ما، فتدخل في صلبها

¢: "قوله تعالى الأمرية؛ نحو Í_t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’s∀sÜ ô¹$# ãΝä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θ ßϑs? āω Î) Ο çFΡr&uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β 

، فالموضوع هو الثبّات على الإسلام طول الحياة، والنّهي عن كونهم على خلافه وهو البقرة ∪⊅⊃⊆∩

≅ö " :، وقوله تعالى1الكفر، إذ الموت على غير الإسلام لا خير فيه è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# š^θ ß™§�9$#uρ ( 
$ : "وقوله ، "ران آل ∪⊅⊃∩.. yϑ̄ΡÎ) tΠ §�ym ãΝà6 ø‹ n=tæ sπ tGøŠyϑø9 فالتّعبير بهذا الأسلوب كما يرى  ،ا���رة ∪⊃∠⊆∩.. #$

  .، واالله أعلى وأعلم2لتنبيه المخاطب المعني للّذي يجب عليهالجرجاني  يستعمل 

  fonction phatique: الاتّصال وظيفة إقامةـــ  ج

، وذلك حين يحاول المرسل إبقاء )تواصليّة(تصبح الوظيفة  )قناة الاتّصال(بالتّركيز على      
، والعبارة )هاه(، و)ألو: (الاتّصال مع المتلقّي، عن طريق ألفاظ بسيطة لا تحمل أفكارا مثل

  .، أو إعادة مقولة المخاطب)أعرني أذنك(الشكسيبرية 

  fonction métalinguistique):المعجمية، الشّارحة(وظيفة ما وراء اللغة  ـ ــ د

وتظهر في الرّسائل الّتي تكون فيها اللّغة  ،)شارحة(تصبح الوظيفة  )الشفرة(بالتّركيز على     
مادة للدّراسة  لوصف اللغة، وذكر عناصرها وتعريف مفرداتها، إنها وظيفة كلام اللغة عن اللغة 

  . نفسها

   fonction référentielle :الوظيفة المرجعيّةـــ  هـ
تشير إلى المرجع الخارجي الذي  ،)مرجعية(تصبح الوظيفة  )السياق(التّركيز على ب      

تتحدث الرسالة عنه، أو الموضوع المشترك بين طرفي التواصل الأساسيين؛ أي ما هو متفق 

                                                           

    .154: ، صدرازأساليب القصر في القرآن الكريم، صبّاح عبيد : ـ ينظر 1
   .330: دلائل الإعجاز، ص: ـ ينظر 2
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y7" :تعالىعليه من قبل المرسِل والمرسَل إليه، كقوله  Í×̄≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( ... ∩∈∪ ا���رة ،

اسم الإشارة متوجّه إلى المتّقين الّذين أجرى عليهم من الصّفات ما تقدّم، وأصل الإشارة أن تعود 
إلى ذات مشاهدة معيّنة، وقد تعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها 

زلة الحاضر، فالسّامع إذا وعى تلك الصّفات صار الموصوف بها كالمشاهد، وأحوالها فتنزل من
، فيؤتى بتلك الإشارة فتكفيه، وقد يتبع والمتكلّم يبني على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد

اسم الإشارة بأحكام فيدلّ ذلك على أنّ منشأ تلك الأحكام هو تلك الصّفات المتقدّمة على اسم 

y7" :الإشارة؛ فقوله Í×̄≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ "إنّ تلك الأوصاف هي سبب : بمنزلة أن يقول

  .1تمكّنهم من هدى ربّهم إيّاهم

  fonction poétique: الوظيفة الشعريةـــ  و

تدخل على اللّغة ديناميكية،  )شعريّة(نفسها، تصبح الوظيفة  )الرّسالة(بالتّركيز على       
 ل عنصرا قائماثّ كلّ أنواع الكلام، تم لّغة ميتة وسكونيّة، وهي موجودة فيوبدونها تصبح ال

صيغة لفظية مكتوبة تشمل مضمونا دلاليّا يقوم ل لوظيفة الجمالية بامتياز، تمثّ بذاته؛ هي ا
وهو ما يسمّى بالاقتضاء التّخاطبي، للتوصّل إلى  ي بتأويله بالاعتماد على فك شيفراتها،المتلقّ 
يقصد إبلاغه، ويحصل عندما يأتي النصّ بشكل غير صريح؛ عن طريق   ضى الّذيالمقت

θ#)..: "ومنه قوله تعالى... 2الكناية والتّلويح والرّمز والاستعارة äÜÎ7 ÷δ$# #\� óÁ ÏΒ ¨βÎ* sù Νà6 s9 $ ¨Β óΟçF ø9 r' y™ 3 
ôM t/Î�àÑ uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ ä' ©!Éj‹9$# èπ uΖx6ó¡yϑø9 $#uρ...∩∉⊇∪ عطفت الجملةا���رة ، "ôM t/Î�àÑ uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ ä' ©!Éj‹9$# 

èπ uΖx6ó¡yϑø9 $#uρ" استعارة مكنيّة  هابالواو دون الفاء لأنّه خبر مقصود وليس من كلام موسى، وفي

يضربها السّاكن ليلزمها، وذكر  إذ شبّهت الذلّة والمسكنة في الإحاطة بهم واللّزوم بالبيت أو القبّة

M"لائق المشبّه، ويجوز أن يكون الضّرب تخييل لأنّه ليس له شبيه في ع t/Î�àÑ " استعارة تبعيّة
                                                           

  .241 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : نظرـ ي 1
الاقتضاء التّداولي وأبعاده الخطابيّة في تراكيب القرآن الكريم، عماد عبد يحيى الحيالي، مقال، مجلّة جامعة تكريت : ـ ينظر2 

  .71: م،، ص2008، 1، عدد20للعلوم الإنسانيّة، مج 
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ن شبّه لزوم الذلّة لهم ولصوقها بلصوق الطّين بالحائط، ومعنى التّبعيّة أن المنظور إليه في بأ
التّشبيه هو الحدث والوصف لا الذّات، بمعنى أنّ جريان الاستعارة في الفعل ليس كونه تابعا 

  .1لفاعل، بل كونه حدثا

≈‰šχθããÏ" :قال االله تعالىو      sƒä† ©!$# t Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u $ tΒuρ šχθããy‰øƒs† Hω Î) öΝßγ |¡ à�Ρr& $ tΒuρ 

tβρá�ãè ô±o„ ∩∪ جملة  ، تظهر هذه الوظيفة في مجيءالبقرة"χθããÏ‰≈ sƒä† " بدل اشتمال من جملة

"ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ "ة، والخداع مصدر خادع، وما معها، لأنّ قولهم ذلك يشتمل على المخادع، 

الدالّ على معنى مفاعلة الخدع، والخدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أنّ فاعله يريد بمدلوله 
فع غيره، وهو إنّما يريد خلاف ذلك، ويتكلّف ترويجه على غيره ليغيّره عن حالة هو فيها، أو ن

الّ على أنّ الخداع لاصق د الفعل المضارع المفيد للدّيمومة، و أن يفعله يصرفه عن أمر يوشك
  .2بهم لا يعدوهم إلى الرّسول والمؤمنين، كناية عن انحصار ضرره فيهم

y7" :ومن الوظائف الجماليّة التّشويق؛ كما في قوله تعالى     Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ ...∩⊇⊆⊂∪ 

، 3)بليغ في مقام التّشويق وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال: (، قال ابن عاشورا���رة
    .هنا للمقام ها، ذكرناأخرى، فهذه واحدة منها ووجود هذه الوظيفة لا يعني عدم وجود وظائف

لتحديد دلالات كثيرة بأساليب تأديبيّة؛  تأتي غالباو  ،الاقتضاءات الكنائيّةمن الوظائف و     

$ " :كقوله سبحانه وتعالى ¨Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/$# zΟ tƒ ö� tΒ āω Î) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ß™”�9 $# …çµ •Βé& uρ 

×π s)ƒÏd‰Ï¹ ( $ tΡ% Ÿ2 ÈβŸξ à2ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# 3 ... ∩∠∈∪ فلم يكن المقصود هو المعنى الظّاهر، أيالمائدة ، :

، أراد سبحانه وتعالى وصف عيسى عليه آخر أكل الطّعام، وإنّما هناك اقتضاء لمعنى كنائي

                                                           

  .527 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر 1
  .33: دراز، ص وأساليب القصر في القرآن الكريم، صبّاح عبيد/ 274 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ظرـ ين 2
  .17 /2تفسير التّحرير والتّنوير، ـ  3
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بصفات بشريّة وليس بأكل الطّعام، وإنّما يقصد عمليّة ما وراء الطّعام كالهضم  الصّلاة والسّلام
  .  1...والنّفض

وتظهر الوظيفة الجماليّة بصورة أوضح في شبه كمال الانقطاع، حيث تأتي الجملة الأولى      
مكتنزة فيها بعض الغموض، وليست كافية الوضوح بحيث يمكن الوقوف والسّكوت عندها، بل 

، ثمّ تأتي الجملة الثاّنيّة تجيب عن يير فيضا من الاستفسارات الّتي تثار في نفس المتلقّ تث
فتتواصل  السّؤال وتطفئ أشواق النّفس، فيتأكّد المعنى من النّاحيّة العقليّة ويحقّق المتعة النّفسيّة،

%tÏ : "ى، كقوله تعالالمعاني بتولّد الثاّنيّة من الأولى، وكأنّها أصل ينبثق منه فرع ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ 

Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ ذلك أنّه لمّا قيل ا���رة" : y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω 

|= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ ه ما بال المتّقين مخصوصين بذلك؟ فانبثق من: قدّر السّؤال ،ا���رة

حديث عن الّذين آمنوا، كأنّه جواب لهذا السّؤال، وبهذا تولّد الحديث عنهم ممّا سبقه فكان 
       .2إدراجا ودمجا له

، ويرى حدّد نوع الرّسالةف أخرى، بل تُ إنّ هيمنة إحدى هذه الوظائف لا تنفي وجود وظائ      
ائف المتعدّدة لا تهمّ جميعها الدّارس هاليداي أنّ أغراض اللّغة كثيرة غير متناهيّة، إلاّ أنّ الوظ

: اللّغويّ، لهذا يتحتّم عليه أن ينتقي من بينها الوظائف الّتي تتوفّر فيها الخاصيّتان الآتيّتان
لبنية اللّغة أي انعكاسها في مستوى  ، وتحديدهاورودها بالنّسبة لجميع اللّغات الطّبيعيّة

  .3للّغةالخصائص الصّوريّة 

  

  
                                                           

  .72: الاقتضاء التّداولي وأبعاده الخطابيّة في تراكيب القرآن الكريم، عماد عبد يحيى الحيالي، ص: ـ ينظر1 
ودلالات التراكيب، محمد محمد أبو / 116: والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، صأسرار الفصل : ـ ينظر 2

   .309، 308: موسى، ص ص
   .52: ، صالمتوكّل، )مدخل نظري(اللّسانيّات الوظيفيّة : ـ ينظر 3
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داوليالفصل والوصل فة بنية ووظيـ  7 حو الوظيفي التّ   :من منظور النّ

   :ـ أهمّ مبادئ نظريّة النّحو الوظيفي التّداولي أ

يتمثّل هذا الاتّجاه؛ في نظريّة النّحو الوظيفي الّتي يمثّلها سيمون ديك الهولندي، ومن      
ت الفروع اللّسانيّة واتّجاهها العرب أحمد المتوكّل، وقد تأثّر هذا الاتّجاه بالفلسفة التّحليليّة ذا

، 1الوظيفي في دراسة الظّواهر اللّغويّة، والّتي لا تفصل الإنتاج اللّغوي عن شروطه الخارجيّة
وهذا الانعطاف مهّدت له أعمال العديد من الفلاسفة في مقدّمتهم الفيلسوف الإنجليزي أوستين، 

، وخلافا للاتّجاه الوظيفي البنيوي الأوّل ، الّتي أعاد تصنيفها سيرل)أفعال الكلام(في نظريّته 
وقصد المتكلّم لفهم المعنى، ) سياق الحال(يرى هؤلاء وجوب العودة إلى السّياق اللّغوي والمقام 

واستثمرت هذه النّظريّة في اللّسانيّات، واهتمّت بدراسة ظواهر اللّغة بوصفها كلاما مستعملا من 
إلى مخاطب معيّن، لأداء غرض معيّن، مهتمّة  اقبل شخص معيّن في مقام معيّن، موجّه

بالنّظام وبالكلام وما يتبعه من ملابسات خطابيّة أثناء الأداء، ولذلك سمّيت بالنّظريّة الوظيفيّة 
التّداوليّة، وخصّصت للجانب التّداولي في نموذجها الوصفي مستوى إجرائيّا، يكون دوره التّمثيل 

وصف الظّاهرة اللّغويّة ، و معنىالفهم فيكون أثره أوضح في لأثر المقام في صياغة الجملة، 
، وانبثق عنها نموذج وصفي تفسيري أهمّ 2على مختلف الألسنة البشريّة هذا وتفسيرها، وينطبق

   :3ة الآتيّةالوظيفيّ  ئداما فيه المب
ة، أي أنّ بنية اللّغات الطّبيعيّة ترتبط بوظيفتها ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيف ـــ   

  .حدّد بحسب الأهداف التّواصليّة الّتي تستعمل هذه اللّغات لتحقيقهاتخصائص بنيات اللّغات ت
الوظيفة الأولى للّغات الطّبيعيّة هي وظيفة التّواصل والإبلاغ، وهذا لا ينفي أنّها تقوم ـــ    

  .ظائف الستّ الّتي أقرّها جاكبسونبوظائف ثانويّة أخرى كالو 

                                                           

  .، وما بعدها43: ، دط، صم1985في فلسفة اللّغة، زيدان محمود فهمي، دار النّهضة العربيّة، بيروت لبنان، : ـ ينظر 1
  .، وما بعدها9 ،8 :م، ص1985، 1، دار الثقّافة، الدّار البيضاء، طالمتوكّلالوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّة، : ـ ينظر 2
تّداوليّة الوظائف ال/ 10: ص ،المتوكّل ،)ةمقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّ (الوظيفة والبنية : ـ ينظر 3

   .89: صالمتوكّل، واللسانيّات الوظيفيّة، / 11: ، صالمتوكّلفي اللّغة العربيّة، 
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حو الأكفى هو النّحو الّذي يسعى إلى تحقيق ثلاثة أنواع من الكفايات؛ الكفاية النّفسيّة، النّ  ـــ   
  .النّمطيّة، والكفاية التّداوليّةوالكفاية 

  .المخاطب/ موضوع الدّرس اللّساني هو وصف القدرة التّواصليّة للمتكلّم  ـــ   

  : يّةالإنجاز  القوّة إلى والوظيفة ناءالب منالتّداولي  ـ الجملة والبنية في النّحو الوظيفي ب

  :ـ بناء الجملة 1ب    

تربط بينها علاقات معيّنة، إمّا ) مكوّنات(عامّة مجموعة من الوحدات يقصد بالبنية      
، والبنية من حيث طبيعتها يـمكن أن تكون؛ )تراكب(أو علاقات  )معاقبةو  ترادف(علاقات 

  .1دلاليّة أو تداوليّة صرفيّة تركيـبـيّة أو فونولوجيّة أو
وقبل أن تصير الجملة جملة فإنّه في نظريّة النّحو الوظيفي يتمّ بناؤها عبر ثلاث بنيات،       

لجوانب على ابمراعاة المبدأ الأساس الّذي يرى أسبقيّة تحديد الجوانب الدّلاليّة والتّداوليّة 
ة طبقا للأهداف التّواصليّة الّتي تريدها، التّركيبيّة، بموجب المبدأ المنهجي القاضي ببنية العبار 

   :2هذه البنيات هي ويتمّ بناؤها عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد لكلّ بنية،

بنية دلاليّة منطقيّة، تتكوّن من محمول وحدود موضوعات ولواحق  :البنية الحمليّة      
لجملة في استقلال عن سياق يفرضها المحمول على محلاّته، تعنى بالتّمثيل للمحتوى القضوي ل

يتمّ بناؤها ... ورودها، لها وظائف دلاليّة كالمنفّذ والمستقبل، والمتقبّل والمستفيد والأداة والزّمان
  ).المعجم، وقواعد تكوين المحمولات والحدود(عن طريق قواعد الأساس 

ة في البنية الحمليّة، بنية دلاليّة تداوليّة، تستثمر المعلومات الوارد :البنية الوظيفيّة      
. وتخصّص العلاقات التّداوليّة القائمة بين المكوّنات، لها وظائف تركيبيّة هي الفاعل والمفعول

  .يتمّ نقلها عن طريق قواعد إسناد الوظائف التّركيبيّة والتّداوليّة
                                                           

، بيروت، لبنان، 1، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، طوكّلاللّسانيّات الوظيفيّة المقارنة، دراسة في التّنميط والتطوّر، المت: ـ ينظر1
 .18: م، ص2012

الأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، الزّهري / وما بعدها 140، 137: ، صالمتوكّل، )مدخل نظري(فيّة اللّسانيّات الوظي: ـ ينظر2
البعد التّداولي في النّحو و / 218، 217 :ص ، جامعة الحسن الثاّني، عين الشقّ، ص2: نعيمة، سلسلة الأطروحات والرّسائل

   .وما بعدها 50: م، ص2010، 27: هريّة، القاهرة، بعدد رقم، الجندي طه، مجلّة كليّة دار العلوم الشّ )بحث(الوظيفي 
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ور، والمبتدأ بنية صرفيّة تركيبيّة، لها وظائف تداوليّة كالبؤرة والمح :البنية المكوّنيّة      
  .التّعبيريتمّ بناؤها عن طريق قواعد . والمنادى والذّيل

والجملة كبنية منجزة هي نتاج المقام؛ أي أنّها جاءت لخدمة المقام الّذي استدعى التلفّظ        
بها أو إنجازها، دليل ذلك؛ أنّها نسق من الوحدات لا يمكن تحديد بعض خصائصها ـ على 

، وانطلاقا 1اة ظروف إنتاجها انطلاقا من مقاصد متلفّظيها أثناء عمليّة التبّليغالأقلّ ـ إلاّ بمراع
فعل لغوي يتميّز بخصائص دلاليّة تداوليّة، تعكسها : من ذلك فالجملة في النّحو الوظيفي هي

خصائص بنيويّة صرفيّة تركيبيّة، يستغلّها مستعمل اللّغة الطّبيعيّة لتغطيّة احتيّاجاته في عشيرته 
للّغوي أو الفعل الكلامي مصطلح للّغويّة الّتي يعيش فيها، ومصطلح الفعل اللّغوي أو العمل اا
ما هو إلاّ  ؛، ويعني أنّ قول شيءحليليّةمن فلسفة اللّغة التّ  ترضته نظريّة النّحو الوظيفيقا

ا يرى تحقيق أو إنجاز لعمل معيّن، وحين نتلفّظ بعبارة ما فنحن نقوم بإنجاز ثلاثة أعمال كم
 رلي، وحينها يجب التّمييز بين قوّتين كما يرى س2وفعل تأثير/ وفعل إنجاز / فعل قول : أوستين

في نظريّة أفعال الكلام بين القوّة الإنجازيّة المضمرة والمدركة مقاميّا، والأفعال الإنجازيّة 
لمعجميّة الثاّبتة، أي أفعال اللّغة المدركة مقاليّا، أو الدّلالة المقاميّة المتغيّرة، والدّلالة المقاليّة ا

  : 3رل تصنيف الأفعال اللّغويّة إلى أربعة أصنافشرة وغير المباشرة، ولذلك أعاد سيالمبا

  .داء الكلام والتّأليف بين مكوّناتهويقصد به عمليّة أ: لفعل التلفّظيا/ 
  .حالة والحملويعادل الفعل الدّلالي ويشمل عنصري الإ: الفعل القضوي/ 
ويتعلّق بالنّتائج الّتي يحدثها الفعل الإنجازي بالنّسبة للمخاطب، كالإقناع : الفعل التّأثيري/ 

  .والخوف
  .كالاستفهام والأمر والنّهي والوعدما يؤدّيه اللّفظ من معنى إضافي؛  :الفعل الإنجازي/ 

                                                           

  .7: علّوش سعيد، الرّباط، مركز الإنماء القومي، دط، ص: المقاربة التّداوليّة، أرمينكو فرانسواز، ترجمة: ـ ينظر 1
  . 148، 146: الأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، الزّهري نعيمة، ص ص: ـ ينظر 2
زام الحواري في التّداول اللّساني، من الوعي بالخصوصيات النّوعيّة للظّاهرة إلى وضع القوانين الضّابطة لها، الاستل :ينظر ـ3 

   .93، 92: م، ص2011، منشورات الاختلاف، الرّباط، 1العياشي أدواري، ط
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   :ــ تبعيّة البنية للوظيفة 2ب

أقواها حضورا في الممارسة التّطبيقيّة هو مبدأ؛ بنية أهمّ المبادئ وظيفيّة وأشدّها إجرائيّة و      
لوظيفتها، وعليه فإنّ علاقة البنية بالوظيفة تعني ارتباط  كبيراللّغات الطّبيعيّة تابعة إلى حدّ 

التّراكيب اللّغويّة بمقاصد الخطاب ومقتضيات الحال ارتباطا، يجعل الأولى تابعة للأخيرة تبعيّة 
التّداوليّة للعبارات اللّغويّة تتفاعل في تحديد خصائصها الدّلاليّة و ئص ، ذلك أنّ الخصا1قويّة

انطلاقا من ) صرفا، تركيبا، تنغيما(، أي تتحدّد الخصائص البنويّة للعبارات اللّغويّة 2البنويّة
فتصوّر المعاني أوّلا ثمّ  ،3الأغراض التّواصليّة الّتي تستعمل هذه العبارات وسائل لتحقيقها

في الألفاظ والتّراكيب ثانيّا، وهذا ما أشار إليه الجرجاني في تعريفه النّظم، حيث جعله  إجراؤها
ق ويبنى بعضها على ظم في الكلم ولا ترتيب، حتّى يعلفي تعليق الكلم بعضها ببعض، ولا ن

، لأنّ البنيات مرتبطة بالوقائع والمعاني، وهو ما يطلق عليه 4بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك
ولتوضيح ذلك  وهذا معنى أسبقيّة المكوّن الدّلالي والتّداولي على التّركيبي، امّ العقلي،بالتضّ 

العلم حسن والجهل : مثال ذلك الوصل في وصل،الفصل والموضوع بحثنا  نعتمد بنيات من
قبيح، حيث المبرّر الدّلالي للعطف هو كون الخبر عن الثاّني مضادّا للخبر عن الأوّل، 

داولي هو كون الواقعتين متضامّتين عقليّا بالنّسبة لجميع اللّغات، والغرض حثّ والمبرّر التّ 
   .5الأفراد على التشبّث بالقيم الإيجابيّة ونبذ السلبيّة

والحديث عن العلاقة بين البنية والوظيفة مرتبط بالحديث عن الفروق بين ضروب       
ل في أنماط مقاميّة متباينة استجابة التّراكيب الّتي لا تستعمل في نمط مقاميّ واحد، ب

، ويقود هذا إلى 6لمقتضيات الحال، فالتبّاين في الأنماط المقاميّة يستلزم التبّاين في التّراكيب

                                                           

  .58، 15: ، ص صالمتوكّل، )مدخل نظري(اللّسانيّات الوظيفيّة، : ـ ينظر1 
  . 25: ، هوامش، صالمتوكّل، )مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة(والبنية،  الوظيفة: ـ ينظر2 
  .21: ص ،)هامش(، 1993، 1، كليّة الآداب، الرّباط، المغرب، طالمتوكّلآفاق جديدة في نظريّة النّحو الوظيفي : ـ ينظر3 
  .55: دلائل الإعجاز، ص: ـ ينظر4 

  .104: النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، صلسانيّات : ـ ينظر 5
، 1امة، الرّباط، طدار الأمان، مطبعة الكر  والوظيفيّة بين الكليّة والنّمطيّة، ،10: ص، لالوظيفة والبنية، المتوكّ : ـ ينظر 6

   .96: واللسانيّات الوظيفيّة، ص ،29: م، ص2003
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معرفة طبقات مقاميّة معيّنة تمثّل القواعد التّداوليّة، بالإضافة إلى القواعد التّركيبيّة والدّلاليّة 
ق الأهداف التّواصليّة، وهي مفاهيم تستعمل الوظيفة بمفهوم والصّوتيّة الّتي تمكّن من تحقي

العلاقات القائمة بين مكوّنات الجملة بدرجات متفاوتة، فهي علاقات بنيويّة تقوم بين عناصر 
  .1البنية الواحدة

 كما أنّ كلّ أداة من الأدوات الّتي يستعملها المتكلّم تأخذ البنية الّتي تلائم الوظيفة المستعملة    
البنيويّة وصفا مُرضيا دون الرّجوع إلى الخصائص  هامن أجلها، ولا يمكن وصف خصائص

ولتوضيح ذلك نقارن بين ممّا يؤكّد أنّ الوظيفة تحدّد البنية؛ ، 2والتّداوليّة الدّلاليّة،و الوظيفيّة، 
ة مع الوظيفة، والرّابط حتّى تستقيم البني هاتين الآيتين اللّتين تشابهتا لفظا واختلفتا في المعرض

øŒ : "؛ الأولى قوله تعالىوالشّكل مع المضمون Î)uρ $oΨù=è% (#θ è=äz÷Š$# ÍνÉ‹≈yδ sπ tƒ ó�s)ø9 $# (#θè=à6 sù $ yγ÷ΖÏΒ ß]ø‹ym 

÷Λä ÷∞Ï© # Y‰xîu‘...∩∈∇∪ والثاّنيّة قوله تعالىا���رة ،" : øŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãΖä3ó™$# ÍνÉ‹≈ yδ sπtƒ ö� s)ø9 $# (#θ è=à2uρ $yγ ÷ΨÏΒ 

ß]ø‹ ym óΟçGø⁄Ï©...∩⊇∉⊇∪ عطف بالفاء  ، في الأولىا� راف"(#θ è=à6 sù  " ،وفي الثاّنيّة عطف بالواو

والسّبب راجع إلى المعنى الدّلالي والتّداولي الّذي كان له أثر في هذا الاختيار التّركيبي؛ ذلك أنّ 

θ#)"الثاّنيّة  الدّخول يدلّ تداوليّا على سرعة الانقضاء فناسبه التّعقيب بالفاء، وفي ãΖä3ó™$#  "بمعنى :

فناسبه الواو، وزاد في  أقيموا فيها، ويدلّ تداوليّا على زمن ممتدّ للجمع بين الإقامة والأكل

#) "البقرة( Y‰xîu‘ "ونلاحظ أنّ المكوّن الدّلالي 3لأنّ سبحانه وتعالى أسنده إلى ذاته بلفظ التّعظيم ،

لصّوتي والتّركيبي والصّرفي في ترتيب مكوّنات البنية، والتّداولي لهما أسبقيّة على المكوّن ا
  .والغرض خدمة الوظيفة التّواصليّة والفهم

                                                           

   .29: ، والوظيفة بين الكليّة والنّمطيّة، ص11، 9: ، صالمتوكّلالعربيّة، الوظائف التّداوليّة في اللّغة : ـ ينظر 1
   .48: ، والتّركيبات الوظيفيّة، قضايا ومقاربات، ص58: ، صالمتوكّلاللّسانيّات الوظيفيّة، : ـ ينظر 2
السيد : ،  تحمحمود بن حمزة القرّاءالكرماني تاج  البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة والبيان،: ـ ينظر 3

   .20: الجميلي، مركز الكتاب، القاهرة، دط، دت، ص
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ونخلص من ذلك أنّ مبرّر العطف بين الجمل لا يحكمه مبدأ نحويّ فقط، وإنّما توجد      
 قد مثلا كون الفعلف ؛مبادئ أخرى دلاليّة وتداوليّة متنوّعة من مثل التضامّ النّفسي والعقلي

z: "أو على قدر من الاختلاف والتّغاير؛ كقوله تعالى حدث بالتّساوي بين المتعاطفين tΒ#u 

ãΑθ ß™§�9$# !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ s9 Î)  ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4 ... ∩⊄∇∈∪ بل  ،لواوالنّحويّة للالة دّ الخارج عن  ،ا���رة

وكلّ  ان على حسب تقدّم المعاني في النّفس والجنان،تقديم الكلام في اللّسنّ لأيفهم من السيّاق، 
 ؛، والرّتبة)مثنى وثلاث ورباع(الطّبع كـو  الزّمان،ذلك مرتبط بالدّلالة والمقام، وخصائصه؛ ك

š‚θ...: "قوله تعالىكـ è?ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n? tãuρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê ... ∩⊄∠∪  ّ)*فرجالا يأتي من مكان قريب ا� ،

: أو بالسّبب كقوله تعالىفيتقدّم ذكر القريب على البعيد، ن مكان بعيد، وعلى الضّامر يأتي م

"...¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÎ/≡ §θ −G9 $# �=Ïtä†uρ šÌ� Îdγ sÜtF ßϑø9 ، لأنّ التّوبة سبب في الطّهارة، أو ا���رة ∪⊅⊅⊅∩ #$

,βÎ) ’Îû È¨ : "كتقديم السّماء على الأرض؛ كقوله تعالى بالفضل والشّرف والكمال؛ ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ ... ∩⊇∉⊆∪ وربّما كان التّرتيب بحسب الخفّة والثقّل لا بحسب المعنى، كقولكا���رة ، ، :

   .1ر؛ مع أنّ مضر أفضلضَ مُ وَ  ةُ يعَ بِ رَ 

والأمر لا يتعلّق بالعطف أو الوصل فقط، بل له تعلّق أيضا ببنيات الفصل، فإنّ المتكلّم      

!ª": قوله تعالىك ؛الفصل ما يخدم السيّاق والمقام وما يعبّر عن غرضهيختار من بين بنيات  $# 

ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5... ∩⊇∈∪ 2االله العظيم سبحانه وتعالى يتولّى أمرهم ومقابلة سوء صنيعهم: أي ،البقرة ،

إخبار من االله تعالى عن استهزائه بهم وتركهم في جهالة، وهو  جاءت مفصولة عمّا قبلها، لأنّها
أمر واقع بهم في كلّ حال سواء خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم، ووظيفة الاستئناف هنا ردّ 

، حيث تظهر تداوليّة البنية في اعتبار 3الكلام السّابق ودحضه، وجواب عن سؤال مقدّر
                                                           

  .212ـ  208: نتائج الفكر في النّحو، السّهيلي، ص: ـ ينظر1
  .293 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر2
   .423: البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن عبّاس، ص: ـ ينظر3
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س العلاقات النّاتجة عن المواقف والظّروف والاعتبارات، وهو ما يحرّكه الكلام السّابق في نفو 
المتلقّين من تساؤل يحتّم القطع، ذلك أنّ الحكاية عنهم بأنّهم قالوا كيت وكيت، تحرّك السّامعين 

—ª!$# ä": لأن يعلموا مصير أمرهم، وهل تنزل بهم النّقمة عاجلا أم يمهلون؟ وتكون جملة Ì“ öκtJó¡o„ 

öΝÍκÍ5 "ن السؤال المضمّن، ، فيكون الجواب مقطوعا عجوابا عن هذا المقدّر وقوعه من السّامعين

وتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السّؤال، وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع وظيفته تنبيه 
  .1السّامع أو إغناؤه عن السّؤال، أو لئلاّ ينقطع كلامك بكلامه

والفصل والوصل بين أجزاء الكلام يقتضي تقنيّات مضبوطة، عن طريقها يضمن المرسل      
لتّعبير من جهة، والإلمام بالمقصد المعيّن من جهة أخرى، ومن التّقنيّات حسن الجودة في ا

المقطع وجودة الفاصلة وحسن موقعها وتمكّنها في موضعها، وأن تكون لائقة بما تقدّمها من 
فتحقّق للنصّ جانبا جماليّا، وتضفي عليه  ألفاظ الرّسالة، فتكون متمكّنة لا يسدّ مسدّها غيرها،

، 2ة منتظمة ينقسم بها سياق النصّ إلى وحدات أدائيّة تعدّ معالم للوقف والابتداءقيمة صوتيّ 
وهي ذات بعد تداولي إذ تتّفق في الأغلب الأعمّ مع طاقة النّفس لدى القارئ، فيقف ليتزوّد بزاد 

 لها نفس جديد، وليحسّ عندها بأنّه يقف لدى معلم من معالم السيّاق المتّصل بالإيقاع والمعنى،
لا تكون إلاّ لأغراض بلاغيّة ف، أو وصله دور في الرّبط، وفصل الكلام بعضه عن بعض

تأتي مكمّلة لبنية الآية فلا يتصوّر تمام معنى الآية إلاّ بها، تداوليّة تتعلّق بالمعنى والدّلالة، 
عنها فتأتي ذات علاقة عضويّة بتركيب وأسلوب ما سبق من بقيّة الآية، فلا تكاد الآية تستغني 

دلاليّا لشدّة الارتباط بينهما، وقد تأتي بعد تمام المعنى فتكون تذييلا للآية كالتّعليق أو التّعقيب 

ô‰s)s9: "على محتواها كما في قوله تعالى uρ ãΝà6 s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ øŒ Î) Νßγ tΡθ �¡ ßs s? Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ( #_̈L ym 

#sŒ Î) óΟçF ù=Ï±sù öΝçFôãt“≈ oΨs?uρ ’Îû Ì� øΒ F{$# ΜçGøŠ|Á tãuρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Νä31 u‘r& $ ¨Β šχθ ™6 Åsè? 4 Νà6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒ Ì�ãƒ $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

                                                           

الإيضاح في علوم البلاغة، و / 235: دلائل الإعجاز، صو / 180، 179: توفيق الفيل، ص ص بلاغة التّراكيب،: ـ ينظر1
   .259: ، صزوينيالق الخطيب

الاتّصال اللّساني وآليّاته التّداوليّة في كتاب الصّناعتين لأبي هلال العسكري، سامية بن يامنة، دار الكتب العلميّة، : ـ ينظر2
   .177: ص ،1بيروت، ط
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Νà6ΨÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒ Ì� ãƒ nοt�ÅzFψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùt� |¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tF ö;uŠÏ9 ( ô‰s)s9 uρ $ x�tã öΝà6Ψtã 3 ª!$#uρ ρèŒ @≅ôÒ sù ’n? tã 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇∈⊄∪ * øŒ Î) šχρß‰Ïè óÁè? Ÿωuρ šχ…âθ ù=s? #’n? tã 7‰ym r& Û^θ ß™§�9$#uρ öΝà2θ ããô‰tƒ þ’ Îû öΝä31 t� ÷zé& 

öΝà6 t7≈rOr' sù $Cϑxî 5dΟ tó Î/ Ÿξ øŠx6 Ïj9 (#θ çΡt“ ós s? 4’ n? tã $ tΒ öΝà6 s?$ sù Ÿωuρ !$ tΒ öΝà6 t7≈|¹r& 3 ª!$#uρ 7��Î6 yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? 

≅@ ª!$#uρ ρèŒ : "، فقوله تعالى "رانآل  ∪⊃∋⊆∩ ôÒ sù ’n? tã t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 ��ª!$#uρ 7 : "، وقوله" #$ Î6 yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? " ،

جاء بعد تمام المعنى فكان في موقع التّذييل من الآية فأكسبها جمالا على جمالها، وميّزها عن 
غيرها، مع حفاظها على انسجامها وتآلفها بين مضمون الآية ومضمون التّذييل، وقد تقع 

t : "تعالىالفاصلة دون تمام المعنى؛ كقوله  Ï%©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $®ÿÊΕ uρ 

öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ t Ï%©!$#uρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% Íοt� ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪  

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 4’ n? tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7 Í× ¯≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 t : "، فإذا قلناا���رة ∪∋∩ #$ Ï%©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ 

Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ "مبتدأ خبره" :y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 4’n? tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ " جاءت الفاصلة قبل تمام المعنى، لأنّهما

، كما في قوله 1تقع الفاصلة جاءتا قبل استكمال الخبر، وقد يتحقّق في اللّفظ تمام المعنى ولا

: "تعالى s9 (#θ ä9$ oΨs? §�É9 ø9 $# 4®L ym (#θ à)Ï�Ζè? $£ϑÏΒ šχθ™6 ÏtéB 4 ...∩⊄∪ آل  "ران.  

والكلام في الوصل والفصل، يتضمن المقاصد الّتي يريد المتكلّم التّعبير عنها والدّلالة      
ختلفتا في المعرض، وألفاظا وا هذه الموازنة بين آيتين تشابهتا حكماونوضّح ذلك ب، 2عليها

θ#)...: "بالوصل والأخرى بالفصل، في قوله تعالى فجاءت إحداهما è=äz÷Š $#uρ šU$t6 ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θ ä9θè%uρ 

×π©Ü Ïm ö�Ï�øó ¯Ρ ö/ ä3s9 öΝä3≈ u‹≈sÜ yz 4 ß‰ƒ Í”t∴y™uρ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 θ#)...: "، وقوله تعالىا���رة ∪∇∋∩ #$ ä9θ è%uρ ×π ©ÜÏm (#θ è=äz÷Š $#uρ 

z>$ t7ø9 $# # Y‰¤f ß™ ö� Ï�øó ¯Ρ öΝä3s9 öΝà6 ÏG≈ t↔ÿŠÏÜyz 4 ß‰ƒ Í”t∴y™ šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 ß‰ƒ"، بالواو ا� راف ∪⊆∌⊆∩ #$ Í”t∴y™uρ 

                                                           

  .281ـ  279: ، صحسّان البيان في روائع القرآن، تمّام: ـ ينظر1
   .578: البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، الميداني، ص: ـ ينظر2
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tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 في سورة البقرة، ومن غير الواو في سورة الأعراف، والغرض من ذكر الواو تعداد " #$

لم يكن في الأعراف تعداد للنّعم فلم النّعم، فعطفت نعمة جديدة على النّعم المذكورة قبلها، و 

�ö: "يعطفها، وذكر ابن عاشور أنّ الاستئناف في سورة الأعراف استئناف بيانيّ لأنّ قوله Ï�øó ¯Ρ 

öΝä3s9  "وهل الغفران هو قصارى : في مقام الامتنان بإعطاء نعم كثيرة ممّا يثير سؤال سائل يقول

حسان، وقيل حذفت الواو لتتناسب مع ما افتتحت جزائهم؟ فأجيب بأنّ بعده زيادة الأجر على الإ
به السّورة من توبيخهم، وقيل الاختلاف بين الموضعين يرجع إلى وظيفة أخرى هي أنّ سورة 
البقرة مبنيّة على الإسهاب والتّفصيل، فجاءت الواو، وتركت في الأعراف كون السّورة مبنيّة 

لماء في تفسير علّة ذلك، فإنّ مجيء الواو ، ومهما يكن اختلاف الع1على الاختصار والإجمال
 .     أو حذفها مع اتّفاق في مبنى الآيتين راجع إلى وظيفة من الوظائف التّواصليّة

لكلّ مقام تركيب معيّن، وباختلاف المقامات تختلف وجوه و وظيفتها، ل تبعفبنية الجملة       
والمقام  إجمالا لأمور عدّة، اما أوإبه فقد تأتي الجملة الأولى تحمل غموضا أو التّراكيب،

أو  أو تكشف الإبهام والتّفصيل، فيستدعي جملة ثانيّة تزيل الغموضوالكشف  يقتضي التّوضيح
، ترتبط مباشرة دون واو بالجملة الأولى، تكون أوضح وأكثر بيانا من الأولى؛ تفصّل الإجمال

ÅÒ≅‘: "قوله تعالىك ãƒ Ïµ Î/ # Z�� ÏVŸ2 “Ï‰ôγ tƒ uρ ÏµÎ/ # Z�� ÏWx. 4" بيان وتفسير لقوله" :...$ ¨Βr' sù šÏ% ©!$# 

(#θ ãΨtΒ#u tβθ ßϑn=÷èuŠsù çµ̄Ρr& ‘,ys ø9 $# ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Βr& uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 šχθä9θ à)u‹ sù !#sŒ$tΒ yŠ# u‘r& ª!$# #x‹≈ yγÎ/ Wξ sVtΒ ¢ 

  .2، وهذا البيان اشتمل على معنى الجملتين إجمالاا���رة ∪∌⊅∩ ...

والمقام يقتضي  ،وقد تكون البنية غير وافيّة بتمام المراد، كأن تدلّ على أمر عجيب      
، وتدلّ على اعتناء بشأنه، فيطلب جملة ثانيّة تعتني به وتوضّحه، وتحقّق الكفاية النّفسيّة

الغرض، وتفي بالمطلوب، وتنشّط النّفس، لأنّها حين تتلقّى كلاما فيه غموض تشتاق إلى بيانه، 
                                                           

الفصل والوصل في متشابه النّظم القرآني، دراسة بلاغيّة تفسيريّة، محمّد رضا الحوري، ومنصور أبو زينة، مقال، : ـ ينظر1 
  .15ـ  12: ص

  . 365 /1تفسير التّحرير والتّنوير،  :ـ ينظر2 
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 : "والجملة الثاّنيّة تأتي بدلا؛ كقوله تعالى، 1جاء بيانه وتفصيله تمكّن الكلام منها وأيقظها فإذا

tÏ% ©!$# (#θ ä9$ s% öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z\} (#ρß‰yès%uρ  ...∩⊇∉∇∪ بدل من قولهآل  "ران ،" : ... tÏ% ©!$# (#θ à)sù$ tΡ 4 ... ∩⊇∉∠∪ آل  "ران .      

رتبط بشروط مقاميّة تعود إلى قصده وإرادته، فقد يقصد من ترتيب المتكلّم لعبارته مإنّ      
وراء حديثه إضافة معلومة لم تكن متوفّرة عند المخاطب، أو يريد الحصر ورفع التوهّم أو الشكّ 
أو توكيد معلومة يعتقد أنّها الواردة، فيقدّمها مصحوبة بإحدى أدوات التّوكيد، أو يصدّرها في 

تواصليّة لها دورها المؤثّر في البنية اللّغويّة، وهي أمور تظهر أنّ أوّل الحمل، وكلّها أغراض 
  .البنية التّركيبيّة لها ارتباطها بوظيفة التّواصل

يدلّ على اختلاف البنيات اللّغويّة لاختلاف الوظائف  ب الّذيتغيّر أشكال الرّتمن ذلك و        
؛ 2وهي نوعان لمقاربات غير الوظيفيّة،التّواصليّة، وهي محكومة تداوليّا، وإن بدت حرّة في ا

وضمير  ،، وحروف النّفي والاستثناءمحفوظة يتحتّم الإتيان بها في موقعها؛ كحروف الجرّ رتبة 
غير محفوظة؛ يمكن فيها لأحد الكلمتين أن تتقدّم أو تتأخّر رتبة و ؛ الفصل، وحروف العطف

وموجّهة لمستمع البنية الشّكليّة، بحسب حاجة الاستعمال؛ ولغرض محدّد يتعلّق بالمعنى لا ب

“...: "كقوله تعالى ؛محدّد Ï‰ß∨ó™$#uρ Éë x.ö‘ $#uρ yìtΒ šÏè Ï.≡ ، والرّكوع قبل السّجود آل  "ران ∪⊃⊇∩ �9$#§

مجرّد الرّكوع، بل ) اركعي(بالزّمان والرّتبة والعادة، ولكنّ السّجود أفضل، وليس المقصود بـ
صلاتها لوحدها في بيتها، وهي أفضل ) اسجدي(ما أراد بـمجموع الصّلاة، وكذلك اسجدي، وإنّ 

للمرأة، والسّجود أفضل حالات العبد، وأراد بالرّكوع صلاتها في المسجد وهو دون السّجود في 
، فنلاحظ أنّه تقدّم ما حقّه التّأخير لتتناسب 3الفضيلة، ودلّ على ذلك قرانه الرّكوع مع الرّاكعين

  .بنية الجملة مع الوظيفة

                                                           

  .156: ، صزوينيالق والإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب/ 303: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ص: ـ ينظر1

  .33: ص ،، المتوكّلركيبات الوظيفيّةوالتّ / ، وما بعدها92، 91: ام حسان، ص صالبيان في روائع القرآن، تمّ : ـ ينظر2
   .1190: البرهان في علوم القرآن، صو / 151: صابن الزّملكاني، إعجاز القرآن، التّبيان في علم البيان المطلع على : رينظ ـ3
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øŒ : "وقوله تعالى      Î)uρ $ oΨù=è% (#θ è=äz÷Š $# ÍνÉ‹≈yδ sπ tƒ ó�s)ø9 $# (#θè=à6 sù $ yγ ÷ΖÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä ÷∞Ï© # Y‰xîu‘ (#θè=äz÷Š $#uρ 

šU$t6 ø9 $# #Y‰¤f ß™ (#θ ä9θè%uρ ×π©Ü Ïm ... ∩∈∇∪ والثاّنيّة قوله تعالىا���رة ،" : øŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãΖä3ó™$# ÍνÉ‹≈yδ 

sπ tƒö� s)ø9 $# (#θè=à2uρ $ yγ ÷ΨÏΒ ß]ø‹ ym óΟ çGø⁄Ï© (#θ ä9θ è%uρ ×π©Ü Ïm (#θ è=äz÷Š $#uρ z>$t7 ø9 $# # Y‰¤f ß™ ...∩⊇∉⊇∪ وقدّم قولها� راف ، :

"(#θè=äz÷Š $#uρ šU$t6 ø9 $# # Y‰¤f ß™ "على" :(#θ ä9θè%uρ ×π©Ü Ïm  " لأنّه قدّم في الأولى ) الأعراف(وأخّرها في" 

(#θ è=äz÷Š$# " ّ1خولفناسب ذلك تبيين كيفيّة الد.  

وقد يكون تقديم عنصر من عناصر الجملة أو تأخيره مراعاة للفاصلة وما يتّصل بها من        
رعاية المعنى والانتفاع بجرس اللّفظ؛ كما في قوله تتمثّل في  قيم صوتيّة ووظائف تبليغيّة،

$ Wξ‹Î=s)sù...: "تعالى ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∇∇∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...Ÿξ sù tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ āω Î) WξŠÎ=s% ∩⊆∉∪ ا�ّ�$�ء ،

فالشّاهدان اشتملا على ألفاظ بعينها اختلفت رتبتها، وأحدهما لم يأت على الرّتبة الأصليّة، وكلّها 
رعاية للفاصلة، وقد يأتي التّقديم والتّرتيب في الأحداث التّاريخيّة لرعاية الفاصلة، وقد تعدل 

ة كأن تأتي ألف الإبدال الّتي تنوب عن التّنوين في الآية عن بعض قواعد النّحو لرعاية الفاصل

tβθ...: "، كما في قوله تعالى2كلمات اقترنت بأل التّعريف ‘ΖÝà s?uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ ا�*زاب.  

لوظيفة الّتي ا على النّمط الّذي يخدم بالمقام، وجاءت هادلالات هذه البنيات ارتبطت كلف     
  .لتّواصل بهاواإبلاغها  ادير 

  

  

  

                                                           

  .20: السيد الجميلي، ص: الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة والبيان، تح: ـ ينظر1

  .284ـ  282: ن، ص، البيان في روائع القرآحسّان تمّام: ـ ينظر2
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  : الفصل والوصل الوظائف التّواصليّة لبنياتـ  3ب
الوصل ربط بالأداة، فالرّبط بين المفردات والجمل،  ت الفصل والوصل في وظيفةتتّفق بنيا  

  :؛ نذكر منهافتتحقّق وظيفة التّواصل الأساس تؤدّيها وظائف أخرى ولها والفصل ربط خفيّ،

  : أمن اللّبس وظيفة  
وهو الحرص على أداء الفكرة في وضوح، والمقصود باللّبس تعدّد احتمالات المعنى دون       

مرجّح، فلا يستطيع المتلقّي أن يقطع بأنّ المقصود واحد بعينه من هذه المعاني المحتملة، ومن 
هنا كان من الضّروريّ أن يشتمل النصّ على قرينة تشير إلى المقصود، والقرآن الكريم أعظم 

ء بتقديم القرائن عندما يعرض اللّبس في اللّفظ أو في التّركيب، ومن مسالك اللّبس تعدّد وفا
) تعانق الوقف(احتمالات الوصل والفصل، وأوّل ما يرد على الذّهن من هذه الظّاهرة ما يعرف بـ

y7: "كما في قوله تعالى Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ إذ يمكن لهذه الآية ا���رة ،

  :أن تقرأ بكلّ الصّور التّاليّة
  .ذلك الكتاب ــ لا ريب فيه ــ هدى للمتّقين
  .ذلك الكتاب ــ لا ريب ـــ فيه هدى للمتّقين
  .ذلك الكتاب لا ريب فيه ــ هدى للمتّقين

قاتها بما من حيث علاقة الألفاظ في داخلها وعلا" لا ريب فيه"موضع التّعانق هو عبارة     
وقد تفيد إلى جانب ذلك غرض التّعظيم والتّخصيص،  حولها، ممّا تقدّم عليها أو تأخّر عنها،

uθ : "ومنه قوله تعالى حيث استغنت الجملة عن حرف العطف، لأنّ المعنى متّصل، èδ ü“Ï%©!$# 

tΑt“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈tGÅ3ø9 $# ã� yzé&uρ ×M≈yγ Î7≈t±tF ãΒ ( $ ¨Β r'sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è=è% 

Ô"÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒ u!$ tó ÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏ�ø9 $# u !$ tó ÏGö/$#uρ Ï&Î#ƒ Íρù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? āω Î) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡ §�9$#uρ 

’Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθä9θ à)tƒ $̈ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ ã�©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{ ، لا مانع آل  "ران ∪∠∩ #$

معطوفا على لفظ الجلالة، فلا مانع من الوصل، ولكن " الرّاسخون"نحوي من أن يكون لفظ 
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لهم الإيمان الرّاسخون يقولون آمنّا به كلّ من عند ربّنا، وبهذا يقف الإيمان بإزاء العلم، فيكون 
   .2، وبهذا يزول اللّبس ويتعيّن الاستئناف ويمتنع العطف1والله العلم بالتّأويل

وللفصل والوصل دور في توضيح دلالة جمل القرآن، من خلال معرفة مواضع الوقف        
والابتداء والوصل، ولهذا أثر في علم التّفسير، وعلم الفقه، حيث يُعتمد على النصّ القرآني في 

θ#) : "تخلاص الأحكام، كما في قوله تعالىاس ‘ϑÏ?r& uρ ¢kptø: $# nοt� ÷Κ ãè ø9 $#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè?÷�ÅÇôm é& $ yϑsù u�y£øŠtGó™$# 

z ÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# ( ...∩⊇∉∪ فالوقف على الحجّ، يجعل الواو للاستئناف، ممّا يعني عدم إشراك ا���رة ،

مّا قراءة الوصل وإعمال العطف فينتج عنه العمرة في الحكم، فتكون مستحبّة وليست واجبة، أ
وقد يقتضي التّركيب الفصل أو الابتداء،  ،إشراكها الحج في الوجوب، وليس هذا مقصود الآية

وبذلك يحلّ مشكلة اشتباه الاتّصال الخطّي بين البنيات، والّذي قد يؤدّي إلى فهم ما لم يقصد 
 : "ده من المقول الأوّل ومثال ذلك قوله تعالىمن العلاقات النّحويّة، فقد يجعل الوصل ما بع

ÏM s9$s%uρ ßŠθåκu� ø9 $# ß‰tƒ «!$# î' s!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θ ãΨÏèä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ... ∩∉⊆∪ فلو ا�"�!دة ،

≅ö: "وصل قوله t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ " هو إخبار بردّ قولهملصار من مقول اليهود، وإنّما" :ß‰tƒ «!$# 

î' s!θ è=øótΒ" فالوصل يجعل الجملة في موقع مفعول به، ويترتّب عليه معنى غير مقصود، ولذلك ،

يحرص الزّركشي على فصل آية العذاب عن آية الرّحمة، لما بينهما من فرق في المعنى، ولما 

×š�Í...: "في وصلهما من إشراك في الحكم؛ في قوله تعالى ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ yγŠÏù 

tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊇∪ لا توصل بقولها���رة ،" : š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 ، لما ا���رة ∪⊅∇∩ ... #$

  .3بينهما من فرق في المعنى

  
                                                           

  .221ـ  219: م، القاهرة، ص2007، 1، عالم الكتب، طحسّان اجتهادات لغويّة، تمّام: ـ ينظر 1
   .17: وأنظمة الرّبط في العربيّة، حسام البهنساوي، ص/ 100: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر 2

   .23ـ  16: هر محمّد المدني علي، صالفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، الطّا: ـ ينظر3 
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   :والتفسير البيانوظيفة 
العلاقة الرابطة بين و  تركيب جملة،أو ة عندما يأتي اللاحق بيانا وتفسيرا لكلمة مفرد يتحقق     

ومثال هذه  ؛)أن(و) أي(لا تحتاج دائما إلى رابط لفظي يوضحها كأداة التفسير عندها الجملتين 

Π÷" :الىالعلاقة قوله تع r& óΟçF ö6 Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψyf ø9 $# $ £ϑs9 uρ Νä3Ï?ù' tƒ ã≅ sẄΒ t Ï%©!$# (# öθ n=yz ÏΒ Νä3Î=ö6 s% ( 
ãΝåκ÷J¡¡ ¨Β â !$ y™ù' t7ø9 $# â !# §�œØ9$#uρ ...∩⊄⊇⊆∪ فقوله تعالى ، ا���رة"ã≅sW ¨Β tÏ% ©!$# (# öθ n=yz"،  كلام مجمل، مبهم يجعلنا

¡¡ãΝåκ÷J"وهو قوله  ا يبينه،نبحث عمّ  ¨Β â !$ y™ù't7 ø9 $# â!# §�œØ9$#uρ " ،فالثاّنيّة جاءت لتحقيق غاية معيّنة ،

هت إلى قت به أكثر، وتوجّ فس شوقا لمعرفته، وتعلّ النّ  قتواضح أن الكلام إذا ورد مجملا تحرّ و 
  . رهما يرد بعده، ويفسّ 

$!...: "وقد تحتاج جملة التّفسير إلى رابط بين المكوّنين؛ كقوله تعالى      tΡô‰Îγ tãuρ #’n<Î) zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) 

Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ βr& #t�Îdγ sÛ z ÉL ø‹ t/ tÏ�Í←!$ ©Ü=Ï9 šÏ�Å3≈ yè ø9 $#uρ Æìā2”�9 $#uρ ÏŠθàf �¡9  &βr: "فجملة ،ا���رة ∪∋⊅⊆∩ #$

#t� Îdγ sÛ z ÉLø‹ t/ ... "تفسير لقوله" :!$ tΡô‰Îγ tãu" ، وعلاقة البيان تكون بين عنصرين داخل نفس الآية كما

تكون بين آيتين، وغالبا ما تكون استجابة لاستفهام مقدّر، ممّا يعني أنّ العلاقة وطيدة بين 

$ : "، ومن ذلك قوله تعالى1إلى رابط شكليّ  المبين والمبين في غير حاجة yϑ̄ΡÎ) tΠ §� ym ãΝà6 ø‹n=tæ 

sπ tGøŠyϑø9 $# tΠ ¤$!$#uρ zΝós s9 uρ Í�ƒ Ì“ΨÏ‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Ïµ Î/ Î�ö�tó Ï9 «!$# ( Ç yϑsù §� äÜôÊ $# u�ö�xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξ sù zΝøOÎ) Ïµ ø‹n=tã 4 
¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî íΟŠÏm§‘ ∩⊇∠⊂∪ قوله تعالى، بيان لا���رة" : $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ 

öΝä3≈ oΨø%y— u‘ (#ρã� ä3ô©$#uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖà2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇∠⊄∪ ذلك أنّ الإذن بأكل الطيّبات يثير ا���رة ،

اد الطيّبات، سؤال من يسأل ما هي الطيّبات؟ فجاء هذا الاستئناف مبيّنا المحرّمات وهي أضد

                                                           

    .188، 187: مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص ؛لسانيّات النصّ : ـ ينظر1 



 .ظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّجاه الو : الفصل الثاّلث                                              

289 

 

لتعرف الطيّبات بطريقة المضادّة المستفادة من صيغة الحصر، وسلك هذا الطّريق للاختصار 
  .1بناء على أنّ المحرّم محدود، بينما الطيّبات غير محدودة، وفي ذلك تعريض بالمشركين

   :الإيجازوظيفة 
معاني غير منقطعة ال عرضمن خلال تشكيل صيغ كلاميّة تتلاءم مع المعنى المقصود، و      

ممّا يساهم في مساعدة المخاطب على  وفق التصوّرات والإنجازات الّتي يتصوّرها المتكلّم،
كما هي في عن أن يسأل،  وربّما لعدم إحراج السّامع ،هايتشتت الذهن في استيعاب كيلاتأويلها، 

øŒ : "؛ كما في قوله تعالىجواباالبنيات المفصولة الّتي تحتمل  Î) tΑ$s% …ã& s! ÿ… çµš/u‘ öΝÎ=ó™r& ( tΑ$ s% àMôϑn=ó™r& 

Éb>t� Ï9 tÏϑn=≈ yè ø9 ، فصلت الجملة على طريقة حكاية المحاورات، وفيها إيجاز يظهر في ا���رة ∪⊆⊃⊆∩ #$

اقتضاء الجملة الثاّنيّة جوابا عن سؤال تحتمله الأولى، ودلاليّا تشعر بأنّه بادر بالإسلام فورا 
  . 2دون تريّث

   :المعنى تثبيتوظيفة 
الّتي تشتمل على توكيد لفظي أو معنوي، حيث تأتي الجملة  كما هو في البنيات المفصولة    

، فتزيل ما في نفس المستمع من لأهميته وخطره الثاّنيّة مؤكّدة مقرّرة لمعنى في الجملة الأولى
ون في الكلام وترفع احتمال أن يك أو الإنكار الّذي عرض عليه،أو الشكّ أو التوهّم، الشّبهة 

!ª ": كقوله تعالى، 3جاء الأمير نفسه: مجاز أو سهو أو نسيان؛ وهي على وزان $# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ 

÷ y∏ø9 $# ãΠθ •‹s)ø9 $# 4 Ÿω … çνä‹è{ù' s? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 ..."  فقوله" :Ÿω …çνä‹ è{ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 " تأكيد لألوهيّته

ن ، وقد تزيد على التّوكيد غرضا آخر هو التّعيي4ه وأنّه غير ساهوتمام هيمنته وقيّوميّت
  .والتّخصيص

                                                           

  .115/ 2تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر1 
  .727 /1، المرجع السّابق: ـ ينظر2 
  .559، 558: جامع الدّروس العربيّة، مصطفى الغلاييني، ص: ـ ينظر3 
   .481 /1الكشّاف، و / 184 /3تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر4 
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  :التّنبيهوظيفة 

 : "قد تظهر في العدول عن استخدام حرف مكان حرف آخر؛ كقوله تعالى       ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ 

×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 ، فهذا الكلام مفرّع آل  "ران ∪⊇⊂⊆∩...4 #$

عن الكلام السّابق، ولذلك كان حريّا بأن يعطف بالفاء، ولو عطف بها لكان أسلوبا عربيّا، إلاّ 
أنّه عدل عن العطف بالفاء تنبيها على أنّ مضمون هذا الكلام مقصود لذاته، بحيث لو لم 

ه، وفيه قابل كفر أهل الكتاب وصدّهم النّاس عن يسبقه كلام لكان هو حريّا بأن يؤمر ب

ö≅è% Ÿ≅÷δ : "الإيمان؛ فقال r' ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 tβρã�à�õ3s? ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# ª!$#uρ î‰‹ Íκy− 4’ n? tã $ tΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩∇∪ ö≅è% 

Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 šχρ‘‰ÝÁ s?  tã È≅‹Î6 y™ «!$# ô...∩∪ ن أمر المؤمنين ، قابل ذلك بأ "ران آل

  . 1بالإيمان والدّعاء إليه
  :  ـ  القوّة الإنجازيّة 4ب   

باعتبار الطبقات المقامية  ،دلالاتة الإنجازية ما يواكب عبارة لغوية ما من وّ قنقصد بال     
ولا يتوصل إليها إلا عبر عمليات ذهنية استدلالية تتفاوت ، ي يمكن أن ترد فيها هذه العبارةالت

كي يستنتج أنها من مقصود  بها تستوجب من المخاطَب القيام ،الطول والتعقيد من حيث
  . 2في حين أن القوة الحرفية تؤخذ مباشرة من صيغة العبارة ذاتها ،المتكلم

، الّذي كان يرى أنّ Austinالفيلسوف الإنجليزي أوستين وبدأ هذا المفهوم في الظّهور مع    
معلومات، وفي الوقت نفسه نفعل أشياء، أو ننجز أعمالا في  الأقوال أفعال، إذ بالقول نصدر

ثمّ طوّر الفيلسوف الأمريكي سيرل هذه النّظريّة، ورأى بأنّ إنجاز اللّغة يتعلّق  وضعيّة تلفّظيّة،
بتقديم معلومات أو إعطاء أوامر أو طرح أسئلة أو تقديم وعود وغير ذلك، وأنّ هذه الأفعال 

ستعمال العناصر اللّسانيّة، واعتبر أنّ كلّ الأفعال تتضمّن مبدأ القوّة تخضع لقواعد تتحكّم في ا

                                                           

  .37، 36 /4تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر1 
   .83: م،  ص2002آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، نحلة محمود أحمد، دار المعرفة الجامعيّة، : ـ ينظر2 
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)la force illocutoire (وواصلت 1وكلّ ملفوظ يحتوي على درجة من القوّة تمنحه قيمة الفعل ،
إلى أنّ النّظريّة اللّغويّة لا يمكن أن تهمّش الظّاهرة الّتي  ذهبمع غرايس الّذي  النّظريّة تطوّرها

  :2بمقتضاها وجود جمل تحتمل تأويلين دلاليين اثنين يلاحظ
  .ــ تأويلا دلاليا يطفو على سطح الجملة، تؤشر له بمؤشّرات بنيويّة      
  .ة تدلّ عليهــ تأويلا دلاليّا لا يطفو على سطح الجملة، ولا توجد قرائن بنيويّ       

لك حسب المقام الّذي أنتجت فيه ت، يمكن مكن القول إنّنا عندما ننجز جملةوبعبارة أخرى ي   
  . فعل لغوي مباشر وفعل لغوي غير مباشر :الجملة أن نقوم بفعلين لغويين

ودعا غرايس إلى وضع نحو قائم على أسس تداوليّة، مؤكّدا أنّ التّأويل الدّلالي للعبارات        
أمر متعذّر، واقترح أن  فهو لا ينحصر في ما تدلّ عليه صيغها الصّوريّة، في اللّغات الطّبيعيّة

ينظر إلى العبارات المتلفّظ بها من قبل المتكلّم في علاقته بالمستمع، والمقام الّذي تنجز فيه، 
  .  3بمقامات إنجازها أي مراعاة ارتباطها

فالمعنى في بعض  وقد اصطلح غرايس على تسمية هذه الظّاهرة بالاستلزام الحواري،       
مجموع دلالات (، وما قيل، أي )المعنى الحرفي(ديد المحتوى القضوي المقامات لا يقف عند تح

ولكنّه يوجد ، 4)مكوّنات الجملة مضموم بعضها إلى بعض، ويضمّ فعل الإحالة وفعل الحمل
فقد تدلّ صيغها على الاستفهام أو الأمر أو النّهي، فيما هو متضمّن من الكلمات المستعملة، 

دّلالي الكافي لها يصبح متعذّرا إذا اقتصر على هذه الصّيغ وحدها، أو غير ذلك، لكنّ التّأويل ال
فاستعمال هذه الجمل في طبقة مقاميّة معيّنة يخرج معناها من الاستفهام مثلا إلى الالتماس أو 

  .5غير ذلك
                                                           

  .73، 72: استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي، ص ص الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في: ـ ينظر1 
وآفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، نحلة محمود / 159: الأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، الزّهري نعيمة، ص: ـ ينظر2 

  .96، 95: والاستلزام الحواري في التّداول اللّساني، العياشي أدواري، ص/ 84، 60، 59: أحمد، ص
  .99ـ  97: الاستلزام الحواري في التّداول اللّساني، العياشي أدواري، ص: ـ ينظر3 
/ 105: م، ص1986، 1،ط)المغرب(دار الثقّافة، الدّار البيضاء،  ،دراسات في نحو اللّغة العربيّة الوظيفي، المتوكّل: ـ ينظر4 

: م، ص2006، 2005ه دولة في اللّسانيات الوظيفيّة الحديثة، ونحو نظريّة وظيفيّة للنّحو العربي، يحيى بعيطيش، أطروحة دكتورا
   .160: والأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، الزهري نعيمة، ص/ 169

   .93: دراسات في نحو اللّغة العربيّة الوظيفي، المتوكّل ص: ـ ينظر5 
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القوّة الإنجازيّة الحرفيّة  ؛قوّتينبين  )الأفعال الكلاميّة(وأصبح يميّز في إطار نظريّة        
لقوّة الإنجازيّة المستلزمة، أمّا الأولى فهي القوّة المدركة مقاليّا والّتي يدلّ عليها بصيغة الفعل وا

أي ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللّفظيّة، فما يقال مطابق لما يعنى، أو الأداة أو التنّغيم، 
أي ما يريد  قات مقامية معيّنة،والثاّنيّة القوّة المدركة مقاميّا، والّتي تستلزمها الجملة في طب

، ولا يمكن للمخاطب أن يتوصّل إليها إلاّ عبر 1المتكلّم أن يبلّغه السّامع على نحو غير مباشر
توفّر  والّذي يساعد على معرفتها ،2عمليّات ذهنيّة استدلاليّة متفاوتة من حيث الطّول والتّعقيد

تداوليّ يَظهر قَبل أو أثناء الكلام، ويشمل قاعدة وهو مبدأ  مبدأ التّعاون بين المتكلّم والمخاطب،
جتماعي الاابع طّ الاحترام مجموعة من الشّروط ذات و  الكمّ والكيف والملاءمة والصّدق،

واعتماد الاستدلال، وعليه  المناسبة،احترام و  ،تجنّب الغموض واللّبسكجمالي، الخلاقي و الأو 
وعند خرق قاعدة من هذه  ،3ظهر القصد والفهميجب على كلا الطّرفين احترام هذه الشّروط لي

ويفهم من ذلك أنّ للجملة  ،استلزام آخر، قد يؤدّي إلى قطع العمليّة الحواريّة د يحدثالقواع
حمولة دلاليّة تنقسم إلى معان صريحة؛ هي المعنى الصّريح الحرفي للجملة المدلول عليه 

تلزم من المقام؛ لا تدلّ عليه صيغة بصيغة الجملة ذاتها، ومعان ضمنيّة هي المعنى المس
     :5نكون بصدد مستويات دلاليّة ثلاثة وفي إطار ذلك ،4الجملة
  ويراد به مجموع معاني المفردات الّتي تتشكّل منها العبارة: ــ المحتوى القضوي     
  ــ القوّة الإنجازيّة الحرفيّة؛ كالنّهي والأمر     
  ...زمة؛ كالدّعاء والالتماس والتضرّعــ القوّة الإنجازيّة المستل     

                                                           

  .    160: ـ ينظر الأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، الزّهري نعيمة، ص1 
مقاربة (و استراتيجيّات الخطاب، / 51، 50: آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، نحلة محمود أحمد، ص: ـ ينظر2 

  .117: م، طرابلس ليبيا، ص2004، 1دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط ،الشّهري عبد الهادي، )لغويّة تداوليّة
  .99ـ  97: عياشي أدواري، صالاستلزام الحواري في التّداول اللّساني، ال: ـ ينظر3 

والمقاربة التّداوليّة، أرمينكو  /39، 38، 35، 33: ص آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، نحلة محمود أحمد،: ـ ينظر4 
   .51: فرانسواز، ص

نعيمة، ص  الزّهري، الأمر والنّهي في اللّغة العربيّةو / 30ـ 26: ص، المتوكّل، ل نظرياللّسانيّات الوظيفيّة، مدخ :ـ ينظر5 
   .97: والاستلزام الحواري في التّداول اللّساني، العياشي أدواري، ص/ 160: ص
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عند حديثهم عن الكلام، حيث عرّفه  ،في هذا المقام وهنا نذكر ما جاء به الأصوليّون     
بعضهم بأنّه حروف وأصوات منظومة للتّفاهم عمّا في النّفوس من الأغراض، وحصره في الأمر 

ي معناه من كفّ وزجر ومنع، وما في معناه من سؤال وطلب ودعاء واقتضاء، والنّهي وما ف
، واتّجهوا إلى دراسة النصّ 1والخبر والاستخبار ومنه القسم والجحود والإنكار والوعد والوعيد

لمعرفة ما يريده المتكلّم بأيّ أسلوب بلاغيّ من المخاطب، وهل يريد إفادته مضمون الخطاب، 
خيير، ليستنبطوا من ذلك أحكام أم يريد حمله على فعل شيء أو تركه، على وجه الإلزام أو التّ 

الأمر متعلّق بحياة النّاس في معاشهم ومعادهم، كما نبّهوا  ، لأنّ 2الوجوب أو الحرمة أو الإباحة
على أنّ المعنى تابع لقصد المتكلّم، والمتكلّم عندهم هو الشّارع الحكيم وهو االله تعالى، أو 

ئن الكثيرة المحتفّة بالنّصوص الشّرعيّة، وليس الرّسول صلّى االله عليه وسلّم، وقصده يتّضح بالقرا
  .3بالألفاظ وحدها

ويعني هذا أنّ التّأويل الدّلالي الكافي للكثير من الجمل يتطلّب الانتقال من المعنى      
  .الصّريح المباشر إلى معنى غير مصرّح به

š�tΡθ " :كقوله تعالى     è=t↔ó¡o„ Ç tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ysø9 $#uρ 3 }§øŠs9 uρ •�É9 ø9$# βr'Î/ (#θè?ù' s? 

šVθãŠç6 ø9 $# ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγ àß £ Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ÇtΒ 4†s+̈?$# 3 (#θ è?ù& uρ šVθã‹ ç7ø9 $# ôÏΒ $ yγÎ/≡ uθ ö/r& 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# öΝà6 ¯=yès9 

šχθßs Î=ø�è? ∩⊇∇∪ وجاءت جملة الجواب منفصلة، الآية بسؤال واقع عن أمر الأهلّة ابتدئت، ا���رة ،

تشتمل على فصل باستئناف بيانيّ، وإذا نظرنا إلى ظاهر الجواب أي المعنى المقالي وجدنا له 
اتّصالا بالسّؤال بوجه من الوجوه، ذلك أنّه يحتمل أنّهم سألوا عن الحكمة من الأهلّة، فجاء 

عنه، فإنّه متعارف لهم، فيتعيّن الجواب أنّها مواقيت، وذلك ليس ممّا يخفى عليهم حتّى يسأل 
كون المراد من سؤالهم حينئذ استثبات كون المراد الشّرعي منها موافقا لما اصطلحوا عليه، وقد 

وبيان علل اختلاف أحوالها، فيكون الجواب حينئذ غير مطابق  يكون السّؤال عن السّبب
                                                           

  .102، 95: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل البغدادي، ص ص: ـ ينظر1 
  .11: هـ، ص1405، 2البحث النّحوي عند الأصوليّين، مصطفى جمال الدّين، منشورات دار الهجرة، ط: ـ ينظر2 
   .128: دراسة المعنى عند الأصوليّين، طاهر سليمان حمّودة، ص: ـ ينظر3 
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 سّائل إلى غير ما يتطلّب،للسّؤال، ويكون إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظّاهر بصرف ال
ولأنّهم غير مهيّئين إلى فهم ما أرادوا علمه بمجرّد البيان اللّفظي، يتولّد المعنى الثاّني؛ وهو 
تنبيههم إلى أنّ ما صرفوا إليه هو المهمّ، لأنّهم في مبدأ تشريع جديد، وكان المهمّ لهم أن يسألوا 

ة كون الأهلّة ترتّبت عليها آجال المعاملات عمّا ينفعهم في صلاح دنياهم وأخراهم، وهو معرف
  . 1ن العلل إلى معنى يتعلّق بالمقاموالعبادات كالحجّ والصيّام والعدّة، فصرفهم عن بيا

š�tΡθ"وعطفت على جملة       è=t↔ó¡o„ " جملة"}§øŠs9 uρ •�É9 ø9 $# βr' Î/ (#θè?ù' s? šVθãŠç6 ø9 $# ÏΒ $yδ Í‘θ ßγ àß... "

فما الرّابطة بين أحكام الأهلّة وحكم إتيان على أيّ اتّصال بها،  وظاهر هذه الجملة لا يدلّ 
ولمّا كان المعنى المقالي غير كاف لبيان ذلك، يتولّد المعنى الثاّني البيوت من ظهورها؟ 

المنبعث من المقام ومناسبة نزول الآية، ذلك أنّه روي أنّ أناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم 
فلمّا ذكر أنّها مواقيت للحجّ، ناسب  باب، وجعلوا ذلك من أحكام الإحرام،يدخل أحد منهم من 

أفعال االله وأنّه يتوجّب عليكم ترك السّؤال عن  ذلك أن ينبّههم إلى هذه البدعة في الإحرام به،
والنّظر في واحدة تفعلونها أنتم ممّا ليس من البرّ في الّتي لا تخلو من الحكمة والموعظة، 

أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم، وأنّ مثلهم فيه كمثل من ترك باب  ويحتملشيء، 
ليس البرّ وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا : البيت ودخله من ظهره، وبهذا يكون المعنى

هكذا ينبعث المعنى ، 2في مسائلكم، ولكن البرّ برّ من اتّقى ذلك وتجنّبه، ولم يجسر على مثله
  .وبعد ذلك ينتج المعنى المعرّض بهلعبارة، ويتولّد منه لازمه، ويلامس السيّاق، المباشر من ا

≅: "؛ كما في قوله تعالىالرّدع والتّهديدومن القوى الإنجازيّة للفصل والوصل      è% š Ï%©#Ïj9 

(#ρã� x�x. šχθç7n=øó çGy™ šχρç�|³ós è?uρ 4’ n<Î) zΟ ¨Ζyγ y_ 4 }§ø♥Î/uρ ßŠ$ yγÏϑø9 $ø♥Î/uρ ßŠ§{"، عطف ن "را آل ∪⊅⊆∩ #$ yγ Ïϑø9 $# "

šχθç7n=øó"على  çGy™ " والأصل في الجملة الإنشائيّة بنعم وبئس فصلُها عمّا قبلها، وكأنّ الخروج

                                                           

  .394، 393 /1الكشّاف، و / وما بعدها 195، 194 /2تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر1 
   .395، 394 /1الكشّاف، و / وما بعدها 195، 194 /2تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر2 



 .ظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّجاه الو : الفصل الثاّلث                                              

295 

 

ووصلها بالواو وظيفته  عن المألوف في الصّياغة ممّا يحدث هزّة نفسيّة وعقليّة تجلب الانتباه،
  .1دالتنّبيه على مزيد الأجر أو مزيد التّهديد والوعي

لكن كلّ ذلك قد لا ينطبق على جميع الأفعال اللّغويّة؛ وهي خاضعة لجانب من جوانب      
، وتشمل القواعد اللّغويّة وما تعارف عليه أصحاب اللّغة من )المخاطب/ للمتكلّم(القدرة اللّغويّة 

غيّرت استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفكّ عنها، مهما اختلفت بها السّياقات وت
الّتي تستلزم أن يكون ما ) لكن(التّراكيب؛ وهو ما يسمّى عند جرايس بالاستلزام العرفي، من ذلك 

%tΒ tβ$" :بعدها مخالفا لما يتوقّعه السّامع؛ كقوله تعالى x. ãΝŠÏδ≡ t� ö/Î) $wƒ ÏŠθ åκu‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ#u�óÇ nΣ  Å3≈ s9 uρ šχ% x. 

$ Z�‹ÏΖym $ VϑÎ=ó¡ •Β ... ∩∉∠∪ نكره السّامع ولا يتستلزم أن يكون ما بعدها معلوما الّتي ) إنّما(و، آل  "ران

لغويّة؛ تتعلّق بالسّياقات والمعنى الدّلالي لما يقال، قواعد غير وتشمل أيضا ، أو ما ينزل منزلته
  .2لا بالصّيغة اللّغويّة

ي، فتبلور في وقد شرع التّفكير في إشكال التّمثيل للقوّة الإنجازيّة في نظريّة النّحو الوظيف      
) البؤرة(م الّذي ذهب إلى أنّ هناك تعالقا بين مفهوم المعلومة الجديدة 1981اقتراح يونج 

م 1988م وهنخفلد 1986م ثمّ اقتراح قيت 1986ومفهوم القوّة الإنجازيّة، تلاه اقتراح المتوكّل 
يونج وإن كان  م الّذي تبنّى طرح المتوكّل الّذي تبيّن له أنّ طرح1989وأخيرا اقتراح ديك 

يستجيب لمقتضيات ومنهجيّة النّحو الوظيفي إلاّ أنّه لا يقوى على التّمثيل الكافي للقوى 
نّ يونج لا يعتدّ إلاّ بالقوّة غات الطّبيعيّة، وأالإنجازيّة المواكبة للمحتوى القضوي لجمل اللّ 

يّون زمرة من الاستدلالات للبرهنة الإنجازيّة الحرفيّة للجملة، وقد ساق فلاسفة اللّغة العاديّة واللّغو 
على أنّ القوّتين الإنجازيّتين الحرفيّة والمستلزمة تسهمان معا في تحديد الخصائص الدّلاليّة 
والتّركيبيّة والتنّغيميّة للعبارات اللّغويّة، وتشكّل القوّة الإنجازيّة المستلزمة جانبا هامّا من دلالة 

م في تحديد الخصائص الصّوريّة للعبارات اللّغويّة، وتعدّ معلومة وبهذا فهي تسه العبارة اللّغويّة،
                                                           

  .176/ 3تفسير التّحرير والتّنوير، و / 87ـ  84: صلوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، أسرار الفصل وا: ـ ينظر1 
واستراتيجيّات الخطاب، الشّهري عبد  /33: صآفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، نحلة محمود أحمد، : ـ ينظر2 

   . 120: الهادي، ص
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قواعد الفصل والوصل،  :منها ،1يتوسّل بها في رصد وتفسير زمرة من القواعد النّحويّة )واردة(
  .وفيما يأتي بيانها

    :العلاقة بين القوّتين الإنجازيّتين
المصرّح به يطرح إشكالا يتعلّق بماهيّة  إنّ الانتقال من المعنى الصّريح إلى المعنى غير      

  .2المعنى الّذي يعتمد عندها، أَهُو المعنى الصّريح أم المعنى الثاّني المستلزم، أم المعنيين معا؟
القوّة الإنجازيّة المستلزمة مشتقّة بين القوّتين الإنجازيّتين، فطبيعة العلاقة  والجواب يظهر في   

يبدو أنّ الأولويّة تمنح للقوّة و ، ةوفق شروط مقاميّ  ذلك ة، ويتمّ من القوّة الإنجازيّة الحرفيّ 
، وهي مقولة واردة في الفكر اللّغوي )السّابق إلى الفهم(الإنجازيّة المستلزمة استنادا إلى مقولة 

لمنجزة  لفعلين العربي، ذلك أنّ الدّلالة المقاميّة مهيمنة على الدّلالة المقاليّة بالنّسبة للجمل ا
  .3غير مباشر، فالقرائن البنويّة تسخّر لخدمة نيّة المتكلّميين مباشر و لغو 

نفعل، وهذا لمجرّد تحويل اللّغة إلى استعمال لسانيّ ذاتيّ، بل نتكلّم لتلفّظ ثمّ إنّنا لا ن      
، فيصبح تغيير شيء ما عند من يخاطبه ويهدف إلى، و حدث يرتبط أساسا بالمقامالفعل ه

عنى أداة للفعل، ولذلك قد لا يقترن الفعل الكلامي بالمظهر اللّساني عند عمليّة التلفّظ بهذا الم
لأنشطة الّتي يحيل عليها، ولذلك لم تعد لطابقا مو التلفّظ، بل يكون مضمّنا بطريقة غير مباشرة، 

النّظريّة تدرس الأفعال في نطاق بعض التّعابير المنجزة كالطّلب والوعد والشّكر والتّهنئة 
رحيب فقط، بل أصبحت تدرس كلّ الأفعال الكلاميّة المتعلّقة بمكوّنات عمليّة التّواصل، والتّ 

  .4وأصبح فعل الكلام يعني المقاطع الخطابيّة المتّصلة بالمحتوى القضوي

عندما طلبوا منه أن يدعو لهم بأنواع  ليه الصّلاة والسّلام لقومه،ومثال ذلك ما قاله موسى ع   

øŒ : "م، وذلك في قوله تعالىمختلفة من الطّعا Î)uρ óΟ çFù=è% 4 y›θ ßϑ≈ tƒ  s9 u�É9 óÁ̄Ρ 4’ n?tã 5Θ$ yèsÛ 7‰Ïn≡ uρ äí ÷Š $$sù 

                                                           

  .164ـ  162: ، الزّهري نعيمة، ص صالأمر والنّهي في اللّغة العربيّة: ـ ينظر1 
  .18، 17: الاستلزام الحواري في التّداول اللّساني، العياشي أدواري، ص: ـ ينظر2 
  .272ـ  271: الأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، الزّهري نعيمة، ص ص: ـ ينظر3 
   .171: الوصائل في تحليل المحادثة، خليفة الميساوي، ص: ـ ينظر4 
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$ oΨs9 š�−/u‘ ól Ì�øƒä† $ uΖs9 $ ®ÿÊΕ àMÎ6 .⊥ è? ÞÚ ö‘F{ $# . ÏΒ $ yγ Î=ø)t/ $ yγ Í←!$ ¨VÏ%uρ $yγ ÏΒθ èùuρ $ pκÅ� y‰tãuρ $yγ Î=|Á t/uρ ( tΑ$ s% 

šχθä9 Ï‰ö7 tGó¡n@r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 4†oΤ ÷Š r& ”Ï%©!$$ Î/ uθ èδ î�ö� yz 4 (#θ äÜÎ7 ÷δ $# # \� óÁÏΒ ¨βÎ* sù Νà6s9 $̈Β óΟçF ø9 r' y™ 3 
ôM t/Î�àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ ä' ©!Éj‹9$# èπuΖx6 ó¡yϑø9 $#uρ ρâ !$t/uρ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρr' Î/ (#θçΡ% x. šχρã�à�õ3tƒ 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθè=çGø)tƒ uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î�ö� tó Î/ Èd, y⇔ø9 $# 3 y7 Ï9≡sŒ $ oÿÏ3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$ Ÿ2̈ρ šχρß‰tF ÷ètƒ ∩∉⊇∪ ا���رة ،

، لكن )لا أدعو لكم(فموسى عليه الصّلاة والسّلام لم يردّهم بصورة صريحة أي لم يردّهم بعبارة 
يحمل كلامه اقتضاء هذا المعنى إلى جانب اكتناف جوابه معاني أخرى كاستبدالهم الشرّ 

$tΑ"، وجملة 1بالخير s% šχθä9 Ï‰ö7 tGó¡n@r& " ،مصدّرة استئناف بيانيّ، جاءت مفصولة عن سابقتها

عن المقنعات وعن الزّجر، واقتصر على الاستفهام  الأنّه جرّده اشديد اتوبيختستلزم  بالفعل قال،

θ#): "التّعجّبي، وقوله äÜÎ7 ÷δ $# # \�óÁ ÏΒ " أمر قصد  ة بالتّوبيخ، وقيللإباحة المشوبا يستلزم استئناف

: ه التّهديد على تذكّرهم أيّام ذلّهم وعنائهم وتمنّيهم الرّجوع لتلك المعيشة، كأنّه يقول لهممن
: ونعمة الحريّة والاستقلال، وعطف جملة روا الفضائل النّفسيّةارجعوا إلى ما كنتم فيه إذ لم تقدّ 

"¨βÎ* sù Νà6 s9..." ، على جملة بالفاء تعقيبا""(#θäÜ Î7÷δ لهم بمجرّد هبوطهم، ، ليستلزم حصول سؤ " #$

ôM: "وعطف جملة t/Î�àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ ä'©!Éj‹9 ها، وتستلزم ب هامزيد ارتباطالمتقدّمة، لعلى الجمل " ... #$

روا النّعمة ولم يقدّروها، حيث لم يشك والمجازاة للكلام السّابق، وهذا وجه العطف، معنى النّتيجة
موسى عليه  دا، وليس متفرّعا على قولوعطفت بالواو دون الفاء، ليكون الكلام خبرا مقصو 

ولو عطفت الجملة بغير الواو لكان ذكره تبعا لذكر سببه، فلم يكن له من  الصّلاة والسّلام،
  . 2الاستقلال ما ينبّه البال

ولا شكّ أنّ مثل هذه المباحث تفتح مجالا جديدا واسعا في آفاق اللّسانيّات، وتسهم في مدّ     
للّغوي المحض والمنطق، فضلا عن كونها تبرهن على أنّ عمليّة جسر يصل بين البحث ا

                                                           

  .83: الاقتضاء التّداولي وأبعاده الخطابيّة في تراكيب القرآن الكريم، عماد عبد يحيى الحيالي، مقال، ص :ـ ينظر1 

  .527ـ  520 /1تفسير التّحرير والتّنوير،  :ـ ينظر2 



 .ظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّجاه الو : الفصل الثاّلث                                              

298 

 

التّخاطب لا تقتصر على المعطيات اللّغويّة، بل تتناول أيضا عناصر منطقيّة، وأخرى تخاطبيّة 
، وهو ما أعطى لهذا الحقل بعدا إبستمولوجيّا جديدا، يبدو فيه التّشديد على تداخل )تداوليّة(

  .، والعلاقة التّكامليّة بينهاالمعارف والعلوم المختلفة
وقد سبق لعلماء التّراث العربي وخاصّة الأصوليين أن أدركوا هذه الحقيقة وجعلوا منها        

، فلم يقصروا اهتماماتهم على دراسة البنى اللّغويّة، والبلاغيّين مزيّة، رجّحت كفّتهم على النّحاة
، والعمليّات الاستنتاجيّة الملازمة لعمليّة الخطاببل اهتمّوا إلى جانبها بالجوانب التّخاطبيّة، 

وميّزوا بين الأفعال الكلاميّة المباشرة وغير المباشرة وإن لم يعرفوا هذا المصطلح، فقد عرفوا ما 
مقتضى الظّاهر وما : يدخل فيه ويندرج تحته، وأطلقوا عليه مصطلحات أخرى لعلّ أقربها إليه

  .1خرج عن مقتضى الظّاهر
  :التّداوليّة الّتي تحكم الفصل والوصل الأبعاديّاق و السج ـ 
م عالم متشابك شديد الأهميّة، يدلّ على بيئة الكلا السياق والمقام ومقتضى الحال والتّأليف     

يأتي على مستوى النصّ والعبارة، فيعطي للكلمة أو  اق لغويسي: ومحيطه وقرائنه، وهو نوعان
اق حالي، يتعلّق بالمقام؛ فيزيل اللّبس عن لّبس عنها، وسيا الخاص، ويزيل الالعبارة معناه

الجمل، وبذلك يتجاوز تتابع الأصوات والألفاظ ليشمل الجوّ البيئي والنّفسي المحيط بكلّ من 
وظروف وملابسات الكلام، من مشاركين وزمان ومكان، فيكون السياق بذلك المتكلّم والسّامع، 

فتنشأ  ،ت المصاحبة لأداء اللّغة ضمن وظيفتها التّواصليّةمفتاحا يفسّر الكثير من العمليّا
، ولم يكن هذا الاتّجاه ببعيد عن علماء 2إلى جانب المعنى المعجمي سياقيّة، الدّلالات بطريقة

كلام العرب على الإطلاق لابدّ فيه من اعتبار معنى : (العربيّة، فقد أكّدوا عليه، يقول الشّاطبي
ليكون قرينة : ، ويقصد بمعنى المساق3)، وإلاّ صار ضحكة وهزأةالمساق في دلالة الصّيغ

  .   4ضابطة لغرض المتكلّم، وصارفة له إلى حيث يريد وإن لم يكن هو المعنى الأصلي
                                                           

  .111، 85: آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، نحلة محمود أحمد، ص: ـ ينظر1 
والخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النصّ / 297: لى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، صلسانيّات النصّ مدخل إ: ـ ينظر2 

  .26، 25: م، ص2008، 1والسيّاق، خلود العموش، عالم الكتب الحديث، ط
  .419 /3م، 1997، 1دار ابن عفّان، ط بكر بن عبد االله أبو زيد، : ، تقالموافقاتـ 3 
  .419: صالسّابق،  لمرجعـ ا4 
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إلى دراسة الحدث الكلامي  والنّحو الوظيفي والتّداوليّة فيرث وعلماء الدّلالةلاينز و وقد دعا     
يست مجرّد نظام مستقلّ عن الإنسان والثقّافة والمجتمع، بل هي لاللّغة  من خلال سياقه، لأنّ 

وليّة ووظائف فعل لغوي اجتماعي، تتجاوز ذلك النّسق إلى مستوى يتضمّن عناصر تدا
والمقام والمقاصد، وهي مصطلحات تتجاوز محدّدات  السيّاق من تلك العناصرو  تواصليّة،

السيّاق  المتكلّم، من خلال إحالة المنطوق إلى الدّلالة إلى دراسة إمكانيّة الكشف عن قصديّة
في الاستعمال، وذلك أوجز تعريف  تهدراسأي ، 1الّتي قيل فيها الظّروفَ لمعرفة مدى تطابقه و 

 ،للتّداوليّة، وهذا المفهوم يلتقي مع مجال الفصل والوصل في تتبّع حركيّة اللّغة أثناء الاستعمال
في التّحليل لتحقيق الفهم الصّحيح والعلاقات القائمة بينهم  واصليّةبإظهار أطراف العمليّة التّ 

من أن بل لابدّ  غير كاف، النّحوي، أو الوصف المعجمي فحسب الوصفة، فللبنيات اللّغويّ 
  .كمهتح ينظر إلى أبعاد تداوليّة

والبحث في السيّاق يأتي قبل البحث عن الألفاظ وعلاقاتها، فاختلاف السيّاق عائد إلى       
، وأكثر الجمل في العربيّة تستقلّ بنفسها من حيث تمام 2الدّلالة الّتي اقتضت هذه الصّياغة

المعنى، لكنّها إذا اقترنت بسياق قد لا تستقلّ من حيث الدّلالة، وإذا استقلّت بمعناها صار لها 
لها من دلالة غير الدّلالة الّتي تحملها وهي مرتبطة بغيرها، والسيّاق هو الّذي يحكم استقلا

عدمه، ووسيلته لا تخرج عن ظواهر الفصل والوصل والقطع؛ ولتوضيح ذلك نأخذ المثال 

¢...: "التّالي؛ قوله تعالى Í_ t6≈tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’s∀sÜ ô¹$# ãΝä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £ è?θ ßϑs? āω Î) Ο çFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪ ا���رة ،

Ÿξ: "فجملة sù £ è?θ ßϑs? "لكنّها لا تدلّ على المقصود؛ وهي بهذا المعنى جملة مستقلّة بمعناها ،

&āωÎ) ΟçFΡr"محال، ووجودها في سياق يحتّم عليها اقترانها بما يتمّ دلالتها، وهي جملة  uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β" ،

ΟçFΡr& tβθ"وجملة  ßϑÎ=ó¡ •Β  " مستقلّة بمعناها، لكنّها غير كافيّة الدّلالة على المقصود في هذا

ρr& “É‹©9÷: "ا بالجملة الّتي قبلها، وقوله تعالىالسيّاق، وهو ارتباطه $% x. §� tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ö�s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 

                                                           

  . 63: الاقتضاء التّداولي وأبعاده الخطابيّة في تراكيب القرآن الكريم، عماد عبد يحيى الحيالي، مقال، ص: ـ ينظر1 
   .77: ، خلود العموش، صاقالخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النصّ والسيّ : ـ ينظر2 
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4’ n?tã $ yγ Ï©ρá�ãã tΑ$ s% 4’̄Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª!$# y‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( ... ∩⊄∈∪ فجملة ا���رة ،"‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n? tã 

$ yγ Ï©ρá�ãã " ّعلى المراد في الآية إلاّ بارتباطها بما قبلها، وهي  جملة مستقلّة بمعناها، لكنّها لا تدل

في نفس الوقت تساهم في تحديد السيّاق، وحذفها يؤدّي إلى معنى غير مراد، ووجودها يبيّن 
الغرض من وراء السّؤال بعدها، والّذي يحكم هذه العلاقات بين هذه الجمل المستقلّة في معناها 

  .المقالي والمقامي، واالله أعلى وأعلموالمترابطة في دلالتها هو السيّاق 

وعنصر تواصليّ لا تقوم اللّغة إلاّ به، ولا  بالفصل والوصل فإنّه فعل تداوليّ  وفيما يتعلّق    
 وتخضع بنياته لأبعاد تداوليّة فهو قانون عامّ للتّخاطب، يتحقّق التّخاطب إلاّ في ضوئه،

   :نلخّصها في

  : لوصلل أبعاد تداوليّة ـ1ج
   :اجة السّامعح ــ 

يعدّ السّامع أحد عناصر السيّاق، ولابدّ من استحضاره في عمليّة الفصل والوصل، لأنّه      
فالمتكلّم يقول كلاما يراعي فيه حاجة السّامع إلى معرفة  مبرّر معنويّ لعطف جملة على جملة،

ائم وعمرو قاعد، فعمرو زيد ق: المعنى الثاّني بعد معرفة الأوّل، لاقتران المعنيين في ذهنه؛ نحو
وزيد كالشّريكين والنّظيرين في ذهن المتلقّي، وهذا التبّرير تداوليّ ينظر في الكلام من زاويّة 

إذا كان المتحدّث عنهما في الجملتين نظيرين أو شريكين؛ ، ف1التلقّي وعلاقة المتلقّي بالكلام

βÎ) ©!$# �=Ïtä† t¨...: "كقوله تعالى Î/≡ §θ−G9 $# �=Ïtä†uρ š Ì�Îdγ sÜ tF ßϑø9   .، وجب الوصل بينهماا���رة ∪⊅⊅⊅∩ #$

  :والمناسبة معجهة الج ــ
آلة ذهنيّة يصوّر العلاقات بين أجزاء أيّ خطاب، ويأتي متنوّعا؛ بين جامع عقليّ  الجامع     

يوحّد التصوّر في الخبر والمخبر عنه، ووهميّ يجتهد في الجمع بين الشّيئين في الذّهن بالتّماثل 
أو شبهه أو التضادّ أو شبهه، وخياليّ بالتّقارن، فإذا لم يكن بينها ما يجمعها تقطع، وإن احترم 

                                                           

   . 139، 103، 102: ص، صلسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، :  ـ ينظر1 
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šχθãΨÏΒ : "كقوله تعالى ،1بحلّه في عقد الخطاب لم يلق من المتلقّي إنكارا المتكلّم ذلك ÷σãƒ «!$$ Î/ 

ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθ yγ÷Ψtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# šχθããÌ�≈|¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u�ö� y‚ø9 ،  "ران آل ∪⊇⊆⊆∩..#$

$!: "قوله تعالىو  بين المسند إليه والمسند وقيودهما في الجملتين اتّحاد في التّصوير، ¯ΡÎ) y7≈ oΨù=y™ö‘r& 

Èd, ysø9 $$ Î/ # Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹tΡuρ ( ... ∩⊇⊇∪ وقوله تعالىا���رة ،" :...’ ÎA÷σè? š�ù=ßϑø9 $#  tΒ â!$ t±n@ äíÍ”∴s?uρ š�ù=ßϑø9 $# £ϑÏΒ 

â !$ t±n@ –“ Ïèè?uρ tΒ â !$ t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ tΒ â !$t±n@ ( ... ∩⊄∉∪ وقوله تعالىآل  "ران ،" :“Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{$# 

$ V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9$#uρ [!$ oΨÎ/ ...∩⊄⊄∪ عطف بين السّماء والأرض وهما يجتمعان في الذّهن، وبينهما ا���رة ،

  .شبه تضادّ، فالسّماء في العلو والأرض في السّفل

ويمكن تصنيف الجامع إلى صنفين؛ صنف دلالي يندرج فيه الجامع العقلي والوهمي       
لأنّهما أقرب خطورا بالبال وهما حاضران بالفعل، وصنف تداولي يندرج فيه الجامع الخيالي، 

نوعيّة المتلقّي، وهو حاضر بالقوّة، تتحكّم فيه لأنّه نسبيّ تتدخّل فيه اعتبارات زمانيّة وتشرطه 
ويكون بسبب الإلف والعادة، كالسّيف والرّمح (، 2تجربة النّاس في إدراكهم العلاقات بين الأشياء

في خيال الفارس، والقلم والقرطاس في خيال الكاتب، والسّقي والزّراعة والحصاد في خيال 
، ويفهم من ذلك أن ليس العامل النّحويّ 3)أصحابها المزارع، فتتعلّق صور هذه الأشياء بخيال

وحده مبرّرا للجمع بين الجملتين، فقد يكون بين الجملتين ما يسوّغ الفصل، إلاّ أنّه يوصل بينهما 

%Î�Åe³o0uρ šÏ: "لمبرّر عقليّ أو وهميّ أو خياليّ؛ كقوله تعالى ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& 

öΝçλ m; ;M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB  ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈yγ ÷ΡF{  عطفت بالواو ولم تسبق بطلب، والمسوّغ هو، ا���رة ∪∋⊅∩... ) #$

                                                           

  .140، 103: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص ص: ـ ينظر1 
    .125ـ 119: ، صالمرجع السّابق: نظرـ ي2 
   . 110، 109: الفصل والوصل في القرآن الكريم، شكر محمود عبد االله، ص ص: ـ ينظر3 
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على جملة  ملة وصف ثواب المؤمنينجالجهة الجامعة بين محتوى الوصفين بالتّضادّ، فعطفت 
  . 1وصف عقاب الكافرين

   :تماثل الأفعال الكلاميّة ــ 
لاميّان متماثلين، أو كانت صيغة الخطاب متماثلة، أي تواكب إذا كان الفعلان الك      

يظهر عند وصل جملتين تتّفقان خبرا  ويعدّ هذا مبرّرا تداوليّا، نفس القوّة الإنجازيّة،الحملين 

$ : "كقوله تعالى؛ وإنشاء pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ tÏ%©!$#uρ  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 

tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪   “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ tΑt“Ρr& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ yl t� ÷zr' sù ÏµÎ/ 

z ÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θè=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ أتت الفاء فيا���رة ، "Ÿξsù 

(#θ è=yè øgrB "لترتيب هاته الجملة على الأمر بالعبادة في قوله" :(#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ "ناهيّة وليست ) لا(و

، فالجملة الأولى فعل كلاميّ إنجازيّ مباشر قوّته الإنجازيّة الأمر، والثاّنيّة فعل كلاميّ 2نافيّة
الجملتين لتماثل الفعلين الإنجازين، وقد  مباشر قوّته الإنجازيّة النّهي، وبهذا وصل بين إنجازيّ 

ين تتماثل فيه قوّتهما الإنجازيّة في الدّلالة على الأمر، كقوله ييكون الوصل بين فعلين كلام

�ρã#): "... تعالى ä.øŒ $# z ÉL yϑ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àM ôϑyè ÷Ρr& ö/ ä3ø‹n=tæ (#θ èù÷ρr& uρ ü“ Ï‰öκyéÎ/ Å∃ρé& öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ ç7yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪ 

�ρã#: (، فقولها���رة ä.øŒ $# ،(#θèù÷ρr& uρ (فعل إنجازيّ قوّته الإنجازيّة الأمر، وقوله تعالى" :Ÿωuρ (# þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρr& 

¤� Ïù%x. ÏµÎ/ ( Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@ ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ $ YΨuΚ rO WξŠÎ=s%}...∩⊆⊇∪ فعل إنجازيّ قوّته النّهي، وقد يتماثل الفعلان  ،ا���رة

$: "في القوّة الإنجازيّة الدّالّة على الدّعاء؛ كقوله تعالى الكلاميّان oΨ−/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) 

$ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó= yδuρ $ uΖs9  ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπ yϑôm u‘ 4...∩∇∪ وقوله تعالى. "ران آل ،" :ö� Ï�øî$$ sù $uΖs9 $ oΨt/θçΡèŒ $ uΖÏ%uρ z>#x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9  : "ن في القوّة الإنجازيّة الدالّة على التّقرير؛ كقوله تعالى، أو يتماثلا "ران آل ∪∌⊆∩ #$ Éi r' x.uρ  ÏiΒ 

                                                           

  . 228/ 1، الكشّاف: ـ ينظر1 
  .334 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر2 



 .ظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّجاه الو : الفصل الثاّلث                                              

303 

 

%c É<̄Ρ Ÿ≅tG≈ s% … çµyètΒ tβθ •‹În/Í‘ ×��ÏW x. $ yϑsù (#θ ãΖyδ uρ !$ yϑÏ9 öΝåκu5$ |¹r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ tΒ uρ (#θà�ãè|Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3tGó™$# 3 ª!$#uρ 

�=Ïtä† t Î�É9≈¢Á9   .  آل  "ران ∪∌⊇⊆∩ #$

   :تأويل اختلاف الأفعال الكلاميّة ــ
هذا الضّرب مبنيّ على علاقة الرّبط بالملاءمة والمناسبة بين جملتين لما فيهما من تقارب     

فتقتضي الصّورة  عندما تكون الجملتان مختلفتين خبرا وطلبا يظهرو  معنويّ وتناسب مقاميّ،
لك راجع إلى  المقام الّذي يشتمل على ما وتأويل ذ ولكنّهما تأتيان بالوصل، الشّكليّة الفصل،

يزيل هذا الاختلاف بتضمين الخبر معنى الطّلب، أو الطّلب معنى الخبر، ليصل الخطاب إلى 
القوّة الإنجازيّة المستلزمة لإنجازيّتان الحرفيّتان، وتكون تتباين قوّتاهما ا أي صورته العميقة،

وهذا من الأفعال ، 1الحرفيّة للحمل المعطوف للحمل المعطوف عليه تماثل القوّة الإنجازيّة
: كقوله تعالىالكلاميّة غير المباشرة، قوّتها الإنجازيّة قد تكون التّوبيخ أو المدح أو غير ذلك؛ 

"4øŒ Î)uρ $tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? āω Î) ©!$# Èø t$Î!≡ uθ ø9 $$ Î/uρ $ZΡ$ |¡ ôm Î) “ÏŒ uρ 4’n1ö� à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ 

ÈÅ6≈ |¡uΚ ø9 $#uρ (#θä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ ãm ...∩∇⊂∪ عطف قوله، ا���رة" : øt$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ôm Î)" وهي جملة ؛

Ÿω tβρß‰ç7: "على قوله، )وأحسنوا(أحسنوا، أو : تقدّر بـ إنشائيّة، ÷ès? " ،وهي جملة خبريّة لفظا ،

θ#): "وكذلك جملة لأنّها مضمّنة معناه، لا تعبدوا،: ىبمعن تؤوّل إنشائيّة معنى، لأنّها ä9θ è%uρ "

Ÿω tβρß‰ç7 "جاءت بصيغة الطّلب معطوفة، على تأويل جملة  ÷ès? "جاز عطف و  ،2"لا تعبدوا"بـ

 والثاّنيّة معنى الأمر، فرغم تباين الحملين ،الأولى معنى النّهي لتضمّنعلى الخبر،  الإنشاء
وهم خلاف لألو جاء هنا ولأنّ الفصل  ،جود جهة جامعةجاز العطف بينهما لو شكلا 

                                                           

الوصائل في تحليل و / 74، 73: الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النصّ والسيّاق، خلود العموش، ص: ـ ينظر1 
   . 24: خليفة الميساوي، ص ثة،المحاد

   .118: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص: ـ ينظر2 
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θ#)...: "وقوله تعالى ،1المقصود à)̈?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk=yè ãƒ uρ ª! $# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ > ó x« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇⊄∪ ا���رة ،

θ#"وصل فعل الأمر  à)̈?$# " وهو فعل طلبي إنشائي، بالفعل"ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ " ،لكنوهو فعل خبري 

!ª"وعد بإنعام االله سبحانه، ووصل ذلك بجملة اللإنجازيّة قوّته ا $#uρ Èe≅ à6Î/ > óx« ÒΟŠÎ=tæ " لأنّ قوّتها

رغم  بتأويل الفعلين الكلاميين، فيها يدرك العطف تعظيم شأنه عزّ وجلّ، فوجهمدح و الإنجازيّة 
يمنع الاختلاف وعلى هذا لا  ،2اختلافهما في الظّاهر، وقد ذكر الألوسي هذا المعنى في تفسيره

   .  ا نفس القوّة الإنجازيّة، والغرض البلاغيخبرا وإنشاء من عطف الجمل إذا كان له
  : المخاطبو  المتكلّم مراعاة حالــ 

يتعلّق الوصل هنا بطرفي الخطاب المرسل والمتلقّي، إذ يراعي المتكلّم حالة المخاطب،       
ه في الوهم يأتي بكلام موصول يبعد الوهم كما يراعي قصده عند نظم كلامه، وحتّى لا يوقع

ويأمن اللّبس في فهم الفصل، والمتلقّي بناء على هذا النّظم يفهم المعنى الموجّه إليه، ومثاله 
  . ألك حاجة أقضيها؟ لا، وحفظك االله: الجواب بالنّفي عن سؤال؛ نحو

  : الثّقافي مراعاة السياق ــ
 لوصل بين صورتين بما يتوافق مع الموقف التّواصلي،فهم علاقة ا للسيّاق دور بارز في     

إلى متلقّ خاصّ، وهذا من شأنه يساعد على  وخاصّة السيّاق الثقّافي؛ حيث يحتاج الوصل
فبه يتمّ ترتيب أجزاء الكلام وفق تصوّر يجعل المتلقّي يجد سهولة في فهم  الإفصاح عن القصد،

فمستعمل اللّغة يأخذ من وعائه  ،إلى بيئة الخطابالجامع أو القصد من هذا الرّبط كونه ينتمي 
الثقّافي ما يعبّر به، ومعرفتنا لثقافته تساعدنا على فهم عباراته، وفق شيفرة خاصّة، توفّرها هذه 

تلقّي ؛ مثال ذلك الثقّافة، كما لاختلاف الحال والأسباب دور في ثبوت صور معيّنة في الخيال

Ÿξ : "قوله تعالىل) بدويّ، وحضريّ (فريقين مختلفين  sùr& tβρã�ÝàΨtƒ ’ n<Î) È≅Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪   

’ n<Î)uρ Ï!$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôMyè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪   ’n<Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩⊇∪  ’ n<Î)uρ ÇÚö‘ F{ $# y# ø‹x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪ 

                                                           

  . 118: ، صالمتوكلدراسات في نحو اللّغة العربيّة الوظيفي، : ـ ينظر1 
   .62 /3روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، الألوسي، : ـ ينظر2 
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&�ة حضريّة فهم العلاقة في هذا الخطاب عناصر متباعدة يصعب على من يعيش في بيئف، ا�:�.ّ
ولكنّه يدركها بالتيقّظ الذّهني  بين الإبل والسّماء والجبال والأرض، لأنّها لا تتقارن في خياله،

نّ مطعمهم وملبسهم ومشربهم ، لأبينما هي واضحة عند أهل الوبر كفعل كلاميّ غير مباشر،
شرب، فكان جلّ غرضهم من المواشي، وأكثرها نفعا الإبل، وانتفاعهم بها بحاجة إلى رعي و 
 بالجبال، ولهذا لا يستغربوننزول المطر من السّماء، وإذا كانوا مضطرّين إلى مأوى تحصّنوا 

، وهذا الجامع بينها هو مفي خيالهومجتمعة هذا العدّ وهذا التّرتيب، لأنّ هذه الصّور متقارنة 
ر خطاب يبدو لأوّل جامع تداوليّ يظهر دور المتلقّي ونوعه في كشف العلاقات بين عناص

  . 1وهلة أن لا جامع بينها
ويظهر دور السيّاق كذلك عند تعدّد المعطوف عليه، حيث يحتاج ذلك إلى تبرير يرتكز       

øŒ: "إلى السيّاق المقالي أو السيّاق المقامي، من ذلك قوله تعالى Î)uρ $ uΖù=yèy_ |MøŠt7 ø9 $# Zπt/$ sW tΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 

$ YΖøΒ r&uρ (#ρä‹ÏƒªB$#uρ  ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) ’~? |Á ãΒ ( !$tΡô‰Îγ tãuρ #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ βr& #t� Îdγ sÛ z ÉLø‹ t/ tÏ�Í←!$ ©Ü=Ï9 

šÏ�Å3≈ yè ø9 $#uρ Æìā2”�9 $#uρ ÏŠθ àf معطوف على " ρä‹ÏƒªB$#uρ#) : "، يشير الرّازي أنّ قولها���رة ∪∋⊅⊆∩ 9$#¡�

�ρã#)...: "قوله ä.øŒ$# z ÉL yϑ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àM ôϑyè ÷Ρr& ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ÎoΤr& uρ óΟä3çGù=āÒ sù ’n? tã tÏϑn=≈ yè ø9 ، أو معطوف ا���رة ∪⊅⊅⊆∩ #$

’...: "على قوله ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒ Î) ( ... ∩⊇⊄⊆∪ والمعنى أنّه لمّا ابتلاه بكلمات وأتمّهنّ، ا���رة ،

ÎoΤ’: "قال له جزاء لما فعله Î) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒÎ)"وقال ،" :#ρä‹ÏƒªB$#" ويجوز أن يكون أمر به ،

ولده، ويجوز أن يكون هذا أمر من االله تعالى لأمّة محمّد صلّى االله عليه وسلّم أن يتّخذوا من 
مقام إبراهيم مصلّى، وهو كلام اعتراض في خلال قصّة إبراهيم عليه السّلام، ونلاحظ أنّ 

، إذ 122مد، أي أنّ العطف على ما تقدّم في النصّ في الآية الاحتمال الأوّل منها هو المعت
في الآية أمر بالذّكر يسوّغ عطف أمر عليه ولو كانت المسافة بينهما بعيدة، وفي هذه الحالة 
يكون الخطاب بالفعلين موجّها إلى بني إسرائيل، أمّا الاحتمالان الباقيّان في عطفه فمرتكزان 

                                                           

والخطاب القرآني، دراسة في العلاقة / 125، 122: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص: ـ ينظر1 
   . 76ـ  74: والسيّاق، خلود العموش، ص بين النصّ 
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حي به، ومن ثمّ يتعدّد المخاطب بالأمر، ففي الحالة الأولى يكون إلى المقام واحتمالات ما يو 

)#ρä‹ÏƒªB$#uρ ( جزاء لإبراهيم عليه السّلام على طاعته والتزامه بتنفيذ الأوامر الإلهيّة، ويكون

المخاطب هو ولد إبراهيم عليه السّلام، لأنّ القصّة متمحورة حوله، وفي الثاّنيّة يكون 

)#ρä‹ÏƒªB$#uρ... (با موجّها إلى أمّة محمّد صلّى االله عليه وسلّم، ومن ثمّ يعدّ اعتراضا تشريفا خطا

  .1لإبراهيم عليه السّلام والمسلمين معا
وقد تكون الجملتان متماثلتين خبرا ممّا يوجب الوصل، والمقام يقتضي القطع، لأنّ       

لأنّه يقحم موضوعا  وده،الوصل بينهما بأيّ أداة يفسد المعنى المراد ويخرج الكلام عن مقص
أجنبيّا في بنية خطاب الأولى، وحتّى تستمرّ العمليّة التّواصليّة تقطع إحداهما عن الأخرى 
مراعاة لسياق الخطاب، وفساد وصل الثاّنيّة بالأولى عندها ليس راجعا إلى الرّوابط النّحويّة، 

اقها، صحيحة من حيث الرّوابط إذا نظرنا إليها بمعزل عن سي وتتابع الألفاظ، فقد تكون الجمل
النّحويّة والمعجم والدّلالة، ولكن إذا نظرنا إليها ككلّ نجدها غير منسجمة، وإذن مسألة الوصل 
والفصل ليست مسألة إتقان ذكر العاطف وتركه، بل هي مهارة معرفة اتّساق وانسجام الخطاب 

  .2والجمل مع سياقاتها المختلفة

   :لفصلل أبعاد تداوليّة ـ 2ج
   : في المحاورة تقدير السّؤال ــ

حيث يخرج الخطاب على شكل أزواج سؤال اقتضاء تداولي يأتي في سياق المحاورة،     
ومع ذلك يأتي الخطاب منسجما مع  دون أن يربط رابط شكليّ بينهما، جواب ظاهر،/ مقدّر

يّة الّتي يستند إليها لمعرفة ويظهر بعده التّداولي في تلك الاعتبارات والدّواعي الاحتياطالمتلقّي، 
موضع الفصل؛ حيث يراعى فيه طرفا الخطاب، فالمتكلّم يوجّه عنايته إلى المتلقّي؛ وغرضه 
تحقيق الفهم والإفهام، وأمن اللّبس وعدم الوقوع في الغموض، محاولا تنبيهه أو إغناءه عن 

د إيصاله في انسجام عن الكلام، موجزا كلامه من غير حشو، مراعيا قصده والمعنى الّذي يري
                                                           

  .172، 171: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص: ـ ينظر1 
   .73، 72: الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النصّ والسيّاق، خلود العموش، ص: ـ ينظر2 
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وهذا مبدأ تداوليّ مهمّ أقرّته نظريّات التّخاطب التّداوليّ والاستلزام  طريق آليّة تقدير السّؤال،
 فتأتي، 1الحواري، وخاصّة فيما يتعلّق بمبدأ المناسبة واستخدام عبارات واضحة لا لبس فيها

šχθ: "عالىكقوله ت؛ ل يفهم من الأولىالجملة الثاّنيّة جوابا عن سؤا ããÏ‰≈ sƒä† ©!$# ...∩∪ بعد ا���رة ،

z" :قوله سبحانه وتعالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθà)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $$Î/uρ Ì�ÅzFψ$# $ tΒ uρ Νèδ tÏΨÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩∇∪ا���رة ،

≈‰šχθããÏ: "لم يدّعون الإيمان وليسوا كذلك؟ فقيل: كأنّه قيل sƒä† ©!  ": ، ومثله قوله تعالى" #$

(#θ ä9$s%uρ (#θ çΡθ à2 # ·Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ (#ρß‰tGöκsE 3 ö≅ è% ö≅t/ s'©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) $Z�‹ ÏΖym ( $tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï.Î�ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊂∈∪ 

≅ö"، جرّدت جملة ا���رة è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) .. "من العاطف لوقوعها في مقام الحوار مجاوبة لقولهم :

"(#θçΡθ à2 # ·Šθ èδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ (#ρß‰tGöκsE 3" قوله تعالى، و" :...tΑ$ s% ãΛuq ö�yϑ≈ tƒ 4’̄Τ r& Å7 s9 #x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% uθ èδ ô ÏΒ 

Ï‰ΖÏã «!$# ( ¨βÎ) ©!$# ä− ã—ö� tƒ  tΒ â !$ t±o„ Î�ö� tóÎ/ A>$ |¡Ïm ∩⊂∠∪ آل  "ران .  

ي، منها ما يتعلّق بالسّامع إنّ تقدير السّؤال لا يصار إليه إلاّ لأبعاد تداوليّة، ذكرها السّكاك      
تنبيهه على موقعه، أو إغناؤه عن السّؤال، أو إسكاته فلا يسمع منه شيء، ومنها ما : وهي

يتعلّق بالمتكلّم وتنبّئه بإمكان إثارة كلامه استفهاما في ذهن السّامع، فيبادر إلى الجواب قبل 
ا ما يتعلّق بالخطاب نفسه؛ والقصد السّؤال لضمان الاستمرار في نفس الكلام ولئلاّ ينقطع، ومنه

تكثير المعنى بتقليل اللّفظ، والاستغناء عن تكرير السّؤال بين كلّ قولين، لأنّ تكراره يثقل 
الخطاب بكلام حقّه أن يستغنى عنه اعتمادا على ما يقتضيه المقام، وعلى هذا يكون تقدير 

  . 2السّؤال مستندا إلى مبادئ تداوليّة
لمسبق للمتكلّم عن السّامع؛ بعد تداولي يجسّد مبدأ التّعاون وقواعد المحادثة، والافتراض ا     

ويظهر دور المتكلّم باختياره آليّة الاستفهام المضمر الّتي تسمح له بإنتاج خطابه وفق 
                                                           

من القرن الثاّلث الهجري إلى القرن السّابع الهجري، أحمد واضح، الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي : ـ ينظر1 
 والخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النصّ والسيّاق،/ 269: م، ص2012م، 2011أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 

   . 140: ولسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص/ 72، 70: خلود العموش، ص
   .116: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص: ـ ينظر2 
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ستراتيجيّة مختلفة يلمّح فيها بدلا من التّصريح، فهو يتحكّم في إدارة الكلام حيث يرسل الجملة إ
لمثيرة لسؤال، ثمّ يجيب مباشرة دون أن يترك فرصة للسّامع بأن يسأل، ممّا يجعل الأولى ا

المخاطب يفهم قصده من غير ذكر السّؤال، وبهذا يظهر التّفاعل بين المتكلّم والسّامع في 
الجواب في جعل الكلام متّصلا بعضه ببعض و / عمليّة التّواصل، فيساهم زوج الاستفهام المقدّر

  .1يّ، وهو وسيلة قويّة من حيث الرّبط، وقد يكون الغرض من ذلك أمن اللّبسدون رابط شكل
ويشترط في المخاطب ترقّب الأسلوب وصياغته، فالجملة الأولى تكون مكتنزة فيها بعض      

الغموض، وليست كافية الوضوح بحيث يمكن الوقوف والسّكوت عندها، بل تثير فيضا من 
س المتلقّي، تشركه في الصّياغة من غير تصريح به، إذ يظلّ الاستفسارات الّتي تثار في نف

مكنونا في الأسلوب، ثمّ تأتي الجملة الثاّنيّة تجيب عن السّؤال وتطفئ أشواق النّفس، فيتأكّد 
فتتواصل المعاني بتولّد الثاّنيّة من الأولى،  المعنى من النّاحيّة العقليّة ويحقّق المتعة النّفسيّة،

  . 2بثق منه فرع، وهذه هي اللّحمة الّتي بين الجملتينوكأنّها أصل ين
إنّ الفصل هنا قائم على ما تقتضيه الحال الّتي يجري فيها الخطاب، وما يقتضيه ضرب     

، ويمكن تفسيره تفسيرا تداوليّا )المقاولة(معيّن من التّخاطب المبنيّ على تبادل القول بين طرفين 
      . 3الخطاب الّتي تفرض على المتكلّم بناء معيّنا يتناسب والمقام يتعلّق بالمتكلّم والمقام وبنية

   : اختلاف الأفعال الكلاميّة ــ
إذا كان الفعلان الكلاميّان غير متماثلين، أو كانت صيغة الخطاب غير متماثلة، أي       

: له تعالىفهما خبرا وإنشاء؛ كقو لاختلا في الأفعال الكلاميّة، حملين تباين تامالبين  يكون

"...(# þθ ä9$s% ßÏΒ ÷σçΡr& !$ yϑx. z tΒ#u â !$ yγ x��¡9$# 3 Iωr& öΝßγ̄ΡÎ) ãΝèδ â !$ yγ x�ß: "، فقولها���رة ∪⊃⊆∩...9$#¡� ÏΒ÷σçΡr& "،استفهام 

Iωr& öΝßγ: "وجملة ،الإنكار: أو فعل كلاميّ إنجازي مباشر، قوّته الإنجازيّة ¯ΡÎ) ãΝèδ â !$ yγ x� خبريّة،" 9$#¡�

                                                           

   .110، 109: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص: ـ ينظر1 
ودلالات التراكيب، محمد أبو موسى، / 116: أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنيّة، صبّاح عبيد دراز، ص: ـ ينظر2 

  .309، 308: ص ص
   .23: الوصائل في تحليل المحادثة، دراسة في استراتيجيّات الخطاب، خليفة الميساوي، ص: ـ ينظر3 
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 حديثا منهم بأنّهم السّفهاء؛ وهذا ولو عطف لأدخل في الحكاية وصارلاميّ تقريري، أو فعل ك
   .مقصودغير يجعل المتلقّي يفهم معنى 

وقد تكون إحدى الجملتين خبريّة لفظا طلبيّة معنى، وتكون الجملة الأخرى خبريّة لفظا       
ى الطّلب، كالدّعاء المستلزم من حيث تنتقل دلالة الفعل الكلامي الحرفيّة من الخبر إلومعنى؛ 

: كقوله تعالى القوّة الإنجازيّة الّتي تفهم من المقام، وهو بعد تداولي يغني عن الإطناب؛

"...šχθä↔Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑöθ s% tÏ%©!$# (#ρã�x�Ÿ2 ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟßγ n=tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθà6 sù÷σãƒ ∩⊂⊃∪ &فجملةا�ّ'و� ، :

"ÞΟßγ n=tG≈ s% ª!$# 4  "ريّة لفظا إنشائيّة معنى، تستلزم الدّعاءخب.  

   :تغيّر صيغة الخطاب ــ  
يمنع من العطف، وهو تغيّر صيغة الخطاب من الحكاية إلى الخبر،  مبرّر تداوليّ آخر     

sŒ# : "ومثله قوله تعالى Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø�è? ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (# þθ ä9$ s% $ yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ šχθßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪ Iωr& 

öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ tβρß‰Å¡ ø�ßϑø9 $#  Å3≈ s9 uρ āω tβρá�ãè ô±o„ ∩⊇⊄∪ فقولها���رة ،" : öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ tβρß‰Å¡ ø�ßϑø9 خبر من االله " #$

$ : "تعالى، وقوله yϑ̄ΡÎ) ßøtwΥ šχθßs Î=óÁ ãΒ " حكاية عنهم، ولو عطف لفسد المعنى، لأنّ صيغة

�ρã#): "الآيات، كقوله تعالىالخطاب مختلفة، وقد تأتي آيات من نظائر هذه  x6 tΒuρ t� x6 tΒ uρ ª!$# ( 
ª!$#uρ ç�ö�yz tÌ� Å3≈ yϑø9 ، بالعطف لأنّ صيغة الخطاب واحدة وهي الخبر، وبناء على آل  "ران ∪⊇∋∩ #$

هذا يمكن أن نعتبر أنّ من المبادئ التّداوليّة الّتي تحكم فصل الكلام أو وصله هو صيغته، فإذا 
  . 1حكاية وصل، وإن كانتا مختلفتين فصل كانت الجملتان خبرا أو

    :التّوكيد والبيان ــ
، والبيان علاقة ترتبط بالمقام، ومن المعلوم أنّ التّوكيد يكون حيث يقتضي المقام إبعاد الشكّ     

به أكثر،  قتعلّ تشوقا لمعرفته، و ، فتتحرّق النّفس والإيضاح حيث يكون الكلام مجملا فيه إبهام

                                                           

   .116: لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، محمّد خطّابي، ص:  ـ ينظر1 
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: ؛ كقوله تعالىيجعلنا نبحث عمّا يبينه وهذا معيار تداوليّ،ره، يرد بعده، ويفسّ  إلى ما هتوجّ تو 

 ...."(# þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ $ yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ فقوله ،ا���رة" :( $ ¯ΡÎ) öΝä3yètΒ " معناه الثبّات على

$: "اليهوديّة، وقوله yϑ̄ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ  "يفيد توكيد أنّهم معهم، لأنّ دفع  لام وإنكار له،ردّ للإس

Î�Åe³o0uρ š : "وقوله تعالى نقيض الشّيء تأكيد لثباته، Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; 

;M≈̈Ψy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# ( $yϑ̄=à2 (#θ è%Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ  ÏΒ ;οt� yϑrO $ ]%ø— Íh‘   (#θ ä9$s% #x‹≈yδ “Ï%©!$# $ oΨø%Î—â‘ ÏΒ 

ã≅ö6 s% ( ...∩⊄∈∪ فقولها���رة ،" :$ yϑ̄=à2 (#θ è%Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ... "بيان لشأن آخر من شؤون الّذين آمنوا.  

يعدّ من قضايا التّحليل و  يّة،مقام ظاهرةيظهر لنا ممّا سبق أنّ موضوع الفصل والوصل      
لما لهما من علاقة بتركيب  ومعرفتهما ضروريّة، ومن خصائص الرّسالة اللّغوية،التّداولي، 
مقتضى ل مطابقتهو بلاغة الكلام  ص، ودليل علىفي فهم النّصو  ماحيث يستند إليهالجمل، 
والمتكّلم المجيد من استطاع أن يوصل ويفصل بين أجزاء  مقتضيات،و  مقام منهما لّ كول الحال،

 شئ كلامه على الشّكل المناسب،ينف الكلام من غير خلط، وتمكّن من معرفة مقتضيات ذلك،
يكيّف بناء الرّسالة بحسب المعاني الّتي يؤلّف ، و مراعيّا المقام وكلّ ما من شأنه تحقيق التّواصل

   .بينها

  : داوليّ تّ البعد وال يّ كلامالل بين الفع الوصلأدوات د ـ 
وذلك بتوظيف بينها، بناء الكلام يستدعي بالضّرورة إمّا الوصل بين أجزائه، أو الفصل       

 في إنجاز أفعالبها لها قوّة تشارك و ، تكشف جزءا من مقاصد المتكلّم ألفاظ وأدوات مناسبة،
واللّغة العربيّة وقد اعتبر سيرل كلّ ملفوظ يحتوي على درجة من القوّة فعلا إنجازيّا، مختلفة، 

على قوى إنجازيّة مختلفة  أدوات دالّة على معان أيكغيرها من اللّغات الطّبيعيّة تشتمل على 
لبناء صنوف ، وهي كثيرة وصالحة )حروف المعاني(الّتي سمّاها النّحاة بتعبير المعاصرين، و 

تلك المعاني تعدّ  ولذلكباينة حسب إرادة المتكلّم وقصده، لمقامات تواصليّة متمن الكلام، 
لا ننظر إليها على أنّها أفعالا متضمّنة في القول بتصوّر تداولي، ومن ثمّ فنحن والإفادات 
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اقف مجرّد دلالات ومضامين لغويّة، وإنّما هي أفعال كلاميّة ترمي إلى صناعة أفعال ومو 
أو تقرير حكم من  على فعل أو ترك،في المخاطب بحمله  رالتّأثي هدفها، اجتماعيّة أو ذاتيّة

د الإفصاح عن حالة ، أو مجرّ ، أو نفيه، أو وعد، أو وعيدالأحكام، أو تأكيده، أو تشكيك فيه
  .1نفسيّة أو معان أخرى

تعدّاه تقتصر على حروف العطف وحدها، بل تلا  ،في الفصل والوصل الأدوات الرّابطةو       
ابن الأثير والعلوي قد مدّا هذا المبحث  ولذلك نجدإلى أدوات أخرى كالاستفهام والشّرط وغيرها، 

لا تكتسب من سياقيّة  معان م، والخروج إلىبار قدرتها على وصل الكلاإلى حروف الجرّ باعت
الّذي هو من مواضع  الاستفهامومثال ذلك؛  ،2ظيفيا من السيّاق الو الدّلالة المعجميّة، وإنّم

sŒ#: "؛ كقوله تعالى، فقد يفيد التّعجيبالرّبط Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅t/ ßìÎ6®KtΡ !$tΒ 

$ uΖø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& šχ%x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω šχθ è=É)÷ètƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ فقوله ،ا���رة" :öθ s9 uρr& 

šχ%x. öΝèδ äτ !$t/# u Ÿω šχθ è=É)÷ètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ " ّكلام للردّ عليهم باستفهام يقصد منه الردّ ثم ،

لردّ والتّخطئة لا ، والمراد بالإنكار اوتومئ بالتّعجيبستعملة في الإنكار التّعجيب، فالهمزة م
  . 3النّفي

لها قوّة في  في إنجاز أفعال الكلام، ةساهممفي الرّبط، و ا أكثر أثر  العطف حروفو        
 وتختلف في توزيعها داخل الخطاب حسب درجة قوّةتتّفق في عمل الوصل، ، الدّلالة والتّأويل

 ،)ثمّ (فإذا كان المقام مقام تطويل جيء بـهذه القوّة الّتي تحدّدها مقامات الاستعمال، ، كلّ أداة

$: "؛ كقوله تعالىومهلة بين الحدثين لأنّ الفعل الكلامي يستغرق وقتا أطول tΒ tβ% x. @� t±u;Ï9 βr& çµuŠÏ?÷σãƒ 

ª!$# |=≈ tGÅ3ø9 $# zΝõ3ßs ø9 $#uρ nο§θ ç7–Ψ9 $#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 (#θ çΡθ ä. # YŠ$t6 Ïã ’ Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ... ∩∠∪ وإذا آل  "ران ،

                                                           

ة في التّراث اللّساني العربي، مسعود صحراوي، دار التّداوليّة عند علماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّ : ـ ينظر1 
والاتّصال اللّساني وآليّاته التّداوليّة في كتاب الصّناعتين لأبي هلال / 267ـ  265: م، الجزائر، ص2008، 1التّنوير، ط

  .73: خليفة الميساوي، ص ثة،والوصائل في تحليل المحاد/ 175: العسكري، سامية بن يامنة، ص
  / 69، 68: لخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النصّ والسيّاق، خلود العموش، صا: ـ ينظر2 
  .106 /2تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر3 



 .ظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّجاه الو : الفصل الثاّلث                                              

312 

 

؛ كقوله وترتيبها من غير تراخ ، لتدلّ على تسارع الأحداث)الفاء(كان المقام مقام تقصير جيء بـ

øŒ : "تعالى Î)uρ tΑ$ s% 4 y›θãΒ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘ öθs)≈ tƒ öΝä3̄ΡÎ) öΝçF ôϑn=sß Νà6 |¡à�Ρr& ãΝä.ÏŒ$ sƒÏkB$$ Î/ Ÿ≅ôf Ïè ø9 $# (# þθç/θ çGsù 4’n<Î) 

öΝä3Í←Í‘$ t/ (#þθ è=çF ø%$$ sù öΝä3|¡ à�Ρr& öΝä3Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 y‰ΨÏã öΝä3Í←Í‘$ t/ z>$tGsù öΝä3ø‹n=tã 4 ... ∩∈⊆∪ وإذا كان ا���رة ،

المقام مقام جمع جيء بالواو، لأنّها لا تفيد ترتيبا معيّنا، وتستعمل في مقامات عديدة؛ كقوله 

ΝèO öΝçFΡr& Ï§ " :تعالى Iω àσ̄≈ yδ šχθè=çGø)s? öΝä3|¡ à�Ρr& tβθ ã_ Ì�øƒéBuρ $ Z)ƒ Ì� sù Νä3ΖÏiΒ ÏiΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ tβρã� yγ≈ sà s? ΝÎγ øŠn=tæ 

ÄΝøOM}$$ Î/ Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ βÎ)uρ öΝä.θ è?ù' tƒ 3“ t�≈ y™é& öΝèδρß‰≈ x�è? uθ èδ uρ îΠ §�ptèΧ öΝà6ø‹ n=tã öΝßγ ã_#t�÷zÎ) 4 ...∩∇∈∪ ا���رة، 

بدور معرفي في  وهي تقوم العطف، وقد سبق الحديث عنها في فصل سابق،وهكذا بقيّة حروف 
تستغلّ في تحديد نوع المقام، بالكشف عن السّابق و توزيع المعاني داخل الخطاب وتصل بينها، 

يساعد المتكلّم على الإفصاح عن قصده،  مال الصّحيح لهاالاستعمن القضايا واللاّحق، و 
  . 1مقتضى الحالبالكلام  فيتطابق أويل،تّ الفهم و الويساهم في عمليّة القراءة و 

قد يأتي الحرف بناء على ما دعت إليه اللّسانيّات التّداوليّة في مفهوم الفعل الإنجازيّ، فإنّه و     
 مقامومتباينة بحسب  مستلزمة يحمل قوى إنجازيّةفعلا كلاميّا ينجز به كما ينجز بجملة، و 

فمرّة يستعمله المتكلّم  ،)أو(حرف الوصل  ؛ذلك ومثال، وتنغيم التلفّظ، وما يلحق الكلام من نبر
خيّر المخاطب بين أمرين، ومرّة يبيح له فعلين، ومرّة يطلب به معرفة ليزيل به شكّا، في مقام ي

 ": قوله تعالىفي فجزه إلاّ بهذا الحرف؛ أو يصحّح به خطأ، وهو بذلك ينجز فعلا كلاميّا لا ين

(#θ ä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψyf ø9 $# āω Î)  tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ 3 ...∩⊇⊇⊇∪ أو تقسيم لتّقسيم، أي يستلزم ا ،ا���رة

لن يدخل الجنّة إلاّ من كان : القولين ليرجع السّامع كلّ قول إلى قائله، فاليهود قالتتوزيع 
بين قولهما على لن يدخل الجنّة إلاّ من كان نصارى، وجمع القرآن : هودا، والنّصارى قالت

من كلام ) أو(الإيجاز، بجمع ما اشتركا فيه، وهو نفي دخول الجنّة عن غيرهما، فكلمة 
الحاكي، وليست من مقولهم المحكي، فلو كانت من مقولهم لاقتضى أنّ كلا الفريقين لا ثقة له 

                                                           

الرّبط حروفه ومعانيها في الأبنية اللّغويّة من و / 181، 180: الوصائل في تحليل المحادثة، خليفة الميساوي، ص: ـ ينظر1 
   .15: م، ص2012، 23: عددنيّة، جامعة محمّد خيضر، بسكرة، عديّة، مجلّة العلوم الإنساسيثة، نعيمة منظور اللّسانيّات الحد
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لا يشكّ في أنّ أهل كلّ دين  من المعلومهذا خلاف بالنّجاة وأنّه يعتقد إمكان نجاة مخالفه، و 
، وبهذا تكون الآية لفّت القولين ثقة بأنّ السّامع يردّ كلّ قول نجاته، ولا يشكّ في ضلال مخالفه

توزيع ) أو(إلى فريقه، وأمنا من الإلباس لما علم من التّعادي بين الفريقين، فعلم من حرف 

ρr& “É‹©9÷: "، وفي قوله تعالى1القول بين الفريقين $% x. §�tΒ 4’n? tã 7πtƒ ö� s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’n? tã $ yγÏ©ρá�ãã ... 

∩⊄∈∪ معطوفة على قولها���رة ،" :öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l!% tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’Îû ÿÏµ În/u‘ ...∩⊄∈∇∪ أفادت ا���رة ،

، وفي قوله 2قرية على أو كالّذي مرّ إبراهيم أرأيت كالّذي حاجّ : التّخيير في التّشبيه، كأنّه قيل

$tΑ...: "لىتعا s% öΝŸ2 |M÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% àM÷VÎ7 s9 $ ·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θ öθ tƒ ( ... ∩⊄∈∪ أفادت الشكّ ممّا يدلّ  ،ا���رة

$! ... : "على جهله بالأمر، فلو كان يعلم مقدار ما لبث ما تردّد، وفي قوله تعالى ¯ΡÎ)uρ ÷ρr& öΝà2$−ƒ Î) 

4’ n?yès9 “́‰èδ ÷ρr& ’Îû 9≅≈n=|Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪ /�$وفي قوله تعالى بالأمر، ، أفادت الإبهام، لجهل السّامع :

"...’7 sù >π t6 s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρr& ÒΟ≈yè ôÛÎ) ’Îû 5Θ öθ tƒ “ÏŒ 7πt7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪  $ VϑŠÏKtƒ #sŒ >π t/t�ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρr& $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ #sŒ 7π t/u�øItΒ ∩⊇∉∪ 

y7: "وفي قوله تعالى ،الإباحة، أفادت ا��5د Ï9≡ x‹x. !$ tΒ ’ tAr& t Ï%©!$#  ÏΒ ΝÎγ Î=ö7 s% ÏiΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) (#θä9$ s% í� Ïm$y™ 

÷ρr& îβθ ãΖøg xΧ ∩∈⊄∪ ت��Îγ‘{" :وفي قوله تعالى ، أفادت التّفصيل بعد الإجمال،ا�ذّارّ sù Íοu‘$ y∨Ïtø: $$x. ÷ρr& ‘‰x© r& 

Zοuθ ó¡s% 4 .∩∠⊆∪ وقوع  وعدم اللّبس بمعنى الواو عند أمن) أو(، وقد تستعمل الإضراب، أفادت ا���رة

  .3، ويفهم ذلك بالارتكاز على المعنىالسّامع فيه

لا  الحرف الرّابط وهذا مرجعه إلى أنّ ارتبطت بمواقف تواصليّة تداوليّة، دلالاته  ونلاحظ أنّ     
يدلّ على معنى في غيره، ، بل لأنّه لا يدلّ على معنى في ذاتهمعناه، يسهل ضبط وتخريج 

مرتبط بمقتضيات  والتّعامل معه، 4باختلاف السيّاق لتهومعناه يكون في سياقه، فتختلف دلا
                                                           

  .673 /1تفسير التّحرير والتّنوير، : ـ ينظر1 
  .449، 1الكشّاف، و /  34/ 3تفسير التّحرير والتّنوير، و / 286: ص، عكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر2 

  .79 /4، 282 /3و، 660، 659، 563 /1تفسير التّحرير والتّنوير، و / 286: ص، عكاشة صّ، محمودتحليل الن: ـ ينظر3 
  .292: ، صعكاشة تحليل النصّ، محمود: ـ ينظر4 
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، والّتي تتطلّب من المتكلّم تكييف أجزائها بحسب المقصد المطلوب، أو الرّسالة اللّغويّة ككلّ 
وهذا يتطلّب المعرفة الواعيّة بالحاجة الّتي ينتج بحسب الوظيفة التّواصليّة والغرض الإبلاغي، 

لدى المتلقّي من جهة  المقصد الأفعال الكلاميّة الّتي تحقّقو  لى أساسها الكلام من جهة،ع
   .1أخرى

  :الفصل والوصل عند المتوكّلـ  8
الوصل في تنميط الجمل المركّبة يعني توارد حمول متعدّدة، ورغم استقلال بعضها عن     

مج ، أمّا الفصل فتوارد حملين مد)أداة عطف(بعض ترتبط فيما بينها بواسطة رابط بنيوي 
أحدهما في الآخر، وفي هذا النّمط من الجمل تنقسم الجملة إلى حمل رئيسي وحمل فرعي، 
وهذه الحمول قد تكون حدودا وقد تكون أجزاء من الحدود، وهذه الحدود قد تكون موضوعات 

  .2وقد تكون لواحق
  .ت أخرىويلاحظ أنّه ربط هذا الباب بالعطف، لذلك نحاول البحث فيه، دون الخروج إلى أدوا  

  : العطف في اللّغة العربيّة من منظور النّحو الوظيفيأ ـ 
تتضافر الخصائص التّداوليّة والخصائص الدّلاليّة والخصائص التّركيبيّة لتحديد البنية الصّوريّة 

  :لجملة العطف، وقواعد البنيات العطفيّة في اللّغة العربيّة كالآتي

  : أنماط العطف
 دٌ الِ خَ  بَ رِ شَ : ؛ مثلإلى طبيعة العناصر المتعاطفة إلى عطف حدود ينقسم العطف بالنّظر    

 دٌ يْ زَ  لَ خَ دَ : ؛ مثلوعطف حمول ،رٌ س فَ مُ وَ  ي وِ حْ نَ  ي رِ شَ خْ مَ الز : ؛ مثلوعطف محمولات ا،نً بَ لَ ا وَ ايً شَ 
  .3انِ اوَ قَ رْ ا زَ اهَ نَ يْ عَ وَ  رُ قَ شْ ا أَ هَ رُ عْ شَ  دٌ نْ هِ / ورٌ مْ عَ  جَ رَ خَ وَ 

  

                                                           

  .175: الاتّصال اللّساني وآليّاته التّداوليّة في كتاب الصّناعتين لأبي هلال العسكري، سامية بن يامنة، ص: ـ ينظر1 
   .235: ، صالمتوكّل، )مدخل نظري(انيّات الوظيفيّة اللّس: ـ ينظر2 

  .259: ، صالمرجع السّابق: ـ ينظر3 



 .ظيفي البنيوي والتّداوليالفصل والوصل من منظور الاتّجاه الو : الفصل الثاّلث                                              

315 

 

  :البنيات العطفيّة قاعدة تكوين
تشتقّ البنيات العطفيّة، حسب مقترحات النّحو الوظيفي عن طريق توسيع عنصر من     

عناصر بنية ما بمتواليّة من العناصر منتميّة إلى نمط العنصر الموسّع نفسه، بإضافة حدّ آخر 
  .1أو محمول أو حمل ينامط الحدّ أو المحمول أو الحمل السّابق

القاعدة قريبة جدّا من تعريف العطف عند النّحاة العرب القدامى، كما أنها ونلاحظ أنّ هذه 
  . تذكر المناسبة أو الجامع بلفظ ينامط

  :القيود الضّابطة لقاعدة العطفب ـ 
  .تخضع أنماط العطف إلى قيود دلاليّة وتركيبيّة وتداوليّة، وهذه القيود متفرّعة عن مبدأ التنّاظر 

  :2عطف الحدودـ  1ب
  :لعطف الحدود يود الدّلاليّةالق

يخضع عطف الحدود لقيد تناظر الوظائف الدّلاليّة، ويقصد به أن تكون الحدود المتعاطفة      
حاملة لنفس الوظيفة الدّلاليّة، فلا يسوغ العطف بين حدّين حاملين لوظيفتين دلاليّتين مختلفتين، 

على ) زمان(، أو حد )مستقبل(على حد ) متقبّل(، أو حد )منفّذ(على حد ) قوّة(كأن يعطف حد 
  : حد مكان، ولذلك تعتبر التّراكيب التّالية فيها لحن

ي فِ وَ  هِ بِ تَ كْ ي مَ فِ  ارَ و الزُ  يرُ دِ المُ  لُ بِ قْ تَ سْ يَ / اابً تَ كِ ا وَ رً مْ عَ  دٌ يْ ى زَ طَ عْ أَ / ابَ البَ  يحُ لر اوَ  دٌ نْ هِ  تْ مَ ط حَ      
 احِ بَ الص.  

يتماثل الحدّان في الوظيفة التّركيبيّة، فيحملان الوظيفة نفسها، فلا يجب أن : القيود التّركيبيّة
  .يعطف مفعول على فاعل

  : القيود التّداوليّة
يجوز العطف بين الحدود المسند إليها الوظيفة التّداوليّة نفسها، كعطف حد مبأر على حد     

/ دٌ الِ خَ  لَ بَ قْ تَ سْ اِ  ةُ مَ اطِ فَ ى وَ يلَ ا؟ لَ مرً عَ  يتَ قَ ى التَ تَ مَ وَ  ينَ أَ : مبأر، وحد محور على حد محور، نحو
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ا دً يْ زَ وَ  نْ مَ  لَ ابَ قَ : و، ويمنع عطف حدود مسند إليها وظائف تداوليّة مختلفة؛ نحورٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ  بَ ي غَ تَ 
  .و؟ فهذه الجملة خارقة لقيد تناظر الوظائف التّداوليّة إذ عطفت بؤرة على محوررٌ مْ عَ 
  :1عطف المحمولاتـ  2ب

سوغ عطف المحمولات الدالّة على الواقعة نفسها، كعطف محمول عمل على محمول ي    
، أو عطف حالة رٌ اعِ شَ وَ  بٌ اتِ كَ  دٌ الِ خَ : ، أو عطف وضع على وضعدٌ الِ خَ  ادَ عَ وَ  بَ هَ ذَ : عمل؛ مثل
: ، ويمنع العطف بين محمولات تدلّ على وقائع متباينة؛ مثليفٌ حِ نَ ر وَ يٌ صِ قَ  دٌ الِ خَ : على حالة

، وبالإضافة إلى شرط التّماثل في الواقعة يجب أن تتناظر المحمولات قٌ لِ طَ نْ مُ وَ  يرٌ صِ قَ  دٌ لِ اخَ 
المعطوف بينها في الحقل الدّلالي، بمعنى أن يكون هناك تناسب بينهما ليصحّ العطف، 

ة على ، لاحن، كما لا يعطف بين محمولات دالّ حٌ رِ فَ يّ وَ كِ ذَ  دٌ الِ خَ : فالعطف بين الذّكاء والفرح في
، وعلى هذا يكون قيد جٌ و زَ متَ وُ  بُ زَ عْ أَ  دٌ الِ خَ / دٌ اعِ قَ وَ  سٌ الِ جَ  دٌ يْ زَ : وقائع مترادفة أو متناقضة؛ مثل

العطف بين المحمولات خاضعا لقيد تناظر الوقائع، فيعطف بين المحمولات الدالّة على وقائع 
شرط ألاّ تكون مترادفة ولا  من الصّنف نفسه، ويجب أن تكون منتميّة إلى الحقل الدّلالي نفسه

  .متناقضة
  :2يخضع العطف بين حملين إلى: عطف الحمولـ  3ب

  :قيد تناظر المحتويات القضويّة
حيث تكون الحمول المتعاطفة متناظرة من حيث محتوياتها القضويّة، فتكون محمولات دالّة     

ضوعاتها تنتمي إلى الحقل على وقائع من الصّنف نفسه منتميّة إلى الحقل الدّلالي نفسه، ومو 
الدّلالي نفسه أو محيلة إلى مجال خطاب واحد، ويمتنع العطف بين حملين إذا كان محمولاهما 

و رٌ مْ عَ وَ  حٌ رِ فَ  دٌ يْ زَ : دالّين على واقعتين مختلفتين من حيث النّمط أو من حيث الحقل الدّلالي؛ مثل
: نتميّان إلى حقلين مختلفين؛ مثل، كما يمتنع العطف بينهما إذا كان موضوعاهما يسٌ الِ جَ 

 ا هَ رُ عْ شَ  دٌ نْ هِ : ، أو كانا محيلين إلى مجالين خطابيين مختلفين؛ مثلورٌ نُ  مُ لْ العِ وَ  ةٌ قَ رِ شْ مُ  سُ مْ الش
  .انِ اوَ دَ وْ ا سَ هَ اَ نَ يْ عَ  بُ نَ يْ زَ وَ  رُ قَ شْ أَ 
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  :لعطف الحمول تماثل القوّة الإنجازيّة
يث قوّتها الإنجازيّة الحرفيّة، فلا يسوّغ العطف يشترط في عطف الحمول أن تتماثل من ح   

، ةً يدَ صِ قَ  بْ تُ اكْ ا وَ ابً تَ كِ  تَ فْ ل أَ  لْ هَ / ةٌ يدَ صِ قَ  بْ تُ اكْ ا وَ ابً تَ كِ  تُ فْ ل أَ : بين قوّتين إنجازيّتين مختلفتين؛ مثل
ويتعلّق الأمر كذلك بالقوّة الإنجازيّة المستلزمة، فيجوز العطف بين حملين تختلف قوّتاهما 

لإنجازيّتان الحرفيّتان إذا كانت القوّة الإنجازيّة الّتي يستلزمها أولهما مماثلة للقوّة الإنجازيّة ا
ي؟ وفي المقابل يمتنع بِ تُ كُ  ل جُ  تكَ بْ هَ وَ وَ  هُ ل ي كُ الِ مَ  كَ طِ عْ أُ  مْ لَ أَ : الحرفيّة المواكبة لثانيهما؛ نحو

يّتان إذا كانت لأحدهما قوّة إنجازيّة العطف بين حملين تتماثل قوّتاهما الإنجازيّتان الحرف
ا؟ حيث عطف سؤالا إنكاريّا هَ مِ طْ لَ  لىَ ؤ عَ رُ جْ تَ  فَ يْ كَ ا وَ دً نْ هِ  تَ لْ بَ قْ تَ اسْ  يفَ كَ : مستلزمة مختلفة؛ مثل

  .على سؤال حقيقي
  .1ونستنتج ممّا سبق أنّه يجب أن يكون للحمول المتعاطفة قوى إنجازيّة واحدة ليسوغ عطفها

  :  2وليّة لعطف الحمولالقيود التّدا
يقتضي عطف الحمول تناظرا في الوظائف التّداوليّة، حيث تكون للحمول المتعاطفة     

الوظيفة التّداوليّة نفسها أو تكون متضمّنة الوظيفة نفسها، فيعطف بين حملين يحملان بؤرتي 
يه وِ يبَ سِ  ن إِ : بؤرتي مقابلة؛ نحوا، أو يحملان ايً شَ  دٌ الِ خَ  بَ رِ شَ ا وَ اجً جَ و دَ رٌ مْ عَ  لَ كَ أَ : جديد؛ مثل

، ويمتنع العطف إذا كان أحد الحملين بؤرة جديد والثاّني بؤرة ي غِ لاَ ي بَ انِ جَ رْ الجُ  ن إِ وَ  ي وِ حْ نَ 
  .ي غِ لاَ ي بَ انِ جَ رْ الجٌ  ن إِ وَ  ي وِ حْ يه نَ وِ يبَ سِ : مقابلة؛ نحو

 دٌ يْ زَ  عَ د وَ ا وَ دً نْ هِ  دٌ الِ خَ  لَ بَ قْ تَ سْ اِ : مثلويسوغ العطف بين حملين يحملان بؤرة جديد أو بؤرة مقابلة؛ 
: ، ويمتنع حين يختلف الحملان في البؤرة؛ فلا يسوغدٌ الِ خَ  بَ رِ ا شَ ايً شَ و وَ رٌ مْ عَ  لَ كَ ا أَ اجً جَ دَ / بَ نَ يْ زَ 
  .ي غِ لاَ ي بَ انِ جَ رْ الجُ يه وَ وِ يبَ سِ  ي وِ حْ نَ 

  :بنية الجمل المعطوفةج ـ 
استقلالها وتناظرها، حيث تستقلّ بنية : وفة بخاصيّتين أساسيّتينتتميّز بنية الجمل المعط     

الجملة المعطوفة عن بنية الجملة المعطوف عليها استقلالا تامّا، وهذا يعني أنّ كلاّ من 
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الجملتين تجتزئ من البنية النّموذج ما تجتزئه الأخرى، كما أنّ عطفهما يخضع لمبدأ التنّاظر 
ملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها نفس البنية النّموذج المتضمّنة السّابق ذكره، حيث إنّ للج

الدّلاليّة والوجهيّة والتّداوليّة، وبذلك ) الوظائف(لنفس المستويات ونفس الطّبقات ونفس العلاقات 
يكون العطف ناجحا، وخرق قيد التنّاظر يؤدّي إلى تراكيب غير سليمة وإن حصل التّكافؤ بين 

لذلك تعدّ التّراكيب الآتيّة تراكيب فيها لحن، حيث تتباين الجملتان المتعاطفتان من المتعاطفين، و 
  :1حيث نمط الخطاب والقوّة الإنجازيّة والوجهة والوظائف التّداوليّة

ا دً نْ هِ  لَ مَ جْ ا أَ مَ /  و؟رٌ مْ عَ  ادَ عَ  لْ هَ وَ  دٌ نْ هِ  تْ اءَ جَ /  ؟رِ مْ الأَ بِ  كَ أَ بَ نْ أَ  نْ مَ ، وَ تِ يْ البَ  نَ مِ  دٌ الِ خَ  جَ رَ خَ 
  ).بنبر شايا( ي لِ عَ  بَ رِ ا شَ ايً شَ ا وَ نً بَ لَ  دٌ الِ خَ  بَ رِ شَ / ةٌ يمَ مِ ذَ  بُ نَ يْ زَ وَ 

  :2الأدوات العاطفة وإدماجهاد ـ 
  .الواو، والفاء، وثمّ، وحتّى، وأم، وأو، وبل، ولا، ولكن: هي

قابل الوظيفة هنا ولهذه الأدوات سياقات تظهر فيها، بحسب نوع الأداة والوظيفة الّتي تؤدّيها، وي
  .معناها بتعبير النّحاة القدامى

  عطف وصلي وعطف فصلي؛: العطف بين عنصرين نوعان: وسائط العطف بها
يكون بالواو والفاء وثمّ، وذلك لاشتراكها في عامل الزّمن، فالواو للعطف في : عطف الوصل 

  .لتّرتيب مع التّراخيحالة التّزامن، والفاء في حالة التّرتيب مع الفور، وثمّ في حالة ا
أو، وبل، ولكن، وأم، ويتحكّم في توزيع هذه الأدوات طبيعة السيّاق : يكون بـ: عطف الفصل

تستعمل في ) بل، لكن، ولا(تستعمل في سياق إثبات، والأدوات ) أو(الّذي تكون فيه، فالأداة 
  .لاستفهامفي سياق التّسويّة، أو في سياق ا) أم(سياق نفي، في حين تستعمل الأداة 

والملاحظ أنّ هذه الوسائط تؤشّر للقوّة الإنجازيّة، وهذه الأدوات مخصّصات للحمول على 
  .مستوى البنية الوظيفيّة

وفيما يخصّ العطف بهذه الأدوات الواصلة والفاصلة فيتحكّم فيه مقولات العطف بين     
ين وبين محمولين وبين الحدود والمحمولات والحمول، فمن هذه الأدوات ما يعطف به بين حدّ 
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، ولا رٌ اعِ  شَ لاَ  بٌ اتِ كَ  دٌ الِ خَ : ؛ مثل)لا(لا يعطف به بين الحمول كالأداة ا حملين كالواو، ومنها م
؛ )حتّى(، ومنها ما لا يعطف به إلاّ بين حدّين اسمين كالأداة رٌ اعِ و شَ رٌ مْ  عَ لاَ  بٌ اتِ كَ  دٌ الِ خَ : نقول
  .1الَ فَ طْ لأَ ى ات حَ  ومَ القَ  دٌ يْ زَ  مَ رَ كْ أَ : نحو

ويتدخّل عدد المعطوفات في تحديد الأداة العاطفة، فمن الأدوات ما يعطف بين عنصرين فقط، 
  . يمَ اهِ رَ بْ إِ ا وَ رً مْ عَ ا وَ يدً زَ  دٌ الِ خَ  ارَ زَ : ومنها ما يعطف بين أكثر من عنصرين؛ مثل

ريق تطبيق قواعد ويقترح المتوكّل إدماج هذه الأدوات العاطفة في مستوى البنية المكوّنيّة عن ط
إدماج العاطف الّتي تدمج إحدى الأدوات طبقا للمعلومات المتوفّرة في مستوى البنية الوظيفيّة 

 . 2حول الوسائط الّتي عرضها هنا في العطف بهذه الأدوات
  :3البؤرة في بنيات العطفهـ ـ 
ة والتّركيبيّة والتّداوليّة، تأتي بؤرة جديد أو بؤرة مقابلة بعد استيفاء شروط التنّاظر الدّلاليّ      

  .إذا كانت البؤرتان من نفس النّوع، وإذا كان لهما نفس المجال: ويخضع عطفها إلى قيد
 سَ رْ الد  رَ ضَ حَ : فتعطف بؤرة جديد مسندة إلى مكوّن على بؤرة جديد مسندة إلى مكوّن؛ نحو

  .يدٌ زَ  ابَ غَ وَ  ي لِ عَ 
و رٌ مْ عَ  الَ ا قَ رً عْ شِ : ؤرة مقابلة مسندة إلى مكوّن؛ نحووتعطف بؤرة مقابلة مسندة إلى مكوّن على ب

  .يدٌ زَ  بَ تَ كَ  ةً ايَ وَ رِ وَ 
  دٌ يْ زَ  مْ هُ لَ بَ قْ تَ اسْ وَ  وفُ يُ الض  رَ ضَ حَ : وتعطف بؤرة جديد على بؤرة جديد مسندتين إلى حملين

ي فِ  يتَ قَ بَ  مْ أَ  ةِ ينَ دِ ى المَ لَ إِ  تَ بْ هَ ذَ أَ : كما تعطف بؤرة مقابلة على بؤرة مقابلة مسندتين إلى حملين
  ؟يتِ البَ 

  ؟تَ لْ كَ ا أَ اذَ مَ وَ  تَ بْ رِ ا شَ ايً شَ أَ : ويندر عطف بؤرة جديد على بؤرة مقابلة مسندتين إلى مكوّنين
 مْ هُ لَ بَ قْ استَ  لْ هَ وَ  يوفُ الض  رَ ضَ حَ أَ : ويندر عطف بؤرة جديد على بؤرة مقابلة مسندتين إلى حملين

  ؟يدٌ زَ 
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: ؛ مثلى حمل على بؤرة جديد مسندة إلى مكوّن أو العكسويندر عطف بؤرة جديد مسندة إل   
  ؟بَ ي غَ تَ  نْ مَ وَ  اعُ مَ تِ الاجْ  م تَ  لْ هَ 

ا رً عْ شِ أَ  :ويندر عطف بؤرة مقابلة مسندة إلى مكوّن على بؤرة جديد مسندة إلى حمل أو العكس  
 ؟ةً ايَ وَ رِ  تَ بْ تَ كَ  لْ هَ وَ  تَ لْ قُ 
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نجحت في استقطاب كثير  فقدات فائدة لسانيّة هامّة؛ نظريّة النّحو الوظيفي نظريّة ذ تعدّ      
ت اهتمّت بتغطيّة جوانب أساسيّة في الظّاهرة اللّغويّة، وسدّ و  ها،ئمن الباحثين الّذين تبنّوا مباد

ثغرات خلّفتها النّظريّات اللّسانيّة غير الوظيفيّة في جوانب حيويّة كالكلام، وسياق الحال، 
  .ج ذلك كلّه ضمن وصف الظّواهر اللّغويّة وتفسيرها، وإدرا...وملابسات الخطاب

الّذي صاغته نظريّة النّحو الوظيفي في موقع متميّز، إذ ) لوظيفةتبعيّة البنية ل(ويقع مبدأ      
يعدّ أقوى المبادئ الإجرائيّة حضورا في الممارسة التّطبيقيّة، وتطبيق هذا المبدأ على مختلف 

ات اللّغويّة، بما فيها العربيّة، واستثماره في دراستها يسهم في اللّغات أثّر في مسار الدّراس
وصفها ورصد خصائصها وتفسير ظواهرها الخطابيّة التّواصليّة، ويكشف جهود العلماء القدامى 
الّذين نحوا في دراساتهم منحى وظيفيّا ـ صراحة أو ضمناـ وبذلك يكون أداة ومفتاحا لقراءة وفهم 

  . التّراث العربي

الخصائص التّداوليّة للبنية يساعد كثيرا المتكلّم على صياغة عبارته اللّغويّة وما  ومعرفة     
، وإدراك القوّة الإنجازيّة عبر في الوصول إلى المعنى المقصوديقتضيه المقام، ويساعد المتلقّي 

ي الّذي يحكمها التّأويل الصّحيح لهذه البنية، ومن ثمّ تجاوز شكل الجملة ونظامها الدّاخلي البنيو 
ويعكس العلاقة القائمة بين مكوّناتها، إلى النّظام الّذي يربطها بالعالم الخارجي ويسمح لها 

  .بالتّفاعل مع مختلف الظّروف، فيجعلها تتّخذ شكلا أوسع يفوق السّياق الّذي توجد فيه

ة ـ في صرفها تبعيّة البنية اللّغويّ : ومن أشهر ظواهر اللّغة الّتي تعكس حقيقة مقولة     
ومعجمها ونحوها ـ للوظيفة المنوطة بها، ظاهرة الفصل والوصل، الّتي تتّخذ بنياتها أشكالا 

  .مختلفة تلائم المقام والأغراض والوظائف المناسبة لها
في دراستها يين يظهر له تحليلات وتفسيرات النّحويين والبلاغيين والأصولفي والنّاظر      

ظرتهم مع نظريّة النّحو الوظيفي المعاصر بجانبيه؛ البنيوي والتّداولي، نتلاقي  وكشف أسرارها
والّتي تدعو إلى دراسة المعنى والتّراكيب بمراعاة مستويات اللّغة مجتمعة مع أسبقيّة الجانب 
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التّداولي على الجانب التّركيبي والدّلالي، وأيّ إهمال لأحدها يوقع في الخطأ والابتعاد عن 
  .دالمقصو  المعنى

مقاميّة؛ إلاّ أنّها ليست مترادفة  اورغم ما يؤالف بين بنيات الفصل والوصل في كونها أنماط     
يحلّ بعضها محلّ بعض في نفس الطّبقة المقاميّة، فكلّ بنية أو نمط يستعمل في طبقة مقاميّة 

ات والأنماط تخالف الأخرى، وتحقّق غرضا تخاطبيّا يباين الأغراض الّتي تُحَقّقُ بواسطة البني
الأخرى، وهذا المبدأ الوظيفي هو ما جعل المتوكّل يعيد النّظر في أنواع البؤر، وتوسيعها لتضمّ 
بؤرا تتيح التّمييز بين مختلف التّراكيب وتقضي بعدم التّرادف التّداولي بين العبارات اللّغويّة 

  . ا من المقامات والأغراضالمتباينة بنيويّا، إذ إنّ كلّ نمط مقالي معيّن يطابق نمطا معيّن

  :ومن أهمّ النّتائج الّتي وصل إليها هذا البحث           

 ساعد على فهم النصّ في مستوياته اللّغوية المتعدّدةيفي القرآن الكريم،  الفصل والوصل دراسةـ 
نصيّة النّحوية، والصّرفية، والبلاغيّة والّتي ترشد إلى فهم المتكلّم ومقاصده العليا بقرائن  ـ

   .ولفظيّة

ـ الدّراسة الصّحيحة ينبغي أن تبدأ من المعنى للوصول إلى المبنى، فتنطلق من دور المتكلّم، ثمّ 
تتناول دور المتلقّي في تحويل المبنى إلى معنى، لأنّ المعاني هي الغاية، وهي عالميّة يشترك 

نشأ من خلال علاقات الفصل فيها كلّ البشر بينما المباني تختلف باختلاف اللّغة، والمعاني ت
  .والوصل الصّحيحة نحويّا ودلاليّا

أسلوب بلاغي، وضرب من ضروب الإيجاز الذي هو أعظم ركن من أركان  فصل والوصلالـ 
الأدوات التّراكيب و بين الأسرار في استخدام تلت البلاغة، والّذي يحدّد المعاني تحديداً كاملاً 

  مت في موضع ولم تستخدم في موضع آخر؟والفرق بين كلّ أداة، ولماذا استخد
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ـ للفصل والوصل أهميّة في علوم مختلفة منها ما له علاقة بجوهر العقيدة في التّفسير والمعنى، 
وسنّ الأحكام الواجب اتّباعها، ومنها ما يتعلّق بالنّحو والبلاغة، ومن دون مراعاة قواعدهما 

    .يضطرب المعنى، ولا يتأتّى للتّراكيب استقامة

ولا يكون  فيدققّها، ؛ي المتعدّدةنايعطي كذلك مساحة واسعة للتّعبير عن المع ـ الفصل والوصل
، كما قليلا أو كثيرا  شيئا من الاختلاف؛كلّ منهما عن الآخر ختلف يالمعنى متماثلا البتّة، ف

دلاليّا  ا فإنّه يمتنعتختلف مواضع النّوع الواحد فلا يحلّ أحدها مكان الآخر وإن جاز بنويّ 
  .وتداوليّا

خواصّ تراكيب الكلام، ويكشف فاعلية    سمة أسلوبيّة بالغة الأثر في معرفة لفصل والوصللـ 
المشهد في   وتصوير شخصيّات، السّياق والمواقف الوجدانيّة الّتي ترتبط بها هذه الصّور

راب ـ، أو اضطضبـمة أو غـها من شدّة أو لين، أو رحـيـيّن ما علـحضورية واضحة، تب   صورة
  .مان أو نفاق، ونحو ذلكـدوء، أو إيــأو ه

وكان له ـ  تقريباـ سمة التغلغل والانتشار في كافة سياقات القرآن  الفصل والوصللأسلوب  ـ 
  .دور بارز في أساليب الحوار

فهم ، والغرض الصّلة وشيجة بين النّحو والعلوم اللّغويّة وغير اللّغويّة في النّحو الوظيفيـ 
، بل وظيفته فقط ، فالنّحو ليس تتبّعا للحركة الإعرابيّةوالفصل بينها مضرّ  لظّاهرة اللّغويّة،ا

   .الأساسيّة إبراز الفروق بين المستويات التّداوليّة للتّراكيب بحسب الأنماط المقاميّة الّتي ترد فيها

ب إلى الدّرس اللّساني ـ اهتمام البلاغيّين بمسألة الوصل والفصل بصورة أعمق من النّحاة، وأقر 
الجمل الحديث، إذ اعتنوا بالجوانب المعنويّة والبراغماتيّة المتحكّمة في تنظيم القول و الوظيفي 
للمنظومة العربيّة يختلف ، فالإطار المعرفي وهذا لا يعني تطابق التصوّرات والمبادئوترابطها، 

 .عن الغربيّة في المنطلقات والأغراض

والبعد الخطابي التّداولي بين الإجراء البنيوي والإجراء الوظيفي،  لبلاغيّونوا ـ جمع الأصوليّون
ومقتضى الحال  والعلاقات الدّاخليّة، من خلال النّظام القرآنيّة،النّصوص  اسةدر في تفسير و 
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اني الوظيفيّة للنّصوص غرضهم دراسة المعو وهي أسباب النّزول، والمقام وملابسات الخطاب، 
   .أغراض تواصليّة يسعى المتكلّم إلى تحقيقها هيظّواهر الّتي عالجوه وال القرآنيّة،

 يقصد، أفعال كلامهي بلغة المعاصرين ) بلاغيّون وأصوليّون(ـ الظّواهر الّتي درسها القدامى 
 بها تخصيص الخطاب أو تنبيه المخاطب أو التّأكيد أو البيان أو الإغراء أو التّحذير أو التّنبيه

....  

ذا يشجّع على إعادة النّظر في كيفيّة دراسة النّحو، وإمكانيّة دمج بعض أبوابه المتقاربة، ـ كلّ ه
في زمرة واحدة على أساس أنّ هذه الأنماط تستخدم جميعها  إذ يمكن ضمّ التّراكيب المقاميّة

  .وسائل لتعديل معتقدات المخاطب

؛ العربيّة وغير العربيّة، فمستخدم ـ يقف الاستخدام الوظيفي وراء تفسير كثير من ظواهر اللّغة
دور في  أيضالجانب قاصده، وإفهام المخاطب غرضه، ولهذا االلّغة يلجأ إليها للتّعبير بها عن م

دراسة وتعليم اللّغة، فالمعنى ينتج عن اتّحاد المعنى الحرفي للألفاظ والتّراكيب والاستخدام 
إذ  دى المتلقّي، وخاصّة في التّرجمة،الوظيفي لها، وإهمال أحدهما من شأنه إحداث لبس ل

يؤدّي إلى نتائج غير موفّقة، فلابد من الاهتمام بالمعنى المعجمي والاستعمال الوظيفي التّداولي 
  .للعبارات

: الفصل والوصل هو الاتّصال والانفصال والعطف، يقابله في النّحو على التّرتيب ـ قانون
ناء الجملة، ويرتبط بكلّ أبواب النّحو، وليس هناك مبرّر الارتباط والانفصال والرّبط، يتعلّق بب

يحكم العلاقات السيّاقيّة النّحويّة لأنّه فنّي لاقتصاره على العطف أو عطف الجمل بالواو فقط، 
نجد لهذا و  وغرضه الإبانة والفهم، بين المعاني داخل الجملة الواحدة، وبين الجمل داخل النصّ،

صوليّين الّذين اعتمدوا على دلالة الجملة لا معناها فحسب، وهذا من عند الأ تنوّعا في الأدوات
النّحو الوظيفي، إنّه نحو المعنى، يربط بين الجانب اللّفظي  لينا فهم حقيقةشأنه أن يختصر ع

  . والمعنوي
  .وهذا يشجّع على إعادة النّظر وإمكانيّة إقامة حوار تقارضي بين الدّراسات العربيّة والغربيّة   
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وآمل  منكم ألتمس العذرو عن كلّ خطأ أو سهو أو تقصير،  أستغفر االله العظيم وفي الأخير   
 ،لما يحبّه ويرضاه سبحانه وتعالى أن أتدارك نقائص هذا البحث في مستقبل الأيّام، وفّقنا االله

وصلّى االله على محمّد وآله الأطهار  والحمد الله ربّ العالمين،، وتجاوز عنّا في كلّ خطأ أو زلل
  . م تسليما كثيرابه الأخيار وسلّ وصح



:قائمة المصادر والمراجع  
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  :قائمة المصادر والمراجع
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لتنّزيل وعيون الأقاويل الكشّاف عن حقائق ا الزّمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمر،ـ  3
، الريّاض، مكتبة العبيكان، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوّض: حفي وجوه التّأويل، ت
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وعليه  التّأويل،تفسير الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  ـ الزمخشري، 4
، بيروت، 3ط ، دار المعرفة،خليل مأمون شيحا: تع تعليقات كتاب الانتصاف للمالكي،
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   .م1991، بيروت، 1ط

، 1مدخل إلى اللّسانيّات، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط محمّد محمّد يونس علي،ـ  125
  .م2004بيروت لبنان، 

مسعود صحراوي، التّداوليّة عند علماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة ـ  126
  . م2008 الجزائر، ،1لعربي، دار التّنوير، طفي التّراث اللّساني ا

 ،3ت الجامعيّة، طالفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعا مهيبل عمر، البنيويّة فيـ  127
  .م2010 الجزائر،

المهيري عبد القادر وآخرون، أهم المدارس اللسانية، منشورات المعهد القومي لعلوم ـ  128
  .م1990، تونس، 2التربية، ط

معيّة، ، دار المعرفة الجانحلة محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصرـ  129
  . م2002

نصر الدّين بن زروق، دروس ومحاضرات في اللّسانيّات العامّة، مؤسّسة كنوز الحكمة، ـ  130
  . م2011، الجزائر، 1ط

  :باللّغة الفرنسيّة
 ,André Martinet , éléments de linguistique générale, Armand colin, parisـ  131

1980   
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  :والأطروحات الرّسائل
لي الجعيد، خصائص بناء الجملة القرآنيّة ودلالاتها البلاغيّة في تفسير التّحرير إبراهيم ع

  . م1999والتنّوير، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 

أحمد واضح، الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثاّلث الهجري إلى 
  .م2012 /م2011ان، وراه، جامعة وهر القرن السّابع الهجري، أطروحة دكت

حسن ، جامعة ال2: الزّهري نعيمة، الأمر والنّهي في اللّغة العربيّة، سلسلة الأطروحات والرّسائل
  .الثاّني، عين الشقّ 

الطّاهر محمّد المدني علي، الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النّحو، دراسة صوتيّة، 
  .م2004وراه، الجامعة الأردنيّة، رسالة دكت

االله عبد الرّحمان أحمد، مناهج التّحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرّماني إلى عبد  عبد
  .م2008 /م2007عربيّة السّعوديّة، القاهر، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ القرى، المملكة ال

أطروحة محمّد علي فالح مقابلة، الدّلالة التّركيبيّة لدى الأصوليّين في ضوء اللّسانيّات الحديثة، 
  . م2006توراه، الجامعة الأردنيّة، دك

الوظيفيّة  يحيى بعيطيش، نحو نظريّة وظيفيّة للنّحو العربي، أطروحة دكتوراه دولة في اللّسانيات
  .م2006 /2005الحديثة، 

يوسف عوّاد سالم القماز، النّكات البلاغيّة في فنّ الفصل والوصل، رسالة دكتوراه، جامعة السّند 
   .باكستانجامشورو، 
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  :المقالات والبحوث

ة، القاهرة، ، مجلّة كليّة دار العلوم الشّهريّ )بحث(الجندي طه، البعد التّداولي في النّحو الوظيفي 
  .م2010، 27عدد 

جهاد محمّد فيصل النصيرات، وهديل فايز محمّد منصور، قضايا الفصل والوصل بين 
  .ةكاكي، مقال، الجامعة الأردنيّ الجرجاني والسّ 

جامعة  السعيد وعزوز، الحقائق المكلّلة في بيان إعجاز فواصل الآيات المنزّلة، بحث،
   .م2007القرويّين، مرّاكش، 

، )سورتي النّبأ وعبس أنموذجا(عبد القادر عبد االله فتحي، الفصل والوصل في القرآن الكريم 
  . 4: ، العدد8: مقال مجلّة أبحاث كليّة التّربيّة الأساسيّة، مج

عماد عبد يحيى الحيالي، الاقتضاء التّداولي وأبعاده الخطابيّة في تراكيب القرآن الكريم، مقال، 
  .م2008، 1، عدد20الإنسانيّة، مج  مجلّة جامعة تكريت للعلوم

فاضل صالح الستمرّائي، الفرق بين الذّكر والتّسبيح، مقال نشر على موقع  روائع البيان 
    http://albayanalqurany.com/clauseالقرآني، 

القضماني رضوان، وأسامة العكس، نظريّة التّواصل ـ المفهوم والمصطلح ـ مجلة جامعة تشرين 
   .م2007، )1(علوم الإنسانيّة، العدد للدراسات والبحوث العلمية ـ سلسلة الآداب وال

قال، جامعة لزهر كرشو، أنسجة الارتباط وآليات الرّبط في تركيب الحديث النّبوي الشّريف، م
    .حمه لخضر، الوادي

محمّد خان، الأدوات النّحويّة؛ بنيتها ووظيفتها، مجلّة كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة 
  .م2009، 4: سكرة، العددجامعة محمّد خيضر ب ،مقال والاجتماعيّة،
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 محمّد رضا الحوري، ومنصور أبو زينة، الفصل والوصل في متشابه النّظم القرآني، دراسة
   .بلاغيّة تفسيريّة، مقال

امعة مسرت جمال، بلاغة أسلوب الفصل والوصل في القرآن، مجلّة الدّاعي، دار العلوم، ج
  .م2010، 6العدد  ،مقال بشاور،

نعيمة السّعديّة، الرّبط حروفه ومعانيها في الأبنية اللّغويّة من منظور اللّسانيّات الحديثة، مجلّة 
  .م2012 ، بسكرة،23: محمّد خيضر، العددالعلوم الإنسانيّة، جامعة 

يوسف سليمان عليان، النّحو العربي بين نحو الجملة ونحو النصّ، مثل من كتاب سيبويه، 
  .م2011، 1، عدد 7ة وآدابها، مج مقال، المجلّة الأردنيّة في اللّغة العربيّ 



���
:"! س ا  
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  أ ـــ ط ..............................................................................:مقدّمة
  47ـــ  3. .....................:......................................................مدخل
  3:...................................................................................توطئة

  3.........................................:......ـ الأسس النّظريّة لمفهوم الفصل والوصل 1
  4............................:..............ـ إدراك العرب القدامى مواطن الفصل والوصل 2
  6................................................. :ـ الفصل والوصل عند العلماء القدامى 3

  7.....................................................: الفصل والوصل عند النّحاة/ أ      
 8..........................................................:ـ عند سيبويه 1أ ـ              
 12 .........................................................:ـ عند الفرّاء 2أ ـ              
 17...................................................... :ـ عند الأخفش 3أ ـ              
  18........................................................ :ـ عند المبرّد 4أ ـ              
 23..................... :ـ مصطلحات النّحاة الّتي تتعلّق بالفصل والوصل 5أ ـ              
  25....................... :ـ دور المعنى والمناسبة في العطف عند النّحاة 6أ ـ              

  26.................................. :ـ العطف ومعنى التّشريك في الحكم 7أ ـ              
  27... ..........................................:الفصل والوصل عند الأصوليين/ ب      
  33......................................... :الفصل والوصل عند علماء البلاغة/  ج      

  33 ...................................:ـ علاقة الفصل والوصل بالبلاغة 1ج ـ              
  35........ .................:ـ الفصل والوصل عند عبد القاهر الجرجاني 2ج ـ              
  40..................................... :ـ الفصل والوصل عند السّكاكي 3ج ـ              

  42................................. ..:والسّكاكي الجرجانيـ موازنة بين  4ج ـ              
  47 .......................................:ـ الوصل والفصل بين الجمل في النّسق القرآني 4
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 129ـــ  49 الرّبط والارتباط في النّحو العربي مقابل للفصل والوصل في البلاغة: الفصل الأوّل
  50..................................... :ـ الفصل والوصل عند النّحاة واللّغويّين المحدثين 1
  52 ......................................................:ـ مفهوم الرّبط والارتباط والقطع 2

  52 ................................................................:أ ـ مفهوم الرّبط        
  53............................................................. :بـ ـ مفهوم الارتباط        
  54......................................................... ............:ج ـ القطع        

  54 ..........................................................:ـ مواضع الارتباط وعلاقاته 3
  56 ....................................................:الارتباط بعلاقة الإسناد/ أ         

  56 ...............................................:لارتباط المفعولي وعلاقاتها/ ب         
  57..................................................... :ـ علاقة التّعديّة 1ب              
  58 ....................................................:ـ علاقة الظّرفيّة 2ب              
  59 .....................................................:ـ علاقة السّببيّة 3ب              

 59..................................................... :ـ علاقة التّحديد 4ب              
  60 ..................................................:الارتباط التّبعي وعلاقاته/  ج        

  60.................................................... :ـ علاقة الوصفيّة 1ج              
  61.................................................... :ـ علاقة الإبداليّة 2ج              
  63..................................... .................:ـ علاقة التّأكيد 3ج              

  64 ....................................................:ارتباط الملابسة والتّمييز/ د        
  66 .........................................................:الارتباط الإضافي/ ه        

  67 .......................................................................:ـ أدوات الربط 4
  67 ......................................:الرّبط بالضّمير البارز وما يجري مجراه/ أ        

  68...................................... :مواضع الرّبط بالضّمير البارز/ 1أ               
  68............................................... :الخبر الجملة/ 1ـ  1أ                   
  70.............................................. :النّعت الجملة/ 2ـ  1أ                   
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  71............................................... :الحال الجملة/ 3ـ  1أ                   
  73............................................. :جملة الاشتغال/ 4ـ  1أ                   
  74............................................ :التّوكيد المعنوي/ 5ـ  1أ                   
   74................ ............................:الجملة التّفسيريّة/ 6ـ  1أ                   

  76 .........................................:جملة جواب الشّرط/ 7ـ  1أ                   
  77 .................................................:في التّنازع/ 8ـ  1أ                   
  77........................... ...:معمول بعض الصيغ الصرفية/ 9ـ  1أ                   
  78............................... :بدل البعض وبدل الاشتمال/ 10ـ  1أ                   

  79 ..............................................:جملة الصّلة/ 11ـ  1أ                   
  80.................................... :.ما يجري مجرى الضّمير البارز/ 2أ               

  80 ......................................:ـ ضمير الشّأن والقصّة 1ـ  2أ                   
  81 .............................................:ـ ضمير الفصل 2ـ  2أ                   
  82........................................... :صولـ الاسم المو  3ـ  2أ                   

  82 ................................................:ـ اسم الإشارة 4ـ  2أ                   
  84.............................................. :ما ينوب عن الضّمير/ 3أ               

  84 ...........................................:ـ تكرار لفظ المبتدأ 1ـ  3أ                   
  85 ...........................:التّعريف النّائبة عن الضّمير) ال(ـ  2ـ  3أ                   

  85 ........................................:الرّبط بالأدوات والحروف ومواضعه/ ب        
  85...................................................... :ـ عطف النّسق/ 1ب            

  86 ..............................................:ـ  حروف العطف 1ـ  1ب               
 98ـــ  87 .........................:أحكامهاو ـ معاني حروف العطف  2ـ  1ب               

  98......................................... :ـ أضرب عطف النّسق 3ـ  1ب               
  98........................ ..............:أ ـ عطف المفردات وصوره3ـ  1ب               

  99..................... .........:ب ـ العطف بين الجمل ومواضعه 3ـ  1ب               



 

345 

 

  104.................. ......:ج ـ عطف الجملة على المفرد وبالعكس3ـ  1ب               
  104 .....................................................:ـ أدوات الشّرط/ 2ب            

  106 .......................................:ـ أدوات الشّرط الجازمة 1ـ  2ب               
  106:................................ ـ معاني أسماء الشّرط الجازمة 2 ـ 2ب               
  107 ..................................:ـ أدوات الشّرط غير الجازمة 3ـ  2ب               
  109 ................................:ـ الفاء في جواب الشّرط الجازم 4ـ  2ب               
  110 ......................:ـ مواضع ربط جواب الشرط الجازم بالفاء 5ـ  2ب               
  111 ..............................:ـ ربط جملة الجواب بإذا الفجائيّة 6ـ  2ب               
  112............ :.........غير جازمة ـ ربط الجزاء بالشّرط بعد أداة 7ـ  2ب               

  113 .......................................................:ـ فاء السّببيّة/ 3ب            
  114 ........................................................:ـ واو الحال/ 4ب            
  115 ........................................................:ـ واو المعيّة/ 5ب            

  116 ...............................................:ـ الحروف المصدريّة/ 6ب            
  117 .....................................................:ـ حروف الجرّ / 7ب            
  118................................... ...............:ـ أدوات الاستثناء/ 8ب            
  119 .................................................:ـ ربط القسم بجوابه/ 9ب            

  121..................................................................... :ـ أدوات القطع 5
  121 ..................................:روف العطفأ ـ القطع والاستئناف في ح            
  124......................................... :ب ـ قطع الجملة بالابتداء وصوره            
  127........................................... :ج ـ القطع بين الطّلب والجواب            
  127 ...................................................:اضيّةد ـ الجملة الاعتر             

  129 ...................................................:ـ تشابك علاقات الارتباط والرّبط 6
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  221ـــ  131.............. :الوصل والفصل عند البلاغيّين: الفصل الثاّني

  132..................................................... :..........................توطئة
  132....................................................... :ـ مفهوم الوصل والفصل لغة 1

  132........................................................... :أ ـ الوصل لغة            
  133........................................................... :ل لغةبـ ـ الفص            
  135 ........................:ج ـ مفهوم الفصل والوصل في اصطلاح البلاغيّين            

  141..................................................... :ـ العطف مدار الفصل الوصل 2
  141 ...........................................................:عطف بالواوأ ـ ال          
  143 ...................................................:بـ ـ شروط تحقّق العطف          
  144 ...............................................:ج ـ الواو بين التّشريك والرّبط          

  145............................................ :ـ الوصل والفصل بين المفردات والجمل 3
  145............................. :أ ـ الوصل بالواو بين المفردات في القرآن الكريم          

  146 ......................................:ـ عطف الصّفات والأخبار 1أ ـ                 
  149 .......................................:ـ عطف المتقاربات دلالة 2أ ـ                 

  150................... :ـ الأسرار الفنيّة البلاغيّة في ذكر الواو وحذفها 3أ ـ                 
  152 ...................:ـ وصل المفردات في سورتي البقرة وآل عمران 4أ ـ                 
  154 ...................):الفصل(ـ الوصل بين المفردات بدون عاطف  5أ ـ                 

  156 ............................................:ب ـ الوصل والفصل في الجمل          
  156................ ......:ـ العطف بين الجمل باب الوصل والفصل 1ب ـ                 
  157................ :ـ الوصل في الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب 2ب ـ                 
  158 .............:ـ العطف بين الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب 3ب ـ                 
  161...................... ..........................:ـ أحوال الجمل 4ب ـ                 

  162..................................................... :ـ الجامع بين المفردات والجمل 4
  163 .........................................................:أ ـ  الجامع العقليّ           



 

347 

 

  163 ........................................................:ب ـ الجامع الوهمي          
  164:........................................................ ج ـ الجامع الخيالي          

  165................................................. :ـ أسس ضبط باب الفصل والوصل 5
  168 ...................................................................:ـ مواطن الفصل 6

  168.......................................................... :أ ـ الاتّصال التّام          
  169 :...................................أن تكون الثاّنيّة مؤكّدة للأولىأوّلا ـ                 
  173.................................... :ـ أن تكون الثاّنيّة بيانا للأولى ثانيا                
  177 .................................:ثالثا ـ أن تكون الثاّنيّة بدلا من الأولى                

  180.... .............................................:بـ ـ الانقطاع التّام بلا إيهام          
  181................................. :أوّلا ـ أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء                
  186 ............................:ثانيا ـ أن لا يكون بين الكلامين مناسبة ما                

  189........................ ......):أو الاستئناف البياني(ج ــ شبه الاتّصال التّام           
  198..................................................... :د ـ شبه الانقطاع التّام          
  200............................... :هـ ـ التوسّط بين الاتّصال التامّ والانقطاع التامّ           

  203........................................... .......................:ـ مواطن الوصل 7
  203 ......................................:أ ـ إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي          
  204.............................. :ب ـ التوسط بين الاتصال التامّ والانقطاع التامّ           

 205.................................. :اتّفقت الجملتان خبرا وإنشاء إذا: أوّلا                
  205............................... :اتّفاقهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى/ أ                    
  206 ..........................:اتّفاقهما خبرا أو إنشاء معنى لا لفظا/ ب                   

  208......................................... :ثانيّا؛ عطف مضمون القصّة                
 210 ..............................................:ج ـ الانقطاع التامّ مع الإيهام          
   211.... ..........................................:د ـ الجملة المقترنة بواو الحال          

  213.............................................. :ارتباط جملة الحال                     
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  216............................ :الجملة الحاليّة في سورتي البقرة وآل عمران               
  220 ..........................................................:ـ محاسن الوصل وعيوبه 8

الفصل والوصل من منظور الاتّجاه الوظيفي البنيوي والتّداولي؛ البنية : الفصل الثاّلث

  320ـــ  223 .والقوّة الإنجازيّة والوظيفة
  224............................................................................... :توطئة

  224............................................... :نيّات الحديثةـ مفهوم الوصل في اللّسا1
      225 ............................................................:ـ مفهوم البنية والوظيفة 2

  226............................................................ :أ ـ مفهوم البنية          
  226.......................................................... :بـ ـ مفهوم الوظيفة          
  228 .................................................................:ـ النّظريّة الوظيفيّة 3
  229............... ...........................................:ـ المبادئ العامّة للوظيفيّة 4

  229........................................................ :أ ـ مبدأ أداتيّة اللّغة          
  229................................................. :بـ ـ مبدأ وظيفة اللّغة الأداة          
  229 ..................................................:ج ـ مبدأ سياق الاستعمال          
  230 .....................................................:د ـ تبعيّة البنية للوظيفة          

  231.............................. :وأندريه مارتيني أنموذجا الوظيفيّة البنيويّة، حلقة براغ ـ 5
  231.................................................. :حلقة براغـ وظيفيّة  1ـ  5          

  232........................................ :أ ـ مفهوم البنية عند مدرسة براغ              
  233..................................... :بـ ـ مفهوم الوظيفة عند مدرسة براغ              
  233 ......................:)علاقة البنية بالوظيفة(ج ـ نظرتها الوظيفية للجملة              
  243............................................... :ـ وظيفيّة أندريه مارتيني 2ـ  5         

  243.... .....................................................:أ ـ وظيفة اللّغة             
   243 .................................:ب ـ التّحليل الوظيفي للجملة عند مارتيني            
  243............................................. :ـ التّركيب الإسنادي 1بـ                  
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يتّجه هذا العمل إلى دراسة ظاهرة الفصل والوصل وفق مبادئ النّحو الوظيفي البنيوي      

ليّة مرتبطة والتّداولي، الّذي يدعو إلى دراسة العبارة اللّغويّة ورصد خصائصها التّركيبيّة والدّلا
بالسيّاق وبوظيفتها التّواصليّة؛ على أساس أنّ الوظيفة تحدّد بنيتها الصّرفيّة والتّركيبيّة، مفترضا 
وجود توقّعات بين المتخاطبين وأصولا خطابيّة تحكم سلوكهم، معتنيا بالأداء، ومستفيدا من دراسات 

فعل لغوي مباشر وآخر : ين لبعض الأقوالفلاسفة اللّغة الطّبيعيّة، الّذين لاحظوا وجود فعلين لغوي
غير مباشر، فميّزوا بين قوّتين إنجازيّتين تسهمان معا في تحديد الخصائص الدّلاليّة والتّركيبيّة 
والتنّغيميّة للعبارات، وهذا الطّرح قريب من طرح التّراث العربي، ويتيح لنا فرصة إقامة حوار 

لا شكّ أنّ مثل هذه المباحث تفتح مجالا جديدا في آفاق تقارضي بينهما في دراسة هذا الموضوع، و 
  .اللّسانيّات، وتسهم في مدّ جسر يصل العلوم ببعضها

Résumé 
    Ce travail a pour but ,étudier le phénomène de la séparation et la liaison selon 
les principes de la grammaire fonctionnaliste ,syntaxique et pragmatique qui vise à 
étudier l'expression linguistique et montrer ses caractéristiques syntaxiques et 
sémantiques liées au contexte et par sa fonction de la communication , en 
considérant que la fonction identifie sa structure morphologique et syntaxique 
,supposant l'existence des prévisions entre les interlocuteurs et des principes de 
discours qui guident leur comportement ,en traitant la fonction et en bénéficiant des 
études des philosophes de la langue naturelle ,qui ont constaté l'existence de deux 
verbes de parole : Verbe de parole direct et un autre indirect ,alors ils ont distingué 
entre deux forces opérationnelles qui contribuent ensemble à l'identification des 
caractéristiques sémantiques ,syntaxiques et l'intonation des expressions ,et cette 
thèse est très proche de celle de l'héritage arabe ,ce qui nous permettons l'occasion 
d'établir une conversation d'emprunt entre eux dans l'étude de ce thème . Il est 
évident que ces recherches ouvrent un nouveau domaine dans l'horizon de la 
linguistique et contribuent à réaliser un pont qui relie les sciences les unes avec les 
autres . 


